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الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين،وعلى آلـه وصـحبه             

 .عين،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجم
 : أما بعد

عن الحروب الجاهلية ،الجهاد في سبيل االله يمتاز كغيره من فرائض الإسلام وتشريعاتهفإنَّ 
لأن فرائض الإسلام ومنها الجهاد في سبيل ،ونظمها وقوانينها في الأهداف والوسائل وغيرها

والفرق بين شريعة ،من عند البشر، الحروبونظم الجاهلية ومنها،من عند االله تعالى،االله
 .وقوانين البشر كالفرق بين الخالق والمخلوق،االله

فمنها ما هو فرض يجب ،وآداب الجهاد في الإسلام ويعني ا ما يطلب فعله وما يطلب تركه
 .ومنها ما هو مندوب يسن الإتيان به،ومنها ما هو محرم يجب تركه،أداؤه

وقد يكون ،بعدها،ومنها ما يكون،ومنها ما يكون في أثنائها،عركةثم منها ما يكون قبل الم
 . مثل أن إخلاص ااهد جهاده الله تعالى-يعض الآداب مشروعا على أي حال 

 ١".وعلى هذا الأساس الأخير يرتب هذا المبحث
 والمصائب والأعمال الوحشية التي يندى ي مليئة بالمآس فهي الحروب التي تدور بين الناسوأما

بل ويسعون ،فهم لا يلتزمون بقيم ولا أخلاق ولا مثل عليا في القتال،لها جبين الإنسانية
حتى الدول التي تتشدق بالديموقراطية مثل أمريكا فجميع الحروب ،لإهلاك الحرث والنسل

لا تلتزم بشيء من القيم الإنسانية التي – وهي حروب عدوانية ظالمة جائرة –التي تقوم ا 
فما هي ،الات السماء ولا القوانين التي اتفقوا عليها بما يسمى القوانين الدوليةجاءت ا رس

 ...إلا حبر على ورق 
 والدين الوحيد الذي ألزم أصحابه بآداب الجهاد هو الإسلام الذي جاء من عند االله 

ين أُوتوا الْكِتاب إِلَّا مِن بعدِ ما إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلَام وما اختلَف الَّذِ{ :تعالى،قال تعالى
 ]١٩:آل عمران[} جاءَهم الْعِلْم بغيا بينهم ومن يكْفُر بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ 

حمةً وما أَرسلْناك إِلَّا ر{:والذي قال عنه رب العزة، أيما تفصيل����وقد فصلها خاتم الرسل 
الَمِين١٠٧:الأنبياء[} لِلْع[ 

                                                 
 )١٤٩:ص(الجهاد في سبيل االله الأهدل  - ١
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 رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها من بعده والمبادئ التي جاء - ���� -لقد كانت رسالة محمد 
لبعد ما كان بينها وبين واقع الحياة الواقعية ،ا كانت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية

رب شيئا فشيئا من آفاق هذه ولكن البشرية أخذت من يومها تق.والروحية من مسافة
 . أخرىاوينوتتبناها وتنفذها ولو تحت عن،فتزول غرابتها في حسها.المبادئ

لتلتقي في .لقد جاء الإسلام لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية والجغرافية
وكان هذا غريبا على ضمير البشرية وتفكيرها ..عقيدة واحدة ونظام اجتماعي واحد 

ولكن ها هي ذي ..والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد .قعها يومذاكووا
لأا ،فتتعثر في الطريق،البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحاول أن تقفو خطى الإسلام

 ولو في الدعاوى -ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنهج .لا تدي بنور الإسلام الكامل
ت ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تتمسك بالعنصرية البغيضة التي حارا  وإن كان-والأقوال 

 .الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام
في الوقت الذي كانت .ولقد جاء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون

نون في بل تجعل إرادة السيد هي القا.وتجعل لكل طبقة قانونا،البشرية تفرق الناس طبقات
فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنهج ..عهدي الرق والإقطاع 

ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا تحاول أن ..السابق المتقدم بمبدأ المساواة المطلقة أمام القضاء 
 . إلى شيء مما طبقة الإسلام عمليا منذ نيف وثلاث مائة وألف عام- ولو نظريا -تصل 

 - ���� -وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمدا وغير هذا 
فالبشرية كلها قد تأثرت .من آمن به ومن لم يؤمن به على السواء.إنما أرسل رحمة للعالمين

شاعرة أو غير شاعرة وما تزال ظلال هذه الرحمة ،بالمنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة
في هجير الأرض المحرق ،ويستروح فيها نسائم السماء الرخية،المن يريد أن يستظل ،وارفة

 .وبخاصة في هذه الأيام
شاردة في ،وهي قلقة حائرة.وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها

 ٢..وجفاف الأرواح والقلوب ،وجحيم الحروب،متاهات المادية
عدم قتل النساء والأطفال والشيوخ الكبار ،لغدرعدم ا: كثيرة منهاآداب الجهاد في الإسلامو

 .فإن قاتلوا أو حرضوا أو كان لهم رأي وتدبير قُتلوا،والرهبان إذا لم يقاتلوا
                                                 

 )٣١٠٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢
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وعدم تحريق الآدمي والحيوان ،وعدم تمني لقاء العدو،ومنها البعد عن العجب والبطر والرياء
 .بالنار

 .فإن أبوا حل قتالهم،ةفإن أبوا فالجزي،ومنها عرض الإسلام على العدو
والدعاء وطلب النصر والتأييد من االله عز ،واجتناب المعاصي،ومنها الصبر والإخلاص

 ....وجل
كَانَ رسولُ :عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،عن أَبِيهِ،قَالَ ويجمعها الحديث التالي الذي أخرجه مسلم 

و سرِيةٍ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،ومن معه مِن  إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ،أَ����االلهِ 
اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،اغْزوا ولَا «:الْمسلِمِين خيرا،ثُم قَالَ

لُوا وقْتلَا تثُلُوا،وملَا توا،ودِرغلَا تلُّوا،وغإِلَى ت مهعفَاد،رِكِينشالْم مِن كودع إِذَا لَقِيتا،ولِيد
 فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم،وكُف عنهم،ثُم ادعهم إِلَى - أَو خِلَالٍ -ثَلَاثِ خِصالٍ 

هنع كُفو،مهلْ مِنفَاقْب،وكابلَامِ،فَإِنْ أَجارِ الْإِسإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم،م
الْمهاجِرِين،وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلِك فَلَهم ما لِلْمهاجِرِين،وعلَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين،فَإِنْ 

نهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ أَبوا أَنْ يتحولُوا مِنها،فَأَخبِرهم أَ
 عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو،مِنِينؤلَى الْمرِي عجالَّذِي ي

يالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه،لِمِينسا الْموأَب مفَإِنْ ه،مهنع كُفو،مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج مةَ،فَإِنْ ه
فَاستعِن بِااللهِ وقَاتِلْهم،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ،وذِمةَ نبِيهِ،فَلَا 

ا ذِمةَ نبِيهِ،ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك،فَإِنكُم أَنْ تخفِروا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ،ولَ
ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ،وإِذَا حاصرت أَهلَ 

نأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَى حِصع مزِلْهأَن لَكِنكْمِ االلهِ،ولَى حع مزِلْهنكْمِ االلهِ،فَلَا تلَى حع مزِلَه
 ٣»حكْمِك،فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا

 هذا وقد كتب في هذا الموضوع أو أشار إليه الكثيرون من المعاصرين ولاسيما الدكتور عبد 
وقد تطرق إليه ،وقد أفدت منه كثيراً، الأهدل حفظه االله في كتابة الجهاد في سبيل اهللالقادر

 ....سائر الفقهاء والمحدثين في أبواب الجهاد والسير 
 : وقد قسمته لأربعة مباحث  وهي

 آداب الجهاد المشروعة قبل خوض المعركة=المبحث الأول
                                                 

 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٣
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 آداب القتال أثناء المعركة=المبحث الثاني
 آداب الجهاد بعد انتهاء المعركة=حث الثالثالمب

 بعض آداب الجهاد العامة=المبحث الرابع
 .سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 

لَّذِين يعملُونَ الصالِحاتِ إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشر الْمؤمِنِين ا{ :قال تعالى
 ]٩:الإسراء[} أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا
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ويمنع المخذِّل ،يجب على الإمام أو من ينوب عنه أن يتفقد جيشه وأسلحته عند المسير إلى العدو
ويسير بالجيش ،ويعد الزاد،ولا يستعين بكافر إلا لضرورة،وكل من لا يصلح للجهاد،والمرجف

هم بما يقوي نفوسهم ويحدث،ويمنع الجيش من الفساد والمعاصي،ويطلب لهم أحسن المنازل،برفق
 .ويرغبهم في الشهادة

ويبث العيون على ،ويعين عليهم العرفاء والحراس،ويقسم الجيش،ويأمرهم بالصبر والاحتساب
والثلث بعد الخمس في ،وينفِّل من يرى من الجيش أو السرية كالربع بعد الخمس في الذهاب،العدو

 .ويشاور في أمر الجهاد أهل الدين والرأي،الرجوع
ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفاجئهم ،والصبر معه،يلزم الجيش طاعة الإمام أو نائبه في غير معصية االله

وإن دعا كافر إلى البراز استحب لمن يعلم من ،عدو يخافون شره وأذاه فلهم أن يدافعوا عن أنفسهم
االله فمات بسلاحه فله أجره ومن خرج مجاهداً في سبيل ،نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير

 .مرتين
 : ومن أهم هذه الآداب

 :الإخلاص الله تعالى في أداء هذه الفريضة ) ١
وهو مطلوب من المسلم في كل ،معناه تصفية العمل من شوائب الشرك كبيره وصغيره،والإخلاص

ه الدين حنفَاءَ ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتوا وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَ{:كما قال تعالى،أعماله
قُلْ إِنما أَنا بشر مِثْلُكُم يوحى إِلَي أَنما إِلَهكُم إِلَه { : وقال تعالى]٥:البينة[} الزكَاةَ وذَلِك دِين الْقَيمةِ 

معهِ فَلْيبو لِقَاءَ رجركَانَ ي نفَم احِداودهِ أَحبةِ رادبِعِب رِكشلَا يا والِحلًا صم١١٠:الكهف[} لْ ع[. 
من عمِلَ ،أَنا أَغْنى الشركَاءِ عنِ الشركِ:قَالَ االلهُ تبارك وتعالَى”:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

 .٤"ركْته وشِركَه ت،عملًا أَشرك فِيهِ معِي غَيرِي
عنِ (أَنا أَغْنى من يزعم أَنهم شركَاءُ علَى فَرضِ أَنَّ لَهم غِنى :أَي") أَنا أَغْنى الشركَاءِ :قَالَ اللَّه تعالَى

ما أَقْبلُ إِلَّا ما كَانَ :والْمعنى،عملِأَي عما يشرِكُونَ بِهِ مِما بينِي وبين غَيرِي فِي قَصدِ الْ،")الشركِ 
ويؤيد ما ،فَاسم الْمصدرِ الَّذِي هو الشرك مستعملٌ فِي معنى الْمفْعولِ،وابتِغاءً لِمرضاتِي،خالِصا لِوجهِي

                                                 
 )  ٢٩٨٥ (- ٤٦)٢٢٨٩/ ٤( صحيح مسلم - ٤

هكذا وقع في بعض الأصول وشركه وفي بعضها وشريكه وفي بعضها وشركته ومعناه أنه غني عن المشاركة ) ركهتركته وش(ش  [ 
 ]وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به



 ٦

معِي (فِي قَصدِ ذَلِك الْعملِ :أَي) من عمِلَ عملًا أَشرك فِيهِ(:قَررناه ما أَوضحه بِطَرِيقِ الِاستِئْنافِ بِقَولِهِ
 ("هِي :أَيجاءِ وتِغاب عم) رِيغَي ("أَي:لُوقِينخالْم ثَلًا،مِنا مابِعِهوتةِ ونالْج دقَص هرضفَلَا ي، ا مِنهفَإِن

هانحباتِهِ سضرلَةِ ممج،ارٍوفِ نوخ ةٍ أَونعِ جلِطَم هدبعلُ أَنْ لَا يالْأَكْم قَامإِنْ كَانَ الْم، دا عِنكُفْر دع هفَإِن
ارِفِينضِ الْععفِيهِ،ب قِيقحالت لَكِن: هدبا علَم ارلَا نةٌ ونج لُقخت لَم ثُ لَويكَانَ بِح لَو هأَن-بس  هانح- 

لَو لَم ،نِعم الْعبد صهيب«:ولِذَا مدِح صهيب بِما روِي فِي حقِّهِ؛ فَإِنه يستحِق الْعِبادةَ لِذَاتِهِ ،لَكَانَ كَافِرا
اهصا عم فِ اللَّهخي«،لُهقَو:) كَهشِرو هكْترت(":نم ربى ،خنعبِم اوالْوو عى،"منعظَرِ :أَوِ الْمن نع هكْترت

 .الرحمةِ وتركْت عملَه الْمشترك عن درجةِ الْقَبولِ
رارا لِئَلَّا يكُونَ تكْ؛ مِن عامِلِ ذَلِك الْعملِ :والْأَظْهر،مِن ذَلِك الْعملِ:قِيلَ،")فَأَنا مِنه برِيءٌ ”:وفِي رِوايةٍ(

وهو ،مِمن قَصده بِذَلِك الْعملِ رِياءً وسمعةً،لِأَجلِهِ:أَي") لِلَّذِي عمِلَه (ذَلِك الْعملُ :أَي") هو (:فِي قَولِهِ
لَها قَبلِم أْكِيدت،ارِحقَالَ شلِفَاعِلِهِ:و وه نِي،أَيعفَاعِ:يلَ ومالْع ذَلِك كْترتلُهلَا أَقْب لُه، ازِي فَاعِلَهلَا أُجو
مع أَنَّ الْعملَ علَى ،وفِيهِ أَنه يلْزم مِنه أَنْ يكُونَ عملُه حِينئِذٍ مباحا.انتهى،لِأَنه لَم يعملْه لِي؛ بِذَلِك الْعملِ 

فَقَالَ ابن ،ولْنذْكُر بقِيةَ كَلَامِ الشراحِ.فَتأَملْ،فَاعِلُه بِذَلِك الْعملِفَيعاقَب ،وجهِ الْإِشراكِ حرام إِجماعا
وإِضافَته إِما لِلزيادةِ ،استغنى بِهِ عنه:أَيِ،أَعنِي أَفْعلَ التفْضِيلِ مِن غَنِي بِهِ عنه غُنيةً:- رحِمه اللَّه -الْملِكِ 

أَنا أَكْثَر الشركَاءِ استِغناءً :أَي،وإِما لِلزيادةِ علَى ما أُضِيف إِلَيهِ،أَنا غَنِي مِن بينِ الشركَاءِ:أَي،لْمطْلَقَةِا
ره مِن الْوجهِ الثَّانِي ما وفِيما ذَكَ،وفِي جمِيعِ الْأَوقَاتِ،لِكَون استِغنائِهِ مِن جمِيعِ الْجِهاتِ؛ عنِ الشركِ 

 .لَا يخفَى
 قَالَ الطِّيبِيو- اللَّه هحِمةِ:- راديدِ الزرجا لِمنفْضِيلِ هالت مانِ،اسيافَةُ فِيهِ لِلْبالْإِضمِ ،وعلَى زع أَو

أَنا غَنِي مِما بينهم :وكَأَنه أَراد أَنَّ معناه،إِلَى مزِيدِ الْبيانِوفِيهِ أَنَّ وجه الْإِضافَةِ لِلْبيانِ يحتاج ،الْقَومِ
مهونقَالَ،د لِ:ثُممإِلَى الْع جِعرأَنْ ي وزجي هكْترفِي ت وبصنالْم مِيرالضكِ ،ورالش مِن ادرالْمو

رِيكالش. وِيوقَالَ الن-الَى  رعت اللَّه ها:-حِمرِهغَيكَةِ وارشنِ الْمع ا غَنِيأَن اهنعئًا لِي ،ميمِلَ شع نفَم
لْهأَقْب رِي لَميلِغرِ،ويالْغ ذَلِك عم كُهرلْ أَتلِ الثَّانِي،بالْفَص لُ مِندِيثُ الْأَوهِ الْحلَيلُّ عديو،أَنْ ي وزجيو جِعر

وهو يعود إِلَى الْعملِ علَى الْوجهِ الْأَولِ وإِلَى الْعامِلِ علَى :وقَولُه.الشرِكَةُ:والْمراد بِالشركِ،إِلَى الْعامِلِ
وكَذَا الضمِير فِي ،تجاوز عنهيختص بِهِ ولَا ي:يعنِي،الْعامِلِ لِما عمِلَ بِهِ مِن الشركِ:أَيِ،الْوجهِ الثَّانِي

هقَالَ:أَقُولُ.مِنأَنْ ي كِنميو:اهنعرِيكِ:مالش مهِ اسلَيع طْلَقي نكُلِّ م ى مِنا أَغْنالَى،أَنعلِهِ تكَقَو:} نسأَح
الِقِين١٤:المؤمنون[} الْخ [كَاءِ فِي الدرالش ا مِنفَإِنَّ كَثِير عم مهس ملَه قَعاءِ إِذَا والْأَغْنِي ا مِنين
فَإِذَا كَانَ هذَا وصف ،أَو يهبونه لِواحِدٍ مِنهم مِن أَفْقَرِهِم،ويعطُونهم إِياه،فَإِنهم يسامِحونهم بِهِ،الْفُقَراءِ

هذَا وقَالَ الْإِمام ،ولَه وصف الْعظَمةِ والْكِبرِياءِ،ف بِالَّذِي لَا شرِيك لَهفَكَي،بعضِ الشركَاءِ مِن الضعفَاءِ
 :درجات الرياءِ أَربعةُ أَقْسامٍ:حجةُ الْإِسلَامِ
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ولَوِ انفَرد لَكَانَ لَا ،بين أَظْهرِ الناسِكَالَّذِي يصلِّي ،أَنْ لَا يكُونَ مراده الثَّواب أَصلًا:وهِي أَغْلَطُها:الْأُولَى
 .فَهذَا جرد قَصده لِلرياءِ فَهو الْممقُوت عِند اللَّهِ تعالَى،بلْ ربما يصلِّي مِن غَيرِ طَهارةٍ مع الناسِ،يصلَّى

بِحيثُ لَو كَانَ فِي الْخلْوةِ لَكَانَ لَا ،ولَكِن قَصدا ضعِيفًا،يضاأَنْ يكُونَ لَه قَصد الثَّوابِ أَ:والثَّانِيةُ
لُهفْعلِ،يملَى الْعع دالْقَص ذَلِك مِلُهحلَا يلَى ،وع مِلُهحاءِ ييالر دلَكَانَ قَص ابكُنِ الثَّوي لَم لَوو
 .نفِي عنه الْمقْتفَقَصد الثَّوابِ فِيهِ لَا ي،الْعملِ

بِحيثُ لَو كَانَ واحِد خالِيا عنِ الْآخرِ لَم يبعثْه علَى ،أَنْ يكُونَ قَصد الثَّوابِ والرياءِ متساوِيينِ:والثَّالِثَةُ
 .لُّ علَى أَنه لَا يسلَّم رأْسا بِرأْسٍوظَواهِر الْأَخبارِ تد،فَلَما اجتمعا انبعثَتِ الرغْبةُ،الْعملِ

ولَو كَانَ قَصد ،ولَو لَم يكُن لَم يتركِ الْعِبادةَ،أَنْ يكُونَ اطِّلَاع الناسِ مرجحا مقَويا لِنشاطِهِ:والرابِعةُ
ما أَقْدلَم هدحاءَ ويالر، هظُنفَالَّذِي ن-اللَّهِ  و دعِن ابِ-الْعِلْملَ الثَّوبِطُ أَصحلَا ي هأَن ،همِن قِصني هلَكِنو، أَو

 صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم -وأَما قَولُه ،ويثَاب علَى مِقْدارِ قَصدِ الثَّوابِ،يعاقَب علَى مِقْدارِ قَصدِ الرياءِ
-:”انِأَندى الْقَصاوسا إِذَا تلَى مولٌ عمحم وكَاءِ فَهرى الشا أَغْن، حجاءِ أَريالر دكَانَ قَص ٥"أَو 

 فَمن كَانت هِجرته إِلَى اللَّهِ،ولِكُلِّ امرِئٍ ما نوى،الأَعمالُ بِالنيةِ«: قَالَ�وعن عمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
فَهِجرته إِلَى ما ،أَوِ امرأَةٍ يتزوجها،ومن كَانت هِجرته لدنيا يصِيبها،ورسولِهِ فَهِجرته إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ

 .٦»هاجر إِلَيهِ
                                                 

 )٣٣٣١/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٥
 )١٩٠٧ (- ١٥٥)١٥١٥/ ٣(وصحيح مسلم   )٥٤)(٢٠/ ١(صحيح البخاري  - ٦

أي لا تصح جميع العبادات الشرعية إلاّ بوجود النية فيها،سواء كانت من المقاصد كالصلاة “الأعمال بالنية  “- � -يقول النبي 
أما المعاملات والجنايات،وأعمال . لةوالصوم ونحوها،أو من الوسائل كالوضوء والغسل،فإذا وقعت العبادة بدون نية كانت باط

القلوب،والأعمال العادية فإا لا تتوقف صحتها على النية،لأن الأعمال وإن كانت في الأصل تطلق على جميع الأقوال والأفعال الصادرة 
أي وإنما يعود على “ما نوى ولكل امرىء “. من الإِنسان عبادة أو معاملة أو غيرها،إلّا أن المراد ا في هذا الحديث العبادات خاصة

المسلم من عمله ما قصده منه،والحكم في هذه العبارة عام في جميع الأعمال من العبادات والمعاملات والأعمال العادية فمن قصد بعمله 
،وابتغاء مرضاته،نال من ومن قصد بعمله التقرب إلى االله تعالى. منفعة دنيوية،لم ينل إلاّ تلك المنفعة،ولو كان عبادة،فلا ثواب له عليها

عمله المثوبة والأجر،ولو كان عملاً عادياً كالأكل والشرب والجماع،فإن عمل الدنيا يتحول بحسن النية إلى عبادة فنتائج الأعمال بنياا 
 .إلاّ المحرمات فإن حسن النية لا يبرر اقتراف المعصية،فالحرام حرام،ولو حسنت نية فاعله

فمن ”:يثه هذا بضرب الأمثلة العملية لبيان تأثير النيات في الأعمال،واختلاف النتائج باختلافها حيث قال حد- � -ثم ختم النبي 
أي فمن قصد جرته امتثال أمر ربه،وابتغاء مرضاته،والفرار بدينه من “كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله 

الى،مأجور عليها بأجر المهاجرين،ولو مات في طريقه قبل الوصول إلى مهجره كما قال عز الفتن،فهجرته هجرة شرعية مقبولة عند االله تع
أي ومن “ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها “) ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى االله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على االله:(وجل

أو امرأة يتزوجها “و زوجة حسناء،أو وجاهة وسمعة،أو مركز يحصل عليه قصد جرته منفعة دنيوية وغرضاً شخصياً من مال أو تجارة أ
لأنه لا هجرة له . أي فلا ينال من هجرته إلاّ تلك المنفعة التي نواها،ولا نصيب له من الأجر والثواب“فهجرته إلى ما هاجر إليه 
توقف صحتها على النية،سواء كانت مقاصد أو وسائل،وهو مذهب أن العبادات ت:أولاً:ويستفاد منه ما يأتي. شرعاً،وإنما هي رحلة عادية

الجمهور،وذهب أبو حنيفة إلى تخصيص النية بالمقاصد فهي التي تحتاج إلى نية،أما الوسائل كالوضوء والغسل فإنه لا تتوقف صحته على 
ادة المقصودة لنفسها،كالصلاة والصوم والحج لا وقد اتفق العلماء على أن العب”:النية،قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في شرح هذا الحديث
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- رضِي اللَّه عنه -ضيلُ بن عِياضٍ قَالَ الْفُ.]٢:الملك[} لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملا{:وقَد قَالَ تعالَى
:هبوأَصو هلَصقَالُوا.أَخ:لِيا عا أَب؟ قَالَ،يهبوأَص؟ وهلَصا أَخا :مابوص كُني لَما والِصلَ إذَا كَانَ خمإنَّ الْع

والْخالِص أَنْ يكُونَ ،حتى يكُونَ خالِصا صوابا،يقْبلْوإِذَا كَانَ صوابا ولَم يكُن خالِصا لَم ،لَم يقْبلْ
 ٧.والصواب أَنْ يكُونَ علَى السنةِ.لِلَّهِ

لِمِينسالْم نيهِ بلَيع فَقتلُ ميالْفُض ذَا الَّذِي قَالَههو،رشكُونَ ملِ أَنْ يمفِي الْع لَه دلَا ب ها فَإِنورأْما موع
فَمن كَانَ يرجوا لِقَاءَ ربهِ فَلْيعملْ {:كَما قَالَ تعالَى.ولَا بد أَنْ يقْصِد بِهِ وجه اللَّهِ.وهو الْعملُ الصالِح،بِهِ

 ٨] .١١٠:الكهف[} عملا صالِحا ولا يشرِك بِعِبادةِ ربهِ أَحدا
 . وأقوال السلف الصالح� المعنى كثير من كتاب االله وسنة رسوله والنصوص في هذا

                                                                                                                                             

النية شرط لطهارة :تصلح إلاّ بالنية،وتنازعوا في الطهارة مثل من يكون عليه جنابة،فينساها ويغتسل للنظافة،فقال مالك والشافعي وأحمد
والذين يوجبون النية في .  في هذا ولا هذالا يشترط:لا تشترط في الطهارة بالماء،بخلاف التيمم،وقال زفر:الأحداث كلها،وقال أبو حنيفة

وأبو حنيفة يسلم أن الطهارة غير المنوية ليست عبادة ولا ثواب :طهارة الأحداث يحتجون ذا الحديث على أبي حنيفة،قال ابن تيمية
 ضمت إليه مقدمة أخرى وهي أن لا يدل على محل التراع إلّا إذا“إنما الأعمال بالنيات ”:فيها،وإنما التراع في صحة الصلاة ا فقوله

 والجمهور -أم لا-فالمسألة مدارها على أن الوضوء هل يقع على غير العبادة ).١(الطهارة لا تكون إلاّ عبادة،والعبادة لا تصح إلاّ بنية 
يقولون ففيه “ الماء إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر “- � -يحتجون بالنصوص الواردة في ثوابه،كقوله 

الطهارة شرط من شرائط الصلاة فلا تشترط لها النية :وأبو حنيفة يقول. الثواب،والثواب لا يكون إلاّ مع النية فالوضوء لا يكون إلاّ بنية
 على جنس اللباس اللباس والإِزالة يقعان عبادة وغير عبادة،ولهذا لم يرد نص بثواب الإِنسان:وأولئك يقولون. كاللباس وإزالة النجاسة

لا يقعان إلاّ عبادة “والحاصل أن الجمهور يرون أن الوضوء والغسل . والإِزالة،وقد وردت النصوص بالثواب على جنس الوضوء اهـ
يثاب عليهما كسائر العبادات بخلاف أبي حنيفة،فإنه يرى أنهما يقعان عبادة وغير عبادة،ولذلك لم يوجب النية فيهما،فإنْ نوى صح 

فالفرق بين من نوى ومن لم ينو إنما هو في الأجر . وء والغسل وأثيب عليهما وإن لم ينو صح الوضوء والغسل،ولم يثب عليهماالوض
والثواب،فهذا يؤجر،وذاك لا يؤجر،هذا هو قول أبي حنيفة عن النية في الوسائل،والحاصل أن النية عند المالكية فرض في الوضوء والغسل 

لزكاة والصوم،وركن في الحج،وعند الشافعية فرض في الوضوء والغسل والصوم وشرط في الزكاة،وركن في التيمم والتيمم والصلاة وا
وعند الحنابلة شرط في الوضوء والغسل والتيمم والصلاة والزكاة والصوم،وركن في الحج،وعند الحنفية شرط في ) ١(والصلاة والحج 

وقال بعض المتأخرين من أصحاب ”:،قال شيخ الإِسلام ابن تيمية)٢( الوضوء والغسل التيمم والصلاة والزكاة والصوم والحج،سنة في
تشترط لإزالة النجاسة،وهذا القول شاذ،فإن إزالة النجاسة لا يشترط فيها عمل للعبد،بل تزول بالمطر النازل والنهر :الشافعي وأحمد

سة من باب التروك لا من باب الأعمال،ولهذا لو لم يخطر بباله في الصلاة الجاري ونحو ذلك،فكيف تشترط لها النية،وأيضاً فإن إزالة النجا
لو صلّى وعليه نجاسة :أنه مجتنب النجاسة صحت صلاته إذا كان مجتنباً لها،ولهذا قال مالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه

أن الأعمال العادية كالأكل والشرب والنكاح تتحول بحسن النية :انياًث) ". ٣(لم يعلم ا إلّا بعد الصلاة لم يعد،لأنه من باب التروك 
وإنما لكل  “- � -وقصد القربة والتقوي على طاعة االله بإعفاف النفس،وصيانتها عن المآثم إلى عبادة يثاب عليها،كما يدل عليه قوله 

أن من :ثالثاً". جل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة إذا أنفق الر”: في الحديث القادم- � -وكما يدل عليه قوله “امرىء ما نوى 
ويؤكد “ولكل امرىء ما نوى ”:- � -نوى عملاً صالحاً لم يعمله لعذر حال بينه وبينه كتب له أجر ذلك كما يدل عليه عموم قوله 

يا ربنا لم يحفظ ذلك عنه ولا هو في إن االله يقول للحفظة يوم القيامة اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجر،فيقولون  “- � -ذلك قوله 
 )١٤٥/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ".إنه نواه :صحفنا،فيقول االله تعالى

 )٩٥/ ٨( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - ٧
 -سائل لابن تيمية وجامع الر) ٧٦/ ٢(والفتاوى الكبرى لابن تيمية ) ٣٧٣/ ٢( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - ٨

 )٣٣٣/ ١(ومجموع الفتاوى ) ٢٩٣/ ١(وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ) ٢٥٧/ ١(رشاد سالم 



 ٩

 .وهي عامة في كل عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه تعالى
لأن تسرب الرياء ،وقد خصت فريضة الجهاد بالتأكيد على الحرص على إخلاص ااهد نيته الله تعالى

 .اية العنايةولهذا عنيت النصوص بذلك غ،إلى ااهد أسرع منه إلى غيره
 .)في سبيل االله(:فالجهاد نفسه يرد في كتاب االله وسنة رسوله مقيداً ذا القيد

 . أمراءه وجيوشه إذا جهزهم للجهاد في سبيل االله�ويكفي أن يساق هنا ما كان يوصي به النبي 
أَوصاه فِي ،أَو سرِيةٍ،ا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ إِذَ�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ

قَاتِلُوا من كَفَر ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ«:ثُم قَالَ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ
فَادعهم ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين،ولَا تقْتلُوا ولِيدا،لَا تمثُلُواو،ولَا تغدِروا،اغْزوا ولَا تغلُّوا،بِااللهِ

فَإِنْ ،ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ،وكُف عنهم، فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم- أَو خِلَالٍ -إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ 
وكابأَج،مهلْ مِنفَاقْب،مهنع كُفو،اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم، مهأَن مهبِرأَخو

اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع،اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعو،حتا أَنْ يوافَإِنْ أَبهلُوا مِنو، مهأَن مهبِرفَأَخ
لِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُوني،مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيرِي عجفِي ،ي مكُونُ لَهلَا يو

لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمةَفَإِنْ ،الْغيالْجِز ملْها فَسوأَب ملْ ،هفَاقْب وكابأَج مفَإِنْ ه
مهمِن،مهنع كُفو،مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه، ملَ لَهعجأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو

فَإِنكُم ،ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك،ولَا ذِمةَ نبِيهِ،جعلْ لَهم ذِمةَ االلهِفَلَا ت،وذِمةَ نبِيهِ،ذِمةَ االلهِ
لَ وإِذَا حاصرت أَه،أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ

فَإِنك ،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ،حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ
 ٩»لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا
 .لا باسم غيرهلأنه يغزو باسمه ، فالغزو ابتداءً يراد به وجه االله تعالى

                                                 
 )  ١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٩

 لأا هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية) سرية(ش  [ 
أي في حق نفس ذلك الأمير ) في خاصته(تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا

 أي ولا تنقضوا العهد) ولا تغدروا(من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة) ولا تغلوا(خصوصا
هكذا هو في جميع نسخ ) ثم ادعهم إلى الإسلام(أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(ى بقطع الأنوف والآذانأي لا تشوهوا القتل) ولا تمثلوا(

صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب 
ل الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصا

 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(الذمة هنا العهد) ذمة االله(الكلام والأخذ



 ١٠

ما القِتالُ فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنَّ أَحدنا ،يا رسولَ اللَّهِ: فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي :قَالَ،وعن أَبِي موسى
من قَاتلَ «:فَقَالَ،إِلَّا أَنه كَانَ قَائِماوما رفَع إِلَيهِ رأْسه :قَالَ،فَرفَع إِلَيهِ رأْسه،ويقَاتِلُ حمِيةً،يقَاتِلُ غَضبا

 ١٠»فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ،لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا
تغِي عرضا مِن وهو يب،رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ،يا رسولَ اللَّهِ:أَنَّ رجلًا قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ

 �عد لِرسولِ اللَّهِ :وقَالُوا لِلرجلِ،فَأَعظَم ذَلِك الناس.»لَا أَجر لَه«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،عرضِ الدنيا
همفَهت لَم لَّكولَ اللَّهِ:فَقَالَ،فَلَعسا ربِيلِ اللَّهِ،يفِي س ادالْجِه رِيدلٌ يجضِ ،ررع ا مِنضرغِي عتبي وهو

 ١١»لَا أَجر لَه«:فَقَالَ لَه.الثَّالِثَةَ:فَقَالَ لَه،�لِلرجلِ عد لِرسولِ اللَّهِ :فَقَالُوا.»لَا أَجر لَه«:فَقَالَ،الدنيا
تى تكون جميع لذلك يجب على ااهدين في سبيل االله أن يتذكروا هذا الأمر العظيم عند خروجهم ح

ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ { :كما قال تعالى،أعمالهم وحركام في سبيل االله
أٌ وظَم مهصِيبلَا ي مهبِأَن فْسِهِ ذَلِكن نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلَا يولِ اللَّهِ وسر نلَّفُوا عختلَا يو بصلَا ن

مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولَا ينالُونَ مِن عدو نيلًا إِلَّا كُتِب لَهم بِهِ عملٌ 
 سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي إِنَّ اللَّه الِح١٢٠(ص (فَقَةً صفِقُونَ ننلَا يا إِلَّا وادِيونَ وقْطَعلَا يةً ولَا كَبِيرةً وغِير

 .]١٢٠،١٢١:التوبة[} )١٢١(كُتِب لَهم لِيجزِيهم اللَّه أَحسن ما كَانوا يعملُونَ 
 :ومن آداب الجهاد الحفاظ على تقوى االله تعالى والازدياد منها ) ٢

بل مدح التقوى وأثنى على ،�ة من كتاب االله وسنة رسوله وقد أمر االله بتقواه عموماً في نصوص كثير
 . دون غيرهم من الناس�وجعلهم أهلاً للاهتداء بكتابه وسنة رسوله ،أهلها

} يما يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه ولَا تطِعِ الْكَافِرِين والْمنافِقِين إِنَّ اللَّه كَانَ علِيما حكِ{ �فأمر ا رسوله 
 .]١:الأحزاب[

ولِلَّهِ ما فِي {:كما قال تعالى،فأمرهم ا جميعاً،بل إن االله تعالى جعلها وصيته للأولين والآخرين
 تكْفُروا السماواتِ وما فِي الْأَرضِ ولَقَد وصينا الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم وإِياكُم أَنِ اتقُوا اللَّه وإِنْ

 .]١٣١:النساء[} فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وكَانَ اللَّه غَنِيا حمِيدا 
] ١٢٦:الشعراء[و] ١١٠:الشعراء[و] ١٠٨:الشعراء[} فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ{ وكل رسول أمر ا قومه

 .]١٧٩:الشعراء[و] ١٦٣:الشعراء[و] ١٥٠:راءالشع[و] ١٤٤:الشعراء[و]١٣١:الشعراء[و
يا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لِباسا يوارِي سوآتِكُم ورِيشا ولِباس التقْوى ذَلِك {:فقال،ومدح التقوى

 .]٢٦:الأعراف[} خير ذَلِك مِن آياتِ اللَّهِ لَعلَّهم يذَّكَّرونَ 
                                                 

 ) ١٩٠٤ (- ١٥٠)١٥١٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٢٣)(٣٦/ ١( صحيح البخاري - ١٠
العالية فوق كل ملة ) العليا. (كلمة التوحيد ودعوة الإسلام) كلمة االله. (محاماة عن العشيرة) حمية. (حالة الغضبانتقاما ) غضبا(ش [ 

 ]ومذهب
 حسن) ٢٥١٦)(١٤/ ٣( سنن أبي داود - ١١



 ١١

ج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فِيهِن الْحج فَلَا رفَثَ ولَا فُسوق ولَا جِدالَ فِي الْحج وما الْح{:وقال
} تفْعلُوا مِن خيرٍ يعلَمه اللَّه وتزودوا فَإِنَّ خير الزادِ التقْوى واتقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ 

إِذْ جعلَ الَّذِين كَفَروا فِي قُلُوبِهِم {:فقال،وأثنى على أهلها وجعلهم أحق ا وأهلها،]١٩٧:البقرة[
الْحمِيةَ حمِيةَ الْجاهِلِيةِ فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَى رسولِهِ وعلَى الْمؤمِنِين وأَلْزمهم كَلِمةَ التقْوى وكَانوا 

قاأَحلِيمءٍ عيبِكُلِّ ش كَانَ اللَّها ولَهأَها و٢٦:الفتح[}  بِه[. 
 .]١،٢:البقرة[} )٢(ذَلِك الْكِتاب لَا ريب فِيهِ هدى لِلْمتقِين ) ١(الم {:وقال تعالى
وأَتبِعِ السيئَةَ ،هِ حيثُما كُنتاتقِ اللَّ«:�قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ :فعن أَبِي ذَر قَالَ، أمراً عاماً�وأمر النبي 

 .  ١٢»وخالِقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ،الحَسنةَ تمحها
 �كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَوأوصى ا ااهدين عند تشييعهم كما سبق 

 .١٣...."ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،أَو سرِيةٍ،إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ
وأن يجتنب المعاصي التي حرمها ،والحد الأدنى من تقوى االله أن يأتي الإنسان بالفرائض التي فرضها االله

 النعمانُ بن �أَتى النبِي :قَالَ، جابِرٍعنكما ثبت في صحيح مسلم ،وذلك موجب للجنة،االله تعالى

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٩٨٧)(٣٥٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٢
)قِ اللَّهات (ا:أَياجِبمِيعِ الْوانِ بِجيبِالْإِت قِيقحالت قِينِ،ثُماتِبِ الْيرقِي إِلَى متربِهِ يينِ،والد اسى أَسقْواتِ،فَإِنَّ التكَرنائِرِ الْمس ناءِ عتِهالِانتِ و

مو،اها سِومع اضرا الْإِعلَاهأَعبِاللَّهِ،و كرنِ الشع ؤربا التاهنى أَدقْوأَنَّ الت ظُورِ،ثُمحكِ الْمرت ضٍ مِنعب قا فَوهضعب اتِبرا ممهنيا ب
طَّلِع علَى فِي الْخلَاءِ وفِي النعماءِ والْبلَاءِ،فَإِنَّ اللَّه عالِم بِسِر أَمرِك كَما أَنه م:أَي) حيثُما كُنت(الْمكْروهِ،ثُم الْمباحِ مِما لَا يعنِي 

هو متعد :أَمر مِن بابِ الْأَفْعالِ):وأَتبِعِ(ظَواهِرِك،فَعلَيك بِرِعايةِ دقَائِقِ الْأَدبِ فِي حِفْظِ أَوامِرِهِ ومراضِيهِ،والِاحتِرازِ عن مساخِطِهِ ومساوِيهِ،
فَسماع الْملَاهِي :قَالَ الطِّيبِي. التوبةَ والطَّاعةَ مطْلَقًا،أَو بِأَنْ تباشِر حسناتٍ تضاد آثَارها تِلْك السيئَاتِ: أَيِ)السيئَةَ الْحسنةَ(إِلَى مفْعولَينِ 

 يكَفَّر بِالصدقِ بِكُلِّ شرابٍ حلَالٍ،وعلَى هذَا فَقِس لِأَنَّ يكَفَّر بِسماعِ الْقُرآنِ وبِمجالِسِ الذِّكْرِ والْوعظِ عنِ الْمناهِي،وشرب الْخمرِ
زي اضيا،فَالْبهادضت ا لَنسِهجِن ةٍ مِننسئَةٍ بِحيكُلَّ س وحمغِي أَنْ يبني فَلِذَلِك،اتباسنالْم هِي اتادضتالْمهِ،وبِضِد الَجعي ضرادِ الْموالُ بِالس

   .لَا بِغيرِهِ،وحب الدنيا لِأَنَّ أَثَر السرورِ بِها فِي الْقَلْبِ،فَلَا جرم كَفَّارته كُلُّ أَذًى يصِيب الْمسلِم مِن الْهم والْغم اهـ
بح نيلَةِ بقَابالْم نسح رظْهلَا ي هفَاءَ أَنلَا خا فِي وبِه ادرةِ الْمارِيتِيورِ الِاخالْأُم ا مِنسلَي مالْغو ماكَلَةِ لِأَنَّ الْهشالْم مِن ها ذَكَرما،وينالد 

وهو بغضها بِأَنْ يتصدق ولَو بِبعضِها علَى أَنَّ هذِهِ أَتبِعِ،فَالصواب أَنَّ مقَابلَةَ حب الدنيا بِضِدها،:الْحدِيثِ،علَى ما هو ظَاهِر مِن قَولِهِ
ةً،ثُم وقَد وردتِ الْآيةُ فِيمن قَبلَ امرأَ] ١١٤:هود[} إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ{:الْمناسباتِ غَير لَازِمةٍ فِي محوِ السيئَاتِ لِقَولِهِ تعالَى

 هعلَّى مص- � -لَمأَع اللَّها. ( وهحمت (أَي: الْقَلْبِ أَو ا مِنها آثَاربِه و اللَّهحمي ادرالْمو،ازِيجم ادنالْإِسا وهفَعرتئَةَ ويةُ السنسالْح فَعدت
نيب تذَا إِذَا كَانفَظَةِ،هانِ الْحدِيو مِن مِن ضِيهِ اللَّهري ةِ أَوظْلِمنِ الْما عضمِهِ عِوصةُ إِلَى خنسالْح فَعددِ فَتببِالْع لَّقَتعالَى،فَإِنْ تعاللَّهِ ت نيبو ه

اوِيضيلِهِ قَالَ الْبفِ:فَضا خكَذَا ماتِ،ونسةً بِالْحكَفَّرم قَعوبِ تالذُّن ائِرغالَىصعلِهِ تومِ قَومائِرِ لِعالْكَب مِن ي:}ئَاتِكُميس كُمنع كَفِّرن {
اللَّهِ تعالَى والْحدِيثِ،أَما ما ظَهر مِنها وتحقَّق عِند الْحاكِمِ،فَلَا يسقُطُ حدها ولَا بِالتوبةِ،ولَما وصاه بِما يتعلَّق بِحقُوقِ ] ٣١:النساء[

خالِطْهم وعامِلْهم :أَمر مِن الْمخالَقَةِ مأْخوذٌ مِن الْخلُقِ مع الْخلْقِ أَي):وخالِقِ الناس:(وإِصلَاحِ نفْسِهِ دونَ ما يتعلَّق بِحقُوقِ الْعِبادِ فَقَالَ
 )٣١٧٧/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "ذْلُ الندى وتحملُ الْأَذَى وهو بسطُ الْمحيا وب):بِخلُقٍ حسنٍ(

 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ١٣



 ١٢

أَأَدخلُ الْجنةَ؟ ،وأَحلَلْت الْحلَالَ،وحرمت الْحرام،يا رسولَ االلهِ أَرأَيت إِذَا صلَّيت الْمكْتوبةَ:فَقَالَ،قَوقَلٍ
 بِيفَقَالَ الن�:»مع١٤،»ن. 
أَرأَيت إِذَا صلَّيت ،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ،�مانَ بن قَوقَلٍ جاءَ رسولَ االلهِ أَنَّ نع،وعن جابِرٍ
أَفَأَدخلُ الْجنةَ ،ولَم أَزِد علَى ذَلِك شيئًا،وأَحلَلْت الْحلاَلَ،وحرمت الْحرام،وصمت رمضانَ،الْمكْتوباتِ

 ١٥.واللَّهِ لاَ أَزِيد علَى ذَلِك شيئًا:لَفَقَا،نعم:؟ قَالَ
ونهى عن أَشياءَ فَلَا ،إِنَّ االلهَ فَرض فَرائِض فَلَا تضيعوها«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَبِي ثَعلَبةَ

 .١٦» غَيرِ نِسيانٍ فَلَا تبحثُوا عنهاوغَفَلَ عن أَشياءَ مِن،وحد حدودا فَلَا تعتدوها،تنتهِكُوها

                                                 
 ) ١٥ (- ١٦)٤٤/ ١( صحيح مسلم - ١٤
قده حراما وأن قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه االله تعالى الظاهر أنه أراد به أمرين أن يعت) وحرمت الحرام وأحللت الحلال(ش  [ 

 ]لا يفعله بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا
  صحيح-١٤٨٠٦) ١٤٧٤٧)(١٤٨/ ٥) (عالم الكتب( مسند أحمد - ١٥
 حسن لغيره  ) ٦٧٧)(٢٦٣/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ١٦
)ائِضفَر ضفَر ى):إِنَّ اللَّهنعةٍ بِمفَرِيض عمزِ جملَى بِالْهعو ابلِهِ الثَّولَى فِعع بترتا يم هِيةِ،ومِيةِ إِلَى الِاسفِيصالْو قْلِ مِناءُ لِلنالتةٍ ووضفْرم 

هو ما يمدح فَاعِلُه :معالِم وحدودا،واصطِلَاحاالْفَرض ما أَوجبه اللَّه،سمي بِذَلِك لِأَنَّ لَه :قَالَ فِي الصحاحِ. تركِهِ الْعِقَاب مِن الْعِباداتِ
ي ما ثَبت بِدلِيلٍ قَطْعِي،والْواجِب بِدلِيلٍ ظَني،كَذَا فِ:شرعا ويذَم تارِكُه قَصدا مطْلَقًا ويرادِفُه الْواجِب،هذَا عِند الشافِعِي،وعِند أَبِي حنِيفَةَ

شرحِ الْأَربعِين،والْواجِب عِندنا فَرض عملِي أَيضا يترتب علَى تركِهِ الْعِقَاب،لَكِن دونَ عِقَابِ الْفَرضِ،والْمقَام يناسِب الْمعنى 
أَي،مالْ:الْأَعانِ وةً كَالْإِيمقْطُوعةً مرقَدا مهكَامأَح بجوضِ أَوفُر كُونُ مِناءٌ يوةِ،سلِيمالْعةِ وائِضِ الْعِلْمِيائِرِ الْفَرسكَاةِ والزلَاةِ وكَالصلَامِ وإِس

كِها رأْسا أَو بِتركِ شروطِها وأَركَانِها أَو بِالسمعةِ بِتر):فَلَا تضيعوها(الْكِفَايةِ أَوِ الْعينِيةِ،وسواءٌ أَوجبه اللَّه فِي كِتابِهِ أَو علَى لِسانِ رسولِهِ 
هِ الْحق بِقَولِهِ وعِند الْعارِفِين هِي الْمعرِفَةُ الْإِلَهِيةُ الَّتِي هِي مقْصود الْخلْقِ كَما أَشار إِلَي:قَالَ بعض الْمحقِّقِين. والرياءِ أَو بِالْعجبِ والْغرورِ

لِيعرِفُونِ ولَا تحصلُ الْمعرِفَةُ غَالِبا إِلَّا بِالْمجاهدةِ وهِي تزكِيةُ النفْسِ :أَي] ٥٦:الذاريات[} وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ{:تعالَى
 عن أَوصافِ الرذَائِلِ وتحلِيتِها بِأَنوارِ الْفَضائِلِ كَالتوبةِ والتقْوى والزهدِ والِاستِقَامةِ،وسائِرِ الْأَخلَاقِ عن ظُلْمةِ أَخلَاقِها وتخلِيتِها

ي شمس صِفَاتِ الْجلَالِ،وتظْهر طَوالِع أَنوارِ الْحمِيدةِ،والِارتِقَاءِ مِن حالٍ إِلَى حالٍ،والتصاعدِ مِن مقَامٍ إِلَى آخر حتى تنجلِ
الْجمالِ،ويستولِي سلْطَانُ الْحقِيقَةِ علَى ممالِكِ الْخلِيقَةِ،ويطْوى بِأَيدِي سطَواتِ الْجودِ سرادِقَاتِ الْوجودِ فَما بقِي الْأَرض ولَا السماءُ،ولَا 

الظُّلْم إِلَّا اللَّه قِيا بملَةُ وتِ الْقِبفِعقَاءِ،رالَمِ الْبع اءِ مِناءِ الْفَنبِفَن ودِينةِ،ودِيةِ الْعِنبفِي كَع دبى الْعلَاشتاءُ،ويلَا الضةُ و} هجو لُّوا فَثَموا تمنفَأَي
 الْمجذُوبِ أَوِ الْمجذُوبِ السالِكِ،ومعنى الْجذْبةِ أَنه يناجِي الْمجذُوب مِن أَمرِ الْملَكُوتِ ما وهذَا حالُ السلِكِ] ١١٥:البقرة[} اللَّهِ

فَلَا (كَالْميتةِ والدمِ :وحرم أَشياءَ،أَي:وِيمحرماتٍ مِن الْمعاصِي،وفِي الْأَربعِين لِلنو:أَي) وحرم حرماتٍ(يدهِش عقْلَه ويأْخذُه عن نفْسِهِ 
انتِهاك الْحرمةِ :وقَالَ فِي الصحاحِ] ٣٢:الإسراء[} ولَا تقْربوا الزنا{:لَا تقْربوها فَضلًا عن أَنْ تتناولُوها كَما قَالَ تعالَى:أَي) تنتهِكُوها
وهو عِند الطَّائِفَةِ الصوفِيةِ متابعةُ :وقَالَ ميرك. الِانتِهاك خرق محارِمِ الشرعِ كَذَا ذَكَره السيد جمالُ الدينِ:ما لَا يحِلُّ،وقِيلَتناولُها بِ

الْعقْبى،إِذْ يجِب أَنْ ينقَطِع الْمحِب عن كُلِّ مطْلُوبٍ،بلْ ينقَطِع عما سِوى الْمحبوبِ الشيطَانِ والْهوى والْإِقْبالُ علَى الدنيا والْإِعراض عنِ 
. الْحد لَا بِالزيادةِ ولَا بِالنقْصانِلَا تتجاوزوا عنِ :أَي) فَلَا تعتدوها(بين وعين حدودا فِي الْمعاصِي مِن الْقَتلِ والضربِ :أَي) وحد حدودا(

الْحدود هِي محارِم اللَّهِ تعالَى وعقُوباتها الَّتِي قَرنها بِالذُّنوبِ،وأَصلُ الْحد الْمنع والْفَصلُ بين الشيئَينِ،فَكَأَنَّ حدود الشرعِ :قَالَ فِي النهايةِ
الَىفَصعت لُهقَو همِنةِ،ومرحاحِشِ الْمكَالْفَو بقْرا لَا يا مهامِ،فَمِنرالْحلَالِ والْح نيب ا{:لَتوهبقْراللَّهِ فَلَا ت وددح ١٨٧:البقرة[} تِلْك [

وِيجِ الْأَرزتةِ ونيعارِيثِ الْموى كَالْمدعتا لَا تا مهمِنالَىوعت لُهقَو همِنةِ،وعا{:بوهدتعاللَّهِ فَلَا ت وددح أَنَّ ] ٢٢٩:البقرة[} تِلْك لْخِيصالتو
كَعالر يِينعت همِنوطَةٍ،وبضصِفَاتٍ مةٍ ووصصخم قَادِيرا بِمهرأَنْ قَد دعا بالَفَتِهخم مِن عنا ماللَّهِ م وددح هاجرإِخ بجا ومقَاتِ والْأَواتِ و

هذَا وفِي كَلَامِ الصوفِيةِ أَنَّ الْعبد يتقَلَّب فِي . فِي الزكَواتِ وإِثْباتِها فِي الْحج وحدودِ الْعقُوباتِ،فَكَأَنه تقْرِير وتأْكِيد لِلْقِسمينِ الْمتقَدمينِ



 ١٣

بل أن ،والحد الأعلى للتقوى أن يصل المسلم في ورعه إلى ملازمة نوافل الطاعات واجتناب المكروهات
كما في الحديث القدسي ،يصل إلى ترك بعض المباحات خشية من الوقوع في المكروهات أو المحرمات

من عادى لِي ولِيا فَقَد آذَنته :إِنَّ اللَّه قَالَ”:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،ةَعن أَبِي هريرالذي رواه 
وما يزالُ عبدِي يتقَرب إِلَي بِالنوافِلِ ،وما تقَرب إِلَي عبدِي بِشيءٍ أَحب إِلَي مِما افْترضت علَيهِ،بِالحَربِ
ورِجلَه ،ويده الَّتِي يبطِش بِها،وبصره الَّذِي يبصِر بِهِ،كُنت سمعه الَّذِي يسمع بِهِ:فَإِذَا أَحببته،أُحِبهحتى 

عن شيءٍ أَنا فَاعِلُه ترددِي عن وما ترددت ،ولَئِنِ استعاذَنِي لَأُعِيذَنه،وإِنْ سأَلَنِي لَأُعطِينه،الَّتِي يمشِي بِها
 .١٧"يكْره المَوت وأَنا أَكْره مساءَته ،نفْسِ المُؤمِنِ

دِيعةَ السطِيع نوع، بِيابِ النحأَص كَانَ مِنولُ اللَّهِ : قَالَ�وسقَالَ ر�:» كُونَ مِنأَنْ ي دبلُغُ العبلَا ي
المُتأْسا بِهِ البا لِمذَربِهِ ح أْسا لَا بم عدى يتح ١٨»قِين. 

                                                                                                                                             

وسكَت عن ( الْأَوقَاتِ علَى الْحدودِ،ولِكُلِّ عملٍ حد،ولِكُلِّ وقْتٍ حد،ولِكُلِّ حالٍ ومقَامٍ حد،فَمن تخطَّاها فَقَد ضلَّ سواءَ السبِيلِ جمِيعِ
رحمةً لَكُم :وفِي الْأَربعِين. بلْ مِن رحمةٍ وإِحسانٍ):مِن غَيرِ نِسيانٍ(ةِ والْحلِّ حكْمها مِن الْوجوبِ والْحرم:ترك ذِكْر أَشياءَ أَي:أَي) أَشياءَ

فَلَا ( حصولِ الْعِلْمِ بِخِلَافِ السهوِ هو ترك الْفِعلِ بِلَا قَصدٍ بعد:علَى الْحالِيةِ،والنسيانُ) غَير(علَى الْعِلَّةِ،ونصبِ ) رحمةً(غَير نِسيانٍ بِنصبِ 
هو الَّذِي خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ {:لَا تفَتشوا عن تِلْك الْأَشياءِ،دلَّ علَى أَنَّ الْأَصلَ فِي الْأَشياءِ الْإِباحةُ كَقَولِهِ تعالَى:أَي) تبحثُوا عنها

اعلَم أَنَّ اللَّه تعالَى تجلَّى علَى عامةِ عِبادِهِ بِأَفْعالِهِ وآياتِهِ الْمنبثَّةِ فِي أَرضِهِ وسمائِهِ :هذَا وقَالَ بعض الْعارِفِين] ٢٩:البقرة[} جمِيعا
ائِهِ بِذَاتِهِ وبِيظَمِ أَنلِأَعى،وظْمائِهِ بِصِفَاتِهِ الْعفِيأَص اصولِخا وانٍ،إِذْ مينِس رغَي مةً لَهمحفَائِهِ ررع رِهِ مِنونَ غَيد بِذَلِك هصخقَائِقِ صِفَاتِهِ،وح

لَا يرانِي حي إِلَّا مات ولَا :ه وعم نوالُهقَام عظِيم عِند عظَمتِهِ إِلَّا كَلَّ وزلَّ ولَا استقَام كَبِير دونَ كِبرِيائِهِ إِلَّا هام وقَام كَما قَالَ جلَّ جلَالُ
لَا :أَيفَلَا تبحثُوا عنها :يابِس إِلَّا تدهده ولَا رطْب إِلَّا تفَرق،وإِنما يرانِي أَهلُ الْجنةِ الَّذِين لَا تموت أَعينهم،ولَا تبلَى أَجسادهم،ولِذَا قَالَ

،وددسفَاتِ مهِ الصإِلَى كُن الطَّرِيقو،وددرهِ الذَّاتِ مرِفَةِ كُنعولِ مصإِلَى و ابا،فَإِنَّ الْبوا فِيهفَكَّرتوا فِي «تفَكَّرتلَا توا فِي آلَاءِ اللَّهِ وفَكَّرت
 )٢٧٨/ ١(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "اك والْبحثُ عن سِر ذَاتِ الرب إِشراكزالْعجز عن دركِ الْإِدراكِ إِدر»ذَاتِ اللَّهِ

  )٦٥٠٢)(١٠٥/ ٨( صحيح البخاري - ١٧
مما افترضت . (أعلمته بالهلاك والنكال) آذنته بالحرب. (هو العالم بدين االله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته) وليا(ش  [ 
أحفظه كما يحفظ العبد جوارحه من التلف والهلاك وأوفقه لما فيه خيره ) ز.كنت سمعه. (من الفروض العينية وفروض الكفاية) يهعل

كناية عن اللطف والشفقة وعدم الإسراع ) ما ترددت(استجار بي مما يخاف) استعاذني. (وصلاحه وأعينه في المواقف وأنصره في الشدائد
 ]ءته بفعل ما يكرهإسا) مساءته(بقبض روحه

 حسن  ) ٢٤٥١)(٦٣٤/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٨
 ٨٣ و٨٢ / ٦فيه عبداالله بن يزيد الرفقي وثقه ابن حبان وحسن له الترمذى وصحح له الحاكم ووافقه النووي والذهبي راجع التهذيب 

ه منكرة وهذا الذى حكاه السعدي لا أقف على عبداللَّه بن يزيد الذي يروي عنه أبوعقيل الثقفي أحاديث:ونقل ابن عدي عن السعدى
 ز٢٣٧ / ٤معرفة ذلك اهـ الكامل 

( كلام السعدي ومن وافقه مردود إذ لو كان له أحاديث منكرة لذكرها ابن عدي وتناقض الذهبي في ترجمته فقال في الكاشف :أقول
 !!أحاديثه منكرة:جانيقال الجوز) ٢٣٤٨( حسن له ت،ووافقه ك على تصحيح حديثه وفي الديوان  ) ٣١٠٢

ما لَا بأْس بِهِ حذَرا لِما بِهِ (أَي يترك ):حتى يدع(الْكَامِلِين :أَيِ) مِن الْمتقِين(لَا يصِلُ كَونه وحصولُه وثُبوته :أَي):لَا يبلُغُ الْعبد أَنْ يكُونَ(
بِأَس (أَي،ولٌ لَهفْعفًا مِ:موخأْسا فِيهِ بفِيم قَعأَنْ ي ن . قَالَ الطِّيبِي- اللَّه هحِمر -لُهقَو ):َكُونأَنْ ي ( فظَر)ُلُغبي ( افٍ،أَيضقْدِيرِ ملَى تع

الَّذِي يقِي نفْسه تعاطَى ما يستحِق :ةُ فَرطُ الصيانةِ،وفِي الشرِيعةِوقَاه فَاتقَى،والْوِقَاي:اسم فَاعِلٍ مِن قَولِهِم:درجةَ الْمتقِين،والْمتقِي فِي اللُّغةِ
 تعالَى -ولِهِ التقْوى عنِ الْعذَابِ الْمخلِّدِ بِالتبرئِ مِن الشركِ كَقَ:التقْوى علَى ثَلَاثِ مراتِب؛الْأُولَى:بِهِ الْعقُوبةَ مِن فِعلٍ وتركٍ،وقِيلَ



 ١٤

وإِنما يوصِيهِ بِتقْوى اللَّهِ تعالَى لِأَنه بِالتقْوى ينالُ النصرةَ والْمدد مِن السماءِ (:وفي المبسوط للسرخسي
] ١٢٥:آل عمران[} تتقُوا ويأْتوكُم مِن فَورِهِم هذَا يمدِدكُم ربكُمبلَى إنْ تصبِروا و{:قَالَ اللَّه تعالَى

التقِي «:وقَالَ» ملَاك دِينِكُم الْورِع«:- � -وبِالتقْوى يجتمِع لِلْمرءِ مصالِح الْمعاشِ والْمعادِ قَالَ 
ملْجلِهِ» مى قَونعقِيلَ فِي موصِيهِ وا يمِيعِ ملَى جع قِفى لَا يتا حوصِيهِ سِركَانَ ي هفْسِهِ أَنةِ ناصفِي خ 

هر١٩).بِهِ غَي  
والمقصود هنا بيان تذكير ااهد بما يشرع له قبل بدئه في قتال عدوه ذا الأمر العظيم الذي لا يصلح 

 .للجهاد من فقده
 :تشاور في الأمور المهمة قبل خوض المعركةاجتماع القائد بالجيش لل) ٣

ومن الآداب التي يجب مراعاا قبل لقاء العدو اجتماع القائدة بااهدين للتشاور في الأمور التي مهم 
والوسائل التي يجب اتخاذها ،والموضع الذي يصلح مركزاً للقيادة،كتعيين ميدان المعركة،قبل لقاء العدو

عدوانه كما حصل ذلك في غزوة بدر وأحد والخندق وغيرها من الغزواتللقضاء على العدو أو رد . 
وإِنْ دعت ،لِئَلَّا يشق علَيهِم،ويسِير بِهِم سير أَضعفِهِم،ينبغِي لِلْأَمِيرِ أَنْ يرفُق بِجيشِهِ”:قال ابن قدامة

 لَه ازرِ جيفِي الس ةُ إلَى الْجِداجالْح بِيا «- � -فَإِنَّ الندِيدا شدرِ جيفِي الس ددِ ،جبلُ عقَو هلَغب حِين
ينِ أُبا الْأَذَلَّ:اللَّهِ بهمِن زالْأَع نرِجخضِ فِيهِ.لَيوالْخ نع اسغِلَ النتشرِ .»لِييفِي الس دج رمع نإِنَّ ابو
رصتاس أَتِهِحِينرةَ امفِيلَى صع ا .خالِفِيهِ فِيهِمخلَى مبِ عسالنبِ وذْهافِقِيهِ فِي الْموم عم مِيلُ الْأَمِيرلَا يو

مهقُلُوب كْسِرلِئَلَّا ي،هِمتِهِ إلَياجح دعِن هذُلُونخفَي.أَص أْيِ مِنةَ لِذَوِي الرراوشالْم كْثِريابِهِوح، فَإِنَّ اللَّه
وإِذَا وجد رجلٌ رجلًا ،ويتخير الْمنازِلَ لِأَصحابِهِ.]١٥٩:آل عمران[} وشاوِرهم فِي الأَمرِ{:تعالَى قَالَ

هسفَر تأُصِيب لٌ،قَدرِ فَضالْآخ عمو،لُهمح لَه حِبتاُس،جِبي لَمهِ .ولَيع صندمأَح،لَفَهت اففَقَالَ ،فَإِنْ خ
كَما يلْزمه بذْلُ فَضلِ طَعامِهِ لِلْمضطَر ،لِيحيِي بِهِ صاحِبه؛يجِب علَيهِ بذْلُ فَضلِ مركُوبِهِ:الْقَاضِي

 ٢٠".وتخلِيصه مِن عدوهِ،إلَيهِ
وأَخبرهم عن ،فَاستشار الناس، قُريشٍ بِمسِيرِهِم لِيمنعوا عِيرهموأَتاه الْخبر عن": وفي سيرة ابن هشام

ثُم قَام الْمِقْداد بن ،فَقَالَ وأَحسن،ثُم قَام عمر بن الْخطَّابِ،فَقَالَ وأَحسن،فَقَام أَبو بكْرٍ الصديق،قُريشٍ
واَللَّهِ لَا نقُولُ لَك كَما قَالَت بنو إسرائِيلَ ،امضِ لِما أَراك اللَّه فَنحن معك،سولَ اللَّهِيا ر:عمرٍو فَقَالَ

                                                                                                                                             

التجنب عن كُلِّ ما يؤثِم مِن فِعلٍ أَو تركٍ حتى الصغائِرِ عِند قَومٍ،وهو الْمتعارف :والثَّانِيةُ“] ٢٦:الفتح[} وأَلْزمهم كَلِمةَ التقْوى{
أَنْ يتنزه عما يشغلُ سِره عنِ :،والثَّالِثَةُ]٩٦:الأعراف[} ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واتقَوا{:الَى تع-بِالتقْوى فِي الشرعِ والْمعنى بِقَولِهِ 

والْحدِيثُ وإِنِ ] ١٠٢:آل عمران[} وا اللَّه حق تقَاتِهِاتقُ{: تعالَى-الْحق ويقْبِلُ بِشراشِرِهِ إِلَى اللَّهِ،وهِي التقْوى الْحقِيقِيةُ الْمطْلُوبةُ بِقَولِهِ 
 اللَّهةِ الثَّالِثَةِ،وبترلَى الْمزِلَ عنأَنْ ي وزجي هةِ فَإِنةِ الثَّانِيبتربِهِ لِلْم هِدشتالَى -اسعت -الْح مِن عمأَجلَغُ ودِيثُ أَبذَا الْحهو،لَمنِ  أَعابِقَينِ السدِيثَي

 )١٩٠١/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح “علَيهِ 
 )٤/ ١٠( المبسوط للسرخسي - ١٩
 )٢١٥/ ٩( المغني لابن قدامة - ٢٠



 ١٥

ولَكِن اذْهب أَنت وربك فَقَاتِلَا .]٢٤:المائدة[} اذْهب أَنت وربك فَقَاتِلا إِنا هاهنا قَاعِدونَ{:لِموسى
ا مقَاتِلُونَإنا مكُمادِ،عك الْغِمرا إلَى ببِن تسِر لَو قبِالْح ثَكعاَلَّذِي بونِه١ِفَود مِن كعا منالَدى ، لَجتح
هلُغبولُ اللَّهِ .تسر ا�فَقَالَ لَهريبِهِ، خ ا لَهعدو. 

وذَلِك أَنهم عدد ،وإِنما يرِيد الْأَنصار”أَشِيروا علي أَيها الناس":�ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ :استشارة الْأَنصارِ
فَإِذَا ،إنا برآء مِن ذمامِك حتى تصِلَ إلَى دِيارِنا،يا رسولَ اللَّهِ:قَالُوا،وأَنهم حِين بايعوه بِالْعقَبةِ،الناسِ

 يتخوف أَلَّا �فَكَانَ رسولُ اللَّهِ .نت فِي ذِمتِنا نمنعك مِما نمنع مِنه أبناءَنا ونساءَنافَأَ،وصلْت إلَينا
 إلَى وأَنْ لَيس علَيهِم أَنْ يسِير بِهِم،تكُونَ الْأَنصار ترى علَيها نصره إلَّا مِمن دهمه بِالْمدِينةِ مِن عدوهِ

بِلَادِهِم مِن ودولُ اللَّهِ .عسر ا قَالَ ذَلِكاذٍ،�فَلَمعم نب دعس ولَ اللَّهِ؟ :قَالَ لَهسا را ينرِيدت كاَللَّهِ لَكَأَنو
وأَعطَيناك علَى ذَلِك عهودنا ،حقوشهِدنا أَنَّ ما جِئْت بِهِ هو الْ،فَقَد آمنا بِك وصدقْناك:قَالَ:"أَجلْ":قَالَ

لَو ،فَواَلَّذِي بعثَك بِالْحق،فَامضِ يا رسولَ اللَّهِ لِما أَردت فَنحن معك،علَى السمعِ والطَّاعةِ،ومواثِيقَنا
كعم اهنضضته لَخفخ رحذَا الْبا هبِن تضرعتا تخلَّ،اسماحِدلٌ وجا را ،ف مِننودا علْقَى بِنأَنْ ت هكْرا نمو

فسِر بِنا علَى بركَةِ ،لَعلَّ اللَّه يريك مِنا ما تقَر بِهِ عينك،صدق فِي اللِّقَاءِ،إنا لَصبر فِي الْحربِ،غَدا
فَإِنَّ اللَّه تعالَى قَد وعدنِي ،سِيروا وأَبشِروا":ثُم قَالَ،طه ذَلِكونش، بِقَولِ سعدٍ�فسر رسولُ اللَّهِ .اللَّهِ

 ٢١".واَللَّهِ لَكَأَني الْآنَ أنظر إلى مصارع القوم،إحدى الطَّائِفَتينِ
وأَنَّ كَثِيرا مِن الناسِ ، فِي الْمدِينةِ علَى الْمسلِمِين بِالْمكْثِ�فَذَكَر قِصةَ أُحدٍ وإِشارةَ النبِي ،وعن عروةَ

 وأَمرِهِ كَانَ خيرا لَهم ولَكِن غَلَب �ولَو تناهوا إِلَى قَولِ رسولِ االلهِ :أَبوا إِلَّا الْخروج إِلَى الْعدو قَالَ
بِالْخروجِ رِجالٌ لَم يشهدوا بدرا وقَد علِموا الَّذِي سبق لِأَهلِ وعامةُ من أَشار علَيهِ :الْقَضاءُ والْقَدر قَالَ
 صلَاةَ الْجمعةِ وعظَ الناس وذَكَّرهم وأَمرهم بِالْجِد �فَلَما صلَّى رسولُ االلهِ ،بدرٍ مِن الْفَضِيلَةِ

فَلَما أَبصر ،ثُم أَذَّنَ فِي الناسِ بِالْخروجِ،فَدعا بِلَأْمتِهِ فَلَبِسها،بتِهِ وصلَاتِهِثُم انصرف مِن خطْ،والِاجتِهادِ
فَإِنْ دخلَ علَينا الْعدو ، أَنْ نمكُثَ بِالْمدِينةِ�أَمرنا رسولُ االلهِ :قَالُوا،ذَلِك رِجالٌ مِن ذَوِي الرأْيِ

اهلْناءِقَاتمالس مِن يحأْتِيهِ الْويو رِيدا يبِمبِااللهِ و لَمأَع وهفِي الْأَزِقَّةِ و م،اهنصخأَش االلهِ :فَقَالُوا،ثُم بِيا ني
وأَذَّنَ فِي الناسِ بِالْخروجِ لَا ينبغِي لِنبِي إِذَا أَخذَ لَامةَ الْحربِ ”:�أَنمكُثُ كَما أَمرتنا؟ قَالَ رسولُ االلهِ 

فَعلَيكُم بِتقْوى االلهِ ،فَأَبيتم إِلَّا الْخروج،وقَد دعوتكُم إِلَى هذَا الْحدِيثِ،إِلَى الْعدو أَنْ يرجِع حتى يقَاتِلَ
 ٢٢" والْمسلِمونَ معه �فَخرج رسولُ االلهِ ،"هِ فَافْعلُوه والصبرِ إِذَا لَقِيتم الْعدو وانظُروا ما أَمرتكُم بِ

عن ،كَما حدثَنِي عاصِم بن عمر بنِ قَتادةَ ومن لَا أَتهِم،�بعثَ رسولُ اللَّهِ ،فَلَما اشتد علَى الناسِ الْبلَاءُ
وإِلَى الْحارِثِ ،إلَى عيينةَ بنِ حِصنِ بنِ حذَيفَةَ بنِ بدرٍ،اللَّهِ بنِ شِهابٍ الزهرِيمحمدِ بنِ مسلِمِ بنِ عبيدِ 

                                                 
 حسن) ٢٧٢/ ٢(ودلائل النبوة للبيهقي محققا ) ١٨٨/ ٢( سيرة ابن هشام ت طه عبد الرؤوف سعد - ٢١
 حسن لغيره ) ١٣٢٨١)(٦٥/ ٧( السنن الكبرى للبيهقي - ٢٢



 ١٦

يرارِثَةَ الْمنِ أَبِي حفِ بونِ عا غَطَفَانَ،با قَائِدمهو، نا بِمجِعرلَى أَنْ يةِ عدِينارِ الْما ثُلُثَ ثِممطَاهفَأَع
عابِهِمحأَص نعو هنا عمه،لْحا الصمهنيبو هنيى برةُ ،فَجزِيملَا عةُ وادهالش قَعت لَمو ابوا الْكِتبى كَتتح

 معاذٍ وسعدِ بنِ بعثَ إلَى سعدِ بنِ، أَنْ يفْعلَ�فَلَما أَراد رسولُ اللَّهِ .إلَّا الْمراوضةُ فِي ذَلِك،الصلْحِ
أَم شيئًا أَمرك اللَّه ،أَمرا نحِبه فَنصنعه،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالَا لَه،واستشارهما فِيهِ،فَذَكَر ذَلِك لَهما،عبادةَ

واَللَّهِ ما أَصنع ذَلِك إلَّا لِأَننِي ،لْ شيءٌ أَصنعه لَكُمب:أَم شيئًا تصنعه لَنا؟ قَالَ،لَا بد لَنا مِن الْعملِ بِهِ،بِهِ
فَأَردت أَنْ أَكْسِر عنكُم مِن ،وكَالَبوكُم مِن كُلِّ جانِبٍ،رأَيت الْعرب قَد رمتكُم عن قَوسٍ واحِدةٍ

قَد كُنا نحن وهؤلَاءِ الْقَوم علَى الشركِ باللَّه ،يا رسولَ اللَّهِ:بن معاذٍفَقَالَ لَه سعد ،شوكَتِهِم إلَى أَمرٍ ما
أَفَحِين ،وهم لَا يطْمعونَ أَنْ يأْكُلُوا مِنها تمرةً إلَّا قِرى أَو بيعا،لَا نعبد اللَّه ولَا نعرِفُه،وعِبادةِ الْأَوثَانِ

واَللَّهِ لَا ،ما لَنا بِهذَا مِن حاجةٍ) واَللَّهِ! (نعطِيهِم أَموالَنا،رمنا اللَّه بِالْإِسلَامِ وهدانا لَه وأَعزنا بِك وبِهِأَكْ
مهنيبا وننيب اللَّه كُمحى يتح فيإلَّا الس طِيهِمعولُ اللَّهِ ،نسقَالَ ر�:ذَاكو تاذٍ .فَأَنعم نب دعلَ ساونفَت

حِيفَةَالص،ا مِنا فِيها محابِفَمقَالَ، الْكِت ا:ثُمنلَيوا عدهج٢٣.لِي 
 :تشييع الغزاة عند خروجهم للجهاد في سبيل االله ) ٤

 في سبيل  الغزاة- وعلى رأسهم الأمير إن كان مقيماً -تشييع المقيمين :ومن آداب الجهاد
وتشجيعهم بذكر فضل الجهاد وااهدين وإظهار إكرامهم لحفز هممهم وهمم المقيمين على ،االله

 .الاستعداد لقتال العدو عاجلاً أم آجلاً 
اهِدا فِي لَأَنْ أُشيع مج«: قَالَ�عن رسولِ اللَّهِ ،عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه،عن سهلِ بنِ معاذِ بنِ أَنسٍ

 ٢٤» فَأَكْفِهِ علَى رحلِهِ غُدوةً أَو روحةً أَحب إِلَي مِن الدنيا وما فِيها،سبِيلِ اللَّهِ
م  إِلَى بقِيعِ الْغرقَدِ حِين وجههم ثُ�مشى معهم رسولُ اللَّهِ ”:وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ

   ٢٥»اللَّهم أَعِنهم،انطَلِقُوا علَى اسمِ اللَّهِ«:قَالَ
فَمشى معهم حتى بلَغَ بقِيعِ ،�إِنهم اجتمعوا عِند رسولِ اللَّهِ :قَالَ،وعنِ ابن عباس رضِي االله عنهما

 إِلَى �ورجع رسولُ اللَّهِ .اللَّهم أَعِنهم،ى اسمِ اللَّهِانطَلِقُوا علَ:فَقَالَ،الْغرقَدِ فِي لَيلَةٍ مقْمِرةٍ
فَنزلَ إِلَيهِ وهو ، فَهتف أَبو نائِلَةَ بِهِ-كَعب بن الْأَشرفِ : يعنِي-فَأَقْبلُوا حتى انتهوا إِلَى حِصنِهِ :قَالَ،بيتِهِ

إِنك محارِب وإِنَّ صاحِب الْحربِ لَا ينزِلُ فِي مِثْلِ هذِهِ : لَه امرأَتهفَقَالَت،حدِيثُ عهدٍ بِعرسٍ
واللَّهِ إِني لَأَعرِف فِي صوتِهِ :فَقَالَت،واللَّهِ لَو وجدنِي نائِما ما أَيقَظَنِي،إِنه أَبو نائِلَةَ:فَقَالَ لَها،الساعةِ

رافَقَ،الشالَ لَه:ابةٍ لَأَجنى لِطَعى الْفَتعدي لَو،هِملَ إِلَيزةً،فَناعثُوا سدحقَالُوا،فَت بِ :ثُما إِلَى شِعنيشم لَو
                                                 

 صحيح مرسل) ٢٢٣/ ٢( سيرة ابن هشام ت السقا - ٢٣
 حسن  ) ٢٨٢٤)(٩٤٣/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ٢٤٧٩)(١٠٧/ ٢( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٢٤
 .]قال الدميري هو أن يحرس له متاعه إذا غدا أو راح في سبيل االله) فأكفه (-ش  [
 حسن) ٢٤٨٠)(١٠٧/ ٢(كم  المستدرك على الصحيحين للحا- ٢٥
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شام يده ] أبا نائلة[إن ثم .فَخرجوا يمشونَ،نعم:قَالَ،فَإِنه لَا عهد لَنا بِذَلِك،الْعجوزِ فَتحدثْنا لَيلَتنا هذِهِ
فَأَدخلَ يده ،ثُم عاد بمثلها حتى اطْمأَنَّ،ثُم مشى ساعةَ،ما رأَيت كَاللَّيلَةِ عِطْرا أَطْيب:فَقَالَ،فِي فَودِ رأْسِهِ
وصاح عدو اللَّهِ :قَالَ،فَاختلَفَت علَيهِ أَسيافُهم:قَالَ،اضرِبوا عدو اللَّهِ:ثُم قَالَ،فَأَخذَ شعره،فِي فَودِ رأْسِهِ

ارهِ نلَيع تإِلَّا أُوقِد نحِص قبي ةً فَلَمحيارِثِ:قَالَ،صلُ الْحرِج تأُصِيبةَ.ولَمسم نب دمحا :قَالَ مفَلَم
حتى ،فَتحاملْت علَيهِ،فَأَخذْته فَوضعته علَى سرتِهِ،ا فِي سيفِيذَكَرت مِغولً،رأَيت السيوف لا تغني شيئًا

قَعفَو هتانلَغَ عةَ،بينِي أُملَى با علَكْنا فَسنجرخ ظَةَ،ثُمينِي قُرلَى بع اثَ،ثُمعلَى بع ةِ ،ثُمرا فِي حنيرأَس ثُم
 مِن آخِرِ اللَّيلِ �ثُم احتملْناه حتى جِئْنا بِهِ رسولَ اللَّهِ ،فَوقَفْنا لَه،بطَأَ الْحارِثُ ونزف الدموأَ،الْعريضِ

بِهِ إِلَى فَرجعنا ، علَى جرحِ الْحارِثِ�فَتفَلَ ،فَخرج علَينا فَأَخبرناه بِقَتلِ عدو اللَّهِ،وهو يصلِّي
من :�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَلَما أَصبحنا خافَت يهود لِوقْعتِنا بِعدو اللَّهِ،وتفَرق الْقَوم إِلَى رِحالِهِم،بيتِهِ

لُوهفَاقْت ودهالِ يرِج مِن وهمتدجنِ ،ولَى ابودٍ ععسم نةُ بصيحم ثَبارِ فَوجت لٍ مِنجةَ رنِينس
ودهي،لَهفَقَت مالِطُهخيو مهايِعبكَانَ يقَالَ،و:رِكشئِذٍ مموي وهودٍ وعسم نةُ بصيولَ حعفَج، نكَانَ أَسو
هقُولُ،مِنيو هرِبضاللَّهِ:ي ودع أَي !ش باللَّهِ لَر؟ وهلْتالِهِأَقَتم مِن طْنِكمٍ فِي بنِي :فَقَالَ،حرأَم اللَّهِ لَقَدو

قَكنع تبرلَض لِكنِي بِقَترأَم لٌ لَوجلِهِ رنِي؟ :قَالَ،بِقَتلْتلَى لَقَتبِقَت دمحم كرأَم آللَّهِ لَو
فَكَانَ أَولُ إِسلَامِ حويصةَ مِن قِبلِ قَولِ ،ا لَدِين عجبواللَّهِ إِنَّ دينا بلغ بك هذَ:فَقَالَ،واللَّهِ،نعم:قَالَ

 ٢٦."فَقَالَ محيصةُ فِي ذَلِك شِعرا،أَخِيهِ
بيت دعِي عبد اللَّهِ بن يزِيد الْخطْمِي إِلَى طَعامٍ فَلَما جاءَ رأَى الْ:وعن محمدِ بنِ كَعبٍ الْقُرظِي قَالَ

 إِذَا شيع جيشا فَبلَغَ عقَبةَ الْوداعِ �كَانَ رسولُ اللَّهِ :ما يبكِيك؟ قَالَ:منجدا فَقَعد خارِجا وبكَى قَالُوا
مٍ قَد رقَّع بردةً لَه بِقِطْعةِ فَرأَى رجلًا ذَات يو،»أَستودِع اللَّه دِينكُم وأَمانتكُم وخواتِيم أَعمالِكُم«:قَالَ

تطَالَعت علَيكُم «فَاستقْبلَ مطْلِع الشمسِ وقَالَ بِيدِهِ وصف حماد بِبطْنِ الْكَفَّينِ ومد بِيدِهِ :فَروٍ قَالَ
أَنتم الْيوم خير أَما إِذَا غَدت «:نا أَنْ تقَع علَينا ثُم قَالَأَقْبلَت حتى ظَن:أَي،»الدنيا تطَالَعت علَيكُم الدنيا

 رتسا تكَم كُموتيب رتستى ورفِي أُخ وحريلَّةٍ وفِي ح كُمدو أَحدغيى ورأُخ تاحرةٌ وعقَص كُملَيع
 ٢٧"لَا أَبكِي وقَد بقِيت حتى رأَيتكُم تسترونَ بيوتكُم كَما تستر الْكَعبةُ؟ أَفَ:قَالَ عبد اللَّهِ،»الْكَعبةُ

أَنَّ أَبا بكْرٍ شيع جيشا فَمشى ؛أَحسِب ،عن أَبِيهِ،سمِعت سعِيد بن جبيرٍ الرعينِي:قَالَ،وعن أَبِي الْفَيضِ
مهعبِيلِ االلهِ:لَفَقَا،ما فِي سنامأَقْد ترلِلَّهِ الَّذِي اغْب دملٌ،قَالَ،الْحجفَقَالَ ر:ماهنعيا شمفَقَالَ،إِن: ماهنزهج

ما لَهنوعدو ماهنعيشو.  
 .رج يشيعهم علَى راحِلَتِهِبعثَ أَبو بكْرٍ جيشا إِلَى الشامِ فَخ:قَالَ،أَو غَيرِهِ،وعن قَيسٍ

                                                 
 حسن ) ٤٢٥٩)(٣٣٧/ ١٧( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية - ٢٦
 صحيح) ١٠٢٦٨)(١٨٩/ ٩(والسنن الكبرى للنسائي  ) ١٠٩٤)(١٦١:ص( الزهد لأحمد بن حنبل - ٢٧
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بِيعنِ الشولُ االلهِ :قَالَ،وعسى رأَت�،فَقِيلَ لَه:فَرعج قَدِم فَقَالَ،قَد: حا أَفْرا أَنهِمرِي بِأَيا أَدومِ ؛مبِقُد
 .وقَبلَ ما بين عينيهِ، فَالْتزمه�أَو بِفَتحِ خيبر ؟ ثُم تلَقَّاه النبِي ،جعفَرٍ

فَودعنا ،مشى معنا ساعةً مِن النهارِ،لَما وجهنا عمر إِلَى الْكُوفَةِ:قَالَ،عن أَبِيهِ،وعن حنش بنِ الْحارِثِ
 .ثُم رجع،ثُم قَعد ينفُض رِجلَيهِ مِن الْغبارِ،ودعا لَنا

 ناهِدٍوعجقَالَ،م: بِيالن عيش�لَقَّهتي لَما ولِيع . 
 ٢٨ .شيعنا عمر إِلَى صِرارٍ:قَالَ،وعن قَرظَةَ

يانَ فَخرج يمشِي مع يزِيد بنِ أَبِي سفْ.أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق بعثَ جيوشا إِلَى الشامِ،وعن يحيى بنِ سعِيدٍ
فَقَالَ أَبو .وإِما أَنْ أَنزِلَ،إِما أَنْ تركَب:فَزعموا أَنَّ يزِيد قَالَ لِأَبِي بكْرٍ.وكَانَ أَمِير ربعٍ مِن تِلْك الْأَرباعِ

إِنك ستجِد «:ثُم قَالَ لَه.»للَّهِإِني أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ ا. وما أَنا بِراكِبٍ،ما أَنت بِنازِلٍ«بكْرٍ 
وستجِد قَوما فَحصوا .فَذَرهم وما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم لَه.قَوما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم لِلَّهِ

لَا تقْتلَن «:وإِني موصِيك بِعشرٍ.»ا عنه بِالسيفِفَاضرِب ما فَحصو.عن أَوساطِ رءُوسِهِم مِن الشعرِ
إِلَّا ،ولَا بعِيرا،ولَا تعقِرنَّ شاةً،ولَا تخربن عامِرا،ولَا تقْطَعن شجرا مثْمِرا،ولَا كَبِيرا هرِما،ولَا صبِيا،امرأَةً

 .٢٩»ولَا تغلُلْ ولَا تجبن،ولَا تغرقَنه،حلًاولَا تحرِقَن ن.لِمأْكَلَةٍ
 يقدكْرٍ الصا بأَنَّ أَب لُهقَو- هنع اللَّه ضِينِ أَبِي - رب زِيدي عشِي ممي جرامِ فَخا إلَى الشوشيثَ جعب 

لْبِر لَه والتشيِيعِ فَيكُونُ ذَلِك سنةً فِي تشيِيعِ الْخارِجِ إلَى الْغزوِ سفْيانَ يحتملُ أَنه خرج معه علَى سبِيلِ ا
 هبِ مِنالْقُراتِهِ واشمبِم صتاخ ها لِأَنانَ إمفْينِ أَبِي سب زِيدإلَى ي هيشم افأَضو رلِ الْببسو جالْحو

 ةِ لَهكَالَمالْمو هيِيعشوجِهِ تربِخ دقَص هى أَننعبِم هعيشي زِيدي عم جربِهِ فَقَالَ خببِس هوجركَانَ خ ها لِأَنإِمو
 .وإِنْ لَم يخرجا معا

نزِلَ علَى معنى الْإِكْرامِ لِأَبِي بكْرٍ والتواضعِ إما أَنْ تركَب وإِما أَنْ أَ:وقَولُه فَزعموا أَنَّ يزِيد قَالَ لِأَبِي بكْرٍ
لَه لِدِينِهِ وفَضلِهِ وخِلَافَتِهِ لِئَلَّا تكُونَ حالُه فِي الركُوبِ أَرفَع مِن حالِهِ فِي الْمشيِ وقَولُ أَبِي بكْرٍ الصديقِ 

- هنع اللَّه ضِير -بِن تا أَنأَنَّ  م رِيدبِيلِ اللَّهِ يذِهِ فِي سه طَايت خبستي احاكِبٍ إنا بِرا أَنمازِلٍ و
قَصده بِالْمشيِ فِي تشيِيعِهِم ووصِيتِهِم حِسبةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ تعالَى فَلَعلَّه أَراد الرفْق بِهِ والتقْوِيةَ لَه لِما 

 لَا يلْقَى شيئًا - رضِي اللَّه عنه -ه مِن نصبِ الْعدو وتعبِ السفَرِ ولِقَاءِ الْعدو ومقَاومتِهِ وأَبو بكْرٍ يلْقَا
زِيدهِ يإلَي اجتحا يفُّهِ مرالتى وقْوالت مِن جتحي فَلَم ذَلِك ٣٠.مِن 

 : سبيل االلهحكم توديع ااهدين في
 .من السنة توديع المسافرين وااهدين في سبيل االله

                                                 
 والصحيح المرسلوكلها تدور بين الصحيح والحسن ) ٣٤٣٧٣-٣٤٣٦٨)(٢٣٠/ ١٨(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٨
 صحيح لغيره ) ١٨١٤٩ و١٨١٤٨)(١٥٢/ ٩(والسنن الكبرى للبيهقي  ) ١٠)(٤٤٨/ ٢( موطأ مالك ت عبد الباقي - ٢٩
 )١٦٧/ ٣( المنتقى شرح الموطإ - ٣٠
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 -إِنْ لَقِيتم فُلاَنا وفُلاَنا     «: فِي بعثٍ وقَالَ لَنا    �بعثَنا رسولُ اللَّهِ    :عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،أَنه قَالَ      
إِنـي  «:ثُم أَتيناه نودعه حِين أَردنا الخُروج،فَقَالَ     :قَالَ» رقُوهما بِالنارِ  فَح -لِرجلَينِ مِن قُريشٍ سماهما     

كُنت أَمرتكُم أَنْ تحرقُوا فُلاَنا وفُلاَنا بِالنارِ،وإِنَّ النار لاَ يعـذِّب بِهـا إِلَّـا اللَّـه،فَإِنْ أَخـذْتموهما                   
 ٣١»همافَاقْتلُو

 :مبايعة الجيش على الثبات وعدم الفرار ) ٥
تذكيراً لهم بحق االله ،ل الشروع في القتاليومن آداب الجهاد أن يبايع أمير الجيش جنده على الثبات قب

 .وحضاً لهم على عدوه بعزم وتصميم وعدم تردد أو يب،تعالى عليهم من بذل النفس في سبيله
ومن ذلك البيعة على عدم ،صحابه على أمور كثيرة من أمور الإسلام يبايع أ�فقد كان رسول االله 

 :الفرار من العدو
وهِي ،فَبايعناه وعمر آخِذٌ بِيدِهِ تحت الشجرةِ،كُنا يوم الْحديبِيةِ أَلْفًا وأَربع مِائَةً:قَالَ،فعن جابِرٍ

 .٣٢»ولَم نبايِعه علَى الْموتِ،أَنْ لَا نفِربايعناه علَى «:وقَالَ،سمرةٌ
علَى ما :فَقَالَ ابن زيدٍ،والناس يبايِعونَ لِعبدِ اللَّهِ بنِ حنظَلَةَ،لَما كَانَ يوم الحَرةِ:قَالَ،وعن عبادِ بنِ تمِيمٍ

؟ قِيلَ لَهاسظَلَةَ الننح ناب ايِعبي:تِعولِ اللَّهِ «:قَالَ،لَى المَوسر دعا بدأَح لَى ذَلِكع ايِعكَانَ ،�لاَ أُبو
 ٣٣»شهِد معه الحُديبِيةَ

 يوم �علَى أَي شيءٍ بايعتم رسولَ اللَّهِ ”:قُلْت لِسلَمةَ بنِ الأَكْوعِ:قَالَ،وعن يزِيد بنِ أَبِي عبيدٍ
ةِ؟ قَالَالحُدبِيتِ :يلَى المَو٣٤"ع 

                                                 
 معلقا  وهو صحيح  ) ٢٩٥٤) (٤٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٣١

هما هبار بن الأسود ورفيقه اللذان نخسا بعير زينب بنت ) فلانا وفلانا.(جيش وكان أميرهم حمزة بن عمرو الأسلمي) بعث(ش  [ 
 ] عند هجرا فخافت فأسقطت حملها ومرضت من ذلك�رسول االله 

 )  ١٨٥٦ (- ٦٧)١٤٨٣/ ٣( صحيح مسلم - ٣٢
لاث في صحيحهما وفي رواية ألفا وخمسمائة وفي رواية ألفا وثلاثمائة وقد ذكر البخاري ومسلم هذه الروايات الث) ألفا وأربعمائة(ش  [ 

وفي رواية سلمة ) بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت(واحدة السمر كرجل شجر الطلح) سمرة(وأكثر روايتهما ألف وأربعمائة
ى أم بايعوه يومئذ على الموت وهو معنى رواية عبد االله بن زيد بن عاصم وفي رواية مجاشع بن مسعود البيعة على الهجرة والبيعة عل

الإسلام والجهاد وفي حديث ابن عمر وعبادة بايعنا على السمع والطاعة وأن لا ننازع الأمر أهله وفي رواية ابن عمر في غير صحيح 
مسلم البيعة على الصبر قال العلماء هذه الرواية تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات فالبيعة على أن لا نفر معناه الصبر حتى 

نا أو نقتل وهو معنى البيعة على الموت أي نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت لا أن الموت مقصود في نفسه وكذا البيعة على نظفر بعدو
 ]الجهاد أي والصبر فيه واالله أعلم

 )٤١٦٧)(١٢٥/ ٥( صحيح البخاري - ٣٣
  )٤١٦٩)(١٢٥/ ٥( صحيح البخاري - ٣٤
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هنع اللَّه ضِيةَ رلَمس نقَالَ،وع: بِيالن تعايةِ،�برجإِلَى ظِلِّ الش لْتدع قَالَ،ثُم اسالن فا خا «:فَلَمي
يا أَبا :فَقُلْت لَه،فَبايعته الثَّانِيةَ» وأَيضا«:قَالَ،قَد بايعت يا رسولَ اللَّهِ:قُلْت:قَالَ”ابن الأَكْوعِ أَلاَ تبايِع؟

  ٣٥"علَى المَوتِ:مسلِمٍ علَى أَي شيءٍ كُنتم تبايِعونَ يومئِذٍ؟ قَالَ
ما اجتمع مِنا اثْنانِ علَى رجعنا مِن العامِ المُقْبِلِ فَ«:قَالَ ابن عمر رضِي اللَّه عنهما:قَالَ،وعن نافِعٍ

علَى أَي شيءٍ بايعهم،علَى المَوتِ؟ :،فَسأَلْت نافِعا»الشجرةِ الَّتِي بايعنا تحتها،كَانت رحمةً مِن اللَّهِ
 ٣٦»لاَ،بلْ بايعهم علَى الصبرِ«:قَالَ

وأَنْ لاَ ، علَى السمعِ والطَّاعةِ فِي المَنشطِ والمَكْرهِ�بايعنا رسولَ اللَّهِ «:الَقَ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ
لَهأَه رالأَم ازِعنا،نا كُنثُميح قُولَ بِالحَقن أَو قُومأَنْ نةَ لاَئِمٍ،ومفِي اللَّهِ لَو افخ٣٧»لاَ ن 

 كل هذه الروايات -عناه على السمع والطاعة وألاّ ننازع الأمر أهله باي(:وفي حديث ابن عمر وعبادة
البخاري رقم ) [وفي رواية عن ابن عمر في صحيح مسلم البيعة على الصبر: قال-في صحيح مسلم 

لَّها قَالَ الْعلَماءُ هذِهِ الروايةُ تجمع الْمعانِي كُ(:قال العلماء)] ٦/١١٧(فتح الباري ،٢٩٥٨الحديث 
وتبين مقْصود كُلِّ الرواياتِ فَالْبيعةُ علَى أن لا نفِر معناه الصبر حتى نظْفَر بِعدونا أَو نقْتلَ وهو معنى 

موت مقْصود فِي نفْسِهِ وكَذَا الْبيعةُ الْبيعةِ علَى الْموتِ أَي نصبِر وإِنْ آلَ بِنا ذَلِك إِلَى الْموتِ لَا أَنَّ الْ
علَى الْجِهادِ أَي والصبر فِيهِ واللَّه أَعلَم وكَانَ فِي أَولِ الْإِسلَامِ يجِب علَى الْعشرةِ مِن الْمسلِمِين أَنْ 

و مهوا مِنفِرلَا يالْكُفَّارِ و وا لِمِائَةٍ مِنبِرصي اجِبالْو ارصو ذَلِك سِخن لِأَلْفِ كَافِرٍ ثُم ربلَى الْمِائَةِ الصع
مصابرة المثلين فقط هذا مذهبنا ومذهب بن عباس ومالك والْجمهورِ أَنَّ الْآيةَ منسوخةٌ وقَالَ أَبو حنِيفَةَ 

 الْمعتبر مجرد الْعددِ مِن غَيرِ مراعاةِ الْقُوةِ والضعفِ أَم يراعى وطَائِفَةٌ لَيست بِمنسوخةٍ واختلَفُوا فِي أَنَّ
   ٣٨)والْجمهور علَى أَنه لَا يراعى لِظَاهِرِ الْقُرآنِ

علَى الْجِهادِ ) بِالثَّباتِ(.ين بِاَللَّهِ تعالَىعلَيهِم وهِي بِفَتحِ الْموحدةِ الْيمِ) ويأْخذُ الْبيعةَ"(:وفي تحفة المحتاج
 هنع حا صا كَماعِ فِيهِمبارِ لِلِاتمِ الْفِردع٣٩"- � -و 

                                                 
  )٢٩٦٠)(٥٠/ ٤( صحيح البخاري - ٣٥
 ]مرة أخرى) أيضا. (� قل الذين كانوا يبايعونه )خف الناس(ش [ 
 )٢٩٥٨)(٥٠/ ٤( صحيح البخاري - ٣٦
. ما وافق منا رجلان أا هي التي بايعنا تحتها بل خفي مكاا علينا) فما اجتمع منا اثنان. (الذي بعد عام صلح الحديبية) المقبل(ش  [ 

تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك فلو بقيت ظاهرة معلومة قال النووي سبب خفائها أن لا يفتتن الناس ا لما جرى 
شرح مسلم الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام . [لخيف تعظيم الأعراب والجهال إياها وعبادم إياها فكان خفاؤها رحمة من االله تعالى

 ]رضوانه لترول القرآن بذلكأي كانت موضع رحمة االله تعالى ومحل ) كانت رحمة من االله] (ز.الجيش
 )١٧٠٩ (- ٤١)١٤٧٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧١٩٩)(٧٧/ ٩( صحيح البخاري - ٣٧
 )٣/ ١٣( شرح النووي على مسلم - ٣٨
 )٢٣٨/ ٩( تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - ٣٩
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 : الغزاة في سبيل االله على شعار يميز المسلمين من غيرهماتفاق ) ٦
 شعاراً لهم ليميز بعضهم تكون،ومن آداب الجهاد أن يتفق ااهدون على كلمة سر لا يعلمها غيرهم

لأن ،ويختلط المشركون م،بعضاً عندما تلتقي صفوفهم بصفوف عدوهم حتى لا يختلطوا بالمشركين
عدم استطاعة المشركين الاختلاط م للتجسس :تمييز المسلمين عن المشركين فيه فوائد عظيمة منها

 .نه أنه من أفراد العدوومنها عدم قتل المسلم أخاه المسلم خطأ م،أو الغدر م،عليهم
شعاراً خاصاً ، يعلم أصحابه قبل أن يلتقي م العدو�ولهذا كان رسول االله ،وغير ذلك من الفوائد

 ٤٠"حم لَا ينصرونَ :فَقُولُوا،إِنْ بيتكُم العدو”: يقُولُ�عمن سمِع النبِي ،عن المُهلَّبِ بنِ أَبِي صفْرةَفم،
نةَوعلَمنِ ساسِ بأَبِيهِ، إِي نقَالَ،ع:” بِيالن نمز هنع اللَّه ضِيكْرٍ رأَبِي ب عا منوا�غَزنارفَكَانَ شِع : أَمِت
 ٤١"أَمِت 

 علَينا أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه � أَمر رسولُ اللَّهِ«:قَالَ،عن أَبِيهِ،حدثَنا إِياس بن سلَمةَ،وعن عِكْرِمةَ بنِ عمارٍ 
هنع،ملُهقْتن ماهنتيفَب رِكِينشالْم ا مِناسا ننوزفَغ،أَمِت لَةَ أَمِتاللَّي ا تِلْكناركَانَ شِعقَالَ » و

 ٤٢»الْمشرِكِينفَقَتلْت بِيدِي تِلْك اللَّيلَةَ سبعةَ أَهلِ أَبياتٍ مِن «:سلَمةُ
سلَبه،فَكَانَ ،�فَنفَّلَنِي رسولُ اللَّهِ ،بارزت رجلًا فَقَتلْته”:قَالَ،عن أَبِيهِ،وعن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ

 ٤٣"اقْتلْ :يعنِي،أَمِت:شِعارنا مع خالِدِ بنِ الْولِيدِ
 ٤٤»وشِعار الْأَنصارِ عبد الرحمنِ،كَانَ شِعار الْمهاجِرِين عبد اللَّهِ«:قَالَوعن سمرةَ بنِ جندبٍ 
يا أَصحاب سورةِ : يوم مسيلِمةَ كَانَ�أَنَّ شِعار أَصحابِ النبِي ،عن أَبِيهِ،وعن هِشامِ بنِ عروةَ

 ٤٥"الْبقَرةِ

                                                 
 صحيح ) ١٦٨٢)(١٩٧/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٤٠

ق:قَالَ الإِمامول االله وإِذا وسوِي أَن ردو،ريتميزون بِهِ عنِ الْع هقُولُونا يسلمين شعارللْم ونَ بالعدو،فيجعلُ الإمامسلملَطَ الْمتاخو،ع البيات
 . »إِن بيتكُم العدو،فَلْيكُن شعاركم حم لَا ينصرون«:،قَالَ�

أَم لَا ينصرونَ،وقد قَالَ أهل التفْسِير مثله : االله سبحانه وتعالَى،فَكَأَنه حلف بِااللهِ تعالَىاسم من أَسماء» حم«: روِي عنِ ابنِ عباسٍ أنه قَالَ
،وااللهُ أعلم،لَا هو إِخبار معناه:اللهم لَا ينصرون،وعن أبِي الْعباس أحمد بن يحيى أنه قَالَ:كَأَن الْمعنى:قَالَ أبو عبيد.فِي حواميم الْقُرآن

/ ١١(شرح السنة للبغوي .قُضِي وقُدر:،بِضم الْحاء وتشديد الْمِيم،أَي»حم«ينصرونَ،ولَو كَانَ دعاء لَكَانَ مجزوما،وسمعت من يروِي 
٥٢( 
 صحيح ) ٢٥٩٦)(٣٣/ ٣( سنن أبي داود - ٤١
ف الراء والواو،والمراد التفاؤل بالنصر،مع حصول الغرض بالشعار،لأم جعلوا يا منص،ترخيم منصور،بحذ:أمر بالموت،وقوله) أمِت،أمِت(

 )٥٧٣/ ٢(جامع الأصول .هذا اللفظ بينهم علامة يعرف بعضهم بعضاً ا،لأجل ظلمة الليل
 صحيح ) ٢٦٣٨)(٤٣/ ٣( سنن أبي داود - ٤٢
 صحيح ) ٢٤٩٥)(١٥٩٢/ ٣( سنن الدارمي - ٤٣
 فيه ضعف) ٣٤٢٦٤)(١٨٣/ ١٨(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٢٥٩٥)(٣٢/ ٣( سنن أبي داود - ٤٤
 صحيح مرسل ) ٢٩٠٨)(٣٧٦/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ٤٥
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 .وحديث سلمة أن الشعار كان مما يداوم عليه في الغزو،يث المهلبحد:ويظهر من الحديثين
 :تنشيط ااهدين بالأناشيد) ٧

بترديد بعض ،ومن آداب الجهاد مشاركة القائد جيشه في العمل والإعداد لقتال العدو والترويح عنهم
 على العمل لما فيه من جلب النشاط والتشجيع،الأناشيد الإسلامية المشجعة مع رفع الصوت بذلك

 .وما ورد من كراهة رفع الصوت عند القتال لا ينافي رفع الصوت عند الإعداد،والتهييج على العدو
هنع اللَّه ضِياءِ ررنِ البقَالَ،فع: بِيالن تأَير� رعش ابرى التارى وتح ابرقُلُ التني وهقِ ودالخَن موي 

 "وهو يرتجِز بِرجزِ عبدِ اللَّهِ ،انَ رجلًا كَثِير الشعرِوكَ،صدرِهِ
 ولاَ تصدقْنا ولاَ صلَّينا...اللَّهم لَولاَ أَنت ما اهتدينا 

 وثَبتِ الأَقْدام إِنْ لاَقَينا...فَأَنزِلَن سكِينةً علَينا 
غب اءَ قَددا إِنَّ الأَعنلَيا عا...ونيةً أَبنوا فِتادإِذَا أَر 

 هتوا صبِه فَعر٤٦ي 
فَلَما نظَر ،والْمهاجِرونَ والأَنصار يحفِرونَ الْخندق، غَداةً بارِدةً�خرج رسولُ االلهِ :قَالَ،وعن أَنسٍ

هِمقَالَ،إِلَي: 
 .فَاغْفِر لِلأَنصارِ والْمهاجِره...رةِ إِنَّ الْعيش عيش الآخِ

وهابفَأَج: 
 ٤٧.علَى الْجِهادِ ما بقِينا أَبدا...نحن الَّذِين بايعوا محمدا 

الرجز بِفَتحِ الراء والجِيم "باب الرجز فِي الحَرب ورفع الصوت فِي حفر الخَندق":قَوله(:قال الحافظ
حِيحوالزلَى الصعر عورِ الشحشاط ،اي مِن بفِي الن زِيدب بِاستِعمالِهِ فِي الحَرب لِيرة العت عادروج

 .ويبعث الهِمم
 بِيثُّل النمواز تبِشِعرِ غَيره�وفِيهِ ج . 

 .وفِيهِ جواز رفع الصوت فِي عمل الطّاعة لِينشط نفسه وغَيره
يأتِي الكَلام علَيهِ فِي كِتاب التمني عقِب كِتاب ” فِي حدِيث البراء إِنَّ العِدا قَد بغوا علَيناقَوله هنا

ورفع الصوت فِي حفر الخَندق إِلَى أَنَّ كَراهة رفع ":الأَحكام وكَأَنَّ المُصنف أَشار فِي الترجمة بِقَولِهِ
صختوت فِي الحَرب ماد ،ة بِحالَةِ القِتالالصبمِن طَرِيق قَيس بن ع دو داوأَب هجفِيما أَخر وذَلِك

 .٤٨).. يكرهونَ الصوت عِند القِتال�كانَ أَصحاب رسول االله ":قالَ

                                                 
  )٣٠٣٤)(٦٤/ ٤( صحيح البخاري - ٤٦
 صحيح) ٣٧٩٦٨)(٣٨٢/ ٢٠(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٤٧
 )١٦١/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٤٨
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لُهالِ(:قَوالْقِت دعِن توونَ الصهكْرالَ الْقِ) يتِ حوالص فْعلَى أَنَّ رلِيلٌ عاخِ فِيهِ درالصطِ وةَ اللَّغكَثْرالِ وت
ولَعلَّ وجه كَراهتِهِم لِذَلِك أَنَّ التصوِيت فِي ذَلِك الْوقْتِ ربما كَانَ مشعِرا بِالْفَزعِ والْفَشلِ ،مكْروهةٌ

 ٤٩.بِخِلَافِ الصمتِ فَإِنه دلِيلُ الثَّباتِ ورِباطِ الْجأْشِ
 قسيم الجيش تحت نقباء ت) ٨

من الضروري للقائد أن يكون جيشه منضبطاً منظماً تنظيماً يمكنه من تبليغ ما يريد تبليغه إياهم بأقصى 
ويصعب إقناع كل فرد على حدة ،كما أنه قد يحتاج إلى إقناعهم بأمر ما من أمور الحرب،سرعة ممكنة

فيظن القائد أن الجيش كله قد وافق على ،وقد يظهر بعضهم رضاه بما يأمرهم به القائد،لكثرم
وفي ذلك ما فيه من الخطر الذي قد يقع ممن لم يرض بذلك ،مع أن بعضهم قد يكون غير راضٍ،ذلك

لذلك يجب أن يقسم القائد المسلم جنده إلى مجموعات طبقاً لما ،الأمر في وقت يصعب فيه تدارك الأمر
وعن طريقه تكون ، أو نقيبا يكون مسئولاً عنهمويؤمر على كل مجموعة عريفاً،تقتضيه المصلحة

 .وغير ذلك من الأمور،البلاغات والأوامر والمشاورة
أَنَّ :أَخبراه،والمِسور بن مخرمةَ،أَنَّ مروانَ بن الحَكَمِ،وزعم عروةُ:قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ:ففي غزوة حنين

فَقَالَ لَهم ،فَسأَلُوه أَنْ يرد إِلَيهِم أَموالَهم وسبيهم، جاءَه وفْد هوازِنَ مسلِمِين قَام حِين�رسولَ اللَّهِ 
ت وقَد كُن،وإِما المَالَ،إِما السبي:فَاختاروا إِحدى الطَّائِفَتينِ،أَحب الحَدِيثِ إِلَي أَصدقُه”:�رسولُ اللَّهِ 

 بِهِم تيأْنتولُ اللَّهِ ،"اسسكَانَ ر قَدالطَّائِفِ�و قَفَلَ مِن لَةً حِينةَ لَيرشع عبِض مهظَرتان ، ملَه نيبا تفَلَم
 فِي �فَقَام رسولُ اللَّهِ ،ر سبينافَإِنا نختا:قَالُوا، غَير راد إِلَيهِم إِلَّا إِحدى الطَّائِفَتينِ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

لِمِينالمُس،لُهأَه وا هلَى اللَّهِ بِمى عقَالَ،فَأَثْن ثُم:»دعا بأَم،ائِبِينا تاءُونج لاَءِ قَدؤه كُمانوفَإِنَّ إِخ، ي قَدإِنو
مهيبس هِمإِلَي دأَنْ أَر تأَير،بأَح نلْفَمفْعفَلْي بِذَلِك بطَيأَنْ ي كُملَى ، مِنكُونَ عأَنْ ي كُممِن بأَح نمو

 �قَد طَيبنا ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ :فَقَالَ الناس» حظِّهِ حتى نعطِيه إِياه مِن أَولِ ما يفِيءُ اللَّه علَينا فَلْيفْعلْ
مولُ اللَّهِ فَقَا،لَهسأْذَنْ«:�لَ ري لَم نمِم فِي ذَلِك كُمأَذِنَ مِن نرِي مدا لاَ نا ،إِننوا إِلَيفَعرى يتوا حجِعفَار

كُمرأَم كُمفَاؤرع «اسالن عجفَر،مهفَاؤرع مهولِ اللَّهِ ،فَكَلَّمسوا إِلَى رعجر ثُم�ربفَأَخ وه: قَد مهأَن
 .٥٠"طَيبوا وأَذِنوا

                                                 
 )٢٢٩/ ٧(وعون المعبود وحاشية ابن القيم ) ٢٨٧/ ٧(يل الأوطار  ن- ٤٩
  )٢٣٠٧)(١٠٠/ ٣( صحيح البخاري - ٥٠
ما أخذ منهم من النساء ) سبيهم. (قبيلة من خزاعة) هوازن. (الذين يقصدون الأمراء لزيارة وغير ذلك نيابة عن قومهم) وفد(ش [ 

من ثلاث إلى ) بضع. (انتظرت وتربصت) استأنيت م. (المال أو السبي) الطائفتين. (الذي يوافق الحقيقة والواقع) أصدقه. (والأولاد
من الفيء وهو ما يحصل ) يفيء. (نصيبه من السبي) حظه. (يرد السبي مجانا برضا نفسه وطيب قلبه) يطيب بذلك. (رجع) قفل. (تسع

 المال في الأصل حق المؤمنين المسلمين فرجع إليهم بعد للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد وأصل الفيء الرجوع فكأن
جمع عريف وهو الذي يعرف أمر القوم وأحوالهم والغرض من ذلك ) يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. (ما حازه الكافرون بغير استحقاق

 ]التقصي عن حالهم ومعرفة الغاية من استطابة نفوسهم



 ٢٤

وهو القائِم بِأَمرِ طائِفَة مِن ،بِالمُهملَةِ والفاء جمع عرِيف بِوزنِ عظِيم،"باب العرفاء لِلناسِ"(:وقال الحافظ
ي ولِّيت أَمر سِياستهم أَ،الناس مِن عرفت بِالضم وبِالفَتحِ علَى القَوم أَعرف بِالضم فَأَنا عارِف وعرِيف

وقِيلَ .وسمي بِذَلِك لِكَونِهِ يتعرف أُمورهم حتى يعرف بِها من فَوقَه عِند الاحتِياج،وحِفظ أُمورهم
 .٥١).العرِيف دونَ المَنكِب وهو دونَ الأَمِير

بأن يكون لكل ،قبل البدء فيهاووجه الدلالة من هذا الحديث وجود عرفاء في المعركة بمقتضى تنصيبهم 
 .مجموعة منهم عريف يرعى شؤوم ويبلغهم أوامر القائد وتعليماته ويرفع إليه ما هم في حاجة إليه

 لمن ولي أمور المسلمين ألا يتصرف في حقوقهم �وفي هذا الحديث الشريف تربية عملية من الرسول 
 االله عنهم يقدمون طاعته على رغبات  ولي أمر المسلمين وكان أصحابه رضي�فهو ،بدون إذم

 معصوم من أن يظلم أو �وهو ،يتسابقون لإنفاذ أوامره،ويقدمون محبته على محبة أرواحهم،أنفسهم
ولكنه ،ومع ذلك يطلب من أصحابه أن يردوا سبي هوازن فيلبون طلبه،يجور أو يتبع هوى أو شهوة

مر حتى يرد الأمر إلى عرفاء الناس الذين فلا يبت في الأ،يخشى أن يكون بعض الأفراد غير راضين
 أن القوم راضون غير مكرهين ولا �ليستيقن ،يستطيعون أن يعرفوا رأي كل واحد من جماعتهم

 .محرجين

                                                                                                                                             

)يبا السنِ إِميى الطَّائِفَتدالَإِحا الْمإِمفِي )  و اكَلَةِ لَكِنشلَى الْمع أَو،لِيبِ قُلْتغلَى التع ازِ،أَوجلَى الْما عالَ طَائِفَةً إِملَ الْمعج قَالَ الطِّيبِي
أَلْفِ وقَالَ الْجوهرِي الطَّائِفَةُ مِن الشيءِ قِطْعةٌ مِنه فَلَا مجاز ويؤيده الْقَاموسِ الطَّائِفَةُ مِن الشيءِ الْقِطْعةُ مِنه،أَوِ الْواحِد فَصاعِدا،أَو إِلَى الْ

والْحادِثَةِ وغَيرِها والطَّائِفَةُ كَلَام الراغِبِ الطَّوافِ الْمشي حولَ الشيءِ ومِنه الطَّائِف لِمن يدور حولَ الْبيتِ ومِنه استعِير الطَّائِف لِلْخيالِ 
 هةُ مِنءِ الْقِطْعيالش مِنو مهةٌ مِناعماسِ جالن ا(مِننيبس ارتخا نلَا ) قَالُوا فَإِنو ارالن ثَالِهِمأَم مِنو ارالْع يِهِمبأَنَّ فِي س عالِ مالْم مِن زأَع هفَإِن

أَي بِما يلِيق لِجمالِهِ ؛ ) فَأَثْنى علَى اللَّهِ بِما هو أَهلُه(أَي خطِيبا واعِظًا ولَعلَّ إِعادته لِطُولِ الْفَصلِ ؛ ) - � -فَقَام رسولُ اللَّهِ (عار الْ
أَي ؛ ) جاءُوا تائِبِين(أَي فِي الدينِ،أَو فِي النسبِ ؛ ) فَإِنَّ إِخوانكُم( والْحمدِ الْجزِيلِ أَي بعد الثَّناءِ الْجمِيلِ؛ ) ثُم قَالَ أَما بعد(وكَمالِهِ 

 قَادِيننم لِمِينسةِ مصِيعنِ الْمع اجِعِينكِ ررالش مِن)تأَير ي قَدإِنو ( ِأْيالر مِن)يبس هِمإِلَي دأَنْ أَرمه ( ؛ هِمإِلَي همِيعج أَي) بأَح نفَم
ذَلِك بطَيأَنْ ي كُمةِ ؛ ) مِنوركْسةِ الْمانِيتحدِيدِ التشتلَةِ ومهحِ الطَّاءِ الْمبِفَت وخِ هينِ الشاقِلًا عن كقَالَ مِير هدنِي رعي يب؛ أَيِ الس هطِيعي أَي

ضٍ عرِ عِوغَي فْسِهِ مِنطِيبِ ن لْ(نفْعفَلْي ( بِيأَى النا رةٌ إِلَى مارإِش ذَلِك قَالَ الطِّيبِيو- � - نى منعالْميِ وبالس در وهأْيِ والر مِن 
أَي نصِيبِهِ وأَراد أَنْ يدوم علَى حظِّهِ ؛ ) ومن أَحب مِنكُم أَنْ يكُونَ علَى حظِّهِ (وظَاهِره أَنْ يطِيب بِالتخفِيفِ. يطَيب علَى نفْسِهِ الرد اهـ

 قَّبرتلِهِ فَيلِأَج) هطِيعى نت؛ حاهإِي ( ؛ هضعِو أَي)انلَيع فِيءُ اللَّها يلِ مأَو مِن ( ِالْإِفَاءَة مِن)ْلفْعبِ ) فَلْيررِ الْحيالْكُفَّارِ بِغ ا أُخِذَ مِنءُ مالْفَيو
رد أَيِ ال؛ ) ذَلِك(بِتشدِيدِ الْياءِ وسكُونِ الْباءِ ) قَد طَيبنا(أَي بعضهم مِما بينهم،أَو كُلُّهم مِن غَيرِ تميِيزٍ ؛ ) فَقَالَ الناس(كَالْجِزيةِ والْخراجِ 

أَي ؛ ) مِمن لَم يأْذَنْ(أَي رضِي ذَلِك الرد ؛ ) من أَذِنَ مِنكُم(أَي بِطَرِيقِ الِاستِغراقِ ):إِنا لَا ندرِي:- � -يا رسولَ اللَّهِ،فَقَالَ رسولُ اللَّهِ (
لِأَنَّ أَموالَهم وسبيهم صار ؛  الصحابةَ فِي رد سبيِهِم - � -الْمظْهِر وإِنما استأْذَنَ رسولُ اللَّهِ لَم يرض،أَو من أَذِنَ لَنا مِمن لَم يأْذَنْ قَالَ 

 لَكُوا إِلَّا بِإِذْنِهِما مم در وزجلَا يو اهِدِينجمِلْكًا لِلْم)كُمفَاؤرع فَعرى يتوا حجِعفَار ( ؛ كُماؤقَبنو كُماؤسؤر أَي)كُمر؛ ) أَم فْصِيلَهت أَي
ابِقَةِ :قَالَ الطِّيبِيى الستح را غَيناهى هتأَنَّ ح ى الْ؛ الظَّاهِرنعا فِي مهدعا بذِهِ مهو ى كَينعبِم هِيلُ وقْبتسا الْمهدعا بالِ لِأَنَّ الْأُولَى مح

 عِيرجِيءَ الْبى يتتِ الْإِبِلُ حرِبش لِهِما كَقَوفُوعركُونُ موا(فَيعجر ثُم،مهفَاؤرع مهفَكَلَّم اسالن عجفَر ( ؛ مهفَاؤرع أَي) ِولِ اللَّهسإِلَى ر- 
� -مهأَن وهربفَأَخ  ( ؛ مكُلَّه اسأَيِ الن) واقَدبطَي ( ؛ دالر ذَلِك أَي)واأَذِنو ( ؛ هِمإِلَي دبِالر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "أَي)٦ /

٢٥٥٤( 
 )٨/ ٨(ونيل الأوطار ) ١٦٩/ ١٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٥١



 ٢٥

فأين هذا الأدب النبوي العظيم مما يعمله من ولاّهم االله رقاب المسلمين من الزعماء الذين يغتصبون 
وإما ،إما في صورة قانون جائر،واع الحيل للوصول إلى ذلكويعملون شتى أن،حقوق الناس بدون حق

 ...عن طريق بطش ظالم
 :على العدوالتورية ) ٩

وفي ،فالحرب خدعة،إذا أراد الإمام غزو بلدة أو قبيلة في الشمال مثلاً أظهر أنه يريد جهة الجنوب مثلاً
 :هذا فائدتان

 .حل الرحمة محل القسوةأن خسائر الأرواح والأموال تقل بين الطرفين فت:الأولى
 .توفير طاقة جيش المسلمين من رجال وعتاد لمعركة لا تجدي فيها الخدعة:والثانية

رِيهنِ الزالِكٍ:قَالَ،عنِ مبِ بنِ كَعدِ اللَّهِ ببع ننِ بمحالر دبنِي عربالِكٍ :قَالَ،أَخم نب بكَع تمِعس
هنع اللَّه ضِير،ولُ اللَّهِ «:قُولُيسا�كَانَ ررِهيى بِغرا إِلَّا ووهزغةً يوغَز رِيدا يةُ ، قَلَّموغَز تى كَانتح

وكبولُ اللَّهِ ،تسا راهزدِيدٍ�فَغش را، فِي حفَازما وعِيدا بفَرلَ سقْبتاسكَثِيرٍ،و ودع ولَ غَزقْبتاسو،لَّى فَج
مهرأَم لِمِينسلِلْم،هِمودةَ عبوا أُهبأَهتلِي،رِيدهِهِ الَّذِي يجبِو مهربأَخ٥٢»و 

وأظهر أنه يريد ، كان في أكثر غزواته وأغلبها إذا أراد غزو جهة أخفاها- � -أن النبي :معنى الحديث
لأن ،د أعلنها للناس وبين لهم الجهة التي يريدهافإنه ق،إلّا في غزوة تبوك،ليباغت العدو،غزو جهة أخرى

واستقبل عدواً كثير العدد والعدة ،وواجه فيها سفراً طويلاً، قد خرج إليها في حر شديد- � -النبي 
قال في المصباح ”واستقبل سفراً ومفازاً، في حر شديد- � -فغزاها رسول االله "كما قال الراوي 

واستقبل غزو عدد ”،لأنها مظنة الموت،من فوز بالتشديد إذا ماتمأخوذ ،المفاز الموضع المهلك:"
 .فجلَّى للمسلمين أمرهم أي فأعلن لهم عن هذه الغزوة ليتأهبوا أهبة عدوهم أي يستعدوا له،كثير

وإخفاء الجهة المقصودة تعمية على ،دل هذا الحديث على استحباب التورية في الحرب:فقه الحديث
 ٥٣.وب الخاطفة للتمكن منه واالله أعلمالعدو سيما في الحر

 :ومن آداب الجهاد اتخاذ الألوية والرايات) ١٠
ثم صارت تحمل ،وكان الأصل أن يمسكها رئيس الجيش،واللواء أو الراية أو العلم يتخذها ااهدون

ون ويشدون على أعداء االله الذين يريد،على رأسه رمزاً لرفع كلمة االله التي ينضوي تحتها المؤمنون
يرِيدونَ لِيطْفِئُوا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم {:قال تعالى.إطفاء نور االله وتحطيم راية الإسلام ورفع راية الكفر

 .]٨:الصف[} واللَّه متِم نورِهِ ولَو كَرِه الْكَافِرونَ 
                                                 

 )٢٩٤٨)(٤٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٥٢
. أظهره) فجلى. (الموضع المهلك سمي بذلك تفاؤلا بالفوز والسلامة) مفازا. ( عليه ما ومعناه قليلقل فعل ماض دخلت) قلما(ش  [ 

 ]بجهته التي يريد) بوجهه. (الاستعداد اللازم لملاقاة عدوهم) أهبة عدوهم. (ليستعدوا) ليتأهبوا(

 )١٠٩/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٥٣



 ٢٦

ه ومحبته الله دليلاً على محبة االله ورسوله ل، الراية لأحد أصحابه�وقد كان إعطاء الرسول 
 . يتمنى كل واحد منهم أن ينال شرفها�ولذلك كان أصحاب الرسول ،ورسوله

لَأُعطِين الرايةَ غَدا «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،عن سهلِ بنِ سعدٍ رضِي اللَّه عنهففي صحيح البخاري 
فَلَما أَصبح الناس غَدوا علَى ،ت الناس يدوكُونَ لَيلَتهم أَيهم يعطَاهافَبا:قَالَ،»رجلًا يفْتح اللَّه علَى يديهِ

يشتكِي عينيهِ يا رسولَ :فَقَالُوا.»أَين علِي بن أَبِي طَالِبٍ«:فَقَالَ،كُلُّهم يرجو أَنْ يعطَاها،�رسولِ اللَّهِ 
فَبرأَ حتى كَأَنْ لَم يكُن بِهِ ،فَلَما جاءَ بصق فِي عينيهِ ودعا لَه.»رسِلُوا إِلَيهِ فَأْتونِي بِهِفَأَ«:قَالَ،اللَّهِ

عجةَ،وايالر طَاهفَأَع،لِيولَ اللَّهِ:فَقَالَ عسا را؟ فَقَالَ،يوا مِثْلَنكُونى يتح ملَى «:أُقَاتِلُهفُذْ عى انتح لِكرِس
تِهِماحزِلَ بِسنلاَمِ،تإِلَى الإِس مهعاد اللَّهِ فِيهِ،ثُم قح مِن هِملَيع جِبا يبِم مهبِرأَخو، اللَّه دِيهاللَّهِ لَأَنْ يفَو

 ٥٤»خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ،بِك رجلًا واحِدا
ع نفَرٍوععنِ جدِ اللَّهِ بب، بِياءِ قَالَ�أَنَّ النرالْأُم شيج ذَكَر :»فَأُصِيب فَرعةَ جايذَ الرأَخ ا ،ثُمذَهأَخ ثُم

ارِثَةَ فَأُصِيبح نب ديز،ةَ فَأُصِيباحور ناللَّهِ ب دبا عذَهأَخ ثُم، مِن فيا سذَهأَخ ثُم كاربوفِ اللَّهِ تيس
  .٥٥» وتعالَى خالِد بن الْولِيدِ

هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نوع، بِيا�أَنَّ النديى زعا، نفَرعجو، مهأْتِيلَ أَنْ ياسِ قَبةَ لِلناحور نابو
مهربفَقَالَ،خ:»فَأُصِيب ديةَ زايذَ الرثُ،أَخفَأُصِيب فَرعذَ جأَخ م،ةَ فَأُصِيباحور نذَ ابأَخ ثُم « اهنيعو
 ٥٦»حتى فَتح اللَّه علَيهِم،حتى أَخذَ الرايةَ سيف مِن سيوفِ اللَّهِ«:تذْرِفَانِ

وأَنَّ اللِّواء يكُون مع الأَمِير أَو من .وفِي هذِهِ الأَحادِيث استِحباب اتخاذ الأَلوِية فِي الحَرب(:قال الحافظ
 .٥٧).يقِيمه لِذَلِك عِند الحَرب

فإن عليهم أن يبتعدوا عن راية ، تحتهاوالانضواءوكما يتنافس ااهدون في حمل راية الإسلام 
ا وهم إنم،خشية من أن يقادوا إلى ما يسخط االله،أو الرايات العمياء التي لا يعرف هدفها،الجاهلية

وفَارق الْجماعةَ ،من خرج مِن الطَّاعةِ«: أَنه قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ،يريدون وجهه ورضاه
اتةً،فَماهِلِيةً جمِيت اتةٍ،مبصلِع بضغةٍ ييةٍ عِماير تحلَ تقَات نمةٍ،وبصو إِلَى ععدي أَو،ي أَو رصن
ولَا يفِي ،ولَا يتحاشى مِن مؤمِنِها،يضرِب برها وفَاجِرها،ومن خرج علَى أُمتِي،فَقِتلَةٌ جاهِلِيةٌ،فَقُتِلَ،عصبةً

هدهدٍ عهلِذِي ع،همِن تلَسي ومِن س٥٨»فَلَي. 

                                                 
  )٣٧٠١)(١٨/ ٥( صحيح البخاري - ٥٤
 ]يخوضون ويتحدثون طوال ليلتهم من الدوكة وهي الخوض والاختلاط) يدوكون ليلتهم(ش [ 
 صحيح لغيره ) ٢٢٥٧)(٢١٦/ ٦(البحر الزخار =  مسند البزار - ٥٥
  )٤٢٦٢)(١٤٣/ ٥( صحيح البخاري - ٥٦
 )١٢٧/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٥٧
 ) ١٨٤٨ (- ٥٣)١٤٧٦/ ٣( صحيح مسلم - ٥٨
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إنه تفسير لهذه الراية ،أو ينصر عصبية،بيةأو يدعو إلى عص،يغضب لعصبية(:والظاهر من قوله
فلا يدخل في ذلك ،تباع هوى أو نصر ذي هوىوالمراد أنه لا يقاتل لإعلاء راية الإسلام وإنما لا،العمية

من قاتل تحت راية حاكم جائر ضد احتلال عدو كافر لأرض المسلمين والسيطرة عليهم لأن الجهاد 
فإن كان ، يشترط في هذا الفجور ألا يصل إلى الكفر البواحهإلا أن،كما مضى،ماضٍ مع البر والفاجر

الحاكم كافراً كفراً بواحاً عند المسلمين فيه من االله برهان فعندئذ يجب أن يبدءوا به فيقاتلوه هو 
لأن الكافر الذي اتضح كفره قد يخدع ،�وأعوانه وينصبوا من يحكم فيهم بكتاب االله وسنة نبيه 

 .عدائهم ضدهمالمسلمين ويتعاون مع أ
مثل أن يبيح لنفسه وضع قوانين تخالف ،تحليل ما حرم االله أو تحريم ما أحلّ االله:ومن الكفر البواح

وكذا من أجاز له ذلك من أعوانه ورعيته ،أو يعتقد عدم صلاح الحكم بالإسلام،أحكام الكتاب والسنة
 .فإنه كافر باالله تعالى
يا عدِي اطْرح عنك هذَا «:فَقَالَ. وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ�يت النبِي أَت:قَالَ،فعن عدِي بنِ حاتِمٍ

ثَناءَةٌ،»الورةِ بورأُ فِي سقْري هتمِعسونِ اللَّهِ{:ود ا مِناببأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات {
وإِذَا ،ولَكِنهم كَانوا إِذَا أَحلُّوا لَهم شيئًا استحلُّوه، لَم يكُونوا يعبدونهمأَما إِنهم«:قَالَ،]٣١:التوبة[

وهمرئًا حيش هِملَيوا عمر٥٩»ح 
 اطْرح هذَا الْوثَن يا عدِي”:فَقَالَ، وفِي عنقِي صلِيب مِن ذَهبٍ�أَتيت النبِي :وعن عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ

قِكنع ةَ ،مِنذِهِ الْآيأَ هاءَةَ فَقَررةَ بورأُ سقْري وههِ وإِلَي تيهتفَان هتحفَطَر} مهانبهرو مهاربذُوا أَحخات
أَلَيس يحرمونَ ما أَحلَّ «:فَقَالَ،لَسنا نعبدهمإنا :فَقُلْت،حتى فَرغَ مِنها] ٣١:التوبة[} أَربابا مِن دونِ االلهِ

هونمرح؟،االلهُ فَتهحِلُّونتسااللهُ فَت مرا ححِلُّونَ موي”لَى:قُلْتقَالَ،ب:»مهتادعِب ٦٠»فَتِلْك 
 :اللجوء إلى االله تعالى والاستغاثة به) ١١

وهذه ،وء إلى االله لدعائه والاستغاثة به وطلب نصره على الأعداءومن آداب الجهاد في سبيل االله اللج
كما فعل نوح عليه السلام عندما شعر بقوة ،سنة مضى عليها أولياء االله من الأنبياء والرسل وأتباعهم

وفَجرنا ) ١١(اءٍ منهمِرٍ فَفَتحنا أَبواب السماءِ بِم) ١٠(فَدعا ربه أَني مغلُوب فَانتصِر { :قومه المادية
                                                                                                                                             

هي بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان والميم ) عمية(أي على صفة موم من حيث هم فوضى لا إمام لهم) ميتة جاهلية(ش  [ 
مكسورة والياء مشددة أيضا قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور قال إسحاق بن رهويه هذا 

عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب سموا بذلك لأم يعصبونه ويعتصب م أي يحيطون به ويشتد م ) لعصبة(بيةكتقاتل القوم للعص
والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين والحق بل لمحض التعصب لقومه ولهواه كما يقاتل أهل الجاهلية فإم إنما كانوا 

وفي بعض النسخ يتحاشى بالياء ومعناه لا ) ولا يتحاشى(لمبتدأ محذف أي فقتلته كقتلة أهل الجاهليةخبر ) فقتلة(يقاتلون لمحض العصبية
 ]يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته

 حسن ) ٣٠٩٥)(٢٧٨/ ٥( سنن الترمذي ت شاكر - ٥٩
 حسن ) ٢١٩و٢١٨)(٩٢/ ١٧( المعجم الكبير للطبراني - ٦٠
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 قُدِر رٍ قَدلَى أَماءُ عقَى الْما فَالْتونيع ض{:وقال تعالى] القمر[} ) ١٢(الْأَر هعلَ مقَات بِين مِن نكَأَيو
مفُوا وعا ضمبِيلِ اللَّهِ وفِي س مهابا أَصوا لِمنها وفَم ونَ كَثِيريرِب ابِرِينالص حِبي اللَّهوا وكَانتا اس

وما كَانَ قَولَهم إِلَّا أَنْ قَالُوا ربنا اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى ) ١٤٦(
 مِ الْكَافِرِين١٤٧(الْقَو (ابثَو اللَّه ماهفَآت سِنِينحالْم حِبي اللَّهةِ وابِ الْآخِرثَو نسحا وينالد )١٤٨ ( {

 .]١٤٨ - ١٤٦:آل عمران[
ولَما برزوا لِجالُوت وجنودِهِ قَالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبرا وثَبت أَقْدامنا {:وقال عن جنود طالوت

 .]٢٥٠،٢٥١:البقرة[} فَهزموهم بِإِذْنِ اللَّهِ ) ٢٥٠(ومِ الْكَافِرِين وانصرنا علَى الْقَ
إِذْ {:وبه اقتدى أصحابه كما قال تعالى، يكثر من دعاء االله والاستغاثة به�وهكذا كان النبي 

 .]٩:الأنفال[} مردِفِينتستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملَائِكَةِ 
لَأَنْ أَكُونَ ،شهِدت مِن المِقْدادِ بنِ الأَسودِ مشهدا:يقُولُ،سمِعت ابن مسعودٍ:قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ

لاَ نقُولُ كَما قَالَ قَوم :فَقَالَ، وهو يدعو علَى المُشرِكِين�أَتى النبِي ،صاحِبه أَحب إِلَي مِما عدِلَ بِهِ
فَرأَيت «وبين يديك وخلْفَك ،وعن شِمالِك،ولَكِنا نقَاتِلُ عن يمِينِك،اذْهب أَنت وربك فَقَاتِلاَ:موسى
 بِيالن�هرسو ههجو قرنِي»  أَشعي:نِ عنِ ابما جاء ع لَهاسٍقَوقَالَ،ب: بِيرٍ�قَالَ الندب موي «: يإِن ماللَّه

كدعوو كدهع كدشأَن،دبعت لَم إِنْ شِئْت مدِهِ» اللَّهكْرٍ بِيو بذَ أَبفَقَالَ،فَأَخ:كبسح، وهو جرفَخ
 .٦١]٤٥:مرالق[} سيهزم الجَمع ويولُّونَ الدبر{:يقُولُ

 إِلَى �لَما كَانَ يوم بدرٍ نظَر رسولُ اللَّهِ :قَالَ،حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ:وقَالَ عبد اللَّهِ بن عباسٍ
ثُم مد ، الْقِبلَةَ�هِ فَاستقْبلَ نبِي اللَّ،الْمشرِكِين وهم أَلْف وأَصحابه ثَلَاثُ مِائَةٍ وبِضعةَ عشر رجلًا

اللَّهم إِنْ تهلِك هذِهِ ،اللَّهم آتِنِي ما وعدتنِي،اللَّهم أَنجِز لِي ما وعدتنِي «:فَجعلَ يهتِف ربه،يديهِ
ف ربه جلَّ وعلَا ماذَا يديهِ مستقْبِلَ فَما زالَ يهتِ،»مِن أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تعبد فِي الْأَرضِ،الْعِصابةَ

وأَلْقَاه علَى ،فَأَخذَ رِداءَه،فَأَتاه أَبو بكْرٍ رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ،�،حتى سقَطَ رِداؤه عن منكِبِهِ،الْقِبلَةِ
فَأَنزلَ اللَّه ،فَإِنه سينجِز لَك ما وعدك، اللَّهِ كَفَاك مناشدتك ربكيا نبِي:فَقَالَ،ثُم الْتزمه مِن ورائِهِ،منكِبِهِ

}كُمبغِيثُونَ رتسإِذْ ت،لَكُم ابجتلَائِكَةِ،فَاسالْم بِأَلْفٍ مِن كُممِدي مأَن،دِفِينر٩:الأنفال[} م[، اللَّه هدفَأَم
 ٦٢"ةِبِالْملَائِكَ

هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نقَالَ،وع: بِيا�كَانَ الندِي«:قَالَ، إِذَا غَزضع تأَن ماللَّه، صِيرِي بِكنو
 ٦٣» وبِك أُقَاتِلُ،وبِك أُصولُ،أَحولُ

                                                 
  )٣٩٥٣ و٣٩٥٢)(٧٣/ ٥( صحيح البخاري - ٦١
 ]من كل شيء يقابل به ويوزن من أمور الدنيا) عدل به. (صاحب ذلك المشهد) صاحبه(ش  [ 
 مطولا) ١٧٦٣ (- ٥٨)١٣٨٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٧٩٣)(١١٤/ ١١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٦٢
 صحيح ) ٦٥٦٤)(٢١٧/ ٤( مستخرج أبي عوانة - ٦٣



 ٢٩

كَتب :قَالَ،كُنت كَاتِبا لَه،ى عمر بنِ عبيدِ اللَّهِمولَ،حدثَنِي سالِم أَبو النضرِ:قَالَ،وعن موسى بنِ عقْبةَ
 فِي بعضِ أَيامِهِ �إِنَّ رسولَ اللَّهِ :فَإِذَا فِيهِ،فَقَرأْته،حِين خرج إِلَى الحَرورِيةِ،إِلَيهِ عبد اللَّهِ بن أَبِي أَوفَى

ودا العفِيه الَّتِي لَقِي،ظَرتانسمالَتِ الشى متاسِ فَقَالَ، حفِي الن قَام ثُم:»اسا النها لِقَاءَ ،أَيونملاَ ت
ودةَ،العافِيالع لُوا اللَّهسوا،وبِرفَاص موهموفِ،فَإِذَا لَقِيتيظِلاَلِ الس تحةَ توا أَنَّ الجَنلَماعو « ثُم
 ٦٤»اهزِمهم وانصرنا علَيهِم،وهازِم الأَحزابِ،ومجرِي السحابِ،نزِلَ الكِتابِاللَّهم م«:قَالَ

                                                                                                                                             

لُهنِي:قَوعولُ،يأَح:الْحالُ،وتلُأَحقِيلَ:والْحِيلَةُ،و:اهنعقِيلَ:مو،فْعالدو عنولُ«:الْمأَح بِك «لُ:أَيوالْحو،كرحقَالُ:أَتكَةُ،يرالَ :الْحح
صخالش:،كرحولُ«إِذَا تأَص بِكو «ى:أَيوريو،ودلَى الْعمِلُ عاوِلُ«:أَحأُح بِكو«أَي،:١٥٣/ ٥(السنة للبغوي شرح .أُطَالِب( 

معتمدِي فَلَا أَعتمِد علَى غَيرِك،قَالَ :بِفَتحِ مهملَةٍ وضم معجمةٍ أَي) ”اللَّهم أَنت عضدِي: إِذَا غَزا قَالَ- � -كَانَ رسولُ اللَّهِ «
ثِ:الطِّيبِييهِ ولَيع دمتعا يمةٌ عايكِن دضةِ اهـالْعالْقُو رِهِ مِنغَيرِ ويءُ بِهِ فِي الْخرالْم ق . سلَي هأَن عم،وضدِ الْعضبِالْع ادربِأَنَّ الْم ارعفِيهِ إِشو

 ما بين الْمِرفَقِ إِلَى الْكَتِفِ،والْعضد الناصِر والْمعِين وهم الْعضد بِالْفَتحِ وبِالضم وبِالْكَسرِ وكَكَتِفٍ وندسٍ وعنقٍ:بِمتعينٍ لِما فِي الْقَاموسِ
أَصرِف كَيد الْعدو وأَحتالُ لِدفْعِ مكْرِهِم،مِن حالَ :أَي) بِك أَحولُ(معِينِي ومغِيثِي عطْف تفْسِيرِي :أَي) ونصِيرِي(عضدِي وأَعضادِي 

حرٍيجنِ حلُ ابا قَوأَما،ولَها قَبارِ مكِسانا وكُونِهاءً لِسي اولَ الْودلَةٌ،أَبحِو لُهأَصرِ وولُ حِيلَةً بِالْكَس:ولُ حِيلَةً أَيحالَ يح لُ حِيلَةً :مِنيحأَت
 الِهِمتِئْصاسو وددِ الْعفْعِ كَيةً فِي دافِعن-نعرِيحٍ  فَمص رذَ غَيأْخالْم لَكِنو حِيح؛ ى ص ائِيي هالَّذِي ذَكَرو اوِيولُ وفَإِنَّ أَح

باطِلِ مِن حالَ بين الشيئَينِ إِذَا أَتحرك وأَتحولُ مِن حالٍ إِلَى حالٍ،أَو أَحولُ مِن الْمعصِيةِ إِلَى الطَّاعةِ،أَو أُفَرق بين الْحق والْ:فَتأَملْ،وقِيلَ
بِحولِك :أَي) وبِك(أَحمِلُ علَى الْعدو حتى أَغْلِبه وأَستأْصِلَه،ومِنه الصولَةُ بِمعنى الْحملَةِ :أَي) وبِك أَصولُ(منع أَحدهما عنِ الْآخرِ 

و نِكوعو تِكقُوو تِكرصأُقَاتِلُ(ن (أَي: الِمسم أَو لِمسقَى إِلَّا مبى لَا يتح اءَكدمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "أَع)١٦٩٣/ ٤( 
 )١٧٤٢ (- ٢٠)١٣٦٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٢٤)(٦٣/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٤

قد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من الألفاظ العامة ) فيةواسألوا االله العا(أي لقتالهم وهم الخوارج) الحرورية(ش   [ 
هذا حث على الصبر والقتال وهو ) فإذا لقيتموهم فاصبروا(المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة

 الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها{آكد أركانه وقد جمع االله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى 
وأطيعوا االله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن االله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا 

 }ورئاء الناس ويصدون عن سبيل االله
)قَام ثُم:(ا :أَيطِيبخ)اسِفِي الن:(أَي: دِهِملِأَح أَو،مهنيا بفِيم)َفَقَال:اسا النها أَيي:( افِقِيننالْم معونَ لِيمِنؤا الْمها أَيي نولَ عدلَّ الْعلَعو )» لَا

وإِنما نهى عن :قَالَ النووِي. علَى الْبلَاءِ:أَي):فَإِذَا لَقِيتم فَاصبِروا( شر الْأَعداءِ اطْلُبوه كِفَايةَ:أَيِ):» تتمنوا لِقَاءَ الْعدو وسلُوا اللَّه الْعافِيةَ
ي وا هضأَيةِ،وثُوقِ بِالْقُوالْوفْسِ،ولَى النكَالِ عالِاتابِ،وجةِ الْإِعورص ا فِيهِ مِنلِم ودي لِقَاءِ الْعنمت مهضعلَ بأَواطَ،وتِيالِاحو مزالْح الِفخ

حِيحالص ولُ هالْأَوةٌ،وطَاعفَضِيلَةٌ و الُ كُلُّهإِلَّا فَالْقِترٍ،ورولُ ضصح كِنميالِ،وةِ فِي الْقِتلَحصفِي الْم كإِذَا ش هِيةٍ،واصةٍ خورفِي ص يهالن .
 )»لَماعوفِويظِلَالِ الس تحةَ تنوا أَنَّ الْج «:(أَي: وفيس ادرةِ،أَوِ الْمنلِلْج بباءِ سدالْأَع وفيس لُوهعثُ تياهِدِ بِحجنُ الْمكَو

 وفيالس ا ذَكَرمإِنو،اهِدِينجوبِ؛ الْمرآلَاتِ الْح ا أَكْثَرهلِأَن .هفِي النةِواي: هلُوعى يتادِ،حبِ فِي الْجِهرالض مِن وننِ الدةٌ عايكِن وهو
مِنه إِلَى هو مخصوص بِما كَانَ :أَي شيءٍ كَانَ،وقِيلَ؛ السيف ويصِير ظِلُّه علَيهِ،والظِّلُّ الْفَيءُ الْحاصِلُ مِن الْحاجِزِ بينك وبين الشمسِ 

وِيوقَالَ النءُ،والْفَي وفَه هدعا كَانَ بمسِ،ومالِ الشويِ :زشموفِ،ويبِ بِالسرالض دةِ عِننوصِلُ إِلَى الْجالْم ببالساللَّهِ،و ابثَو اهنعم
 . النيةِ واثْبتواالْمجاهِدِين فِي سبِيلِ اللَّهِ فَاحضروا فِيهِ بِصِدقِ

أَصنافِ الْكُفَّارِ السابِقَةِ مِن قَومِ نوحٍ وثَمود :أَي):ومجرِي السحابِ،وهازِم الْأَحزابِ(جِنسه،أَوِ الْقُرآنِ :أَي):اللَّهم منزِلَ الْكِتابِ:ثُم قَالَ(
 رِهِمغَيادٍ وعو)مهزِماه:(أَي: رِكصنو لِكوبِح لَاءِ الْكُفَّارؤه)هِملَيا عنرصانو:(أَي:ةِ،قَالَ الطِّيبِيراشببِ الْمبوِ بِسزالْغ را أَجكُونَ لَنفِي :لِيو

ت هبوبِ الرياحِ ونشاطِ النفُوسِ،وقَالُوا سببه فَضِيلَةُ أَوقَاتِ الصلَاةِ لِأَنه وقْ؛ انتظَر حتى مالَتِ الشمس إِشارةٌ إِلَى الْفَتحِ والنصرةِ :قَولِهِ
شهِدت «: مقَرنٍ قَالَوالدعاءِ عِندها،والْوجه الْجمع بينهما لِما نص علَيهِ فِي الْحدِيثِ الْآخرِ الْمخرجِ فِي الْبخارِي مِن طَرِيقِ النعمانِ بنِ

حتى تزولَ :وفِي رِوايةِ أَبِي داود.»،فَكَانَ إِذَا لَم يقَاتِلْ أَولَ النهارِ انتظَر حتى تهب الْأَرياح وتحضر الصلَاةُ- � -الْقِتالَ مع رسولِ اللَّهِ 
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اللَّهم إِنا نجعلُك  «:قَالَ،كَانَ إِذَا أَصاب قَوما،�حدثَه أَنَّ النبِي ،وعن أَبِي بردةَ،أَنَّ عبد اللَّهِ بن قَيسٍ
حفِي نورِهِم،ورِهِمرش مِن وذُ بِكعن٦٥»و 

 :ترغيب ااهدين في قتال العدو) ١٢
ياأَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِـائَتينِ         {:قال االله تعالى  

غمِائَةٌ ي كُممِن كُنإِنْ يونَ وفْقَهلَا ي مقَو مهوا بِأَنكَفَر الَّذِين وا أَلْفًا مِن٦٥:الأنفال...[})٦٥(لِب.[ 
     هبِيالَى نعااللهُ ت رأْمـلاَمِ            �يلَـى الإِسع وانِ الكَافِرِيندفْعِ عالِ، لِدلَى القِتع رِيضِهِمحتو ،مِنِينثِّ المُؤبِح

ويخبِر االلهُ نبِيه   . ءِ كَلِمةِ االلهِ والحَق والعدلِ وأَهلِها، علَى كَلِمةِ الباطِلِ والظُّلْمِ وأَنصارِهِما          وأَهلِهِ، ولإِعلاَ 
إِنهم يغلِبونَ مِئَتـينِ،    والمُؤمِنِين أَنه إِذَا وجِد مِن المُؤمِنِين عِشرونَ معتصِمونَ بِالإِيمانِ والصبرِ والطَّاعةِ، فَ           

وإِنْ وجِد مِنهم مِئَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن الكُفَّارِ، لأَنهم قَوم لاَ يفْقَهونَ ما تفْقَهونه أَنتم مِن حِكْمةِ الحَـربِ،                   
نصراً مِـن االلهِ أَو     : رونَ هم ما تنتظِرونَ أَنتم مِن الحَربِ      وما يراد بِها مِن مرضاةِ االلهِ عز وجلَّ، ولاَ ينتظِ         

ولَما نزلَت هذِهِ الآيةُ شق ذَلِك علَى المُسلِمِين، فَخفَّف االلهُ عنهم فِي الآيةِ             .فَوزاً بِالشهادةِ ورِضوانِ االلهِ   
 ٦٦ .التالِيةِ

 إِلَى الخَندقِ،فَإِذَا المُهـاجِرونَ     �خرج رسولُ اللَّهِ    :سمِعت أَنسا رضِي اللَّه عنه،يقُولُ    :لَوعن حميدٍ،قَا 
 ـ        صالن مِن ا بِهِمأَى ما رفَلَم،ملَه لُونَ ذَلِكمعي بِيدع ملَه كُني ةٍ،فَلَمارِداةٍ بونَ فِي غَدفِرحي ارصالأَنبِ و

 :والجُوعِ،قَالَ
 "،هاجِرالمُهارِ وصلِلْأَن فَاغْفِر،هالآخِر شيع شيإِنَّ الع ماللَّه 

لَه جِيبِينفَقَالُوا م : 
 ٦٧علَى الجِهادِ ما بقِينا أَبدا...نحن الَّذِين بايعوا محمدا

 :يقوله المسلم إذا خاف العدو ما ) ١٣
 هص نولَ االلهِ    عسبٍ،أَنَّ رقَـالَ           :"  قَالَ �ي،ا كَبِرفَلَم،ـاحِرس كَانَ لَـهو،لَكُمكَانَ قَب نفِيم لِككَانَ م
هِ،إِذَا سلَك  إِني قَد كَبِرت،فَابعثْ إِلَي غُلَاما أُعلِّمه السحر،فَبعثَ إِلَيهِ غُلَاما يعلِّمه،فَكَانَ فِي طَرِيقِ           :لِلْملِكِ

                ـاحِرى السهِ،فَإِذَا أَتإِلَي دقَعاهِبِ وبِالر رم احِرى السفَكَانَ إِذَا أَت هبجفَأَع،هكَلَام مِعسهِ وإِلَي دفَقَع اهِبر
ي أَهلِـي،وإِذَا خشِـيت أَهلَـك       حبسنِ:إِذَا خشِيت الساحِر،فَقُلْ  :ضربه،فَشكَا ذَلِك إِلَى الراهِبِ،فَقَالَ   

الْيـوم أَعلَـم    :حبسنِي الساحِر،فَبينما هو كَذَلِك إِذْ أَتى علَى دابةٍ عظِيمةٍ قَد حبستِ الناس،فَقَالَ           :فَقُلْ

                                                                                                                                             

نيو،احيالر بهتو،سمالشتِيورِبِشقَالَ الت،رصزِلَ الن: لُهقَو ذَلِك اقدمِصا”«:- � -وببِالص تصِراءُ » “ننتِغالِاساءِ وعالد اببتِحفِيهِ اسو
 )٢٥٣٠/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .عِند الْقِتالِ

 صحيح ) ٤٧٦٥)(٨٢/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٦٥

 )، بترقيم الشاملة آليا١٢٢٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٦

 ]المعتبر والباقي) العيش.(التعب) النصب.(وقت الضحوة) غداة(ش[   )٢٨٣٤) (٢٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٧
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نْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِـن أَمـرِ        اللهم إِ :آلساحِر أَفْضلُ أَمِ الراهِب أَفْضلُ؟ فَأَخذَ حجرا،فَقَالَ      
           فَقَالَ لَه،هربفَأَخ اهِبى الرفَأَت،اسى النضما،ولَها فَقَتاهمفَر،اسالن ضِيمى يتةَ،حابذِهِ الدلْ هاحِرِ فَاقْتالس

اهِبلُ    :الرأَفْض موالْي تأَن ينب لَّ             أَيـدفَلَـا ت لِيتتلَى،فَإِنِ ابتبتس كإِنى،وا أَرم رِكأَم لَغَ مِنب ي،قَدمِن 
             لِكِ كَانَ قَدلِلْم لِيسج مِعاءِ،فَسوائِرِ الْأَدس مِن اساوِي النديو،صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبي لَامكَانَ الْغو،لَيع

إِني لَا أَشفِي أَحدا إِنما يشفِي      :ما هاهنا لَك أَجمع،إِنْ أَنت شفَيتنِي،فَقَالَ     :تاه بِهدايا كَثِيرةٍ،فَقَالَ  عمِي،فَأَ
           لَسفَج لِكى الْمااللهُ،فَأَت فَاهبِااللهِ فَش نفَآم،فَاكااللهَ فَش توعبِااللهِ د تنآم تـا كَـانَ      االلهُ،فَإِنْ أَنهِ كَمإِلَي 

  لِكالْم فَقَالَ لَه،لِسج؟ قَالَ    :يكرصب كلَيع در ني،قَالَ:مبرِي؟ قَـالَ    :رغَي بر لَكو:    ـكبرـي وبر
           لَامِ،فَقَالَ لَهلَامِ،فَجِيءَ بِالْغلَى الْغلَّ عى دتح هذِّبعلْ يزي فَلَم ذَهااللهُ،فَأَخلِكالْم:      رِكسِح لَغَ مِنب قَد ينب أَي

إِني لَا أَشفِي أَحدا،إِنما يشفِي االلهُ،فَأَخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه         :ما تبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص،وتفْعلُ وتفْعلُ،فَقَالَ    
ارجِع عن دِينِك،فَأَبى،فَدعا بِالْمِئْشارِ،فَوضع الْمِئْشـار      :فَقِيلَ لَه حتى دلَّ علَى الراهِبِ،فَجِيءَ بِالراهِبِ،    

          لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمجِيءَ بِج ثُم،شِقَّاه قَعى وتح قَّهأْسِهِ،فَشفْرِقِ رفِي م:     ـعضى فَوفَأَب،دِينِك نع جِعار
هِ،فَشقَّه بِهِ حتى وقَع شِقَّاه،ثُم جِيءَ بِالْغلَامِ فَقِيلَ لَه ارجِع عن دِينِك،فَأَبى فَدفَعه             الْمِئْشار فِي مفْرِقِ رأْسِ   

،فَإِنْ رجع  اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا،فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ،فَإِذَا بلَغتم ذُروته         :إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ،فَقَالَ   
اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت،فَرجف بِهِمِ الْجبلُ      :عن دِينِهِ،وإِلَّا فَاطْرحوه،فَذَهبوا بِهِ فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ،فَقَالَ      

     لِكالْم لِكِ،فَقَالَ لَهشِي إِلَى الْمماءَ يجقَطُوا،و؟ قَالَ   :فَسكابحلَ أَصا فَعفَـرٍ     :مإِلَى ن هفَعااللهُ،فَد كَفَانِيهِم
اذْهبوا بِهِ فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ،فَتوسطُوا بِهِ الْبحر،فَـإِنْ رجـع عـن دِينِـهِ وإِلَّـا                :مِن أَصحابِهِ،فَقَالَ 

أَت بِهِمِ السفِينةُ فَغرِقُوا،وجاءَ يمشِـي إِلَـى        اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت،فَانكَفَ   :فَاقْذِفُوه،فَذَهبوا بِهِ،فَقَالَ 
  لِكالْم لِكِ،فَقَالَ لَه؟ قَالَ   :الْمكابحلَ أَصا فَعلِكِ  :مااللهُ،فَقَالَ لِلْم لَ     :كَفَانِيهِمفْعى تتبِقَاتِلِي ح تلَس كإِن

اس فِي صعِيدٍ واحِدٍ،وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ،ثُم خذْ سهما مِـن          تجمع الن :وما هو؟ قَالَ  :ما آمرك بِهِ،قَالَ  
بِاسمِ االلهِ رب الْغلَامِ،ثُم ارمِنِي،فَإِنك إِذَا فَعلْـت ذَلِـك          :كِنانتِي،ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ،ثُم قُلْ      

يدٍ واحِدٍ،وصلَبه علَى جِذْعٍ،ثُم أَخذَ سهما مِن كِنانتِهِ،ثُم وضع السهم فِـي     قَتلْتنِي،فَجمع الناس فِي صعِ   
بِاسمِ االلهِ،رب الْغلَامِ،ثُم رماه فَوقَع السهم فِي صدغِهِ،فَوضع يده فِي صـدغِهِ فِـي         :كَبدِ الْقَوسِ،ثُم قَالَ  

 هضِعِ السوم  اسفَقَالَ الن،اتفَقِيـلَ          :مِ فَم لِكالْم لَامِ،فَأُتِيالْغ با بِرنلَامِ،آمالْغ با بِرنلَامِ،آمالْغ با بِرنآم
ودِ فِـي أَ                 :لَهـدبِالْأُخ رفَـأَم،اسالن ـنآم قَد،كذَرح لَ بِكزااللهِ نو ؟ قَدذَرحت تا كُنم تأَياهِ  أَرفْـو

اقْتحِم،فَفَعلُوا حتى  :من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه فِيها،أَو قِيلَ لَه        :السكَكِ،فَخدت وأَضرم النيرانَ،وقَالَ  
          لَاما الْغا،فَقَالَ لَهفِيه قَعأَنْ ت تسقَاعا فَتلَه بِيا صهعمأَةٌ وراءَتِ امج:ي       ـقلَى الْحكِ عبِرِي فَإِناص ها أُم

"٦٨ 

                                                 
 )٣٠٠٥ (- ٧٣) ٢٢٩٩/ ٤( صحيح مسلم - ٦٨



 ٣٢

          بِيأَنَّ الن،ثَهدح اهدِ اللَّهِ،أَنَّ أَببنِ عةَ بدرأَبِي ب نا،قَالَ    �وعمقَو اففِـي   «: كَانَ إِذَا خ لُكعجا نإِن ماللَّه
ورِهِمرش مِن وذُ بِكعنو،ورِهِمح٦٩»ن 

 :ر بالضعفاءالاستنصا) ١٤
هـلْ  «:�رأَى سعد رضِي اللَّه عنه،أَنَّ لَه فَضلًا علَى من دونه،فَقَالَ النبِـي             :عن مصعبِ بنِ سعدٍ،قَالَ   

فَائِكُمعقُونَ إِلَّا بِضزرتونَ ورصن٧٠»ت 
،فَقَالَ نبِي اللَّهِ   �ه فَضلًا علَى من دونه مِن أَصحابِ النبِي         وعن مصعبِ بنِ سعدٍ،عن أَبِيهِ،أَنه ظَن أَنَّ لَ       

�:»لَاصِهِمإِخو لَاتِهِمصو تِهِموعا،بِدعِيفِهةَ بِضذِهِ الْأُمه اللَّه رصنا يم٧١»إِن 
أَلاَ أُخبِـركُم   :"  يقُولُ �سمِعت النبِي   :لخُزاعِي،قَالَسمِعت حارِثَةَ بن وهبٍ ا    :وعن معبدِ بنِ خالِدٍ،قَالَ   

كُـلُّ عتـلٍّ،جواظٍ    :بِأَهلِ الجَنةِ؟ كُلُّ ضعِيفٍ متضعفٍ،لَو أَقْسم علَى اللَّهِ لَأَبره،أَلاَ أُخبِركُم بِأَهلِ النارِ           
 ٧٢"مستكْبِرٍ 

 ٧٣»رب أَشعثَ مدفُوعٍ بِالْأَبوابِ،لَو أَقْسم علَى االلهِ لَأَبره«:،قَالَ�نَّ رسولَ االلهِ وعن أَبِي هريرةَ،أَ
 :فضل الطليعة في الحرب) ١٥

أَنـا،ثُم  :لزبيرقَالَ ا » من يأْتِينِي بِخبرِ القَومِ يوم الأَحزابِ؟     «:�قَالَ النبِي   :عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه،قَالَ    
 ٧٤»إِنَّ لِكُلِّ نبِي حوارِيا وحوارِي الزبير«:�أَنا،فَقَالَ النبِي :،قَالَ الزبير»من يأْتِينِي بِخبرِ القَومِ؟«:قَالَ

                                                                                                                                             

ز تخفيف الهمزة بقلبها ياء وروى المنشار بالنون وهما لغتان مهموز في رواية الأكثرين ويجو) بالمئشار(الذي خلق أعمى ) الأكمه(ش  [ 
القرقور ) قرقور(أي اضطرب وتحرك حركة شديدة ) فرجف م الجبل(ذروة الجبل أعلاه وهي بضم الذال وكسرها ) ذروته(صحيحتان 

الصعيد هنا ) صعيد(أي انقلبت )  السفينةفانكفأت م(السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كثيرا 
الأخدود هو الشق العظيم في ) بالأخدود(أي ما كنت تحذر وتخاف ) نزل بك حذرك(مقبضها عند الرمي ) كبد القوس(الأرض البارزة 

دها حاء ساكنة هكذا هو في عامة النسخ فأحموه مزة قطع بع) فأحموه فيها(أي أبواب الطرق ) أفواه السكك(الأرض وجمعه أخاديد 
ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذا ووقع في بعض نسخ بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظاهر ومعناه اطرحوه فيها كرها ومعنى الرواية 

أي توقفت ولزمت موضعها وكرهت الدخول ) فتقاعست(الأولى ارموه فيها من قولهم أحميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمى 
 ]رفي النا

 صحيح ) ١٥٣٧)(٨٩/ ٢(سنن أبي داود   - ٦٩
  )٢٨٩٦)(٣٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٠
ببركتهم ودعائهم لصفاء ضمائرهم وقلة تعلقهم ) بضعفائكم.(زيادة مترلة بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك) فضلا.(ظن) رأى(ش [ 

 ]بزخرف الدنيا فيغلب عليهم الإخلاص في العبادة ويستجاب دعاؤهم

 صحيح ) ٣١٧٨)(٤٥/ ٦(سائي سنن الن - ٧١
 )٢٦٢٢ (- ١٣٨)٢٠٢٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٩١٨)(١٥٩/ ٦(صحيح البخاري  - ٧٢
حلف يمينا طمعا في كرم االله ) أقسم.(بكسر العين متواضع لين هين وروي بفتح العين أي يستضعفه الناس ويحتقرونه) متضعف(ش  [ 

 ]شديد الصوت في الشر متكبر مختال في مشيته) جواظ.(عاءهلحقق له ما أقسم عليه ولأجاب طلبه ود) لأبره.(تعالى
 )٢٨٥٤ (- ٤٨)٢١٩١/ ٤(صحيح مسلم  - ٧٣
الأشعث متلبد الشعر مغبره الذي لا يدهنه ولا يكثر غسله ومعنى مدفوع بالأبواب أنه لا يؤذن له ) رب أشعث مدفوع بالأبواب(ش  [ 

 ]بل يحجب ويطرد لحقارته عند الناس



 ٣٣

 :وقت الخروج للجهاد في سبيل االله) ١٦
 مصلحة أو حاجة أو عذر خرج م بحسـبها في   السنة أن يخرج الإمام بالجيش يوم الخميس،فإن كانت       

 .أي يوم
          ،هنع اللَّه ضِيأَبِيهِ ر نالِكٍ،عنِ مبِ بنِ كَعنِ بمحدِ الربع نع»   بِيةِ      �أَنَّ النوالخَمِيسِ فِي غَز موي جرخ 

 ٧٥»تبوك وكَانَ يحِب أَنْ يخرج يوم الخَمِيسِ
 : الكفار إلى الإسلام قبل القتال دعوة ) ١٧

وإخراجهم من عبادة ،وهداية الناس إلى االله،رفع راية الإسلام:المقصود من الجهاد في سبيل االله تعالى
والأصل في ذلك أن يبلّغ الناس هذه الدعوة بالوسائل الممكنة ويشرح لهم محاسن ،العباد إلى عبادة االله

ومن يبتغِ غَير { وأنه لا دين حق في الأرض سواه ،خلوا فيهوأنه فرض على كل الناس أن يد،الإسلام
 اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر وهو هلَ مِنقْبي ا فَلَنلَامِ دِين٨٥:آل عمران[} الْإِس [ 

فَلاَ يقْبلُ مِنه هذا ، وحده لاَ شرِيك لَهوالخُضوعِ التام لَه،منِ ابتغى دِيناً لاَ يقُودهُ إلَى الإسلاَمِ الكَامِلِ اللهِ
ينالد،الخَاسِرِين ةِ مِنكُونُ فِي الآخِريااللهُ،و هعرا شم رطَريقاً غَي لَكس كُونُ قَدي ه٧٦.لأن 

وا الْكِتاب إِلَّا مِن بعدِ ما جاءَهم الْعِلْم إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلَام وما اختلَف الَّذِين أُوت{: وقال تعالى
 ] ١٩:آل عمران[} بغيا بينهم ومن يكْفُر بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّه سرِيع الْحِسابِ

سلاَم هو الاستِسلاَم الكَامِلُ اللهِ وحده والإِ.يخبِر االلهُ تعالَى بِأنه لاَ يقْبلُ دِيناً مِن أحدٍ غَير دينِ الإِسلاَمِ
لَه رِيكااللهُ بِهِ فِي كُلِّ حِينٍ،لاَ ش مثَهعا بلِ فِيمسالر اعبوات، دمحم مهآخِرثَةِ ،�وبِع دعااللهَ ب لَقِي نفَم

يطْلُبونَ مِنهم ،وجاءَتِ الرسلُ أقْوامهم مِن أهلِ الكِتابِ،جاءَ بِهِمحمدٍ علَى غَيرِ شرِيعتِهِ فَلا يقْبلُ مِنه ما 
وخرجوا عِنِ الإِسلاَمِ ،ويحثُّونهم علَى توحِيدِ االلهِ ولكِنهم اختلَفُوا فِسما بينهم،اتباع سبيلِ االلهِ هذا

ولَم يكُن سبب ذَلِك الاختِلافِ جهلاً .وتفَرقُوا شِيعاً وطَوائِف متناحِرةً متقَاتِلَةً،الذِي جاءَهم بِهِ الأنبِياءُ
ولكِنهم اختلَفُوا اعتِداءً وظُلْماً وبغياً وتباغُضاً ،فَالدين واحِد لا مجالَ لِلاختِلاَفِ فِيهِ،بِحقِيقَةِ الدينِ

نيب مه)مهنيياً بغب(،ودوا الحُدزاوجت اءِ الذِينسؤاعاً للرباتباً على ،وذْهم مهرصنو مهيغلا بلَوو
ما حدثَ لَ،وتأوِيلُ بعضِهِ أو تحرِيفُه،وتضلِيلُهم من خالَفهم بِتفْسِيرِ نصوصِ الدينِ بِالرأيِ والهَوى،َذْهبٍ

تِلافذا الاختِهِ.هدحوينِ وامِ بِالدتِصجوبِ الاعلى والَةِ عاتِ االلهِ الدبِآي كْفُري نملَى ،وازِيهِ عفَإنَّ االلهَ يج
 ٧٧.وااللهُ سريع الحِسابِ،ما اجترح مِن السيئاتِ

                                                                                                                                             
   )٢٨٤٦) (٢٧/ ٤ ( صحيح البخاري- ٧٤
 ]خاصة من أصحابه وخالصا من أنصاره) حواريا.(المراد بنو قريظة من اليهود) القوم(ش  [ 
  )٢٩٥٠)(٤٨/ ٤( صحيح البخاري - ٧٥
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٧٩:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٦
 )،بترقيم الشاملة آليا٣١٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٧٧



 ٣٤

 :حكم الدعوة قبل القتال
 أَنه إِذَا دخل الْمسلِمونَ دار الْحربِ فَحاصروا مدِينةً أَو حِصنا دعوا الْكُفَّار إِلَى اتفَق الْفُقَهاءُ علَى

 ٧٨» قَوما قَطُّ حتى يدعوهم�ما قَاتلَ النبِي «:قَالَ،لِقَول  ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما؛الإِْسلاَمِ 
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،فعنِ ابنِ عمر، كَفُّوا عن قِتالِهِم لِحصول الْمقْصودِفَإِنْ أَجابوا

إِلَّا اللَّه وا أَنْ لاَ إِلَهدهشى يتح اسولُ اللَّهِ،النسا ردمحأَنَّ ملاَةَ،ووا الصقِيميكَ،ووا الزتؤيلُوا ،اةَوفَإِذَا فَع
  .٧٩»وحِسابهم علَى اللَّهِ،ذَلِك عصموا مِني دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا بِحق الإِسلاَمِ

قْبل مِنه كَالْمرتدين وأَما من لاَ ت،وهذَا فِي حق من تقْبل مِنه الْجِزيةُ،وإِنِ امتنعوا دعوهم إِلَى أَداءِ الْجِزيةِ
وهذَا فِي حق من لَم تبلُغه الرسالَةُ .وعبدةِ الأَْوثَانِ مِن الْعربِ فَلاَ فَائِدةَ فِي دعوتِهِم إِلَى قَبول الْجِزيةِ

 تِهِمجل الْعِلْ؛لِقَطْعِ حقَب لاَمالإِْس مهملْزلاَ ي هل،مِلأَِنجو زع لُههِ قَولَيلِيل عالدى { :وتح ذِّبِينعا ما كُنمو
عن ،ولِحدِيثِ سلَيمانَ بنِ بريدةَ،ولاَ يجوز قِتالُهم علَى ما لاَ يلْزمهم،]١٥:الإسراء[} نبعثَ رسولًا 

ومن معه ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،أَو سرِيةٍ،ر أَمِيرا علَى جيشٍ إِذَا أَم�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ،أَبِيهِ
ولَا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ«:ثُم قَالَ،مِن الْمسلِمِين خيرا

 أَو -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين،ولَا تقْتلُوا ولِيدا،مثُلُواولَا ت،تغدِروا
بلْ فَاقْ،فَإِنْ أَجابوك،ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ،وكُف عنهم، فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم-خِلَالٍ 

مهمِن،مهنع كُفو،اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم، لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخو
اجِرِينها لِلْمم مفَلَه،اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعلُ،ووحتا أَنْ يوافَإِنْ أَبهونَ ،وا مِنكُوني مهأَن مهبِرفَأَخ
لِمِينسابِ الْمركَأَع،مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيرِي عجةِ ،ينِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو

لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيو، مةَفَإِنْ هيالْجِز ملْها فَسولْ ،أَبفَاقْب وكابأَج مفَإِنْ ه
مهمِن،مهنع كُفو،مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه، ملَ لَهعجأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حو

فَإِنكُم ،ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصحابِك،ولَا ذِمةَ نبِيهِ،لْ لَهم ذِمةَ االلهِفَلَا تجع،وذِمةَ نبِيهِ،ذِمةَ االلهِ
وإِذَا حاصرت أَهلَ ،أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ

فَإِنك ،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ،صنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِحِ
 ٨٠»لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ فِيهِم أَم لَا

                                                 
 حسن ) ١١٢٦٩)(١٣٢/ ١١( الكبير للطبراني  المعجم- ٧٨
 ) ٢٢ (- ٣٦)٥٣/ ١(وصحيح مسلم  ) ٢٥)(١٤/ ١( صحيح البخاري - ٧٩
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسلام إن كانوا أهل ) يشهدوا. (أي بعد عرض الإسلام عليهم) أقاتل الناس(ش [ 

أي إلا إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية ) إلا بحق الإسلام. (قنوا والعصمة الحفظ والمنعحفظوا وح) عصموا. (كتاب يهودا أو نصارى
 ]أي فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون) وحسام على االله. (أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذون بذلك قصاصا

 / ٣ وما بعدها وحاشية رد المحتار ١٩٥  /٥ وفتح القدير ١١٨ / ٤الاختيار :وانظر) ١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٨٠
 ز٣٦١ / ٨،والمغني ٤٠ / ٣،وكشاف القناع ٢٣١ / ٢،والمهذب ٢٥٢ / ١،وجواهر الإكليل ١٧٦ / ٢،وحاشية الدسوقي ٢٢٢



 ٣٥

بعثَنِي رسولُ االلهِ :قَالَ،أَنَّ معاذًا،عنِ ابنِ عباسٍ:كِيعربما قَالَ و:قَالَ أَبو بكْرٍ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ
فَإِنْ هم ،فَادعهم إِلَى شهادةِ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَني رسولُ االلهِ،إِنك تأْتِي قَوما مِن أَهلِ الْكِتابِ«:قَالَ،�

وا لِذَلِكأَ،أَطَاع مهلِملَةٍفَأَعلَيمٍ وواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضروا ،نَّ االلهَ افْتأَطَاع مفَإِنْ ه
لِذَلِك،ائِهِمفِي فُقَر درفَت ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤقَةً تدص هِملَيع ضرأَنَّ االلهَ افْت مهلِموا ،فَأَعأَطَاع مفَإِنْ ه
فَ،لِذَلِكالِهِموأَم ائِمكَرو اكظْلُومِ،إِيةَ الْموعقِ داتو،ابااللهِ حِج نيبا وهنيب سلَي ه٨١»فَإِن 

ارِييِ الذَّربسال وولْبِ الأَْملَى سينِ لاَ علَى الدع مقَاتِلُها نونَ أَنلَمعةِ يوعبِالد مهلأَِنو،لَّهونَ فَلَعجِيبي م
  .٨٢فَنكْفَى مؤنةَ الْقِتال

فَإِذَا دعوا أَول الثَّالِثِ ،ودعوةُ الْكُفَّارِ وجوبا إِلَى الإِْسلاَمِ تستمِر ثَلاَثَةَ أَيامٍ فِي كُل يومٍ مرةً.قَال الْمالِكِيةُ
تِهِموعد دعابِعِ بل الرقُوتِلُوا فِي أَواعِهِمتِنامةِ وياءِ الْجِزةِ ، فِيهِ لأَِدقِيلاَمِ لاَ فِي بلِلإِْس مهتوعد جِبلاَ تو

ثُم إِنْ أَبوا قَبول الإِْسلاَمِ دعوا إِلَى أَداءِ الْجِزيةِ مرةً واحِدةً فِي أَول الْيومِ .ولاَ فِي أَول الرابِعِ،الثَّالِثِ
وإِلاَّ بِأَنْ ،إِلاَّ أَنْ يسأَلُوا عن تفْصِيلِها بِمحلٍّ يؤمن فِيهِ غَدرهم لِكَونِهِم تنالُهم فِيهِ أَحكَامنا،لرابِعِ إِجمالاًا

 .٨٣لُوا لِبِلاَدِنا قُوتِلُوا وقُتِلُوا ولَم يرتحِ،لَم يجِيبوا أَو أَجابوا ولَكِن بِمحلٍّ لاَ تنالُهم أَحكَامنا فِيهِ
ولاَ يضمن الْمسلِمونَ شيئًا مِما أَتلَفُوه مِن الدماءِ ،ولَو قَاتلَهم الْمسلِمونَ قَبل الدعوةِ أَثِموا لِلنهيِ

فَصار كَقَتل النسوانِ ،أَوِ الإِْحراز بِالدارِ،الْعاصِمِ وهو الدينوهذَا لِعدمِ ،والأَْموال عِند الْحنفِيةِ مع الإِْثْمِ
  .٨٤والصبيانِ

رِهِمغَيثَانِ وةِ الأَْودبع ةُ مِنوعالد هلُغبت لَم نم قذَا فِي حه، لَم نابِ مل الْكِتأَه مِن جِدإِنْ و كَذَلِكو
هلُغبال تل الْقِتوا قَبعةُ دوعالد . 

                                                                                                                                             

ية لأا هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سر) سرية(ش  [ 
أي في حق نفس ذلك الأمير ) في خاصته(تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا

أي لا ) ولا تمثلوا(أي ولا تنقضوا العهد) ولا تغدروا(من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة) ولا تغلوا(خصوصا
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ) ثم ادعهم إلى الإسلام(أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(لى بقطع الأنوف والآذانتشوهوا القت

ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن 
ذمة (ال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذأبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخص

 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(الذمة هنا العهد) االله
 ) ١٩ (- ٢٩)٥٠/ ١( صحيح مسلم - ٨١
طالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة الكرائم جمع كريمة قال صاحب الم) وكرائم أموالهم(ش  [ 

 ]أي أا مسموعة لا ترد) فإنه ليس بينها وبين االله حجاب(لحم أو صوف 
 ز٢٢٣ / ٣ وما بعدها،وحاشية رد المحتار ١٩٥ / ٥شرح فتح القدير : انظر- ٨٢
 ز٢٥٢ / ١ وجواهر الإكليل ١٧٦ / ٢ حاشية الدسوقي - ٨٣
 ز٢٢٣ / ٣،وابن عابدين ٣٠ / ١٠ السرخسي - ٨٤



 ٣٦

لأَِنَّ الدعوةَ قَدِ انتشرت ؛فَإِنه لاَ تجِب دعوتهم ،أَما من بلَغته الدعوةُ مِن أَهل الْكِتابِ والْمجوسِ
تمعو،ةُ إِلاَّ نوعالد هلُغبت لَم نم مهمِن قبي فَلَم عِيدب ادِر. 

  .٨٥أَنَّ الْمدار علَى غَلَبةِ الظَّن بِأَنَّ هؤلاَءِ لَم تبلُغهم الدعوةُ:ذَكَر ابن عابِدِين نقْلاً عنِ الْفَتحِ
دمقَال أَح:ترشتانو تلَغب ةَ قَدوعإِنَّ الد،خ مكُونَ قَوأَنْ ي ازإِنْ ج لَكِنلَى وكِ عرالت لْفخومِ والر لْف

٨٦،هذِهِ الصفَةِ لَم يجز قِتالُهم قَبل الدعوةِ
كَانَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،لحديث سلَيمانَ بنِ بريدةَ 

�،ى اللَّهِ فِي خقْوبِت اهصشٍ أَويج ةٍ أَورِيلَى سا عثَ أَمِيرعفْسِهِبةِ ناص، لِمِينسالْم مِن هعم نبِمو
أَو خِلَالٍ فَأَيتها أَجابوك ،إِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين فَادعهم إِلَى إِحدى ثَلَاثِ خِصالٍ”:وقَالَ،خيرا

مهلْ مِنا فَاقْبهإِلَي،مهنع كُفإِلَى الْ:و مهعادمهنع كُفو مهلْ مِنفَاقْب وكابلَامِ فَإِنْ أَجإِلَى ،إِس مهعاد ثُم
اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحالت، هِملَيأَنَّ عو اجِرِينها لِلْمم مأَنَّ لَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع مهأَن مهلِمأَعو

لَى الْما عم هِملَيى عرجي لِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُوني مهأَن مهلِمفَأَع مهاروا دارتاخا ووفَإِنْ أَب،اجِرِينه
مِنِينؤلَى الْمرِي عجاللَّهِ الَّذِي ي كْمح،إِلَّا أَنْ ي صِيبةِ ننِيمالْغءِ وفِي الْفَي مكُونُ لَهلَا يو عوا ماهِدج

فَإِنْ أَبوا فَاستعِن ،فَإِنْ أَجابوا فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم،الْمسلِمِين،فَإِنْ هم أَبوا فَادعهم إِلَى إِعطَاءِ الْجِزيةِ
مقَاتِلْهالَى وعبِاللَّهِ ت،نأَنْ ت وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حالَىوعكْمِ اللَّهِ تلَى حع مزِلَه، مزِلْهنفَلَا ت

فِيهِم اللَّه كُمحا يونَ مردلَا ت كُمفَإِن،كْمِكُملَى حع مزِلُوهأَن لَكِنو، ما شِئْتم دعب وا فِيهِماقْض ٨٧"ثُم 
 لِك يأْمر بِالدعوةِ قَبلَ الْقِتالِ؟هلْ كَانَ ما:قُلْت لِعبدِ الرحمنِ بنِ الْقَاسِمِ

 ولَا يبِيتونَ حتى يدعوا؟:قُلْت،نعم كَانَ يقُولُ لَا أَرى أَنْ يقَاتلَ الْمشرِكُونَ حتى يدعوا:قَالَ
لَا نقَاتِلُهم نحن فِي قَولِ ،غُزاةً فَدخلُوا بِلَادناوسواءٌ إنْ غَزوناهم نحن أَو أَقْبلُوا هم إلَينا :قُلْت،نعم:قَالَ

 مالِكٍ حتى ندعوهم؟
وكَيف الدعوةُ فِي قَولِ :قُلْت.قَد أَخبرتك بِقَولِ مالِكٍ ولَم أَسأَلْه عن هذَا وهذَا كُلُّه سواءٌ عِندِي:قَالَ

 مالِكٍ؟
وذُكِر عن ،ولَكِن ندعوهم إلَى اللَّهِ ورسولِهِ فَيسلِّموا أَو يعطُوا الْجِزيةَ،مع مِن مالِكٍ فِيها شيئًالَم أَس:قَالَ

هِ ونَ إلَيوعدا يبِم لِعِلْمِهِم مهنةٌ عوحطْرةُ موعفَالد ابوالد بقَار نا ما أَمضالِكٍ أَيم هِ مِنلَيع ما هم
ملَه تِهِمبارحموشِ ويلِلْج تِهِمضارعطُولِ م لِهِ مِنأَهينِ وةِ لِلداودالْعضِ وغدِثُ ،الْبحلَا يو مهتغِر طْلَبفَلْت

لِمِينسةِ الْمبارحةِ لِمدذَ الْعأَخا وذِيرحةَ إلَّا توعالد مورِ لَهالظُّه ونَ مِنلِمسالْم اهجا را لِمعنمو 
هِملَيك،عتلَمأَع نةَ ماحِين هتاحِيكُونَ نأَنْ لَا ت خِيفو دعب نا مأَمو، رأَبو كلِلش ةَ أَقْطَعوعفَإِنَّ الد

 .ها تنالُ عِلْم ما هم علَيهِ مِن الْإِجابةِ لَكوبِهِ ما بلَغَ وبِ،لِلْجِهادِ يبلُغُ ذَلِك بِك
                                                 

 ز٢٢٣ / ٣ ابن عابدين - ٨٥
 )٢١٠/ ٩( المغني لابن قدامة - ٨٦
 ٢ / ٣صحيح وانظر المدونة ) ٢٦١٢)(٣٧/ ٣( سنن أبي داود - ٨٧



 ٣٧

اللَّيثُ بن سعدٍ وابن لَهِيعةَ وعميرةُ بن أَبِي ،ولَعلَّه أَنْ لَا يكُونَ عالِما وإِنْ ظَننت أَنه عالَم:ابن وهبٍ
ى بيحي نع وبأَي نى بيحيةَ واجِيقَالَن هعِيدٍ أَنارِ:نِ سهالنلِ وبِاللَّي ودةِ الْعرواءِ عتِغبِاب أْسةَ ،لَا بوعلِأَنَّ د

مهتلَغب لَامِ قَدقِيقِ غِيلَةً،الْإِسأَبِي الْح ناب مهلُوا أَمِيرفَقَت ربيثَ إلَى خعولُ اللَّهِ بسكَانَ ر قَدإِلَى ،٨٨وو
غِيلَةًص لَهقَت نانَ مينِي لِحاحِبِ ب، ناب مهودِ مِنهالْي ةِ مِندِينانِبِ الْمإلَى ج رِينلُوا آخا فَقَتفَرثَ نعبو

 .الْأَشرفِ
نزِلُوا بِأَحدٍ مِن الْعدو إلَّا وكَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يأْمر أُمراءَ جيوشِهِ أَنْ لَا ي:قَالَ يحيى بن سعِيدٍ

مهوعى،ديحي نونِ :قَالَ ابصفِي الْح ودالْع دٍ مِنزِلُوا بِأَحنأَنْ لَا ي لِمِينسلَى الْمع قِيقلَح هرِي إنملَعو
هوعإلَّا د ملَه جِيبتسونَ أَنْ يجريونَ بِهِ وعطْمي نت ،مِمإِنْ سِرك ووضِك أَتت بِأَرلَسإنْ ج نا مفَأَم

 .فَإِنَّ هؤلَاءِ لَا يدعونَ ولَا يدعى مِثْلُهم ولَو طُمِع بِهِم لَكَانَ ينبغِي لِلناسِ أَنْ يدعوهم،إلَيهِم قَاتلُوك
أَنه لَم ،ن حسينِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ عن جدهِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍوأَخبرنِي الْقَاسِم بن عبدِ اللَّهِ ع:قَالَ

وكَانَ يفَرق بين الرومِ فِي :قُلْت لِابنِ الْقَاسِمِ.يكُن يقَاتِلُ أَحدا مِن الْعدو حتى يدعوهم ثَلَاثَ مراتٍ
يبو الِهِمطِ؟قِتالْقِب ن 

أَكَانَ مالِك يرى أَنْ يدعوا :قُلْت.لَا يبِيتوا حتى يدعوا:وقَالَ أَيضا،ولَا يقَاتلُوا حتى يدعوا:قَالَ،نعم:قَالَ
  .٨٩.نعم:قَبلَ أَنْ يقَاتلُوا ولَا يرى أَنَّ الدعوةَ قَد بلَغتهم؟ قَالَ

ابِلَةِقَال ابنالْح ةَ مِنامقُد ارِ :نتِشل انرِ قَبءِ الأَْمدكَانَ فِي ب هل أَنمتحال يل الْقِتةِ قَبوعالد وبجإِنَّ و
 .عاءِ عِند الْقِتال فَاستغنِي بِذَلِك عنِ الد،فَأَما الْيوم فَقَدِ انتشرتِ الدعوةُ،الدعوةِ وظُهورِ الإِْسلاَمِ

دمقَال أَح: بِيكَانَ الن�ارِبحل أَنْ يلاَمِ قَبو إِلَى الإِْسعدي ،لاَملاَ الإِْسعو ينالد اللَّه رى أَظْهتلاَ ،حو
لَغتهم الدعوةُ وعلِموا ما يراد فَالروم قَد ب،قَد بلَغتِ الدعوةُ كُل أَحدٍ،أَعرِف الْيوم أَحدا يدعى

 .٩٠ولَكِن إِذَا دعِي من بلَغتهم الدعوةُ فَلاَ بأْس.مِنهم،وإِنما كَانتِ الدعوةُ فِي أَول الإِْسلاَمِ
يوم :يقُولُ،�سمِع النبِي ،ي اللَّه عنهويستحب ذَلِك مبالَغةً فِي الإِْنذَارِ لفعن سهلِ بنِ سعدٍ رضِ

ربيهِ«:خيدلَى يع اللَّه حفْتلًا يجةَ رايالر نطِيطَى،»لَأُععي مهأَي ونَ لِذَلِكجروا يو ،فَقَامجري مكُلُّها وودفَغ
فَبرأَ مكَانه حتى كَأَنه ،فَبصق فِي عينيهِ،فَدعِي لَه،فَأَمر،شتكِي عينيهِي:فَقِيلَ،»أَين علِي؟«:فَقَالَ،أَنْ يعطَى

ثُم ادعهم ،حتى تنزِلَ بِساحتِهِم،علَى رِسلِك«:نقَاتِلُهم حتى يكُونوا مِثْلَنا؟ فَقَالَ:فَقَالَ،لَم يكُن بِهِ شيءٌ
فَواللَّهِ لَأَنْ يهدى بِك رجلٌ واحِد خير لَك مِن حمرِ ،وأَخبِرهم بِما يجِب علَيهِم،سلاَمِإِلَى الإِ

  .إِلاَّ إِذَا تضمنت دعوتهم ضررا ولَو بِغلَبةِ الظَّن كَأَنْ يستعِدوا أَو يتحصنوا فَلاَ يفْعل،٩١»النعمِ

                                                 
 من حديث البراء بن عازب)  ط السلفية - ٣٤٠ / ٧الفتح (  أخرجه البخاري - ٨٨
 ).٤٩٦/ ١( المدونة - ٨٩
 )٢١١/ ٩(بن قدامة  المغني لا- ٩٠
 ) ٢٤٠٦ (- ٣٤)١٨٧٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٩٤٢)(٤٧/ ٤( صحيح البخاري - ٩١



 ٣٨

 أَغَار �إِنَّ النبِي «فَكَتب إِلَي ،كَتبت إِلَى نافِعٍ:قَالَ،ولَكِن دعوتهم لَيست واجِبةً ؛لحديث ابنِ عونٍ
وأَصاب يومئِذٍ ،ارِيهموسبى ذَر،فَقَتلَ مقَاتِلَتهم،وأَنعامهم تسقَى علَى المَاءِ،علَى بنِي المُصطَلِقِ وهم غَارونَ

 ٩٢"وكَانَ فِي ذَلِك الجَيشِ،حدثَنِي بِهِ عبد اللَّهِ بن عمر،»جويرِيةَ
  .٩٣والْغارةُ لاَ تكُونُ بِدعوةٍ

هلُغبت لَم نةِ لِموعالد وبجمِ والْقَي ناب دقَيلَ،وب نا لِمهاببتِحاسونَولِمسالْم مهدا إِذَا قَصبِم هتا إِذَا ،غأَم
رِيمِهِمحو فُوسِهِمن نا عفْعةٍ دوعرِ دغَي مِن مالُهقِت لِمِينسال فَلِلْمبِالْقِت لِمِينسالْم قَاصِدِين ٩٤كَانَ الْكُفَّار. 

 .دِيمِ دعاءِ الْكُفَّارِ إلَى الْإِسلَامِ قَبلَ الْمقَاتلَةِوفِيهِ دلِيلٌ علَى وجوبِ تقْ":وقال الشوكاني
ذَاهِبأَلَةِ ثَلَاثَةُ مسفِي الْملُ:والْأَو: هتلَغب نم نيقٍ برِ فَرغَي لَامِ مِناءِ لِلْكُفَّارِ إلَى الْإِسعالد قْدِيمت جِبي هأَن

والْمذْهب الثَّانِي .وظَاهِر الْحدِيثِ معهم،وبِهِ قَالَ مالِك والْهادوِيةُ وغَيرهم،م تبلُغهالدعوةُ مِنهم ومن لَ
 .وسيأْتِي فِي هذَا الْبابِ دلِيلُ من قَالَ بِهِ،أَنه لَا يجِب مطْلَقًا
قَالَ ابن .بلُغهم الدعوةُ ولَا يجِب إنْ بلَغتهم لَكِن يستحبأَنه يجِب لِمن لَم ت:الْمذْهب الثَّالِثُ

وبِهِ يجمع بين ما ،وقَد تظَاهرت الْأَحادِيثُ الصحِيحةُ علَى معناه،وهو قَولُ جمهورِ أَهلِ الْعِلْمِ:الْمنذِرِ
وقَد زعم الْإِمام الْمهدِي أَنَّ وجوب تقْدِيمِ دعوةِ من لَم تبلُغه الدعوةُ .أَحادِيثِظَاهِره الِاختِلَاف مِن الْ

وقَد حكَاها كَذَلِك الْمازِرِي وأَبو بكْرِ بن ،ويرد ذَلِك ما ذَكَرنا مِن الْمذَاهِب الثَّلَاثَةِ.مجمع علَيهِ
فِيهِ ترغِيب الْكُفَّارِ بعد إجابتِهِم وإِسلَامِهِم إلَى الْهِجرةِ إلَى دِيارِ ) ثُم اُدعهم إلَى التحولِ(:قَولُه.عربِيالْ

لِمِينسةِ ،الْمرِيعرِفَةِ الشعمِ مدا لِعببا كَانَ سمبةِ رادِيبِالْب قُوفلِ الْعِلْمِلِأَنَّ الْوأَه ا مِنفِيه ن٩٥".لِقِلَّةِ م 
 :اختلف الفقهاء في حكم إبلاغ الدعوة على ثلاثة آراء":وقال أستاذنا الزحيلي

وبه قال ،أي سواء بلغت الدعوة العدو أم لا،الأول ـ يجب قبل القتال تقديم الدعوة الإسلامية مطلقاً
}  إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوم أو يسلمونستدعون{:لقوله تعالى،مالك والهادوية والزيدية

 ].٤٨/ ١٦:الفتح[
                                                                                                                                             

اتئد في ) على رسلك. (ليفتح على يديه) لذلك. (فقام كل من الصحابة راجيا أن تعطى الراية له) فقاموا يرجون. (العلم) الراية(ش  [ 
الإبل الحمراء وكانت ) حمر النعم. (المراد ما يعم الذكر والأنثى) رجل. (ونحوهالساحة المكان المتسع بين دور الحي ) بساحتهم. (السير

 ]أنفس الأموال عند العرب
 ) ١٧٣٠ (- ١)١٣٥٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٥٤١)(١٤٨/ ٣( صحيح البخاري - ٩٢

البالغين ) مقاتلتهم. (على الإبلهي الإبل والبقر والغنم وأكثر ما تطلق ) أنعامهم. (غافلون أي أخذهم على غرة وبغتة) غارون(ش    [ 
والذراري جمع ذرية وهي . أخذهم سبيا ووزعهم على الغانمين بعد أن ضرب عليهم الرق) سبى ذراريهم. (الذين هم على استعداد للقتال

 ]أي كانت في السبي) أصاب يومئذ جويرية. (ههنا النساء والأولاد غير البالغين
 ز٢٣١ / ٢،والمهذب ٢٢٣ / ٣ رد المحتار  وحاشية١٩٥ / ٥ شرح فتح القدير - ٩٣
ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ) ٤١/ ٣(وكشاف القناع عن متن الإقناع ) ٦/ ٢( الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ٩٤
)٥٠٨/ ٢( 

 )٢٧٢/ ٧( نيل الأوطار - ٩٥



 ٣٩

 .وهو رأي قوم كالحنابلة،الثاني ـ لا يجب ذلك مطلقاً
وعرف الناس لماذا ،وظهر كل الظهور،فإن انتشر الإسلام،الثالث ـ تجب الدعوة لمن لم يبلغهم الإسلام

وهذا رأي جمهور ،وليست بواجبة،م والإنذارفالدعوة مستحبة تأكيداً للإعلا،وعلى ماذا يقاتلون،يدعون
وقد تظاهرت الأحاديث ،هو قول جمهور أهل العلم:قال ابن المنذر.الفقهاء والشيعة الإمامية والإباضية

 ....وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث،الصحيحة على معناه
والحديثان الآخران يجيزان ، جواز القتالالحديثان الأولان وغيرهما يعتبران الدعوة إلى الإسلام شرطاً في

وإزاء هذا التعارض في الظاهر ،نظراً لأنه سبق له بلوغ الدعوة،الإغارة على العدو بدون دعوة جديدة
 .أو يخصص الفعل بزمن النبوة،إن بعض الأحاديث ينسخ بعضها:قال أرباب الرأي الأول والثاني

لأنه لا يلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين ؛الأحاديثيلجأ إلى الجمع والتوفيق بين :وقال الجمهور
فإذا بلغته ،فمن لم تبلغه الدعوة يجب دعاؤه إلى الإسلام.وأما ادعاء التخصيص فلا دليل عليه،الأدلة

 .استحب ذلك 
لأنه قد وصلتهم أنباء الدعوة ؛يجوز أن نبدأ العدو بالقتال والإغارة والبيات عليهم ،وعلى هذا

 :وبه يتبين أنه يشترط فيمن نقاتلهم شرطين.ةالإسلامي
وقد حرم ،لأن دماء هؤلاء معصومة مصونة: ألا يكونوا مستأمنين أو معاهدين أو من أهل الذمة- ١

 .كما يأتي في المعاهدات،الشرع قتلهم
فإن . إبلاغهم الدعوة الإسلامية وتعريفهم بالإسلام وبيان حقيقته وأهدافه وأسباب جهاد أعدائه- ٢
 ٩٦.وافر هذان الشرطان جاز قتالهم من دون إنذار سابق كما تقدمت
لِأَنَّ الدعوةَ قَد بلَغتهم ويدعى ،ولَا يدعونَ،ويقَاتلُ أَهلُ الْكِتابِ والْمجوس”:قال ابن قدامة رحمه االلهو

فَهو علَى .لَا يدعونَ قَبلَ الْقِتالِ:ي أَهلِ الْكِتابِ والْمجوسعبدةُ الْأَوثَانِ قَبلَ أَنْ يحاربوا أَما قَولُه فِ
يدعى :وأَما قَولُه.فَلَم يبق مِنهم من لَم تبلُغه الدعوةُ إلَّا نادِر بعِيد،لِأَنَّ الدعوةَ قَد انتشرت وعمت؛عمومِهِ

وإِنْ وجِد مِنهم من لَم ،فَإِنَّ من بلَغته الدعوةُ مِنهم لَا يدعونَ،فَلَيس بِعام.انِ قَبلَ أَنْ يحاربواعبدةُ الْأَوثَ
 .دعوا قَبلَ الْقِتالِ،دعوةُوكَذَلِك إنْ وجِد مِن أَهلِ الْكِتابِ من لَم تبلُغه ال،دعِي قَبلَ الْقِتالِ،تبلُغه الدعوةُ

ترشتانو تلَغب ةَ قَدوعإنَّ الد دمكِ،قَالَ أَحرالت لْفخومِ والر لْفخ مكُونَ قَوأَنْ ي ازإنْ ج لَكِنلَى ،وع
 ٩٧".لَم يجز قِتالُهم قَبلَ الدعوةِ،هذِهِ الصفَةِ

قد يأتي زمان ،والأمة التي بلغتها الدعوة الآن،لأن المدار على بلوغ الدعوة وعدمه،نظر فيه هذا التفريقو
وهم ( هذا التفريق قصة سلمان الفارسي مع قومه ضعفومما يدل على ،عليها لم تبلغها الدعوة فيه

                                                 
 )٥٨٥٣/ ٨( الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - ٩٦
 )٢١٠/ ٩ ( المغني لابن قدامة- ٩٧



 ٤٠

مِين كَانَ أَمِيرهم سلْمانُ أَنَّ جيشا مِن جيوشِ المُسلِ،ما جاء عن أَبِي البخترِي كما في الترمذي) مجوس
ورِ فَارِسقُص ا مِنروا قَصراصح دِ اللَّهِ:فَقَالُوا،الفَارِسِيبا عا أَب؟ قَالَ،يهِمإِلَي دهنا :أَلَا نكَم مهعونِي أَدعد

ترونَ العرب ،إِنما أَنا رجلٌ مِنكُم فَارِسِي«:فَقَالَ لَهم، يدعوهم فَأَتاهم سلْمانُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ 
وإِنْ أَبيتم إِلَّا دِينكُم تركْناكُم علَيهِ ،فَإِنْ أَسلَمتم فَلَكُم مِثْلُ الَّذِي لَنا وعلَيكُم مِثْلُ الَّذِي علَينا،يطِيعوننِي

دٍ وي نةَ عيا الجِزطُونأَعونَواغِرص متةِ:قَالَ،»أَنبِالفَارِسِي هِمإِلَي طَنرو،»ودِينمحم رغَي متأَنو، متيإِنْ أَبو
ا ننهد أَلَ،يا أَبا عبدِ اللَّهِ:فَقَالُوا،ولَكِنا نقَاتِلُكُم،ما نحن بِالَّذِي نعطِي الجِزيةَ:قَالُوا،»نابذْناكُم علَى سواءٍ

فَفَتحنا ذَلِك ،فَنهدنا إِلَيهِم:قَالَ،انهدوا إِلَيهِم:ثُم قَالَ،فَدعاهم ثَلَاثَةَ أَيامٍ إِلَى مِثْلِ هذَا،لَا:إِلَيهِم؟ قَالَ
ر٩٨"القَص 

هم قبل وهو وجوب الدعوة إلى الإسلام في حق من لم تبلغ، التفصيل- فيما يظهر -وأرجح الأقوال 
لأم حينئذ لا يدرون على ماذا يقاتلون؟ وقد يفسرون مقاتلهم أا من أجل ب أموالهم ونحو ،القتال
 .]١٥:الإسراء[} وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا { : لقوله تعالىوإقامة الحجة واجبة،ذلك

 السابق :ويدل على هذا حديث بريدة
 الإسلام قبل القتال في حق من بلغتهم قبل ذلك ولم يخش معاجلتهم المسلمين أو واستحباب الدعوة إلى

ويدل على هذا أن يهود خيبر كانوا قد ،مبالغة في الإنذار الذي قد يهدي االله به القوم،فوام عليهم
 قَالَ يوم �أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،هأَخبرنِي سهلُ بن سعدٍ رضِي اللَّه عن:قَالَ،فعن أَبِي حازِمٍ بلغتهم الدعوة

ربيهِ«:خيدلَى يع اللَّه حفْتلًا يجا رةَ غَدايذِهِ الره نطِيلَأُع، اللَّه هحِبيو ولَهسرو اللَّه حِبي
ولُهسرقَالَ،»و:طَاهعي مهأَي مهلَتوكُونَ لَيدي اسالن اتولِ اللَّهِ ،افَبسلَى را عوغَد اسالن حبا أَصفَلَم� 

هو يا رسولَ اللَّهِ يشتكِي :فَقِيلَ.»أَين علِي بن أَبِي طَالِبٍ«:فَقَالَ،كُلُّهم يرجو أَنْ يعطَاها
فَبرأَ حتى كَأَنْ لَم يكُن بِهِ ، فِي عينيهِ ودعا لَه�لَّهِ فَأُتِي بِهِ فَبصق رسولُ ال.»فَأَرسلُوا إِلَيهِ«:قَالَ،عينيهِ
عجةَ،وايالر طَاهفَأَع،لِيولَ اللَّهِ:فَقَالَ عسا را؟ فَقَالَ،يوا مِثْلَنكُونى يتح مى «:أُقَاتِلُهتح لِكلَى رِسفُذْ عان

تِهِماحزِلَ بِسنت،عاد لاَمِثُمإِلَى الإِس ماللَّهِ فِيهِ،ه قح مِن هِملَيع جِبا يبِم مهبِرأَخو، اللَّه دِيهاللَّهِ لَأَنْ يفَو
 .٩٩»خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِ،بِك رجلًا واحِدا

                                                 
وفِي الباب عن بريدةَ،والنعمانِ بنِ مقَرنٍ،وابنِ عمر،وابنِ عباسٍ ”:قال الترمذي ) ١٥٤٨)(١١٩/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ٩٨

أَبو البخترِي لَم يدرِك سلْمانَ،لِأَنه لَم :ت محمدا يقُولُوسمِع. وحدِيثُ سلْمانَ حدِيثٌ حسن،لَا نعرِفُه إِلَّا مِن حدِيثِ عطَاءِ بنِ السائِبِ
لِيلَ عقَب اتانُ ملْمسا،ولِيع رِكدي . بِيابِ النحأَص لِ العِلْمِ مِنأَه ضعب بذَه قَدلَ ا�وا قَبوعدا أَنْ يأَورذَا،وإِلَى ه رِهِمغَيالِ ولقِت . وهو

لَا :لَا دعوةَ اليوم وقَالَ أَحمد:وقَالَ بعض أَهلِ العِلْمِ. إِنْ تقُدم إِلَيهِم فِي الدعوةِ،فَحسن،يكُونُ ذَلِك أَهيب:قَولُ إِسحاق بنِ إِبراهِيم قَالَ
 "لَا يقَاتلُ العدو حتى يدعوا،إِلَّا أَنْ يعجلُوا عن ذَلِك،فَإِنْ لَم يفْعلْ فَقَد بلَغتهم الدعوةُ:يأَعرِف اليوم أَحدا يدعى وقَالَ الشافِعِ

 )٢٤٠٦ (- ٣٤)١٨٧٢/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٢١٠)(١٣٤/ ٥( صحيح البخاري - ٩٩



 ٤١

ن للمسلمين شراً أو يجمعون جموعهم لقتال فإن كانوا قد بلغتهم الدعوة ودلّت القرائن على أم يبيتو
لأن ،فالذي يظهر أنه يجب في هذه الحالة على المسلمين أن يغيروا عليهم دون إنذار سابق،المسلمين

والفرصة إذا سنحت للمسلمين يجب عليهم اغتنامها وعدم ،المسلمين على حق والكفار على باطل
خير وأَحب إِلَى االلهِ مِن الْمؤمِنِ ،الْمؤمِن الْقَوِي«:�سولُ االلهِ قَالَ ر:قَالَ،فعن أَبِي هريرةَتفويتها 
فَلَا تقُلْ لَو ،وإِنْ أَصابك شيءٌ،واستعِن بِااللهِ ولَا تعجز،وفِي كُلٍّ خير احرِص علَى ما ينفَعك،الضعِيفِ

 .١٠٠»فَإِنَّ لَو تفْتح عملَ الشيطَانِ،ولَكِن قُلْ قَدر االلهِ وما شاءَ فَعلَ،أَني فَعلْت كَانَ كَذَا وكَذَا
لأم كانوا ، من هذا الباب- أي غافلون - على بني المُصطَلِق وهم غارون �ولعل إغارة الرسول 

 قبل أن كما أم كانوا يجمعون لقتاله، في غزوة أحد� الرسول اضمن الأحابيش الذين غزو
 .وكذلك غزوة تبوك إذ كان الروم يتحفزون لغزو المسلمين،يغزوهم

 � -أَنَّ النبِي «ولَا بأْس أَنْ يغِيروا علَيهِم لَيلًا أَو نهارا بِغيرِ دعوةٍ لِما روِي ":ففي المبسوط للسرخسي 
 -غَافِلُونَ ويعمهم علَى الْماءِ بِسقْيٍ وعهِد إلَى أُسامةَ بنِ زيدٍ  أَغَار علَى بنِي الْمصطَلِقِ وهم غَارونَ -

 هنع اللَّه ضِير-قرحي ا ثُماحبا صنلَى أَبوا عغِيرولُ اللَّهِ » « أَنْ يسكَانَ رو- � - غِيرأَنْ ي ادإذَا أَر 
متاسو مهحبمٍ صلَى قَوع جرخ قَدو ربيلَ خأَه حبص هأَن وِيى رتح هِملَيع أَغَار عمسي اءَ فَإِنْ لَمدالن ع

محمد :الْعمالُ ومعهم الْمساحِي والْمكَاتِلُ فَلَما رأَوهم ولَّوا منهزِمِين يقُولُونَ
مِيسالْخو،مِيسالْخولَ اللَّهِ ا:وساةِ أَنَّ ررووا فِي التدجوا وكَان قَدو شيلْج- � - موي موهزغي 

اللَّه :- � -الْخمِيسِ ويظْفَر علَيهِم وكَانَ ذَلِك الْيوم يوم الْخمِيسِ فَلَما قَالُوا ذَلِك قَالَ رسولُ اللَّهِ 
بيخ ترِبخ رأَكْبذَرِيننالْم احباءَ صمٍ فَسةِ قَواحا بِسلْنزا إذَا نإن ١٠١"»ر  . 

فَيجِب أَنَّ الْمدار علَيهِ ظَن أَنَّ هؤلَاءِ لَم تبلُغهم ،ولَا شك أَنَّ فِي بِلَادِ اللَّهِ من لَا شعور لَه بِهذَا الْأَمرِ
فَلِما فِي الصحِيحينِ عنِ ابنِ ،ولَكِن يستحب إِما عدم الْوجوبِ،ت بلَغتهم لَا تجِبفَإِذَا كَان،الدعوةُ
 قَد،كَتبت إِلَى نافِعٍ أَسأَلُه عنِ الدعاءِ قَبلَ الْقِتالِ؟ فَكَتب إِلَي إِنما كَانَ ذَلِك فِي أَولِ الْإِسلَامِ:عوفٍ

فَقَتلَ مقَاتِلَتهم ، علَى بنِي الْمصطَلِقِ وهم غَارونَ وأَنعامهم تسقِي علَى الْماءِ- � -أَغَار رسولُ اللَّهِ «
مهارِيى ذَربسارِثِ،والْح تةَ بِنرِييوئِذٍ جموي ابأَصو«.رمع ناللَّهِ ب دبثَنِي بِهِ عدح كَانَ فِي ذَلِكو 

                                                 
 )  ٢٦٦٤ (- ٣٤)٢٠٥٢/ ٤( صحيح مسلم -١٠٠
المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في ) يرالمؤمن القوي خ(ش  [ 

الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال 
) وفي كل خير( الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك المشاق في ذات االله تعالى وأرغب في

معناه احرص ) احرص على ما ينفعك(معناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات 
عانة من االله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب على طاعة االله تعالى والرغبة فيما عنده واطلب الإ

 ]الإعانة
 )٣١/ ١٠( المبسوط للسرخسي - ١٠١



 ٤٢

وقُيد هذَا الِاستِحباب بِأَنْ لَا ،وأَما الِاستِحباب فَلِأَنَّ التكْرار قَد يجدِي الْمقْصود فَينعدِم الضرر،الْجيشِ
وغَلَبةُ الظَّن فِي ذَلِك تظْهر ،أَو يتحصنونَ،تالُونَأَو يح،يتضمن ضررا بِأَنْ يعلَم بِأَنهم بِالدعوةِ يستعِدونَ

 ١٠٢.كَلَام الْمحقِّقِ.بلْ هو الْمراد إِذْ حقِيقَته يتعذَّر الْوقُوف علَيها اهـ،مِن حالِهِم كَالْعِلْمِ
عهم ا يلزم الاستفسار عنها لأن سما،وعلم الناس عنها في الجملة،ويحصل بلوغ الدعوة بانتشارها

 . لسماعهاموقد كان كثير من المشركين يبعثون من يأتيهم بخبرها أو يسافرون بأنفسه،وتعلمها
مثل الإذاعة :وقد توافرت في هذا العصر الوسائل التي يمكن تبليغ الدعوة ا إلى كافة الناس بلغام

 .وغيرها… والصحف والات والإنترنت ،والكتب المترجمة،والهاتف والأشرطة المسجلة،والتلفاز
ويكفي أن يبلغ زعماء الأمم تلك الدعوة ويطلب منهم أن يبلغوا قومهم وأن يدخلوا جميعاً في 

 عندما �كما فعل الرسول ،وهم الذين يتحملون بعد ذلك مسئولية قومهم إن لم يبلغوهم،الإسلام
أَنَّ عبد اللَّهِ ،برنِي عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍأَخ:فعنِ الزهرِي قَالَ.كاتب الملوك والرؤساء

وكَانوا تجارا ،أَنَّ هِرقْلَ أَرسلَ إِلَيهِ فِي ركْبٍ مِن قُريشٍ:أَخبره أَنَّ أَبا سفْيانَ بن حربٍ أَخبره،بن عباسٍ
فَدعاهم ،فَأَتوه وهم بِإِيلِياءَ، ماد فِيها أَبا سفْيانَ وكُفَّار قُريشٍ�فِي المُدةِ الَّتِي كَانَ رسولُ اللَّهِ بِالشأْمِ 

ا بِهذَا الرجلِ الَّذِي أَيكُم أَقْرب نسب:فَقَالَ،ثُم دعاهم ودعا بِترجمانِهِ،وحولَه عظَماءُ الرومِ،فِي مجلِسِهِ
وقَربوا أَصحابه فَاجعلُوهم عِند ،أَدنوه مِني:فَقَالَ،فَقُلْت أَنا أَقْربهم نسبا:يزعم أَنه نبِي؟ فَقَالَ أَبو سفْيانَ

فَواللَّهِ لَولاَ الحَياءُ .فَإِنْ كَذَبنِي فَكَذِّبوه،عن هذَا الرجلِقُلْ لَهم إِني سائِلٌ هذَا :ثُم قَالَ لِترجمانِهِ،ظَهرِهِ
هنع تا لَكَذَبكَذِب لَيوا عأْثِرأَنْ ي أَنْ قَالَ.مِن هنأَلَنِي عا سلَ مكَانَ أَو ثُم:؟ قُلْتفِيكُم هبسن فكَي: وه

فَهلْ كَانَ مِن آبائِهِ مِن ملِكٍ؟ :قَالَ.لاَ:قَالَ هذَا القَولَ مِنكُم أَحد قَطُّ قَبلَه؟ قُلْتفَهلْ :قَالَ،فِينا ذُو نسبٍ
لاَ قَالَ:قُلْت:مهفَاؤعلْ ضب ؟ فَقُلْتمهفَاؤعض أَم هونبِعتاسِ يالن افرونَ؟ :قَالَ.فَأَشقُصني ونَ أَمزِيدأَي

فَهلْ :قَالَ.لاَ:فَهلْ يرتد أَحد مِنهم سخطَةً لِدِينِهِ بعد أَنْ يدخلَ فِيهِ؟ قُلْت:قَالَ.بلْ يزِيدونَ:لْتقُ] ٩:ص[
ا قَالَ؟ قُلْتقُولَ ملَ أَنْ يبِالكَذِبِ قَب هونهِمتت متقَالَ.لاَ:كُن:؟ قُلْتدِرغلْ يلاَ:فَه،همِن نحنةٍ لاَ ودفِي م 

فَهلْ قَاتلْتموه؟ :قَالَ،ولَم تمكِني كَلِمةٌ أُدخِلُ فِيها شيئًا غَير هذِهِ الكَلِمةِ:قَالَ،ندرِي ما هو فَاعِلٌ فِيها
قُلْت:معقَالَ.ن:؟ قُلْتاهإِي الُكُمكَانَ قِت فسِ:فَكَي هنيبا وننيب بالٌالحَرج،هالُ مِنننا والُ مِنناذَا :قَالَ.يم

؟ قُلْتكُمرأْمقُولُ:يئًا:ييرِكُوا بِهِ ششلاَ تو هدحو وا اللَّهدباع،كُماؤقُولُ آبا يكُوا مراتلاَةِ ،وا بِالصنرأْميو
سأَلْتك عن نسبِهِ فَذَكَرت أَنه فِيكُم ذُو :قُلْ لَه: لِلترجمانِفَقَالَ.والزكَاةِ والصدقِ والعفَافِ والصلَةِ

فَذَكَرت أَنْ ،وسأَلْتك هلْ قَالَ أَحد مِنكُم هذَا القَولَ.فَكَذَلِك الرسلُ تبعثُ فِي نسبِ قَومِها،نسبٍ
وسأَلْتك هلْ كَانَ مِن .لَقُلْت رجلٌ يأْتسِي بِقَولٍ قِيلَ قَبلَه،لقَولَ قَبلَهلَو كَانَ أَحد قَالَ هذَا ا:فَقُلْت،لاَ

قُلْت رجلٌ يطْلُب ملْك ،قُلْت فَلَو كَانَ مِن آبائِهِ مِن ملِكٍ،فَذَكَرت أَنْ لاَ،آبائِهِ مِن ملِكٍ

                                                 
 )٢٥٢٦/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٠٢



 ٤٣

فَقَد أَعرِف أَنه لَم يكُن ،فَذَكَرت أَنْ لاَ،ونه بِالكَذِبِ قَبلَ أَنْ يقُولَ ما قَالَهلْ كُنتم تتهِم،وسأَلْتك،أَبِيهِ
فَذَكَرت أَنَّ ،وسأَلْتك أَشراف الناسِ اتبعوه أَم ضعفَاؤهم.لِيذَر الكَذِب علَى الناسِ ويكْذِب علَى اللَّهِ

 مفَاءَهعضوهعبلِ،اتسالر اعبأَت مهونَ.وقُصني ونَ أَمزِيدأَي كأَلْتسونَ،وزِيدي مهأَن تفَذَكَر، رأَم كَذَلِكو
تِمى يتانِ حلَ فِيهِ.الإِيمخدأَنْ ي دعطَةً لِدِينِهِ بخس دأَح دترأَي كأَلْتسأَنْ لاَ،و تانُ ،فَذَكَرالإِيم كَذَلِكو

القُلُوب هتاششالِطُ بخت حِين.دِرغلْ يه كأَلْتسأَنْ لاَ،و تفَذَكَر،دِرغلُ لاَ تسالر كَذَلِكا .وبِم كأَلْتسو
كُمرأْمئً،ييرِكُوا بِهِ ششلاَ تو وا اللَّهدبعأَنْ ت كُمرأْمي هأَن تثَانِ،افَذَكَرةِ الأَوادعِب نع اكُمهنيو، كُمرأْميو

وقَد كُنت أَعلَم أَنه ،فَإِنْ كَانَ ما تقُولُ حقا فَسيملِك موضِع قَدمي هاتينِ،بِالصلاَةِ والصدقِ والعفَافِ
ارِجخ،كُممِن هأَن أَظُن أَكُن لَم،أَن فَلَولِقَاءَه تمشجهِ لَتإِلَي لُصي أَخأَن لَمي أَع، لْتسلَغ هدعِن تكُن لَوو

فَقَرأَه ،فَدفَعه إِلَى هِرقْلَ، الَّذِي بعثَ بِهِ دِحيةُ إِلَى عظِيمِ بصرى�ثُم دعا بِكِتابِ رسولِ اللَّهِ .عن قَدمِهِ
حِيمِفَإِذَا فِيهِ بِسنِ الرمحومِ،مِ اللَّهِ الرظِيمِ الرقْلَ عولِهِ إِلَى هِرسردِ اللَّهِ وبدٍ عمحم نِ :مِنلَى مع لاَمس
فَإِنْ تولَّيت فَإِنَّ ،يؤتِك اللَّه أَجرك مرتينِ،أَسلِم تسلَم،فَإِني أَدعوك بِدِعايةِ الإِسلاَمِ،أَما بعد،اتبع الهُدى

 و ينالأَرِيسِي إِثْم كلَيلاَ {عو إِلَّا اللَّه دبعأَنْ لاَ ن كُمنيبا وننياءٍ بوةٍ سا إِلَى كَلِمالَوعابِ تلَ الكِتا أَهي
قَالَ } نِ اللَّهِ فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلِمونَنشرِك بِهِ شيئًا ولاَ يتخِذَ بعضنا بعضا أَربابا مِن دو

كَثُر عِنده الصخب وارتفَعتِ الأَصوات ،وفَرغَ مِن قِراءَةِ الكِتابِ،فَلَما قَالَ ما قَالَ:]١٠:ص[أَبو سفْيانَ 
فَما .إِنه يخافُه ملِك بنِي الأَصفَرِ،لَقَد أَمِر أَمر ابنِ أَبِي كَبشةَ:رِجنافَقُلْت لِأَصحابِي حِين أُخ،وأُخرِجنا

لاَمالإِس لَيع لَ اللَّهخى أَدتح رظْهيس ها أَنوقِنم اظُورِ.زِلْتالن نكَانَ ابقْلَ،وهِراءَ وإِيلِي احِبا ،صقُفس
ارصلَى ناءَعإِيلِي قَدِم قْلَ حِينثُ أَنَّ هِردحأْمِ يفْسِ،ى الشبِيثَ النا خموي حبطَارِقَتِهِ،أَصب ضعقَدِ :فَقَالَ ب

كئَتيا هنكَرنتاظُورِ،اسالن نومِ:قَالَ ابجفِي الن ظُرناءً يزقْلُ حكَانَ هِرأَلُ،وس حِين مفَقَالَ لَهوه: تأَيي رإِن
رظَه انِ قَدالخِت لِكومِ مجفِي الن تظَرن لَةَ حِينةِ؟ قَالُوا،اللَّيذِهِ الأُمه مِن تِنتخي نإِلَّا :فَم تِنتخي سلَي

ودهالي،مهأْنش كنهِمفَلاَ ي،لْكِكايِنِ مدإِلَى م باكْتو،لُوا مقْتودِفَيهالي مِن فِيهِم لَى .نع ما همنيفَب
رِهِمولِ اللَّهِ ،أَمسرِ ربخ نع بِرخانَ يغَس لِكلَ بِهِ مسلٍ أَرجقْلُ بِرهِر قْلُ ،�أُتِيهِر هربختا اسفَلَم

هم :فَقَالَ،وسأَلَه عنِ العربِ،فَحدثُوه أَنه مختتِن،يهِفَنظَروا إِلَ،اذْهبوا فَانظُروا أَمختتِن هو أَم لاَ:قَالَ
وكَانَ نظِيره ،ثُم كَتب هِرقْلُ إِلَى صاحِبٍ لَه بِرومِيةَ.هذَا ملْك هذِهِ الأُمةِ قَد ظَهر:فَقَالَ هِرقْلُ،يختتِنونَ
فَلَم يرِم حِمص حتى أَتاه كِتاب مِن صاحِبِهِ يوافِق رأْي هِرقْلَ علَى ،مصوسار هِرقْلُ إِلَى حِ،فِي العِلْمِ

 بِيوجِ النرخ�،بِين هأَنو،صبِحِم ةٍ لَهكَرسومِ فِي داءِ الرظَمقْلُ لِعفَأَذِنَ هِر،لِّقَتا فَغابِهوبِأَب رأَم ثُم، ثُم
فَتبايِعوا هذَا النبِي؟ فَحاصوا ،وأَنْ يثْبت ملْكُكُم،هلْ لَكُم فِي الفَلاَحِ والرشدِ،يا معشر الرومِ:ع فَقَالَاطَّلَ

 مِن وأَيِس،فَلَما رأَى هِرقْلُ نفْرتهم،فَوجدوها قَد غُلِّقَت،حيصةَ حمرِ الوحشِ إِلَى الأَبوابِ



 ٤٤

فَسجدوا ،فَقَد رأَيت،إِني قُلْت مقَالَتِي آنِفًا أَختبِر بِها شِدتكُم علَى دِينِكُم:وقَالَ،ردوهم علَي:قَالَ،الإِيمانِ
هنوا عضرو قْلَ ،لَهأْنِ هِرش آخِر ١٠٣"فَكَانَ ذَلِك  

وِيوا":قَالَ النذَا الْكِتفِي هاوهائِدِ مِنالْفَو مِن اعوأَناعِدِ والْقَو لٌ مِنمبِ ج:لُهقَو:” عبنِ اتلَى مع لَامس
قُلْت ما أَظُن فِيهِ .الْهدى وفِيهِ دلِيلٌ لِمذْهبِ الشافِعِي وجمهورِ أَصحابِهِ أَنَّ الْكَافِر لَا يبدأُ بِالسلَامِ

والْقِتالُ قَبلَه حرام إِنْ لَم تكُن بلَغتهم ،مِنها دعاءُ الْكُفَّارِ إِلَى الْإِسلَامِ قَبلَ قِتالِهِم وهو واجِبو،خِلَافًا
أَمر بِذَلِك أُمراءَ  - � -لِأَنَّ النبِي :وقَالَ.وكَذَا ذَكَره ابن الْهمامِ مِن أَئِمتِنا:قُلْت.دعوةُ الْإِسلَامِ

والْأَحادِيثُ فِي ذَلِك كَثِيرةٌ وفِي نفْسِ هذَا الْحكْمِ ،فَمِن ذَلِك حدِيثُ سلَيمانَ بنِ بريدةَ الْآتِي،الْأَجنادِ
اعمإِجةٌ وهِيرذِ أَ،شلَى أَخع مقَاتِلُها نونَ أَنلَمعةِ يوعلِأَنَّ بِالدوالِهِميِ عِيبسو الِهِموونَ إِلَى ،مجِيبا يمبفَر

 .١٠٤.."الْمقْصودِ مِن غَيرِ قِتالٍ،فَلَا بد مِن الِاستِعلَامِ

                                                 
 ) ١٧٧٣ (- ٧٤)١٣٩٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧)(٨/ ١( صحيح البخاري - ١٠٣
ويقال الشام والشآم والمعروف الآن أن بلاد الشام هي سوريا والأردن ) بالشأم. (قجمع راكب وهم العشرة فما فو) ركب(ش  [  

. هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى) بترجمانه. (بيت المقدس) بإيلياء. (صالحهم على ترك القتال فيها) ماد فيها. (وفلسطين ولبنان
. سب واد والمراد هنا أهل النخوة والتكبر منهم لا على كل شريفالشرف علو الح) أشراف الناس. (يرووا عني وينقلوا) يأثروا(
أي ) قال. (عهد) مدة. (كراهية له وعدم رضا به) سخطة. (أي أكثرهم من الضعفاء وهم الفقراء والعبيد والموالي والصغار) ضعفاؤهم(

أي من عبادة الأوثان ) ما يقول آباؤكم. (نوب مرة لنا ومرة علينا وأصل سجال جمع سجل وهو الدلو الكبير) سجال. (أبو سفيان
في الغالب لا المستكبرون بغيا ) وهم أتباع الرسل. (ليترك) ليذر. (الكف عن المحرمات وخوارم مما لا يليق) العفاف. (ومفاسد الجاهلية

. سبيعث نبي ذه الصفاتأي ) أنه خارج. (جمع وثن وهو الصنم) الأوثان. (نوره وحلاوته والفرح به والإنشراح) بشاشته. (وحسدا
عظيم . (مبالغة في خدمته واتباعه والخضوع لما جاء به) لغسلت عن قدمه. (تكلفت على خطر ومشقة) تجشمت. (أصل) أخلص(

بدعوة وهي كلمة الشهادة التي يدعى إلى النطق ا أهل ) بدعاية. (أميرها وبصرى بلدة من أعمل حوران في جنوب بلاد الشام) بصرى
. مضاعفا بعدد من يقتدي به من قومه) مرتين(كافرة وهي عنوان التوحيد وأصل الإسلام دين الحق والاستقامة والعزة والكرامة الملل ال

إثم استمرارهم على الباطل والكفر اتباعا لك والمراد بالأريسيين ) إثم الأريسيين. (أعرضت عن الإسلام ورفضت الدول فيه) توليت(
مستوية لا تختلف فيها الكتب المترلة ) كلمة سواء بيننا وبينكم. (هي في الأصل جمع أريسي وهو الحراث والفلاحالأتباع من أهل مملكته و

عظن شأنه وأبو ) أمر أمر ابن أبي كبشة. (اللغط واختلاط الأصوات) الصخب. (٦٤ولا الأنبياء المرسلون والآية من سورة آل عمران 
بني . ( العرب إذا انتقصت إنسانا نسبته إلى جد غامض من أجداده وقيل هو أبوه من الرضاع وكانت عادة�كبشة هو أحد أجداد النبي 

وهو اسم ) الناطور(وفي رواية ) ابن الناطور. (هم الروم وكان العرب يطلقون عليهم ذلك نسبة إلى أحد عظمائهم وقيل غير ذلك) الأفر
لفظ معرب ومعناه عالم النصارى أو ) أسقفا. ( المقدس من قبل هرقلأمير بيت) صاحب إيلياء وهرقل. (معرب معناه حارس البستان

اختلف علينا ) استنكرنا هيئتك. (جمع بطريق وهم خواص دولته وأهل مشورته) بطارقته. (مهموما) خبيث النفس. (رئيسهم الديني
أي ظهر سلطان ) ملك(وفي رواية )  الختانملك. (يتكهن من أحوالها) ينظر في النجوم. (كاهنا يخبر عن المغيبات) حزاء. (حالك وسمتك

. مدينة معروفة للروم وهي مقر خلافة النصارى ورئاسهتم) برومية. (الذين يختتنون والختان قطع قلفة الذكر وكان الروم لا يختتون
نفروا ) فحاصوا. (قصر حوله أو فيه منازل للخدم وأشباههم) دسكرة. (يفارق وقيل يصل) يرم. (بلدة معروفة من بلاد الشام) حمص(

قريبا أو هذه الساعة والآنف أول ) آنفا. (انقطع أمله منهم) وأيس من الإيمان. (جمع حمار والوحش حيوان البر) حمر الوحش. (وكروا
 ]الشيء

 )١٠٧/ ١٢(وشرح النووي على مسلم ) ٢٥٢٥/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٠٤



 ٤٥

عوهم إِلَى وإِلَى كُلِّ جبارٍ يد،وإِلَى النجاشِي،وإِلَى قَيصر، كَتب إِلَى كِسرى�أَنَّ نبِي االلهِ «:عن أَنسٍو
 .١٠٥"�ولَيس بِالنجاشِي الَّذِي صلَّى علَيهِ النبِي ،»االلهِ تعالَى

بِسمِ االلهِ :أَنَّ خالِد بن الْولِيدِ كَتب؛عن أَبِي وائِلٍ ف،وهكذا فعل أصحاب رسول االله صلى اله عليه وسلم
نِ الْوالِدِ بخ حِيمِ،مِننِ الرمحالر لأ فَارِسمانَ ورمِهمٍ وتسى ، لِيدِ إِلَى ردالْه عبنِ اتلَى مع لاَمي ، سفَإِن

 وإِلاَّ ه الَّذِي لاَ إلَه اللَّه كُمإِلَي دمأَح ،دعا بأَم:لاَمالإِس كُملَيع رِضي أَعا ،فَإِنم بِهِ فَلَكُم مترفَإِنْ أَقْر
لاَمِ لأَهلاَمِ ، لِ الإِسلِ الإِسلَى أَها عم كُملَيعو ،متيإِنْ أَبةَ ،ويالْجِز كُملَيع رِضي أَعفَإِن ، مترفَإِنْ أَقْر

نَّ عِندِي رِجالاً تحِب فَإِ،وإِنْ أَبيتم، وعلَيكُم ما علَى أَهلِ الْجِزيةِ ، فَلَكُم ما لأَهلِ الْجِزيةِ ،بِالْجِزيةِ
رمالْخ فَارِس حِبا تالَ كَم١٠٦.الْقِت  

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ «:كَتب خالِد بن الْولِيدِ إِلَى أَهلِ فَارِس يدعوهم إِلَى الْإِسلَامِ:وعن أَبِي وائِلٍ قَالَ
أَما بعد فَإِنا ،وملَأِ فَارِس سلَام علَى منِ اتبع الْهدى،ى رستم ومِهرانَالرحِيمِ مِن خالِدِ بنِ الْولِيدِ إِلَ

فَإِنَّ معِي قَوما يحِبونَ ،فَإِنْ أَبيتم،فَإِنْ أَبيتم فَأَعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وأَنتم صاغِرونَ،ندعوكُم إِلَى الْإِسلَامِ
رمالْخ فَارِس حِبا تبِيلِ اللَّهِ كَملَ فِي سى.الْقَتدالْه عبنِ اتلَى مع لَامالس١٠٧»و 

                                                 
 )١٧٧٤ (- ٧٥)١٣٩٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٠٥

)هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نعو: بِيأَنَّ الن- � -رصإِلَى قَيى ورإِلَى كِس بكَت :( ِتِقْلَالةُ الِاسامِلِ إِفَادةِ الْعادفِي إِع)اشِيجإِلَى الندِيدِ ):وشبِت
حأَفْص وها وونِهن ركَسو حا أَفْصفِيفِهخبِتاءِ ووسِالْيةِ كَذَا فِي الْقَامشبلِكِ الْحةَ ممحارٍ. (،أَصبإِلَى كُلِّ جا ):وارتِصى بِهِ اخ؛ أَتى :أَيركِس

الْمنذِرِ بنِ ساوى،وإِلَى ملِكِ عمانَ،وإِلَى أَنه كَتب إِلَى الْمقَوقِسِ ملِكِ مِصر والْإِسكَندرِيةِ وإِلَى :فِي الْمواهِبِ):يدعوهم إِلَى اللَّهِ(وأَمثَالِهِ 
النجاشِي :أَيِ):ولَيس(صاحِبِ الْيمامةِ،الْحارِثِ بنِ أَبِي شِمرٍ،ولِأَهلِ جربا وأَذْرج،وإِلَى أَهلِ وج ولِأُكَيدِرٍ،وصورةُ الْمكَاتِيبِ مكْتوبةٌ فِيهِ 

بهِ الَّذِي كَتإِلَي ) بِيهِ النلَيلَّى عالَّذِي ص اشِيجقَالَ)- � -بِالن مِن هِمو قَدنِي وعهِ :،يلَيلَّى عالَّذِي ص اشِيجالن هلَطَ - � -إِنخ قَدو 
 )٢٥٢٧/ ٦(بيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصا. راوِيهِ،فَإِنهما اثْنانِ وكِلَاهما مسلِمانِ

 صحيح) ٣٤٤٢٢)(٢٥٩/ ١٨(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ١٠٦
 صحيح ) ٢٣٠٤)(٣٣٥:ص( مسند ابن الجعد - ١٠٧

)هنع اللَّه ضِيائِلٍ رأَبِي و نع:(لِّفؤقَالَ الْم:ةَ واهِلِيالْج كرأَد،الْكُوفِي دِيةَ الْأَسلَمأَبِي س نب قِيقش وه بِيالن كرأَدو،لَامالْإِس- � - لَمو 
 ابن عشرِ سِنِين أَرعى غَنما لِأَهلِي بِالْبادِيةِ،روى عن خلْقٍ مِن الصحابةِ،مِنهم - � -كُنت قَبلَ أَنْ يبعثَ :يره ولَم يسمع مِنه قَالَ
ضِيودٍ رعسم نابو،رماجِعجالْح نمز اتةً،مجا حتدِيثِ ثِقَةً ثَبالْح كَانَ كَثِيرابِهِ،وحأَكَابِرِ أَص نا بِهِ ميصكَانَ خِصا،ومهنع اللَّه  .

،كَانَ أَحد - � -أُمه لُبابةُ أُخت ميمونةَ،زوجِ النبِي هو قُرشِي مخزومِي،و:قَالَ الْمؤلِّف. رضِي اللَّه عنه):كَتب خالِد بن الْولِيدِ:قَالَ(
 سيف اللَّهِ،مات سنةَ إِحدى وعِشرِين،وأَوصى إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ،روى عنه ابن - � -أَشرافِ قُريشٍ فِي الْجاهِلِيةِ،سماه رسولُ اللَّهِ 

فَنِعم عبد هذَا سيف مِن سيوفٍ سلَّه اللَّه علَى الْكُفَّارِ ”:وفِي الْإِصابةِ لِلْعسقَلَانِي قَالَ لَه فِي خالِدٍ. تِهِ ابن عباسٍ،وعلْقَمةُ وجبير بن نفَيرٍخالَ
ي أَنه أَتى بِسم فَوضعه فِي كَفِّهِ،ثُم سمى وشرِبه فَلَم يضره،وأَنه رأَى مع رجلٍ زِق خمرٍ صبه اللَّه علَى الْكُفَّارِ،وروِ:وفِي رِوايةٍ". 

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ مِن خالِدِ بنِ (مرائِهِم إِلَى سلَاطِينِهِم وأُ:أَي؛ بِكَسرِ الراءِ ):إِلَى أَهلِ فَارِس. (اللَّهم اجعلْه عسلًا فَصار عسلًا:فَقَالَ
متسلِيدِ إِلَى رالْو:( ِةمجالْعةِ ورِفٍ لِلْعِلْمِيصنم رغَي وهحٍ وكُونٍ فَفَتفَس مبِض)َانرمِهو:( حفْتيرِ الْمِيمِ وبِكَس)لَأِ فَارِسفِي م:( الٌ مِنح

سلَام علَى منِ (كَائِنِين فِي زمرةِ أَكَابِرِ فَارِس،والْملَأُ أَشراف الناسِ ورؤساؤهم ومقَدموهم،وهم الَّذِين يرجع إِلَى قَولِهِم :أَي؛ مجرورينِ الْ
عن يدٍ :أَي؛ حالٌ مِن الضمِيرِ ):ندعوكُم إِلَى الْإِسلَامِ،فَإِنْ أَبيتم فَأَعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ(مِين معشر الْمسلِ:أَي):أَما بعد فَإِنا. اتبع الْهدى

م،أَو عن غِنى فَلِذَلِك لَا تؤخذُ مِن الْفَقِيرِ،أَو حالٌ مِن مؤاتِيةٍ بِمعنى منقَادِين،أَو عن يدِكُم بِمعنى مسلِّمِين بِأَيدِيكُم غَير باعِثِين بِأَيدِي غَيرِكُ



 ٤٦

إِني :فَقَالَ،فَأَسلَم الهُرمزانُ،يقَاتِلُونَ المُشرِكِين،بعثَ عمر الناس فِي أَفْناءِ الأَمصارِ:قَالَ،وعن جبيرِ بنِ حيةَ
نعم مثَلُها ومثَلُ من فِيها مِن الناسِ مِن عدو المُسلِمِين مثَلُ طَائِرٍ لَه :مستشِيرك فِي مغازِي هذِهِ؟ قَالَ
فَإِنْ كُسِر ،أْسفَإِنْ كُسِر أَحد الجَناحينِ نهضتِ الرجلاَنِ بِجناحٍ والر،رأْس ولَه جناحانِ ولَه رِجلاَنِ

أْسالرلاَنِ وجتِ الرضهن رالآخ احالجَن،أْسالرانِ واحالجَنلاَنِ وجتِ الربذَه أْسالر دِخإِنْ شو، أْسفَالر
وزِياد ، وقَالَ بكْر-، كِسرىفَلْينفِروا إِلَى،فَمرِ المُسلِمِين،والجَناح الآخر فَارِس،والجَناح قَيصر،كِسرى

حتى إِذَا كُنا بِأَرضِ ،واستعملَ علَينا النعمانَ بن مقَرنٍ،فَندبنا عمر: قَالَ-جمِيعا عن جبيرِ بنِ حيةَ 
ودأَلْفًا،الع عِينبى فِي أَررامِلُ كِسا عنلَيع جرخو،انٌفَقَاممجرفَقَالَ، ت:كُملٌ مِنجنِي ركَلِّمفَقَالَ ،لِي
نمص ،كُنا فِي شقَاءٍ شدِيدٍ وبلاَءٍ شدِيدٍ،نحن أُناس مِن العربِ:ما أَنتم؟ قَالَ:سلْ عما شِئْت؟ قَالَ:المُغِيرةُ

فَبينا نحن كَذَلِك إِذْ بعثَ رب ،ونعبد الشجر والحَجر،لشعرونلْبس الوبر وا،الجِلْد والنوى مِن الجُوعِ
 ضِينالأَر براتِ وومالس- هتظَمع لَّتجو هالَى ذِكْرعت -هأُمو اهأَب رِفعا نفُسِنأَن ا مِنبِيا ننا ، إِلَينرفَأَم

ولُ رسا رنبِيا ننب�» هدحو وا اللَّهدبعى تتح قَاتِلَكُمةَ،أَنْ نيوا الجِزدؤت ا ،أَونبِيا ننربأَخالَةِ �ورِس نع 
فَقَالَ ،» رِقَابكُمومن بقِي مِنا ملَك،أَنه من قُتِلَ مِنا صار إِلَى الجَنةِ فِي نعِيمٍ لَم ير مِثْلَها قَطُّ،ربنا

ولَكِني شهِدت القِتالَ مع رسولِ ،ولَم يخزِك،فَلَم يندمك،�ربما أَشهدك اللَّه مِثْلَها مع النبِي :النعمانُ
 ١٠٨»وتحضر الصلَوات،لأَرواحانتظَر حتى تهب ا،إِذَا لَم يقَاتِلْ فِي أَولِ النهارِ« كَانَ �اللَّهِ 

                                                                                                                                             

؛ انٍ مِن الضمِيرِ حالٌ ثَ):وأَنتم صاغِرونَ(الْجِزيةِ بِمعنى نقْدا مسلَّمةً عن يدٍ إِلَى يدٍ،أَو عن إِنعامٍ علَيكُم،فَإِنَّ إِبقَاءَكُم بِالْجِزيةِ نِعمةٌ عظِيمةٌ 
اسٍ. ذَلِيلُونَ:أَيبع نرِيفَةِ :قَالَ ابةِ الشالْآي مِن اسالِدٍ اقْتِبفِي كَلَامِ خو،اوِيضيفْسِيرِ الْبقِهِ كَذَا فِي تنأُ عوجيو يالذِّم ةُ مِنيذُ الْجِزخؤت

فَإِنْ أَبيتم فَإِنَّ معِي قَوما يحِبونَ ( تدلُّ علَى قَبولِ الْإِسلَامِ مِنهم،ولَعلَّ تركَه لِكَمالِ الْوضوحِ وغَايةِ الظُّهورِ وتفْسِير وبيانٌ لَها،فَإِنها لَا
مع :أَي):الْخمر(أَهلُه :أَي):فَارِس(بِالتذْكِيرِ والتأْنِيثِ ):ما يحِبفِي سبِيلِ اللَّهِ كَ(كَونهم مقْتولِين :أَي؛ مصدر بِمعنى الْمفْعولِ ):الْقَتلَ

،إِلَّا أَنه مطْبوع حبه فِي كَونِها مرا لِما يترتب علَى شربِها عِندهم مِن اللَّذَّاتِ الْحِسيةِ الْفَانِيةِ،فَكَذَا الْقَتلُ،وإِنْ كَانَ مكْروها فِي نظَرِ الطَّبعِ
قَالَ الطِّيبِيا،ومهنيهِ ببالش هجو رةِ،فَظَهاقِيةِ الْبوِينعالْمةِ وياللَّذَّاتِ الْحِس هِ مِنلَيع بترتا يعِ لِمرلِ الشا :قُلُوبِ أَهمقَو عِيفَإِنَّ م لَهقَو عضو

فوارِس لَا يملُّونَ :إِيذَانا بِشجاعتِهِم،وأَنهم مِن رِجالِ الْحربِ؛ ع فَتهيئُوا لِلْقِتالِ،وشبه محبتهم بِالْموتِ ولِقَاءَ الْعدو بِمحبتِهِم الْخمر موضِ
فَخرت بِأَنَّ ذَلِك . نهم لَيسوا مِنها فِي شيءٍ،بلْ هم قَوم مشتغِلُونَ بِاللَّهوِ والطَّربِ كَالْمخدراتِالْمنايا إِذَا دارت رحى الْحربِ الزبونِ وأَ

سجِيةٌ لَهم حتى يحِبوا الْقَتلَ بِمغبتِهِ كَما يحِب الْمراد أَنَّ الشجاعةَ :ويمكِن أَنْ يقَالَ. لَك مأْكُولًا ولُبسا وذَلِك فَخر رباتِ الْحجولِ اهـ
 رمالْخ ةً؛ فَارِسلُقِيخ تسلَيةٌ وارِضع مهتاعجبِأَنَّ ش ملَه رِيضعةِ،فَفِيهِ تاعجلَى الشع يهِمقَوتةِ واررلَى الْحع ممِلُهحا تهلِأَن) .السو لَام

مرقاة ”فَكَانَ السلَام الْأَولُ مبادأَةً،والثَّانِي موادعةً،أَو مراده أَنَّ السلَام أَولًا وآخِرا علَى منِ اتبع الْهدى باطِنا وظَاهِرا):علَى منِ اتبع الْهدى
 )٢٥٣٣/ ٦(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

  )٣١٥٩)(٩٧/ ٤(البخاري  صحيح - ١٠٨
لقب ملك ) كسرى. (كسر) شدخ. (أحد ملوك العجم) الهرمزان. (جمع مصر وهي البلد الكبير) الأمصار. (نواحي) أفناء(ش  [ 

هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى ) ترجمان. (اسم للعجم المعروفين ذا الاسم في ذاك الوقت) فارس. (لقب ملك الروم) قيصر. (الفرس
مثل ) مثلها. (أحضرك) أشهدك. (للمغيرة لما أنكر عليه تأخير القتال) فقال النعمان. (هو شعر الإبل) الوبر. (عجم التمر) النوى. (ىأخر

جمع ) ب الأرواح. (من الإخزاء وهو الذل والهوان) ولم يخزك. (على التأني والصبر وفيما لقيت معه من الشدة) يندمك. (هذه الوقعة
 ]يعني بعد زوال الشمس وذهاب شدة الحر حتى يطيب القتال ويسهل على المقاتلين) صلواتتحضر ال. (ريح



 ٤٧

 :حكم استئذان الوالدين في الجهاد) ١٨
 لا يجاهد المسلم تطوعاً إلا بإذن والديه؛لأن الجهاد فرض كفاية،وبر الوالدين فرض عين في كـل                 - ١

 .حال
 .أما إذا وجب الجهاد كما سبق فيجاهد بلا إذما

 والديه فيه،فلا يحتـاج إلى إذمـا فيـه كقيـام             كل تطوع فيه منفعة للإنسان،ولا ضرر على       - ٢
 .الليل،وصيام التطوع ونحوهما

فإن كان فيه ضرر على الوالدين أو أحدهما كجهاد التطوع فلهما منعه،ويجب عليه أن يمتنع؛لأن طاعة                
 .الوالدين في غير معصية االله واجبة،والتطوع ليس بواجب

 ].٢٣:الإسراء[} عبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناوقَضى ربك أَلَّا ت{:قال االله تعالى
 هـذِهِ الـدارِ     -حدثَنا صاحِب   :سمِعت أَبا عمرٍو الشيبانِي،يقُولُ   :أَخبرنِي قَالَ :وقَالَ الولِيد بن العيزارِ   

الصـلاَةُ علَـى    «:أَي العملِ أَحب إِلَى اللَّـهِ؟ قَـالَ       :�ت النبِي   سأَلْ: عبدِ اللَّهِ،قَالَ  -وأَشار إِلَى دارِ    
حـدثَنِي  :قَـالَ » الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ   «:ثُم أَي؟ قَالَ  :قَالَ» ثُم بِر الوالِدينِ  «:ثُم أَي؟ قَالَ  :،قَالَ»وقْتِها

 ١٠٩"بِهِن،ولَوِ استزدته لَزادنِي
أَحي «:،فَاستأْذَنه فِي الجِهادِ،فَقَالَ  �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما،قال       

 ١١٠»فَفِيهِما فَجاهِد«:نعم،قَالَ:،قَالَ»والِداك؟
أَقْبـلَ  :م سلَمةَ حدثَه،أَنَّ عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ،قَـالَ         وعن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ،أَنَّ ناعِما،مولَى أُ      

فَهلْ مِن والِـديك    «:أُبايِعك علَى الْهِجرةِ والْجِهادِ،أَبتغِي الْأَجر مِن االلهِ،قَالَ      : فَقَالَ �رجلٌ إِلَى نبِي االلهِ     
فَارجِع إِلَـى والِـديك     «:نعم،قَالَ:قَالَ» فَتبتغِي الْأَجر مِن االلهِ؟   «:لْ كِلَاهما،قَالَ نعم،ب:قَالَ» أَحد حي؟ 

 ١١١»فَأَحسِن صحبتهما
ت أَبـوي   جِئْت أُبايِعك علَى الْهِجرةِ،وتركْ   : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ     

 ١١٢»ارجِع إِلَيهِما فَأَضحِكْهما كَما أَبكَيتهما«:يبكِيانِ؟ قَالَ

                                                 
) بر الوالدين.(في أول وقتها) على وقتها.(هو ابن مسعود رضي االله عنه) عبد االله(ش [   )٥٢٧) (١١٢/ ١(صحيح البخاري  - ١٠٩

 ]الإحسان إليهما والقيام بخدمتهما وترك الإساءة إليهما
ابذل جهدك في إرضائهما ) ففيهما فجاهد.(هو جاهمة بن العباس بن مرداس) رجل(ش [  )٣٠٠٤)(٥٩/ ٤(بخاري صحيح ال - ١١٠

 ]وبرهما فيكتب لك أجر الجهاد في سبيل االله تعالى
 - ٦)١٩٧٥/ ٤(صحيح مسلم  - ١١١
 صحيح ) ١٩) (٢١:ص(الأدب المفرد مخرجا  - ١١٢



 ٤٨

هـلْ لَـك أَحـد      «: مِن الْـيمنِ فَقَـالَ     �وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي،أَنَّ رجلًا هاجر إِلَى رسولِ اللَّهِ          
ارجِع إِلَيهِمـا فَاسـتأْذِنهما،فَإِنْ أَذِنـا لَـك         «:،قَالَ»لَا«:قَالَ» ا لَك؟ أَذِن«:أَبواي،قَالَ:،قَالَ»بِالْيمنِ؟

 ١١٣»فَجاهِد،وإِلَّا فَبِرهما
 الْجِهـاد   هذَا فِي جِهادِ التطَوعِ لَا يخرج إِلَّا بِإِذْنِ الْوالِدينِ إِذَا كَانا مسلِمينِ،فَإِنْ كَانَ            :فِي شرحِ السنةِ  

فَرضا متعينا فَلَا حاجةَ إِلَى إِذْنِهِما وإِنْ منعاه عصاهما وخرج،وإِنْ كَانا كَافِرينِ فَيخرج بِدونِ إِذْنِهِمـا                
تِ كَالْحج والْعمرةِ والزيارةِ،ولَا    فَرضا كَانَ الْجِهاد،أَو تطَوعا،وكَذَلِك لَا يخرج إِلَى شيءٍ مِن التطَوعا         

لِأَنَّ طَاعةَ كُلٍّ مِنهما    :يصوم التطَوع إِذَا كَرِه الْوالِدانِ الْمسلِمانِ،أَو أَحدهما إِلَّا بِإِذْنِهِما قَالَ ابن الْهمامِ           
لَيع نيعتي لَم ادالْجِههِ،ولَيع ض١١٤.هِفَر 

 :حكم استئذان صاحب الدين) ١٩
لا يتطوع بالجهاد مدِين لا وفاء له،إلا أن يستأذن من صاحب الدين،أما إذا وجب الجهاد فيخرج بـلا          

 فِي سـبِيلِ    ،أَنه قَام فِيهِم فَذَكَر لَهم أَنَّ الْجِهاد      �عن أَبِي قَتادةَ،أَنه سمِعه،يحدثُ عن رسولِ االلهِ        .إذنه
يا رسولَ االلهِ،أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ،تكَفَّر عني         :االلهِ،والْإِيمانَ بِااللهِ أَفْضلُ الْأَعمالِ،فَقَام رجلٌ،فَقَالَ    

 ـ     «:�خطَاياي؟ فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ       ص تأَنبِيلِ االلهِ،وفِي س إِنْ قُتِلْت،معن     ـرقْبِلٌ غَيم،سِـبتحم ابِر
أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِي سبِيلِ االلهِ أَتكَفَّر عني خطَاياي؟         :قَالَ» كَيف قُلْت؟ «:�،ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     »مدبِرٍ

ا الدين،فَإِنَّ جِبرِيلَ علَيهِ السلَام قَالَ      نعم،وأَنت صابِر محتسِب،مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ،إِلَّ    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    
١١٥»لِي ذَلِك 

 تِيورِبِشعِيـدِ         :قَالَ التبِالْو ـقأَح ائِنالـد سإِذْ لَي،لِمِينسقُوقِ الْمح تِهِ مِنبِذِم لَّقعتا يا مننِ هيبِالد ادأَر
فِيهِ تنبِيهٍ علَـى جمِيـعِ حقُـوقِ    :وقَالَ النووِي.نِي والْغاصِبِ والْخائِنِ والسارِقِ   والْمطَالَبةِ مِنه مِن الْجا   

              قُـوقح كَفِّرا يمإِنو،ينمِيالْآد قُوقح كَفِّرلَا ي الِ الْبِرمأَع ا مِنمهرغَيةَ وادهالشو ادأَنَّ الْجِهو،ينمِيالْآد
فعن أَبِي أُمامـةَ    ،١١٦.إِلَّا شهِيد الْبحرِ،فَإِنه يغفِر لَه الذُّنوب كُلَّها والدين،كَما ورد فِي حدِيثٍ          :للَّهِ قَلْت ا

الْمتشخطِ فِـي   شهِيد الْبحرِ مِثْلُ شهِيديِ الْبِر،والْمائِد فِي الْبحرِ كَ       «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ
                 قْبِضتِ يوالْم لَككَّلَ مإِنَّ االلهَ وةِ االلهِ،وا فِي طَاعينرِ كَقَاطِعِ الدحنِ فِي الْبيتجوالْم نيا بمو،رمِهِ فِي الْبد

                                                 
 حسن ) ٢٥٣٠)(١٧/ ٣(سنن أبي داود  - ١١٣
 )٢٤٧٢/ ٦(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  مرقاة - ١١٤
فيه تنبيه على جميع ) إلا الدين(المحتسب هو المخلص الله تعالى) محتسب(ش )  [ ١٨٨٥ (- ١١٧) ١٥٠١/ ٣(صحيح مسلم  - ١١٥

 ]حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق االله تعالى
 )٢٤٦٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١١٦



 ٤٩

      يو،احِهِموأَر ضلَّى قَبوتي هرِ،فَإِنحاءَ الْبدهإِلَّا ش احوالْأَر       فِرغتسيو،نيا إِلَّا الدكُلَّه وبالذُّن راءِ الْبدهلِش فِرغ
نيالدا وكُلَّه وبرِ الذُّنحاءِ الْبده١١٧»لِش 

 :حكم الكافر إذا قَتل المسلم ثم أسلم وقُتل) ٢٠
هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ :عسقَالَ�أَنَّ ر : " را الآخمهدلُ أَحقْتنِ يلَيجإِلَى ر اللَّه كحضي

عدي :قَالَ الطِّيبِي،١١٨يقَاتِلُ هذَا فِي سبِيلِ اللَّهِ،فَيقْتلُ،ثُم يتوب اللَّه علَى القَاتِلِ،فَيستشهد:يدخلاَنِ الجَنةَ
ضحِكْت إِلَى فُلَانٍ إِذَا انبسطْت :انبِساطِ والْإِقْبالِ،مأْخوذٌ مِن قَولِهِميضحك بِإِلَى لِتضمنِه معنى الِ

هناضٍ عر تأَنهٍ طَلِقٍ وجهِ بِوإِلَي تهجوتهِ،وإِلَي.وِيوقَالَ النالَى :وعلَائِكَةِ اللَّهِ تم حِكض ادرلُ أَنْ يمتحيو
جوتقَالُالْما يوحِهِ،كَمضِ رلَقَب لِهِ اه:هِينبِقَت را إِذَا أَملْطَانُ فُلَانلَ السقِيلَ.قَتفَاتِ :والص مِن وه

هانحبهِ سإِلَي هوكَلُ عِلْميبِيهِ،وشنِ التع هزناتِ يابِهشت١١٩.الْم 
 :الخلفاء للمجاهدين من وصايا ) ٢١

يزِيد بن أَبِي سفْيانَ علَى     : اللَّهِ بنِ عبيدةَ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق،رضِي اللَّه عنه لَما أَمر علَى الْأَجنادِ            عن عبدِ 
            نب الِدخ رأَمدٍ،ونلَى جةَ عنسح نبِيلَ ابحرشدٍ،ونلَى جاصِ عالْع نو برمعدٍ،ونج    ـدٍ،ثُمنلَى جلِيدِ عالْو

جعلَ يزِيد علَى الْجماعةِ،وخرج معه يشيعه ويوصِيهِ،ويزِيد راكِب،وأَبو بكْرٍ يمشِي إِلَـى جنبِـهِ،فَقَالَ          
زِيدشِ         :يأَمزِلَ وا أَنْ أَنإِمو،كَبرا أَنْ تولِ اللَّهِ إِمسلِيفَةَ را خفَقَالَ ي،كعم ي:    ـتلَساكِبٍ،وبِر تي لَسإِن

بِتارِكِك أَنْ تنزِلَ،إِني أَحتسِب هذَا الْخطْو فِي سبِيلِ اللَّهِ،يا يزِيد إِنكُم ستقْدمونَ أَرضا يقَدم إِلَيكُم فِيها                
لْتم،واحمدوه إِذَا فَرغْتم،يا يزِيد،إِنكُم ستلْقَونَ قَوما قَد فَحصوا أَوساطَ         أَلْوانُ الْأَطْعِمةِ،فَسموا اللَّه إِذَا أَكَ    

رءُوسِهِم فَهِي كَالْعصائِبِ،فَفَلَقُوا هامهم بِالسيوفِ،وستمرونَ علَى قَومٍ فِـي صـوامِع لَهم،احتبسـوا            
 ا،فَدفِيه مهفُسلَا             أَنا،وغِيرلَا صأَةً،ورلَا اما،وبِيلْ صقْتلَا ت زِيدا يي،لَالَتِهِملَى ضا عفِيه اللَّه مهمِيتى يتح مهع

كَلَةٍ،ولَا تحرِقَن نخلًا،ولَا   تخربن عامِرا،ولَا تعقِرنَّ شجرا مثْمِرا،ولَا دابةً عجماءَ،ولَا بقَرةً،ولَا شاةً إِلَّا لِمأْ          
 نبجلَا تلُلْ،وغلَا تو،هقَنرغ١٢٠"ت 

    يقدكْرٍ الصا ببِ،أَنَّ أَبيسالْم نب عِيدثَنِي سدح،رِيهنِ الزهِ -وعلَيانُ اللَّهِ عورِض -  ـوشيثَ الْجعا بلَم 
  ب زِيدامِ،يالش وحكْـرٍ               نو بى أَبشوا مكِبا رةَ،فَلَمنسح نبِيلَ بحرشاصِ والْع نو برمعانَ وفْينِ أَبِي س- 

اغْزوا علَيكُم بِتقْوى اللَّهِ،  :رِضوانُ اللَّهِ علَيهِ معهم يودعهم،حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ،ثُم جعلَ يوصِيهِم يقُولُ          

                                                 
 ضعيف ) ٧٧١٦) (١٧٠/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ١١٧
  )٢٨٢٦) (٢٤/ ٤(صحيح البخاري  - ١١٨
كناية عن الرضا والقبول وإجزال العطاء وهو مثل ضربه لهذا الصنيع الذي هو مكان التعجب عند البشر أو هو ) يضحك االله(ش [ 

 ]بدخوله في الإسلام) يتوب االله على القاتل.(نه وتعالى وليس كضحك البشرضحك يليق به سبحا
 )٢٤٦٦/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١١٩
 صحيح لغيره ) ٢٣٨٣) (١٨٢/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ١٢٠



 ٥٠

فِي سبِيلِ اللَّهِ،قَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ،فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينه،ولَا تغلُّوا ولَا تمثِّلُوا ولَا تجبنوا ولَا تفْسِدوا فِـي                  
         رِكِينشالْم مِن ودالْع مونَ بِهِ،فَإِذَا لَقِيترمؤا توا مصعلَا تضِ والْأَر - اءَ اللَّهإِلَى ثَلَـاثِ  - إِنَّ ش موهعفَاد 

خِصالٍ،فَإِنْ أَجابوكُم فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم ادعوهم إِلَى الْإِسلَامِ فَإِنْ أَجابوكُم فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا              
رِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين،فَإِنْ فَعلُوا فَاخبِروهم أَنَّ لَهم مِثْـلَ مـا            عنهم،ثُم ادعوهم إِلَى التحولِ مِن دا     

دارهم علَى دارِ الْمهـاجِرِين فَـأَخبِروهم       ] ٤٧٩:ص[لِلْمهاجِرِين،وعلَيهِم مِثْلَ ما علَيهِم،فَإِنِ اختاروا      
  لِمِينسابِ الْمركَأَع مهلَـا فِـي            أَنءِ وفِي الْفَي ملَه سلَيو،مِنِينؤلَى الْماللَّهِ الَّذِي ع كْمح هِملَيرِي عجي،

الْغنِيمةِ شيءٌ،حتى يجاهِدوا مع الْمسلِمِين،وإِنْ هم أَبوا أَنْ يدخلُوا فِي الْإِسلَامِ،فَادعوهم إِلَى الْجِزيةِ،فَإِنْ             
 مقَاتِلُوهو هِملَيوا بِاللَّهِ ععِينتا فَاسوأَب مإِنْ هو،مهنكُفُّوا عو،مهلُوا مِنلُوا فَاقْبفَع- اءَ اللَّه١٢١.- إِنَّ ش 

يدِ حِين بعثَه إِلَى منِ ارتد مِن       وعن عروةَ بنِ الزبيرِ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق،رضِي االلهُ عنه أَمر خالِد بن الْولِ            
أَنْ يدعوهم بِدِعايةِ الْإِسلَامِ،وينبئَهم بِالَّذِي لَهم فِيهِ وعلَيهِم،ويحرِص علَى هداهم،فَمن أَجابه مِن            "الْعربِ

   قْبكَانَ ي،دِهِموأَسو رِهِممأَح،اسِ كُلِّهِمانِ بِااللهِ،فَإِذَا           النلَى الْإِيمبِااللهِ ع كَفَر نقَاتِلُ ما يمإِن هبِأَن،همِن لُ ذَلِك
                لَـم نمو،هسِيبح ولَّ هجو زكَانَ االلهُ عبِيلٌ،وهِ سلَيع كُني لَم هانإِيم قدصلَامِ،وإِلَى الْإِس وعدالْم ابأَج

 ١٢٢"لَى ما دعاه إِلَيهِ مِن الْإِسلَامِ مِمن يرجِع عنه أَنْ يقْتلَه يجِبه إِ
وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ،أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي االلهُ عنه لَما بعثَ الْجنود نحـو الشـامِ يزِيـد بـن أَبِـي                      

  رشاصِ،والْع نو برمعانَ،وفْيةَ،قَالَ  سنسح نبِيلَ ابح:         مهعدوودِهِ يناءِ جرأُم عكْرٍ مو بى أَبشوا مكِبا رلَم
إِني أَحتسِـب خطَـاي    :"يا خلِيفَةَ رسولِ االلهِ،أَتمشِي ونحن ركْبانٌ؟ فَقَالَ      :حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ،فَقَالُوا   

أُوصِيكُم بِتقْوى االلهِ،اغْزوا فِي سبِيلِ االلهِ فَقَاتِلُوا من كَفَـر  :"ثُم جعلَ يوصِيهِم،فَقَالَ".يلِ االلهِ   هذِهِ فِي سبِ  
 مـا   بِااللهِ،فَإِنَّ االلهَ ناصِر دِينه،ولَا تغلُّوا،ولَا تغدِروا،ولَا تجبنوا،ولَا تفْسِدوا فِـي الْأَرضِ،ولَـا تعصـوا             

تؤمرونَ،فَإِذَا لَقِيتم الْعدو مِن الْمشرِكِين إِنْ شاءَ االلهُ فَادعوهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلُوا               
         و مهلُوا مِنفَاقْب وكابأَج ملَامِ،فَإِنْ هإِلَى الْإِس موهعاد،مهنكُفُّوا عو مهإِلَـى      مِن مـوهعاد ثُم،مهنكُفُّوا ع

التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين،فَإِنْ هم فَعلُوا فَأَخبِروهم أَنَّ لَهم مِثْلَ ما لِلْمهاجِرِين وعلَيهِم ما                
      اخلَامِ ولُوا فِي الْإِسخد مإِنْ هو،اجِرِينهلَى الْمع         ـمهأَن موهبِرفَـأَخ اجِرِينهارِ الْملَى دع مهاروا دارت

كَأَعرابِ الْمسلِمِين،يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي فَرض علَى الْمؤمِنِين،ولَيس لَهم فِي الْفَيءِ والْغنـائِمِ              
    لِمِينسالْم عوا ماهِدجى يتءٌ حيش            ـمةِ،فَإِنْ هيإِلَى الْجِز موهعلَامِ فَادلُوا فِي الْإِسخدا أَنْ يوأَب مفَإِنْ ه،

                                                 
 صحيح لغيره  ) ٧٥٩)(٤٧٨/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ١٢١

 �إِنْ لَم يهاجِروا، فَهذَا حدِيثُ رسولِ اللَّهِ :بوا أَنْ يتحولُوا، يعنِي مِن، دارِ التعربِ إِلَى دارِ الْهِجرةِ، يقُولُفَإِنْ أَ:قَولُه: قَالَ أَبو عبيدٍ
لَى جِهع مهعِينيو اجِرِينهبِالْم قلْحي لَم نلِم ري لَم هءِ، أَنفِي الْفَي هرأَمو ا ثُمقةِ حنِيمالْغءِ وفِي الْفَي ورِهِمفِي أُم مهامِعجيو هِمودادِ ع

 روى الناس عن عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه رأَى أَنَّ كُلَّ الْمسلِمِين فِيهِ شركَاءُ

 صحيح لغيره ) ١٦٨٤٩)(٣٤٩/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٢



 ٥١

               خن رِقُنغلَا تاءَ االلهُ،وإِنْ ش مفَقَاتِلُوه هِملَيوا بِااللهِ ععِينتا فَاسوأَب مإِنْ هو،مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنلُوا فَاقْبلًا فَع
ولَا تحرِقُنها،ولَا تعقِروا بهِيمةً،ولَا شجرةً تثْمِر،ولَا تهدِموا بيعةً،ولَا تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولَا الشـيوخ ولَـا               

 أَنفُسـهم لَه،وسـتجِدونَ     النساءَ،وستجِدونَ أَقْواما حبسوا أَنفُسهم فِي الصوامِعِ فَدعوهم وما حبسوا        
 ١٢٣".آخرِين اتخذَ الشيطَانُ فِي رءُوسِهِم أَفْحاصا،فَإِذَا وجدتم أُولَئِك فَاضرِبوا أَعناقَهم إِنْ شاءَ االلهُ 

           يثَ جعب هنااللهُ ع ضِير يقدكْرٍ الصا بعِيدٍ،أَنَّ أَبنِ سى بيحي نوع      زِيدي عشِي ممي جرامِ،فَخا إِلَى الشوش
بنِ أَبِي سفْيانَ،وكَانَ أَمِير ربعٍ مِن تِلْك الْأَرباعِ،فَزعموا أَنَّ يزِيد قَالَ لِأَبِي بكْرٍ الصـديقِ رضِـي االلهُ                  

هنزِلَ     :عا أَنْ أَنإِمو كَبرا أَنْ تأَ  .إِم فَقَالَ لَه    هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بي        :"باكِـبٍ،إِنـا بِرلَا أَنازِلٍ وبِن تا أَنم
إِنك ستجِد قَوما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم لِلَّهِ فَـذَرهم          :"قَالَ".أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ االلهِ       

نفُسهم لَه،وستجِد قَوما فَحصوا عن أَوساطِ رءُوسِهِم مِن الشعرِ،فَاضرِب مـا          وما زعموا أَنهم حبسوا أَ    
لَا تقْتلَن امرأَةً،ولَا صبِيا،ولَا كَبِيرا هرِما،ولَا تقْطَعن شـجرا         :فَحصوا عنه بِالسيفِ،وإِني موصِيك بِعشرٍ    

ا،وثْمِرلَـا               ملُلْ،وغلَا تو،هقَنرغلَا تلًا وخن رِقَنحلَا تأْكَلَةٍ،وا إِلَّا لِمعِيرلَا باةً ونَّ شقِرعلَا تا،وامِرع نبرخلَا ت
 نبج١٢٤".ت 

 الِحنِ صنِ وعانَ،قَالَ  بسكَي :       زِيدي هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بثَ أَبعا بـعٍ         لَمبلَى رامِ عانَ إِلَى الشفْيأَبِي س نب 
             زِيدشِي،فَقَالَ يمكْرٍ يو بأَبو اكِبر زِيديوصِيهِ،وي هعم هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو بأَب جراعِ،خبالْأَر لِيفَةَ  :مِنا خي

ما أَنت بِنازِلٍ وما أَنا بِراكِبٍ،إِني أَحتسِب خطَـاي         :"قَالَفَ.،إِما أَنْ تركَب وإِما أَنْ أَنزِلَ     �رسولِ االلهِ   
هذِهِ فِي سبِيلِ االلهِ،يا يزِيد إِنكُم ستقْدمونَ بِلَادا تؤتونَ فِيها بِأَصنافٍ مِـن الطَّعامِ،فَسـموا االلهَ علَـى                  

  ا،ولَى آخِرِهع وهدماحا،ولِهأَو           مكُوهرامِعِ فَـاتوذِهِ الصفِي ه مهفُسوا أَنسبح ا قَدامونَ أَقْوجِدتس كُمإِن
            قَاعِدم ءُوسِهِملَى رطَانُ عيذَ الشخا قَدِ اتامونَ أَقْوجِدتسو،مهفُسأَن وا لَهسبا حمةَ    -وامِسمنِي الشعي - 

 وا تِلْكرِبةً إِلَّا           فَاضرجوا شقْطَعلَا تا،وانرموا عرِبخلَا تا،ولِيدلَا وأَةً،ورلَا اما،ورِما هلُوا كَبِيرقْتلَا تو،اقنالْأَع 
           ،ـدِرغلَا تو،ـهقُنرغلَـا تلًا،وخن رِقُنحلَا تفْعٍ،وةً إِلَّا لِنهِيمنَّ بقِرعلَا تفْعٍ،ولَـا     لِنو،نبجلَـا تثِّلْ،وملَا تو

،أَستودِعك االلهَ وأُقْرِئُك   ]٢٥:الحديد[} ولِيعلَم االلهُ من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ إِنَّ االلهَ قَوِي عزِيز         {تغلُلْ،
 لَامالس."فرصان ١٢٥ثُم 

    اللَّه هحِمرِيرٍ، رج نكِ: وقَالَ ابرةَ             وـنـذِهِ السمِ هرحالْم مٍ مِنولِ يفِي أَو هنع اللَّه ضِير ،رمع ١٤(ب 
فَعسكَر بِهِ عازِما علَى غَـزوِ الْعِـراقِ        . صِرار: فِي الْجيوشِ مِن الْمدِينةِ، فَنزلَ علَى ماءٍ يقَالُ لَه        ) هـ

مدِينةِ علِي بن أَبِي طَالِبٍ، واستصحب معه عثْمانَ بـن عفَّـانَ وِسـاداتِ              بِنفْسِهِ، واستخلَف علَى الْ   
         ودِينهِ، ولَيع مزا عةِ فِيمابحةِ الصارتِشا لِاسلِسجم قَدع ةِ، ثُمابحةٌ  : الصامِعلَاةَ جـلَ   . إِنَّ الصسأَر قَدو

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٨١٢٥)(١٤٥/ ٩(لكبرى للبيهقي السنن ا - ١٢٣

 صحيح لغيره ) ١٨١٤٨)(١٥٢/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٤

 صحيح لغيره ) ١٨١٥٠)(١٥٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٢٥



 ٥٢

دِم مِن الْمدِينةِ،ثُم استشارهم، فَكُلُّهم وافَقَه علَى الذَّهابِ إِلَى الْعِراقِ، إِلَّا عبد الرحمنِ بـن     إِلَى علِي،فَقَ 
   قَالَ لَه هفٍ، فَإِنوع :           ضِ، وائِرِ أَقْطَارِ الْأَرفِي س لِمِينسالْم عِفضأَنْ ت تى إِنْ كُسِرشي أَخى   إِنـي أَرإِن

. فَأَرفَأَ عمر والناس عِند ذَلِك، واستصوبوا رأْي ابنِ عـوفٍ         .أَنْ تبعثَ رجلًا، وترجِع أَنت إِلَى الْمدِينةِ      
 رماقِ؟ فَقَالَ      :فَقَالَ عثَ إِلَى الْعِرعبى أَنْ نرت نفَم : هتدجو قَالَ.قَد : وه نماثِنِـهِ     : ؟ قَالَ ورفِـي ب دالْأَس

   رِيهالِكٍ الزم نب دعفَقَالَ         .س اهصأَواقِ، ولَى الْعِرع هردٍ، فَأَمعلَ إِلَى سسأَرو لَهقَو ادجتنِي   : فَاسب دعا سي
فَإِنَّ اللَّه لَا يمحو السـيئَ بِالسـيئِ،        .  وصاحِبه  � خالُ رسولِ اللَّهِ  :وهيبٍ، لَا يغرنك مِن اللَّهِ أَنْ قِيلَ      

                   مـرِيفُهش ـاستِـهِ، فَالنإِلَّـا بِطَاع بسدٍ نأَح نيبو هنيب سلَي إِنَّ اللَّهنِ، وسئَ بِالْحيو السحمي لَكِنو
ه ربهم، وهم عِباده، يتفَاضلُونَ بِالْعافِيةِ ويدرِكُونَ مـا عِنـد اللَّـهِ             اللَّ؛ ووضِيعهم فِي ذَاتِ اللَّهِ سواءٌ      

فَإِنه الْـأَمر، هـذِهِ     ؛  منذُ بعِثَ إِلَى أَنْ فَارقَنا فَالْزمه         �بِالطَّاعةِ، فَانظُرِ الْأَمر الَّذِي رأَيت رسولَ اللَّهِ        
 عِظَتِي إِي         اسِرِينالْخ مِن تكُنو لُكمبِطَ عا حهنع تغِبرا وهكْترإِنْ ت ،اك.    قَالَ لَه اقَهفِر ادا أَرلَمو : كإِن

             لَماعةُ اللَّهِ، ويشخ لَك عمجت كابنو كابا أَصلَى مع ربالص ربدِيدٍ،فَالصرٍ شلَى أَمع قْدِمتةَ    سـيشأَنَّ خ 
فِي طَاعتِهِ واجتِنابِ معصِيتِهِ، وإِنما طَاعةُ من أَطَاعه بِبغضِ الدنيا وحب الْآخِرةِ،            ؛اللَّهِ تجتمِع فِي أَمرينِ   

  لِلْقُلُوبِ حةِ، وضِ الْآخِرغبا وينالد ببِح اهصع نانُ ميا عِصمإِنو   ـرـا السهاءً، مِنشإِن ا اللَّهشِئُهني قَائِق
فَأَما الْعلَانِيةُ فَأَنْ يكُونَ حامِده وذَامه فِي الْحق سواءً، وأَما السـر فَيعـرف بِظُهـورِ                ؛ ومِنها الْعلَانِيةُ   

     حِببِمانِهِ، ولَى لِسقَلْبِهِ ع ةِ مِنإِنَّ            الْحِكْمو ،مهتبحأَلُوا مس قَد ينبِيبِ، فَإِنَّ النبحفِي الت دهزاسِ، فَلَا تةِ الن
 ١٢٦ .اللَّه إِذَا أَحب عبدا حببه، وإِذَا أَبغض عبدا بغضه، فَاعتبِر منزِلَتك عِند اللَّهِ بِمنزِلَتِك عِند الناسِ

 
������������� 

 

                                                 
 )٤٨٣/ ٣(تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري ) ٦١٣/ ٩(البداية والنهاية ط هجر  - ١٢٦



 ٥٣
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 :حكم الخدعة والكذب في الحرب
يجوز في الحرب الخداع والكذب من أجل تضليل العدو،بشرط ألا يشتمل على نقض عهد،أو إخـلال                

 .بأمان
 .ومن الخداع أن يوهم العدو بأن جنود المسلمين كثرة كاثرة،وأسلحته قوة لا تقهر

 . الخداع أن الإمام إذا أراد غزو بلد في الشمال مثلاً،أظهر أنه يريد الجنوب،فالحرب خدعةومن
 :وفي هذا الفعل فائدتان

 .أن خسائر الأموال والأرواح تقل بين الطرفين،فتحل الرحمة محل القسوة:الأولى
 .توفير طاقة جيش المسلمين لمعركة لا تجدي فيها الخدعة:الثانية

 رِيهنِ الزالِكٍ،قَالَ         :،قَالَعنِ مبِ بنِ كَعدِ اللَّهِ ببع ننِ بمحالر دبنِي عربالِـكٍ     :أَخم نب بكَع تمِعس
وةُ  قَلَّما يرِيد غَزوةً يغزوها إِلَّا ورى بِغيرِها،حتى كَانت غَـز       �كَانَ رسولُ اللَّهِ    «:رضِي اللَّه عنه،يقُولُ  

 فِي حر شدِيدٍ،واستقْبلَ سفَرا بعِيدا ومفَازا،واستقْبلَ غَزو عدو كَثِيرٍ،فَجلَّى          �تبوك،فَغزاها رسولُ اللَّهِ    
رِيدهِهِ الَّذِي يجبِو مهربأَخو،هِمودةَ عبوا أُهبأَهتلِي،مهرأَم لِمِينس١٢٧»لِلْم 

 ١٢٨» الحَرب خدعةً�سمى النبِي «:وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،قَالَ
 ١٢٩»الحَرب خدعةٌ«:�قَالَ النبِي :وعن عمرٍو،سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،قَالَ

      عاعِ مازِ الْخِدولَى جفَقُوا عاتو            قَدانٍ،وأَم دٍ،أَوهع قْضكُونَ فِيهِ نإِلَّا أَنْ ي فَقات فبِ كَيرالْكُفَّارِ فِي الْح
إِنما يجوز مِن الْكَذِبِ فِـي الْحـربِ        :وقَالَ الطَّبرِي .صح فِي الْحدِيثِ جواز الْكَذِبِ فِي ثَلَاثَةِ أَشياءَ       

قِيقَتحو،ارِيضعلُالْمرِيضِ أَفْضعلَى التع ارالِاقْتِص قِيقَةِ الْكَذِبِ،لَكِنةُ حاحإِب الظَّاهِرو،وزجلَا ت ١٣٠ه 
وعنِ ابنِ شِهابٍ،أَخبرنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ،أَنَّ أُمه أُم كُلْثُومٍ بِنـت عقْبـةَ بـنِ أَبِـي                   

،وهـو  �،أَخبرته،أَنها سمِعت رسولَ االلهِ     �انت مِن الْمهاجِراتِ الْأُولِ،اللَّاتِي بايعن النبِي       معيطٍ،وكَ
ع ولَم أَسـم  :قَالَ ابن شِهابٍ  » لَيس الْكَذَّاب الَّذِي يصلِح بين الناسِ،ويقُولُ خيرا وينمِي خيرا        «:يقُولُ

                                                 
الموضع المهلك سمي بذلك ) مفازا.(قل فعل ماض دخلت عليه ما ومعناه قليل) قلما(ش [   )٢٩٤٨)(٤٨/ ٤( البخاري  صحيح- ١٢٧

 ]بجهته التي يريد) بوجهه.(الاستعداد اللازم لملاقاة عدوهم) أهبة عدوهم.(ليستعدوا) ليتأهبوا.(أظهره) فجلى.(تفاؤلا بالفوز والسلامة
  )٣٠٢٩)(٦٤/ ٤(صحيح البخاري  - ١٢٨
 وهو متواتر ) ٣٠٣٠)(٦٤/ ٤( صحيح البخاري - ١٢٩
 )٢٥٣٥/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٣٠



 ٥٤

الْحرب،والْإِصلَاح بين الناسِ،وحدِيثُ الرجـلِ     :يرخص فِي شيءٍ مِما يقُولُ الناس كَذِب إِلَّا فِي ثَلَاثٍ         
 ١٣١امرأَته وحدِيثُ الْمرأَةِ زوجها

 طَّابِيا إِلَى      :قَالَ الْخانُ فِيهسالْإِن طَرضي قَد ورذِهِ أُما        هفْعدةِ ولَاما لِلسقِ طَلَبدةِ الصزاوجملِ وةِ الْقَوادزِي 
               لَاحِ،فَالْكَذِبالْإِص مِن لُ فِيهِ الْكَثِيرمؤا يادِ لِمالْإِفْس سِيرِ مِنالِ فِي الْيوضِ الْأَحعفِي ب صخر قَدرِ،ورلِلض

هو أَنْ ينمِي مِن أَحدِهِما إِلَى صاحِبِهِ خيرا ويبلِغه جمِيلًا،وإِنْ لَم يكُن سمِعه مِنه              فِي الْإِصلَاحِ بين اثْنينِ     
                 هابـحي بِـهِ أَصقَوا يثَ بِمدحتيةً وفْسِهِ قُون مِن ظْهِربِ أَنْ يرفِي الْح الْكَذِبو،لَاحالْإِص بِذَلِك رِيدي

و       بِينِ النع وِير قَدو،هودبِهِ ع كِيدقَالَ  �ي هةٌ «:"  أَنعدخ برالْح «"      ـوه هتجولِ زجالر ا كَذِبأَمو،
      ـحص بِـذَلِك دِيمتسفْسِهِ يا فِي نمِم ةِ أَكْثَربحالْم ا مِنلَه ظْهِريا وهينميا وهعِدبِـهِ   أَنْ ي ـلُحصيا وهتب

لَو أَنَّ رجلًا اعتذَر إِلَى رجلٍ بِحرفِ الْكَلَامِ ولَحنِهِ لِيرضِيه بِذَلِك لَم يكُـن              :قَالَ سفْيانُ بن عيينةَ   .خلُقُها
لُهقَوا،وا    :كَاذِبهجوأَةِ زردِيثُ الْمحو،هأَترلِ امجدِيثُ الرحو         رنِ الْـآخيجودِ الـزدِيثِ أَحى حنعفِي م 

 ١٣٢.لِيستقِيم معا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ
 :نوم ااهد بجوار سلاحه

 � قِبلَ نجدٍ،فَلَما قَفَلَ رسولُ اللَّـهِ        �عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما،أَنه غَزا مع رسولِ اللَّهِ             
 وتفَـرق النـاس يسـتظِلُّونَ    �قَفَلَ معه،فَأَدركَتهم القَائِلَةُ فِي وادٍ كَثِيرِ العِضاهِ،فَنزلَ رسـولُ اللَّـهِ     

 يدعونا،وإِذَا  �هِ   تحت سمرةٍ وعلَّق بِها سيفَه،ونِمنا نومةً،فَإِذَا رسولُ اللَّ        �بِالشجرِ،فَنزلَ رسولُ اللَّهِ    
مـن  :إِنَّ هذَا اخترطَ علَي سيفِي،وأَنا نائِم،فَاستيقَظْت وهو فِي يدِهِ صـلْتا،فَقَالَ          :" عِنده أَعرابِي،فَقَالَ 

ي؟ فَقُلْتمِن كعنمي:،ثَلاَثًا -اللَّه -"لَسجو هاقِبعي لَم١٣٣"و 
قَالَ الطِّيبِي  .مِن أَذِيتِي،فَالْفِعلُ علَى حقِيقَتِهِ والْمضاف مقَدر     :؟ أَي ) من يمنعك مِني  (الْأَعرابِي  :أَيِ) قَالَ(
-    اللَّه هحِمي   :- رمِن مِيكحي نم لَّاغَةِ   .أَياسِ الْبقَالَ فِي أَس:    الْج عنمازِ فُلَانٌ يجالْم مِنو أَي مِيـهِ  :ارحي

    امضأَنْ ي مِن)فَقُلْت:لِـهِ              :أَيِ) اللَّهةِ بِقَوـودعوةِ الْمـما إِلَـى الْعِصظَرن قِيقَةِ أَولَى الْحنِي ععنمي اللَّه
هانحباسِ   {:سالن مِن كصِمعي اللَّهثَلَاثًا] (٦٧:المائدة[} و.(فِ :أَياتٍ،ورثَلَاثَ م      بحـتسي هاءٌ إِلَى أَنيهِ إِيم

 صلَّى اللَّه   -النبِي  :أَيِ) وجلَس(الْأَعرابِي  :أَيِ) ولَم يعاقِبه (تثْلِيثُ لَفْظِ الْجلَالَةِ حالَةَ الِاستِغاثَةِ والِاستِعانةِ       
    لَّمسهِ ولَيالَى ععت-     ا أَوا كَانَ قَائِمم دعاةِ           بـادنلَ الْمقَب تقَعةُ وكُونَ الْقَضِيلُ أَنْ تمتحي ا،ثُمطَجِعضم 

                                                 
 )٢٦٠٥ (- ١٠١)٢٠١١/ ٤(صحيح مسلم  - ١٣١
 )٣١٥١/ ٨( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٣٢
) قفل.(لشام ومنها المدينة والطائفناحيتها وهي ما بين الحجاز إلى ا) قبل نجد(ش [   )٢٩١٠) (٣٩/ ٤(صحيح البخاري  - ١٣٣

) صلتا.(سل) اخترط.(هو غورث بن الحارث) أعرابي.(شجرة) سمرة.(شجر عظيم له شوك) العضاه.(النوم وقت الظهيرة) القائلة.(رجع
 ]مصلتا بارزا ومستويا



 ٥٥

             اللَّهو،رلُ أَظْهالْأَوةَ،وجِزعالْم مهرِيلِي ماهادا فَنهدعكُونَ بأَنْ ت كِنميةِ،وادقِ الْعرخ مِن قَعا وبِم مهربفَأَخ
لَم١٣٤.أَع 

 :دم قتل غير المقاتلينع
وفي حالة ، كل الناس في حالة السلم- أي بالرحمة والعدل -وهو يعم ما ،الإسلام دين الرحمة والعدل

 في حقه أن ينال جزاءه من القتل - حينئذ -إلا من حارب الرحمة والعدل فإن من العدل ،الحرب
وهمّوا بإخراج الرسول وهم بدءوكم ،امألا تقتلوا قوماً نكثوا أيم(:والخزي والعذاب كما قال تعالى

قاتلوهم يعذِّم االله .أَتخشوم فاالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين،أول مرة
ويتوب االله على ،ويشفِِ صدور قوم مؤمنين ويذْهب غيظَ قلوبِهم،وينصركم عليهم،ويخزِهم،بأيديكم

 ].١٥-١٣:التوبة) [من يشاء واالله عليم حكيم
كالنساء والأطفال ونحوهم فإن قتلهم يعتبر ظلماً واعتداء لا يرضاه ، الكافر الذي لا يقاتل المسلمينأما
 .وطبقه المسلمون في حروم،وقد ورد بذلك الكتاب والسنة،االله

} ا يحِب الْمعتدِين وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَ{ :قال تعالى
 .]١٩٠:البقرة[
ولَا خِلَاف فِي أَنَّ الْقِتالَ ،هذِهِ الْآيةُ أَولُ آيةٍ نزلَت فِي الْأَمرِ بِالْقِتالِ”وقاتِلُوا”:قَولُه تعالَى”:قال القرطبي 

فَاعف عنهم ”:وقوله] ٣٤:فصلت"[ أَحسنادفَع بِالَّتِي هِي”:كَانَ محظُورا قَبلَ الْهِجرةِ بِقَولِهِ
فَحاص١٣:المائدة"[و [مِيلًا”:وقولهراً ججه مهرجاهو”]وقوله] ١٠:المزمل:” هِملَيع تلَس
بِالْقِتالِ فَلَما هاجر إِلَى الْمدِينةِ أُمِر .وما كَانَ مِثْلَه مِما نزلَ بِمكَّةَ] ٢٢:الغاشية[”بِمصيطِرٍ

وروِي عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ .قَالَه الربِيع بن أَنسٍ وغَيره”وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم”:فَنزلَ
وأَنَّ آيةَ الْإِذْنِ ،والْأَولُ أَكْثَر.]٣٩:الحج[”أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا”:أَنَّ أَولَ آيةٍ نزلَت فِي الْقِتالِ

رِكِينشالْم قَاتِلْ مِني لَم نلِمفي القتال عامة لمن فاتل و لَتزا نمإِن، بِيأَنَّ الن ذَلِكابِهِ �وحأَص عم جرخ 
فَسمي ذَلِك الْموضِع بِاسمِ تِلْك ، والْحديبِيةُ اسم بِئْرٍ-قُربِ مكَّةَفَلَما نزلَ الْحديبِيةَ بِ،إِلَى مكَّةَ لِلْعمرةِ

فَصالَحوه علَى أَنْ يرجِع مِن عامِهِ ذَلِك كَما ،وأَقَام بِالْحديبِيةِ شهرا، فَصده الْمشرِكُونَ عنِ الْبيتِ-الْبِئْرِ
وصالَحوه علَى أَلَّا يكُونَ بينهم قِتالٌ عشر ،خلَى لَه مكَّةُ فِي الْعامِ الْمستقْبِلِ ثَلَاثَةَ أَيامٍعلَى أَنْ ت،جاءَ

ةِ،سِنِيندِينإِلَى الْم عجراءِ.وةِ الْقَضرملِع زهجقَابِلٍ ت ا كَانَ مِنالْ،فَلَم رونَ غَدلِمسالْم افخكُفَّارِ و
أَي يحِلُّ لَكُم الْقِتالُ إِنْ قَاتلَكُم ،فَنزلَت هذِهِ الْآيةُ،وكَرِهوا الْقِتالَ فِي الْحرمِ وفِي الشهرِ الْحرامِ

ا.الْكُفَّارورِهظُه انِ البيوت مِنيإِتو جذِكْرِ الْح مِن قبا سصِلَةٌ بِمتةُ مفَكَا،فَالْآي نقَاتِلُ مي لَامهِ السلَينَ ع
هنع كَف نمع كُفيو لَهلَ،قَاتزى نتح”رِكِينشلُوا الْمةُ] ٥:التوبة[”فَاقْتذِهِ الْآيه تسِخةٌ ،فَناعمج قَالَه

                                                 
 )٣٣٢٧/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٣٤



 ٥٦

فَأُمِر بِالْقِتالِ لِجمِيعِ ] ٣٦:التوبة[”رِكِين كَافَّةًوقاتِلُوا الْمش”نسخها:وقَالَ ابن زيدٍ والربِيع.مِن الْعلَماءِ
أَي قَاتِلُوا الَّذِين هم بِحالَةِ من ،هِي محكَمةٌ:وقَالَ ابن عباسٍ وعمر بن عبدِ الْعزِيزِ ومجاهِد.الْكُفَّارِ

كُمقَاتِلُوناءِ،يسلِ النوا فِي قَتدتعلَا توهِهِمبشانِ وبهالرانِ ويبالصو ،هانيأْتِي با يلَى مفَرٍ .ععو جقَالَ أَب
اسحظَرِ:النالنةِ وننِ فِي السلَيالْقَو حذَا أَصهولَ اللَّهِ ،وسأَنَّ ر رمنِ عدِيثُ ابةُ فَحنا السأَى فِي �فَأَمر 

وأَما النظَر .رواه الْأَئِمةُ،ونهى عن قَتلِ النساءِ والصبيانِ، امرأَةً مقْتولَةً فَكَرِه ذَلِكبعضِ مغازِيهِ
ا يكُونُ فِي والْقِتالِ لَ،كَالْمقَاتلَةِ والْمشاتمةِ والْمخاصمةِ،لَا يكُونُ فِي الْغالِبِ إِلَّا مِن اثْنينِ”فَاعلَ”فَإِنَّ

مههبأَش نمانِ ويبلَا فِي الصاءِ وسلُونَ،النقْتاءِ فَلَا يرالْأُجوخِ ويالشى ونمالزانِ وبهو .كَالرى أَبصذَا أَوبِهو
أَخرجه ،إِلَّا أَنْ يكُونَ لهؤلاء أذائه،ى الشامِبكْرٍ الصديق رضِي اللَّه عنه يزِيد بن أَبِي سفْيانَ حِين أَرسلَه إِلَ

هرغَيو الِكم،سِت روص اءِ فِيهِملَملِلْعو: 
 وقاتِلُوا فِي سبِيلِ”:لِعمومِ قَولِهِ،فِي حالَةِ الْمقَاتلَةِ وبعدها:قَالَ سحنونٌ، النساءُ إِنْ قَاتلْن قُتِلْن- الْأُولَى

كُمقاتِلُوني اللَّهِ الَّذِين"،”موهمثُ ثَقِفْتيح ملُوهاقْتالِ.]١٩١:البقرة[”وةٌ فِي الْقِتظِيمع أَةِ آثَاررلِلْما ،وهمِن
اتٍ معيراتٍ وقَد يخرجن ناشِراتٍ شعورِهِن نادِباتٍ مثِير،ومنها التحريص علَى الْقِتالِ،الْإِمداد بالأموال

نلَهقَت بِيحي ذَلِكارِ وبِالْفِر، وعِهِنجرو لَامِهِنةِ إِسعرلِس فَعأَن قَاقتِررِ فَالِاسفِي الْأَس لْنصإِذَا ح نهأَن رغَي
انِهِنيأَد نع،بِخِلَافِ الر طَانِهِنإِلَى أَو ارِهِنذُّرِ فِرعتالِوج. 

] الصبِي[فَإِنْ قَاتلَ ،ولِأَنه لَا تكْلِيف علَيهِم، الصبيانُ فَلَا يقْتلُونَ لِلنهيِ الثَّابِتِ عن قَتلِ الذُّريةِ- الثَّانِيةُ
 .قُتِلَ

وهذَا إِذَا انفَردوا عن ،م ما يعِيشونَ بِهِ مِن أَموالِهِمبلْ يترك لَه، الرهبانُ لَا يقْتلُونَ ولَا يسترقُّونَ- الثَّالِثَةُ
فَذَرهم وما زعموا ،وستجِد أَقْواما زعموا أَنهم حبسوا أَنفُسهم لِلَّهِ”:لِقَولِ أَبِي بكْرٍ لِيزِيد،أَهلِ الْكُفْرِ

لَه مهفُسوا أَنسبح مهائِسِ قُتِلُوافَ”أَنالْكُفَّارِ فِي الْكَن عوا ما .إِنْ كَانهأَن بهى أَشوأَةُ فَررتِ الْمبهرت لَوو
والصحِيح عِندِي ”:قَالَ الْقَاضِي أَبو بكْرِ بن الْعربِي.لَا يغير الترهب حكْمها:وقَالَ سحنونٌ.لَا تهاجِ

ايرِوبهلِهِ،ةُ أَشقَو تحاخِلَةٌ تا دهلِأَن:”لَه مهفُسوا أَنسبا حمو مهفَذَر." 
فإن ،والصحِيح أَنْ تعتبر أَحوالُهم.لَا يقْتلُونَ:وقَالَ ابن حبِيبٍ.يقْتلُونَ:قَالَ سحنونٌ. الزمنى- الرابِعةُ

 .وإِلَّا ترِكُوا وما هم بِسبِيلِهِ مِن الزمانةِ وصاروا  مالًا علَى حالِهِم وحشوةٍ،لُواكانت فيهم أذائه قُتِ
إِنْ كَانَ شيخا :والَّذِي علَيهِ جمهور الْفُقَهاءِ.لَا يقْتلُونَ:قَالَ مالِك فِي كِتابِ محمدٍ. الشيوخ- الْخامِسةُ

الَكَبِيرالْقِت طِيقا لَا يرِملُ،ا هقْتلَا ي هةٍ فَإِنافَعدلَا مأْيٍ وبِهِ فِي ر فَعتنلَا يو ،وأَبو الِكبِهِ قَالَ مو
لصحِيح الْأَولُ وا. يقْتلُ هو والراهِب-والثَّانِي. مِثْلُ قَولِ الْجماعةِ-أَحدهما:ولِلشافِعِي قَولَانِ.حنِيفَةَ

زِيدكْرٍ لِيلِ أَبِي بلِقَو،اعمإِج هأَن تفَثَب لَه الِفخلَا مفَلَا .و ودالْع عِينلَا يقَاتِلُ ولَا ي نمِم ها فَإِنضأَيو
لْحربِ أَوِ الرأْيِ أَوِ الْمالِ فَهذَا إِذَا أُسِر يكُونُ وأَما إِنْ كَانَ مِمن تخشى مضرته بِا،يجوز قَتلُه كَالْمرأَةِ



 ٥٧

الْقَتلُ أَوِ الْمن أَوِ الْفِداءُ أَوِ الِاستِرقَاق أَو عقْد الذِّمةِ علَى أَداءِ :الْإِمام فِيهِ مخيرا بين خمسةِ أَشياءَ
 .الْجِزيةِ

وقَالَ .لَا يقْتلُونَ:فَقَالَ مالِك فِي كِتابِ محمدٍ،وهم الْأُجراءُ والْفَلَّاحونَ،ءُ الْعسفَا-السادِسةُ
افِعِيةَ:الشيوا الْجِزدؤي وا أَولِمسإِلَّا أَنْ ي ارالْكِب وخيالشاءُ ورالْأُجونَ ولُ الْفَلَّاحقْتي.حلُ أَصالْأَوو،لِهِ لِقَو

وقَالَ عمر .)الْحق بِخالِدِ بنِ الْولِيدِ فَلَا يقْتلْن ذُريةً ولَا عسِيفًا(علَيهِ السلَام فِي حدِيثِ رباحِ  بنِ الربِيعِ 
وكَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ لَا .الْحرباتقُوا اللَّه فِي الذُّريةِ والْفَلَّاحِين الَّذِي لَا ينصِبونَ لَكُم :بن الْخطَّابِ
 ١٣٥."ذكره ابن المنذر،يقْتلُ حراثا

 : وعلى ضوء ذلك نقول الذين لا يجوز قتلهم إذا لم يشاركوا في القتال بقول أو فعل هم
 .النساء والصبيان:)١

فَأَنكَر «، مقْتولَةً� امرأَةً وجِدت فِي بعضِ مغازِي النبِي أَنَّ:أَخبره،أَنَّ عبد اللَّهِ رضِي اللَّه عنه،عن نافِعٍ
 .١٣٦» قَتلَ النساءِ والصبيانِ�رسولُ اللَّهِ 

 .ففي هذا الحديث دليل على عدم جواز قتل النساء والصبيان كما هو واضح
عنِ الصعبِ ف، ابن عمر السابقوفي حديث الصعب بن جثامة ما قد يفهم من ظاهره ما يخالف حديث

مهنع اللَّه ضِيةَ رثَّامنِ جقَالَ،ب: بِيالن بِي راءِ�موانَ، بِالأَبدبِو أَو، ونَ مِنتيبارِ يلِ الدأَه نئِلَ عسو
رِكِينقَالَ،المُش هِمارِيذَرو ائِهِمنِس مِن ابصفَي:»همِن مه١٣٧»م 

فَأَصابت مِن أَبناءِ الْمشرِكِين؟ ،لَو أَنَّ خيلًا أَغَارت مِن اللَّيلِ: قِيلَ لَه�أَنَّ النبِي ،وعنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ
 ١٣٨»هم مِن آبائِهِم«:قَالَ

قَالَ ابن .فِي نسخةٍ عن أَهلِ الدارِو:) عن أَهلِ الديارِ- � -سئِلَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ"(:قال قاري
الْمراد بِأَهلِ الديارِ كُلُّ قَبِيلَةٍ اجتمعت فِي محلَّةٍ بِاعتِبارٍ أَنها تجمعها وتدور حولَهم :الْملَكِ

حالٌ أُخرى ومِن بيانِيةٌ :)مِن الْمشرِكِين(:وقَولُه،هو علَى صِيغةِ الْمجهولِ حالٌ مِن أَهلِ الدارِ:)يبِيتونَ(
الطِّيبِي هةِ،ذَكَرايهفِي النو:لَمعرِ أَنْ يغَي لِ مِنبِاللَّي قْصِدأَنْ ي وه ودالْع يِيتبتلًا وونَ لَيابصي ذَ ،أَيخؤفَي

 اتيالْب وهةً وتغب)صفَياب(: ِحرالْجلِ وبِالْقَت أَي)هِمارِيذَرو ائِهِمنِس لِمٍ:)مِنسحِ مرفِي ش: ارِيالذَّر
والْمراد هنا الْأَطْفَالُ والْوِلْدانُ مِن الذُّكُورِ والْإِناثِ .بِالتشدِيدِ أَفْصح وهِي النساءُ والصبيانُ اهـ

                                                 
 )٣٤٧/ ٢(تفسير القرطبي  - ١٣٥
  )٣٠١٤)(٦١/ ٤(اري  صحيح البخ- ١٣٦
 ) ١٧٤٥ (- ٢٦)١٣٦٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠١٢)(٦١/ ٤( صحيح البخاري - ١٣٧

. بالقتل وغيره) فيصاب. (يغار عليهم في الليل فلا يعرف رجل من امرأة) يبيتون. (موضعان بين مكة والمدينة) بالأبواء أو بودان(ش    [ 
ا كانوا مختلطين معهم ولا يمكن الوصول إلى قتل الكبار إلا بقتلهم وليس المراد أي من المشركين فلا حرج في إصابتهم إذ) هم منهم(

 ]قتلهم بطريق القصد إليهم
 )١٧٤٥ (- ٢٨)١٣٦٥/ ٣( صحيح مسلم - ١٣٨



 ٥٨

فَالنهي محمولٌ ،أَيِ النساءُ والصبيانُ مِن الرجالِ يعنِي أَنهم فِي حكْمِهِم إِذَا لَم يتميزوا:)همهم مِن:قَالَ(
ى مورِدِ وفِي لَفْظٍ هم مِن آبائِهِم فَيجِب دفْعا لِلْمعارضةِ حملُه علَ:قَالَ ابن الْهمامِ.علَى التشخِيصِ

لِأَنَّ التبيِيت ؛ وذَلِك أَنَّ فِيهِ ضرورةَ عدمِ الْعِلْمِ والْقَصدِ إِلَى الصغارِ بِأَنفُسِهِم ،السؤالُ وهم الْمبيتونَ
ذَلِك هعكُونُ ما الظَّ،يمةِ وسِيالْكَبا بفِنرى فِي عمسالْم وه يِيتبالتانِ ويبالصاءِ وسلِ النةَ قَتمرإِلَّا أَنَّ ح ن

اعمقِيلَ،إِجانِ:ويبالصاءِ وسالن قَاقتِراس ادرقَالَ الْقَاضِي.الْم: ا لَوكَم قَاقِهِمتِراسو يِهِمبس وِيزجبِهِ ت ادأَر
ارجِه موهبارحا وارها نلَها أَهوإِلَى ،اأَت هجوتدٍ ورِ قَصغَي فَاقًا مِنلِ اتةِ اللَّيفِي ظُلْم مهقُتِلَ مِن نأَنَّ م أَو

 لَو ولِذَلِك،وإِنما يجِب التحرز عن قَتلِهِم حيثُ يتيسر،أَيضا كُفَّار؛ لِأَنهم ؛ قَتلِهِ فَهدر لَا حرج فِي قَتلِهِ 
الَ بِهِمبي لَم هِمارِيذَرو ائِهِموا بِنِسسرتامِ.تمالْه نقَالَ اب:لِمسم أَسِير إِنْ كَانَ فِيهِمو يِهِممبِر أْسلَا بو، أَو

اجِرت،انِهِميصِبو لِمِينسى الْماروا بِأُسسرتت لَولْ وب،وا أَنلِماءٌ عوس مزهان يِهِممر نكَفُّوا ع مه
إِلَّا إِذَا كَانَ فِي الْكَف عن رميِهِم ،أَو لَم يعلَم ذَلِك إِلَّا أَنه لَا يقْصد رميهم فِي صورةِ التترسِ،الْمسلِمونَ

لِمِينسالْم امهِزالَةِ انذِهِ الْحلُ ا،فِي هقَو وهادٍونِ زِينِ بسلْح،لِمِينسالْم مِن دأَح أُصِيبوا ومفَإِنْ ر، دفَعِن
والْأَدِلَّةُ .وفِي الديةِ قَولَانِ،وعِند الشافِعِي فِيهِ الْكَفَّارةُ قَولًا واحِدا،الْحسنِ بنِ زِيادٍ فِيهِ الديةُ والْكَفَّارةُ

وطَةٌ فِي شسبحِهِمر.دمحةً:قَالَ ملْدب امالْإِم حا،إِذَا فَتلِمسا مأَنَّ فِيه لُومعمدٍ ،ولُ أَححِلُّ قَتا لَا ييذِم أَو
لِمسالْم نِهِ ذَلِكالِ كَوتِملِاح مهمِن،يقَالَ،أَوِ الذِّم هضِ ا:إِلَّا أَنرع مِن احِدو رِجأُخ لَولَّ إِذَا قُتِلَ واسِ حلن

ذَاك وجِ هرخنِ الْمازِ كَوواقِي لِجالَةِ الْأُولَى فَإِنَّ ،الْببِخِلَافِ الْح كش اقِينلِمِ فِي الْبسنِ الْمفِي كَو ارفَص
أَما شيوخ الْكُفَّارِ فَإِنْ كَانَ فِيهِم رأْي :وقَالَ النووِي.كَونَ الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي فِيهِم معلُوم بِالْيقِينِ

والْأَصح فِي مذْهبِ الشافِعِي ،لَا يقْتلُونَ:قَالَ مالِك وأَبو حنِيفَةَ.وإِلَّا فَفِيهِم وفِي الرهبانِ خِلَاف،قُتِلُوا
ملُهقَت،مهكْمالْكُفَّارِ ح لَادفِيهِ أَنَّ أَووائِهِمكْمِ آبا كَحينلَ ، فِي الدوا قَباتإِذَا م ةِ فَفِيهِما فِي الْآخِرأَمو

ذَاهِبلُوغِ ثَلَاثُ مةِ.الْبنفِي الْج مهأَن حِيحارِ،الصالثَّانِي فِي النءٍ،ويبِش هِملَيع مزجالثَّالِثُ لَا ي١٣٩.و 
الْجمع بين الْحدِيثَينِ بِأَنَّ معنى قَولِهِ هم مِنهم أَي فِي الْحكْمِ فِي تِلْك الْحالَةِ والْأَولَى ":قال الزرقاني

 الْمسئُولِ عنها وهِي ما إِذَا لَم يمكِن الْوصولُ إِلَى قَتلِ الرجالِ إِلَّا بِذَلِك وقَد خِيف علَى الْمسلِمِين فَإِذَا
ذَلِك نِعتمي لَم بِهِم تِلَاطِهِموا لِاخلَى ،أُصِيبةِ عرالْقُد عم هِمدِ إِلَيبِطَرِيقِ الْقَص لِهِمةُ قَتاحإِب ادرالْم سلَيو
 ١٤٠"تركِهِ جمعا بينهما بِدونِ دعوى نسخِ

وهو أمر مجمع عليه فيما إذا لم يقاتلوا أو ،ربدل هذا الحديث على تحريم قتل النساء والصبيان في الح
فيجوز قتلهم عند الجمهور لما جاء ،أو اختلطوا بالرجال،أما إذا قاتلت المرأة أو الصبي.يختلطوا بالرجال

فِيينِ صقَّعِ بربِيعِ قَالَ،في حديث  الْمنِ الراحِ بهِ رِيدج نولِ اللَّهِ «:عسر عا ملَى  فِي�كُنعاةٍ وغَز 

                                                 
 )٢٥٣٦/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٣٩
 )١٨/ ٣( شرح الزرقاني على الموطأ - ١٤٠
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فَجعلُوا يتعجبونَ مِن خلْقِها قَد أَصابتها ،فَإِذَا امرأَةٌ مقْتولَةٌ علَى الطَّرِيقِ،مقَدمةِ الناسِ خالِد بن الْولِيدِ
فَلَا ،أَدرِك خالِدا”:ثُم قَالَ،«ذِهِ تقَاتِلُ هاه ما كَانت ه”:فَقَالَ،فَوقَف علَيها،�فَأَتى رسولُ اللَّهِ ،الْمقَدمةُ

ما كانت هذه تقاتل يدل على أا إذا قاتلت ”:قوله:قال الصنعاني،١٤١"ولَا عسِيفًا ،تقْتلُوا ذُريةً
وأما جواز قتل المرأة إذا اختلطت بالرجال المقاتلين .اهـ.وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة أيضاً،قتلت

 سئل عن أهل الدار يبيتون من - � -يه حديث البخاري عن الصعب بن جثامة أن النبي فيدل عل
فدل ذلك على جواز قتل النساء ،هم منهم أخرجه الستة”:المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال

لا يجوز قتلهم حتى لو :والصبيان إذا لم يمكن الوصول إلى الرجال إلا بقتلهم وقال مالك والأوزاعي
 ١٤٢.رس أهل الحرب متت

أَجمع الْعلَماءُ علَى الْعملِ بِهذَا الْحدِيثِ وتحرِيمِ قَتلِ النساءِ والصبيانِ إِذَا لَم يقَاتِلُوا فَإِنْ ":وقال النووي
 فِيهِم رأْي قُتِلُوا وإِلَّا فَفِيهِم وفِي الرهبانِ قَاتلُوا قَالَ جماهِير الْعلَماءِ يقْتلُونَ وأَما شيوخ الْكُفَّارِ فَإِنْ كَانَ

 .١٤٣"خِلَاف قَالَ مالِك وأَبو حنِيفَةَ لَا يقْتلُونَ والْأَصح فِي مذْهبِ الشافِعِي قتلهم
 .والأجراءالرهبان والشيوخ الزمنى :)٢

 .لا يقتلون ما لم يقاتلوا  إلى أن هؤلاء كلهم الحنابلة والمالكيون والأحنافذهب 
ما «وإِذَا ثَبت فَقَد علَّلَ الْقَتلَ بِالْمقَاتِلَةِ فِي قَولِهِ .والْهاءُ الثَّانِيةُ لِلسكْتِ،وهاه كَلِمةُ زجرٍ":قال ابن الهمام

بِخِلَافِ ما لَيس ،بةِ فَلَزِم قَتلُ ما كَانَ مظِنةً لَهفَثَبت ما قُلْنا مِن أَنه معلُولٌ بِالْحِرا» كَانت هذِهِ تقَاتِلُ
اهعِلَّةً ،إي كُفْر وثُ هيح نُ الْكُفْرِ مِنطُلُ كَوبوِهِ يحنو قابِسِ الشي انِ أَويبالصاءِ وسلِ النعِ قَتنبِمو

يعنِي ) ما بيناه(أَي علَى الشافِعِي ) والْحجةُ علَيهِ(مراد بِقَولِ الْمصنفِ وإِلَّا لَقُتِلَ هؤلَاءِ وهو الْ،أُخرى
قابِسِ الشلِ يمِ قَتدع مِن،نِ لَهلَيدِ الْقَولَى أَحع امذَا الْإِلْزه وخِ ،لَكِنيفِي الشجِيزِ وحِ الْورفِي ش ذَكَر هفَإِن

لَانِولِ قَوجالْأَردِي وقْطُوعِي الْأَيمى ونمالزفَاءِ وعالضانِ ويمالْع:ملَهقَت وزجلٍ يفِي ،فِي قَو دمبِهِ قَالَ أَحو
اُقْتلُوا شيوخ  «-  علَيهِ الصلَاةُ والسلَام-وروِي عنه ] ٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين{رِوايةٍ لِعمومِ 

مهخروا شيحتاسو رِكِينشلِ» الْملِلْقَت بِيحم الْكُفْرو كُفَّار مهلِأَنو. 
وزجلٍ لَا يفِي قَوخِ،ويلِ الشقَت انِعِ مِندِيثِ الْمالْح مِن اهنا ذَكَرم ذَكَرو الِكمنِيفَةَ وو حبِهِ قَالَ أَبو 

وعن أَبِي بكْرٍ أَنه أَوصى يزِيد بن أَبِي .والْمقْعد والزمِنِ ومقْطُوع الْيدينِ والرجلَينِ فِي معناه:قَالَ.الْفَانِي
وأَنت تعلَم أَنَّ .يوخ الْخبر انتهىلَا تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولَا النساءَ ولَا الش”:سفْيانَ حِين بعثَه إلَى الشامِ فَقَالَ

فَجاز تخصِيص ،عام مخصوص بِالذِّمي والنساءِ والصبيانِ] ٥:التوبة[} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين{قَوله تعالَى 
بلْ ما قَدمنا ،ن فِيهِم خبر فَكَيف وفِيهِم ما سمِعتومن ذَكَر الْمصنف بِالْقِياسِ لَو لَم يكُ،الشيخِ الْفَانِي

                                                 
 صحيح ) ٤٧٨٩)(١١٠/ ١١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٤١
 )١١٨/ ٤( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - ١٤٢
 )٤٨/ ١٢( شرح النووي على مسلم - ١٤٣
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وأَما حدِيثُ الشيوخِ فَتقَدم أَنه ضعِيف .مِن أَنَّ النصوص مقَيدةٌ ابتِداءً بِالْمحارِبِين علَى ما ترجِع إلَيهِ
وأَما .ولَو سلِّم فَيجِب تخصِيصه علَى ما ذَكَرنا علَى أُصولِهِم، بنِ أَرطَاةَبِالِانقِطَاعِ عِندهم وبِالْحجاجِ

 هأَن حفِ صنصلُ الْمقَو- لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع -» ارِيالذَّرانِ ويبلِ الصقَت نى عهن « ارِيبِالذَّر ادرفَالْم
سبِالنبسبِ فِي الْمبمِ الساس اءُ مِن. 

يننِيردِيثِ :قَالَ فِي الْعفِي الْحسِيفًا«ولَا عةً ويلُوا ذُرقْتا» لَا تلَا أَجِيرأَةً ورام خِ الْفَانِي ،أَييبِالش ادرالْم ثُم
لِ ولَا الصياحِ عِند الْتِقَاءِ الصفَّينِ ولَا علَى الْإِحبالِ لِأَنه يجِيءُ الَّذِي لَا يقْتلُ هو من لَا يقْدِر علَى الْقِتا

لِمِينسالْم ارِبحم كْثُرفَي لَدالْو هةِ،مِنفِي الذَّخِير هذَكَر. دترابِ الْمفِي كِت ازِيكْرٍ الرو بأَب خيالش ذَكَرو
واَلَّذِي لَا نقْتلُه الشيخ الْفَانِي ،حاوِي أَنه إذَا كَانَ كَامِلَ الْعقْلِ نقْتلُه ومِثْلُه نقْتلُه إذَا ارتدمِن شرحِ الطَّ

نجزِلَةِ الْمنكُونُ بِمئِذٍ يذَا حِينفَه زِينيمالْمقَلَاءِ وودِ الْعدح نالَ عزو رِفلَا إذَا الَّذِي خو لُهقْتونِ فَلَا ن
دتقَالَ.ار: دعاسِ بالن ائِرلُ سقْتا يكَم ذَلِك امأَى الْإِمإذَا ر ملَهقَت وزجوخِ فَييزِلَةِ الشنبِم مى فَهنما الزأَمو

لَا نقْتلُ مقْطُوع الْيدِ الْيمنى والْمقْطُوع يده ورِجلُه مِن و.أَنْ يكُونوا عقَلَاءَ ونقْتلُهم أَيضا إذَا ارتدوا اهـ
) قَولُه إلَّا أَنْ يكُونَ أَحد هؤلَاءِ(ونقْتلُ أَقْطَع الْيدِ الْيسرى أَو إحدى الرجلَينِ وإِنْ لَم يقَاتِلْ ،خِلَافٍ

 بِقَتلِ - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -أَمره «وصح ،ولَا خِلَاف فِي هذَا لِأَحدٍ،لْقَتلِاستِثْناءٌ مِن حكْمِ عدمِ ا
رِينعِشمِائَةً و هرمكَانَ عةِ ومنِ الصدِ بيرازِنَ » دوشِ هيا جِيءَ بِهِ فِي جلَم مِيع قَدو أَكْثَر ا أَوامع

إلَّا أَنَّ الصبِي (كَذَلِك يقْتلُ من قَاتلَ مِن كُلِّ من قُلْنا إنه لَا يقْتلُ كَالْمجنونِ والصبِي والْمرأَةِ و،لِلرأْيِ
إِنهم يقْتلُونَ إذَا قَاتلُوا أَما غَيرهما مِن النساءِ والرهبانِ ونحوِهِم فَ) والْمجنونَ يقْتلَانِ فِي حالِ قِتالِهِما

لِأَنَّ فِي قَتلِ الْملِكِ ،وكَذَا الصبِي الْملِك والْمعتوه الْملِك،وإِنْ لَم تقَاتِلْ،والْمرأَةُ الْملِكَةُ تقْتلُ،بعد الْأَسرِ
كَتِهِموش ررِ الْكَبِيرِ.كَسيفِي السلُ ا:وقْتالِطُونَ لَا يخلَا ي ائِسِ الَّذِينلُ الْكَنلَا أَهتِهِ وعموفِي ص اهِبلر

اسالن،يسِينالَطُوا قُتِلُوا كَالْقِسالِ إفَاقَتِهِ،فَإِنْ خلُ فِي حقْتي فِيقيو نجاَلَّذِي يقَاتِلْ،وي إِنْ لَم١٤٤"و 
وفِي .إما أَنْ يقْتلَا أَحدا أَو لَا:لِأَنهما:أَةِ والصبِي ثَمانِيةَ أَحوالٍاعلَم أَنَّ لِلْمر":  وفي حاشية الصاوي

فَإِنْ قَتلَا أَحدا جاز قَتلُهما سواءٌ قَاتلَا بِسِلَاحٍ أَو .إما أَنْ يؤسرا أَو لَا:وفِي كُلٍّ.إما بِسِلَاحٍ أَو غَيرِهِ:كُلٍّ
وإِنْ قَاتلَا بِغيرِ سِلَاحٍ فَلَا ،وإِنْ لَم يقْتلَا أَحدا فَإِنْ قَاتلَا بِسِلَاحٍ جاز قَتلُهما أَيضا أَسرا أَو لَا،را أَو لَاأَس،لَا

ربداجِحِ فَتلَى الرلَةِ عقَاتالِ الْملَا فِي حفَاقًا ورِ اتالْأَس دعلَا بقْتي. 
واقْتِصار .يحترز بِهِ عن رهبانِ الْكَنائِسِ الْمخالِطِين لَهم فَإِنهم يقْتلُونَ] الْمنعزِلَ عن الناسِ[:هقَولُ

وهو قَولُ ،عِ مِنهمالْمصنفِ علَى استِثْناءِ تِلْك السبعةِ يفِيد قَتلَ الْأُجراءِ والْحراثِين وأَربابِ الصنائِ

                                                 
 )٤٥٣/ ٥( فتح القدير للكمال ابن الهمام - ١٤٤
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وأَنَّ ،والظَّاهِر أَنَّ الْخِلَاف لَفْظِي فِي حالٍ:)بن(قَالَ ،لَا يقْتلُونَ بلْ يؤسرونَ:وقَالَ ابن الْقَاسِمِ،سحنونَ
 ١٤٥.الْمدار علَى الْمصلَحةِ بِنظَرِ الْإِمامِ

لصبيان ولا العجائز ولا الشيوخ الزمنى ولا اانين ويسبون فإن ولا يقتل النساء ولا ا":قال ابن عبد البر
كان الشيخ ذا رأي ومكر ومكيده يؤلب بذلك على المسلمين جاز قتله وإلا فلا ولا يقتل أهل 
الصوامع والديارات ولا يؤخذ من أموالهم إلا ما فضل عن كفايتهم وإن نصب المنجنيق على أهل 

 امرأةم فيهم وإن أصاب في الغارة والتبييت شيخا من الكفار أو طفلا أو الحرب توقى قتل الأسير المسل
لم يكن عليه شيء من ديته ولا غيرها وإن أصاب مؤمنا أسيرا وهو لا يعلم كفر بعتق رقبة مؤمنة ولا 

 ١٤٦."بأس بقطع شجر أهل الحرب وتحريق ديارهم والغارة عليهم
وروِي ذَلِك عن .وأَصحاب الرأْيِ،وبِذَلِك قَالَ ومالِك.ا شيخ فَانٍولَ،ولَا تقْتلُ امرأَةٌ”:وقال ابن قدامة

 .ومجاهِدٍ،أَبِي بكْرٍ الصديقِ
لَا تقْتلُوا النساءَ والصبيانَ :يقُولُ.]١٩٠:البقرة[} ولا تعتدوا{:وروِي عن ابنِ عباسٍ فِي قَوله تعالَى

- � -لِقَولِ النبِي ؛يجوز قَتلُ الشيوخِ:وابن الْمنذِرِ،فِي أَحدِ قَولَيهِ،وقَالَ الشافِعِي.لشيخ الْكَبِيروا
:»رِكِينشالْم وخيلُوا شاُقْت،مهخروا شيحتاسد.»واوو دأَب اهور،مِذِيرالتقَالَ،وو:نسدِيثٌ حح 

حِيحالَى قَالَ.صعت لِأَنَّ اللَّهو:}رِكِينشلُوا الْم٥:التوبة[} فَاقْت[.وخيومِهِ الشملُ بِعاونتي امذَا عهو. 
} لُوا الْمشرِكِينفَاقْت{:لَا أَعرِف حجةً فِي تركِ قَتلِ الشيوخِ يستثْنى بِها مِن عمومِ قَولِهِ:قَالَ ابن الْمنذِرِ

لَا تقْتلُوا شيخا «: قَالَ- � -أَنَّ النبِي ،ولَنا.فَيقْتلُ كَالشاب،ولِأَنه كَافِر لَا نفْع فِي حياتِهِ.]٥:التوبة[
 أَنه - رضِي اللَّه عنه -،كْرٍ الصديقِوروِي عن أَبِي ب.فِي سننِهِ،رواه أَبو داود.»ولَا امرأَةً،ولَا طِفْلًا،فَانِيا

 .ولَا هرِما،ولَا امرأَةً،لَا تقْتلْ صبِيا:فَقَالَ،وصى يزِيد حِين وجهه إلَى الشامِ
رمع نعسٍ،وقَي نةَ بلَمى سصو هأَةً:فَقَالَ،أَنرلُوا امقْتا،لَا تبِيلَا صا،ورِما هخيلَا شو.عِيدا سماهور. هلِأَنو

ما بالُ «:فَقَالَ، إلَى هذِهِ الْعِلَّةِ فِي الْمرأَةِ- � -وقَد أَومأَ النبِي .كَالْمرأَةِ،فَلَا يقْتلْ،لَيس مِن أَهلِ الْقِتالِ
ذِهِ قُتِلَتقَاتِلُ،هلَا ت هِيو«.خةُ مالْآياونيوا رةٌ بِموصأَةُ،صرا الْمومِهمع مِن جرخ قَد هلِأَنو، رِمالْه خيالشو
 .فَنقِيسه علَيها،فِي معناها

مدِيثُها حأَمالِ،ولَى الْقِتةٌ عقُو فِيهِم الَّذِين وخيبِهِ الش ادهِ،فَأَرلَيةٌ عونعم أْ،أَوبِيرٍبِردت يِ أَو، نيا بعمج
والْخاص يقَدم علَى ،وحدِيثَهم عام فِي الشيوخِ كُلِّهِم،ولِأَنَّ أَحادِيثَنا خاصةٌ فِي الْهرِمِ،الْأَحادِيثِ

اما،الْعفِيه فْعوزِ الَّتِي لَا نجبِالْع قِضتني مهاسقِيو. 

                                                 
 )٢٧٥/ ٢(بلغة السالك لأقرب المسالك =  حاشية الصاوي على الشرح الصغير - ١٤٥
 )٤٦٦/ ١( الكافي في فقه أهل المدينة - ١٤٦
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وحجتهم ها هنا حجتهم ،والْخِلَاف فِيهِم كَالْخِلَافِ فِي الشيخِ، زمِن ولَا أَعمى ولَا راهِبولَا يقْتلُ
فِي حدِيثِ ما روِي ،وفِي الراهِبِ،فَأَشبها الْمرأَةَ،أَنهما لَيسا مِن أَهلِ الْقِتالِ،فِي الزمِنِ والْأَعمى،ولَنا.فِيهِ

قَد حبسوا أَنفُسهم ،وستمرونَ علَى أَقْوامٍ فِي الصوامِعِ«: أَنه قَالَ- رضِي اللَّه عنه -،أَبِي بكْرٍ الصديقِ
 .فَأَشبهوا من لَا يقْدِر علَى الْقِتالِ،ناولِأَنهم لَا يقَاتِلُونَ تدي.»فَدعوهم حتى يمِيتهم اللَّه علَى ضلَالِهِم،فِيها

بِيدلُ الْعقْتلَا يو .افِعِيبِهِ قَالَ الش؛و بِيلِ النا«:- � -لِقَوالِدرِكُوا خةً،أَديلَ ذُرقْتأَنْ لَا ي وهرلَا ،فَمو
 .فَأَشبهوا النساءَ والصبيانَ،يقًا لِلْمسلِمِين بِنفْسِ السبيِولِأَنهم يصِيرونَ رقِ؛وهم الْعبِيد.»عسِيفًا

لَا نعلَم فِيهِ خِلَافًا وبِهذَا قَالَ ) ومن قَاتلَ مِن هؤلَاءِ أَو النساءِ أَو الْمشايِخِ أَو الرهبانِ فِي الْمعركَةِ قُتِلَ(
مر النبِي «:وقَد جاءَ عن ابنِ عباسٍ قَالَ،ورِي واللَّيثُ والشافِعِي وأَبو ثَورٍ وأَصحاب الرأْيِالْأَوزاعِي والثَّ

م؟ ولِ:أَنا يا رسولَ اللَّهِ قَالَ:من قَتلَ هذِهِ؟ قَالَ رجلٌ: بِامرأَةٍ مقْتولَةٍ يوم الْخندقِ فَقَالَ- � -
ما بالُها :فَقَالَ، وقَف علَى امرأَةٍ مقْتولَةٍ- � -ولِأَنَّ النبِي » «فَسكَت:نازعتنِي قَائِم سيفِي قَالَ:قَالَ

قَاتِلُ،قُتِلَتلَا ت هِيقَاتِلْ.»وت أَةِ إذَا لَمرلِ الْمقَت نى عها نمإن هلَى أَنلُّ عدذَا يهو، ا لَمملَاءِ إنؤلِأَنَّ هو
 ١٤٧.يقْتلُوا لِأَنهم فِي الْعادةِ لَا يقَاتِلُونَ

 .من عدا المرأة والصبي، إلى أن هؤلاء كلهم يقتلون في أظهر القولين عندهمالشافعيةوذهب 
لِأَنَّ فِيهِم رأْيا ؛) وأَجِيرٍ(.قَةٍوهو عابِد النصارى وسو) راهِبٍ(ذَكَرٍ ) ويحِلُّ قَتلُ"(:قال ابن حجر

} فَاقْتلُوا الْمشرِكِين{لِعمومِ قَوله تعالَى ) وشيخٍ وأَعمى وزمِنٍ لَا قِتالَ فِيهِم ولَا رأْي فِي الْأَظْهرِ(.وقِتالًا
أَما ذُو ، وعملُ الْخلَفَاءِ الراشِدِين- � -لَيهِ عملُه نعم الرسلُ لَا يجوز قَتلُهم كَما استمر ع] ٥:التوبة[

 ١٤٨".قِتالٍ أَو رأْيٍ مِن الشيخِ ومن بعده فَيقْتلُ قَطْعا وإِذَا جاز قَتلُ هؤلَاءِ
 مِن ذَكَرنا مِن الْمشرِكِين وجائِز قَتلُ كُلِّ من عدا":وقال ابن حزم،وهذا ما نصره ابن حزم في المُحلَّى

أَو ،أَو لَم يكُن، أَو شيخٍ كَبِيرٍ كَانَ ذَا رأْيٍ- وهو الْعسِيف -أَو أَجِيرٍ ،أَو تاجِرٍ،أَو غَيرِ مقَاتِلٍ،مِن مقَاتِلٍ
 . لَا تحاشِ أَحداأَو مقْعدٍ،أَو أَعمى،أَو راهِبٍ،أَو قِسيسٍ،أَو أُسقُفٍ،فَلَّاحٍ

 ا قَالَ اللَّهضأَي مهقَاؤتِباس ائِزجالَى -وعت -:} مذُوهخو موهمتدجثُ ويح رِكِينشلُوا الْمفَاقْت
كَاةَ فَخا الزوآتلاةَ ووا الصأَقَاموا وابدٍ فَإِنْ تصركُلَّ م موا لَهداقْعو موهرصاحومبِيلَه٥:التوبة[} لُّوا س [

 ملَّ -فَعجو زع -لِمسلِ إلَّا أَنْ يرِكٍ بِالْقَتشكُلَّ م . 
مقَالَ قَوا:ونذَكَر نمِم دلُ أَحقْتا ،لَا يةُ نبيا قُتنرببٍ أَخيعنِ شب دمطَرِيقِ أَح مِن اهينورٍ ربوا بِخجتاحو

 فَقَالَ - � -كُنا مع رسولِ اللَّهِ «لْمغِيرةُ عن أَبِي الزنادِ عن الْمرقَّعِ عن جدهِ رباحِ بنِ الربِيعِ قَالَ ا
 ....» ولَا عسِيفًا،لَا تقْتلَن ذُريةً:أَدرِك خالِدا وقُلْ لَه:لِرجلٍ

                                                 
 )٣١١/ ٩(بن قدامة  المغني لا- ١٤٧
 )٢٤١/ ٩( تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - ١٤٨



 ٦٣

ملُها قَوأَمقْ:وا نملَإنقَات نلُ ماطِلٌ،ت؛فَب يدؤي أَو مِنؤى يتح مهلَامِ مِنى إلَى الْإِسعدي نلُ كُلَّ مقْتلْ نب
 اللَّه را أَما كَمابِيةَ إنْ كَانَ كِتيالَى -الْجِزعقُولُ- تنِيفَةَ إذْ يو حأَب را أَمآنِ لَا كَمفِي الْقُر :تإنْ ار تد

وسبهم لَه حتى ، ترِكُوا- � -وإِنْ سب الْمشرِكُونَ أَهلُ الذِّمةِ النبِي ،فَإِنْ قَتلَت قُتِلَت،الْمرأَةُ لَم تقْتلْ
ونَ بِذَلِكلِمسى الْمزخيو مهوردفُوا صشقَائِلِهِ.يلِ وذَا الْقَوا لِهبت. 

ينورا ون ظِيرٍ الْقُريمع نلِكِ بالْم دبا عانُ نفْيا سكِيعٍ نطَرِيقِ و قَالَ«ا مِن ظِيةُ الْقُرطِيع: موي ترِضع
»  لَم ينبِتفَكُنت فِيمن،ومن لَم ينبِت خلِّي سبِيلُه، فَكَانَ من أَنبت قُتِلَ- � -قُريظَةَ علَى رسولِ اللَّهِ 

. 
 بِيالن مِن وممذَا عسِيفًا- � -فَهع مهقِ مِنبتسي ا، لَماجِرلَا تا،ولَا فَلَّاحا،وا كَبِيرخيلَا شذَا ،وهو
 مهمِن حِيحص اعمإج- مهنع اللَّه ضِير -قَّنيتاضِ؛ مرأَع ضٍ مِنرفِي ع مهلِأَن ذَلِك فخي ةِ لَمدِينالْم 

 .علَى أَحدٍ مِن أَهلِها
وعبيد اللَّهِ بن عمر كِلَاهما عن نافِعٍ عن أَسلَم ،أَخبرنا أَيوب السختِيانِي:ومِن طَرِيقِ حمادِ بنِ سلَمةَ
أَنْ لَا يجلِبوا إلَينا مِن الْعلُوجِ :ر بن الْخطَّابِ إلَى أُمراءِ الْأَجنادِكَتب عم:مولَى عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ

 .ولَا امرأَةً،ولَا تقْتلُوا مِن جرت علَيهِم الْمواسِي ولَا تقْتلُوا صبِيا،اُقْتلُوهم،أَحدا
كَتب عمر إلَى : نميرٍ نا عبيد اللَّهِ بن عمر عن نافِعٍ عن ابنِ عمر قَالَومِن طَرِيقِ ابنِ أَبِي شيبةَ عن ابنِ

 .وأَنْ يقْتلُوا كُلَّ من جرت علَيهِ الْمواسِي،ولَا صبِيا،لَا تقْتلُوا امرأَةً:الْأَجنادِ
 رمذَا عفَه- هنع اللَّه ضِير -ا لَمخيثْنِ شتسا، ياهِبلَا رسِيفًا،ولَا عاءَ،وسا إلَّا الندلَا أَحانَ ،ويبالصو

 وقَد قُتِلَ دريد بن الصمةِ وهو شيخ هرِم قَد اهتز عقْلُه -ولَا يصِح عن أَحدٍ مِن الصحابةِ خِلَافُه ؛فَقَطْ
كِرني فَلَم بِيفَقَالُوا- � - الن :ما لَهأْيٍ؟ فَقُلْنكَانَ ذَا ر هلِأَن: مِن أْيذَا الر لَكُم مذَا الَّذِي قَس نمو

 وبِاَللَّهِ - � - أَو عن النبِي، ومِثْلُ هذِهِ التقَاسِيمِ لَا تؤخذُ إلَّا مِن الْقُرآنِ-فَلَا سمعا لَه ولَا طَاعةً ،غَيرِهِ
 ١٤٩. نتأَيد- تعالَى -

 أدلة من رأى عدم قتلهم جميعا
 :استدل القائلون بعدم قتل الأصناف المذكورة ما لم يقاتلوا بأدلة

إِنَّ اللَّه لَا وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقَاتِلُونكُم ولَا تعتدوا {الآية القرآنية السابقة الذكر :الدليل الأول
 دِينتعالْم حِبفكل من لم يقاتل ولم يبد منه ما يضر المسلمين من رأي يفيد :قالوا،]١٩٠:البقرة[} ي

 .فإنه لا يجوز قتله،الكفار أو تحريض أو مال ونحوه
 .هذه من أول آيات الجهاد وقد جاء بعدها آيات تنسخها في سورة الأنفال والتوبة :قلت

                                                 
 )٣٤٨/ ٥( المحلى بالآثار - ١٤٩
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 وعن بعض الصحابة من النهي عن قتل �ما ورد في بعض كتب السنة عن الرسول :نيالدليل الثا
فَمر بِامرأَةٍ مقْتولَةٍ والناس ، فِي غَزاةٍ�كُنا مع رسولِ اللَّهِ :قَالَ،عن حنظَلَةَ الْكَاتِبِف.بعض من ذكر

 ١٥٠.»ولَا عسِيفًا،لَا تقْتلْ ذُريةً:فَقُلْ لَه،ك خالِداأَدرِ،ما كَانت هذِهِ لِتقَاتِلَ«:فَقَالَ،علَيها
 العلة في النهي �فجعل ) ما كانت هذه لتقاتل(:�الوجه الأول قوله :واستدل بالحديث من وجهين

 ).وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم(:وهذا يوضح معنى قوله تعالى،عن قتلها كوا لا تقاتل
 .والغالب أنه لا يقاتل كالمرأة والصبي،وهو الأجير،النص على العسيف:الوجه الثاني

انطَلِقُوا بِاسمِ اللَّهِ وبِاللَّهِ وعلَى مِلَّةِ «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ،عن خالِدِ بنِ الْفِزرِ
وأَصلِحوا ،وضموا غَنائِمكُم،ولَا تغلُّوا،يا ولَا طِفْلًا ولَا صغِيرا ولَا امرأَةًولَا تقْتلُوا شيخا فَانِ،رسولِ اللَّهِ

سِنِينحالْم حِبي وا إِنَّ اللَّهسِنأَح١٥١»و 
فَخرج يمشِي مع يزِيد .أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق بعثَ جيوشا إِلَى الشامِ،عن يحيى بنِ سعِيدٍ:الدليل الثالث

وإِما أَنْ ،إِما أَنْ تركَب:فَزعموا أَنَّ يزِيد قَالَ لِأَبِي بكْرٍ.بنِ أَبِي سفْيانَ وكَانَ أَمِير ربعٍ مِن تِلْك الْأَرباعِ

                                                 
 صحيح ) ٤٧٩١)(١١٢/ ١١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٥٠

مقْتولَةٍ،وإِذَا ذُكِر الْموصوف يستوِي فِي الْفَعِيلِ بِمعنى :أَي):علَى امرأَةٍ قَتِيلٍ:فَقَالَ(أَيِ الرجلُ ):انظُر علَى ما اجتمع هؤلَاءِ؟ فَجاءَ(
وما {:لِهِ تعالَىاللَّام هِي الداخِلَةُ فِي خبرِ كَانَ لِتأْكِيدِ النفْيِ كَقَو):لِتقَاتِلَ(أَيِ الْمرأَةُ ):ما كَانت هذِهِ:فَقَالَ. (الْمفْعولِ الْمذَكَّرِ والْمؤنثِ

 - � -أَيِ النبِي ):خالِد بن الْولِيدِ،فَبعثَ(بِكَسرِ الدالِ ويفْتح ):وعلَى الْمقَدمةِ].(١٧٩:آل عمران[} كَانَ اللَّه لِيطْلِعكُم علَى الْغيبِ
مرقاة المفاتيح . أَي أَجِيرا وتابِعا لِلْخِدمةِ،ولَعلَّ علَامته أَنْ يكُونَ بِلَا سِلَاحٍ:لِ امرأَةً ولَا عسِيفًالَا تقْت:قُلْ لِخالِدٍ:فَقَالَ(أَي إِلَى خالِدٍ ):رجلًا(

 )٢٥٤٢/ ٦(شرح مشكاة المصابيح 
 حسن لغيره ) ٢٦١٤)(٣٧/ ٣( سنن أبي داود - ١٥١
وعلَى (ثَابِتِين ):وبِاللَّهِ(مستعِينِين ):باسِمِ اللَّهِ(أَيِ اذْهبوا وسِيروا متبركِين ):انطَلِقُوا: قَالَ- � -للَّهِ وعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه،أَنَّ رسولَ ا (

أَي إِلَّا إِذَا كَانَ ):شيخا فَانِيا(ولَا تقْتلُوا :ي نسخةٍوفِ):لَا تقْتلُوا(والْأَحوالُ يجوز أَنْ تكُونَ مترادِفَاتٍ،أَو متداخِلَاتٍ ):مِلَّةِ رسولِ اللَّهِ
جِيءَ بِهِ فِي ج قَدو،أَكْثَر ا أَوامع رِينعِشمِائَةً و هرمكَانَ عةِ،ومنِ الصدِ بيرلِ دبِقَت لَامهِ السلَيع هرأَم حص قَدأْيٍ،وذَا ر قَاتِلًا،أَوازِنَ موشِ هي

أَي صبِيا دونَ الْبلُوغِ،واستثْنى مِنه ما إِذَا كَانَ ملِكًا،أَو مباشِرا ؛ الظَّاهِر أَنه بدلٌ،أَو بيانٌ ):ولَا طِفْلًا صغِيرا. (لِلرأْيِ،ذَكَره ابن الْهمامِ
أَيِ اجمعوا ؛ بِضم أَولِهِ ):ولَا تغلُّوا،وضموا(تكُن مقَاتلَةً،ولَم تكُن ملِكَةً،ولَا ذَات رأَيٍ فِي الْمحارِبةِ أَي إِذَا لَم ):ولَا امرأَةً(لِلْقِتالِ 

 ز)رواه أَبو داود. (أَي يثِيبهم ويكْرِمهم):حسِنِينفَإِنَّ اللَّه يحِب الْم(أَي فِيما بينكُم ):وأَحسِنوا(أَي أُموركُم ):غَنائِمكُم،وأَصلِحوا(
مِنه،ثُم اقْتلُوا شيوخ الْمشرِكِين فَأَضعف :مِما سبق مِن قَولِهِ. لَيس بِذَاك،وأَما معارضته:قَالَ ابن معِينٍ. وفِيهِ خالِد بن الْفِرزِ:قَالَ ابن الْهمامِ

علَى أُصولِ كَثِيرٍ مِن الناسِ لَا معارضةَ،بلْ يجِب أَنْ يخص الشيوخ بِغيرِ الْفَانِي،ثُم الْمراد بِالشيخِ الْفَانِي الَّذِي لَا يقْتلُ من لَا يقْدِر علَى 
لِأَنه يجِيءُ مِنه الْولَد فَيكْثِر محارِب الْمسلِمِين،ذَكَره فِي الذَّخِيرةِ،وزاد الشيخ أَبو ؛ ينِ،ولَا علَى الْإِحبالِ الْقِتالِ ولَا الصياحِ عِند الْتِقَاءِ الصفَّ

اوِيحِ الطَّحرفِي ش دترابِ الْمفِي كِت ازِيكْرٍ الرب:إِذَا كَانَ كَامِلَ الْع هالْفَانِي الَّذِي أَن خيالش لُهقْتالَّذِي لَا نو،دتإِذَا ار لُهقَتن مِثْلُهو،لُهقْتقْلِ ن
ولَا نقْتلُ مقْطُوع الْيدِ الْيمنى . ـخرِف وزالَ عن حدودِ الْعقَلَاءِ الْمميزِين،فَهذَا حِينئِذٍ يكُونُ بِمنزِلَةِ الْمجنونِ فَلَا نقْتلُه،ولَا إِذَا ارتد اه

لَا يقْتلُ الراهِب فِي صومعتِهِ،ولَا أَهلُ الْكَنائِسِ الَّذِين لَا يخالِطُونَ الناس،فَإِنْ خالَطُوا :والْمقْطُوع يده ورِجلُه مِن خِلَافٍ،وفِي السيرِ الْكَبِيرِ
سيسِ،وروى مالِك فِي موطَّئَهِ عن يحيى بنِ سعِيدٍ،أَنَّ أَبا بكْرٍ بعثَ جيوشا إِلَى الشامِ،فَخرج يشيع زيد بن أَبِي سفْيانَ قُتِلُوا كَالْقِ

ا،ولَا تقْطَعن شجرا مثْمِرا،ولَا تعقِرنَّ شاةً،ولَا بقَرةً إِلَّا لِمأْكَلَةٍ،ولَا تحرِقَن لَا تقْتلَن صبِيا،ولَا امرأَةً،ولَا كَبِيرا هرِم:إِني أُوصِيك بِعشرٍ:فَقَالَ
 )٢٥٤٣/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .  ولَا تغرِقَن،ولَا تجبن،ولَا تغلَّ. ولَا تخرِبن عامِرا
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ثُم قَالَ .»ني أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِإِ.ما أَنت بِنازِلٍ،وما أَنا بِراكِبٍ«فَقَالَ أَبو بكْرٍ .أَنزِلَ
لِلَّهِ«:لَه مهفُسوا أَنسبح مهوا أَنمعا زمقَو جِدتس كإِن. مهفُسوا أَنسبح مهوا أَنمعا زمو مهفَذَر
ءُ.لَهاطِ رسأَو نوا عصا فَحمقَو جِدتسرِوعالش مِن فِ.وسِهِميبِالس هنوا عصا فَحم رِبي .»فَاضإِنو

ولَا ،ولَا تخربن عامِرا،ولَا تقْطَعن شجرا مثْمِرا،ولَا كَبِيرا هرِما،ولَا صبِيا،لَا تقْتلَن امرأَةً«:موصِيك بِعشرٍ
 ١٥٢»ولَا تغلُلْ ولَا تجبن،ولَا تغرقَنه،ولَا تحرِقَن نحلًا.إِلَّا لِمأْكَلَةٍ،يراولَا بعِ،تعقِرنَّ شاةً

 ما عدا المرأة والصبي،أدلة من رأى قتلهم جميعا
 :واستدل القائلون بقتل من عدا المرأة والصبي الذي لم يبلغ الحلم بأدلة

 :الدليل الأول
كقوله ،وبقتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية،قتل المشركين كافةالعموم الوارد في النصوص ب

فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكِين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا {:تعالى
لَاةَ ووا الصأَقَاموا وابدٍ فَإِنْ تصركُلَّ م ملَهحِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزو٥:التوبة[} آت[. 

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا {:وكذلك قوله تعالى
قالْح ونَ دِيندِينونَياغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين ٢٩:التوبة[}  مِن[ 

 . وكلاهما آخر ما نزل في الجهاد فهي ناسخة لما قبلها من آيات 
 :الدليل الثاني

اقْتلُوا شيوخ الْمشرِكِين «:�هِ قَالَ رسولُ اللَّ:قَالَ،عن سمرةَ بنِ جندبٍفالأمر بقتال الشيوخ نصاً،
مهخرقُوا شبتاس١٥٣»و 

                                                 
/ ٩(والسنن الكبرى للبيهقي  ) ٢٣٨٣)(١٨١/ ٢(وسنن سعيد بن منصور  ) ١٠)(٤٤٨/ ٢( الباقي  موطأ مالك ت عبد- ١٥٢

 صحيح لغيره  )١٨١٢٥)(١٤٥
 أَنت بِنازِلٍ وما أَنا بِراكِبٍ إِني ما:فَقَالَ أَبو بكْرٍ(حتى نتساوى فِي السيرِ ) إِما أَنْ تركَب وإِما أَنْ أَنزِلَ:فَزعموا أَنَّ يزِيد قَالَ لِأَبِي بكْرٍ(

 حِين بعثَ معاذَ بن جبلٍ إِلَى - � -لِكَونِها مشيا فِي طَاعةٍ،وقَدِ اقْتدى الصديق فِي ذَلِك بِالنبِي ) أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ
 لَه بِذَلِك فَمشى معه مِيلًا كَما عِند أَحمد وأَبِي يعلَى وابنِ عساكِر - � -لِّ راحِلَةِ معاذٍ وهو راكِب لِأَمرِهِ الْيمنِ فَخرج يمشِي فِي ظِ

)قَالَ لَه وا:ثُمسبح مهوا أَنمعا زمقَو جِدتس كإِن ( قَفُواو)ِلِلَّه مهفُسأَن (مهانُ وبهالر )لَه مهفُسوا أَنسبح مهوا أَنمعا زمو مهفَذَر ( نِهِملِكَو
 ما همءٍ ويلَى شع مهونَ أَنبسحي مهنِ اللَّهِ لِأَنع دعأَب ملْ هب لِهِما لِفِعظِيمعلَا ت اسالِطُونَ النخلَا يقَاتِلُونَ ووا(لَا يصا فَحمقَو جِدتسو (

يعنِي الشمامِسةَ وهم رؤساءُ النصارى جمع شماسٍ :قَالَ ابن حبِيبٍ) عن أَوساطِ رءُوسِهِم مِن الشعرِ(بِفَتحِ الْفَاءِ وضم الصادِ مهملَةً 
لَا قِتالَ ) ولَا كَبِيرا هرِما(لِلنهيِ عن قَتلِهِما ) لَا تقْتلَن امرأَةً ولَا صبِيا:وإِني موصِيك بِعشرٍ(اقْتلْهم أَيِ ) فَاضرِب ما فَحصوا عنه بِالسيفِ(

 هدا(عِنثْمِرا مرجش نقْطَعلَا تو ( لِمِينسلِلْم جِير)اامِرع نبرخلَا تو ( كَذَلِك)ٍأْكَلَةاةً إِلَّا لِمنَّ شقِرعلَا تأَكْلٍ ) و ا أَيهمضحِ الْكَافِ وبِفَت
ولَا (ين فَينتفِعونَ بِها رجاءَ أَنْ يطِير فَيلْحق بِأَرضِ الْمسلِمِ:قَالَ الْأَبهرِي) ولَا تغرقَنه(بِالْحاءِ الْمهملَةِ حيوانُ الْعسلِ ) ولَا تحرِقَن نحلًا(

 )١٩/ ٣(شرح الزرقاني على الموطأ . بِضم الْموحدةِ تضعف عِند اللِّقَاءِ) ولَا تجبن(لِلنهيِ عنه فِي الْقُرآنِ ) تغلُلْ
 ) ١٥٨٣)(١٩٧/ ٣(رمذي ت بشار وسنن الت ) ٦٩٠٢)(٢١٧/ ٧(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٢٦٧٠)(٥٤/ ٣( سنن أبي داود - ١٥٣

 صحيح لغيره
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} ويستحيونَ نِساءَكُم{:قَالَ االله سبحانه وتعالَى،اتركوهم أَحياء:أَي،»استحيوا«:قوله
وهو ،جمع شارخ:والشرخ،الشبان:وبالشيوخ،الصبيان:وأَراد بالشرخ،يتركون أَحياء:أَي،]٤٩:الْبقَرة[

 ١٥٤.أَوله:وشرخ الشباب،الْحدِيث السن
والْمراد ،َالشيخ من استبانت فِيهِ السن أَو من بلَغَ خمسِين سنةً أَو إحدى وخمسِين كَما فِي الْقَاموسِ

ويحتملُ أَنه أُرِيد بِالشيوخِ من ،قِتالِ ولَم يرِد الْهرمِيهنا الرجالُ الْمسانُّ أَهلِ الْجلَدِ والْقُوةِ علَى الْ
كَانوا بالِغِين مطْلَقًا فَيقْتلُ ومن كَانَ صغِيرا لَا يقْتلُ فَيوافِق ما تقَدم مِن النهيِ عن قَتلِ الصبيانِ ويحتملُ 

 :لشرخِ من كَانَ فِي أَولِ الشبابِ فَإِنه يطْلَق علَيهِ كَما قَالَ حسانُأَنه أُرِيد بِا
 ما لَم يعاص كَانَ جنونا...إنَّ شرخ الشبابِ والشعرِ الْأَسودِ 

يخ لَا يكَاد يسلِم والشباب أَقْرب إلَى الْإِسلَامِ الش:فَإِنه يستبقَى رجاءَ إسلَامِهِ كَما قَالَ أَحمد بن حنبلٍ
 ١٥٥.فَيكُونُ الْحدِيثُ مخصوصا بِمن يجوز تقْرِيره علَى الْكُفْرِ بِالْجِزيةِ

»رِكِينشالْم وخيلُوا شانَ:)» اقْتيبقَابِلُ الصا يم ادالْفَانِ،أَر خيا الشأَمأْيٍ ولُ إِلَّا إِذَا كَانَ ذَا رقْتي فَلَا ي
أَو أَحدِ ،تفْسِير مِن الصحابِي:)أَي صِبيانهم(بِفَتحٍ فَسكُونٍ :)شرخهم(أَيِ استبقُوا :)واستحيوا(

وأَما تفْسِير الِاستِحياءِ بِالِاستِرقَاقِ فَتوسع ،يدرِكُواالشرخ الصغار الَّذِين لَم :ويؤيده ما فِي النهايةِ،الرواةِ
ازجمو،امِهِمدتِخاسو قَاقِهِمتِراءُ اسيإِح قَائِهِمتِبمِنِ اس ضرأَنَّ الْغ ذَلِكدٍ.ويبو عوخِ :قَالَ أَبيبِالش ادأَر

ولَم يرِدِ الْهرمى الَّذِين إِذَا سبوا لَم ينتفَع بِهِم ،جلَدِ مِنهم والْقُوةِ علَى الْقِتالِالرجالَ والشبانَ أَهلَ الْ
لشبابِ الشرخ أَولُ ا:قَالَ أَبو بكْرٍ.لِلْخِدمةِ وأَراد بِالشرخِ الشبانَ أَهلَ الْجلَدِ يصلُحونَ لِلْمِلْكِ والْخِدمةِ

عمالْجانِ والِاثْنو احِدوِي فِيهِ الْوتسي احِدو وقَالَ،فَه:مولَانِ صجر مولٌ صجر،موالُ صرِجو، موأَةُ صرامو
موةٌ صونِسو موانِ صأَترامكْ:قِيلَ،وراكِبٍ وربٍ وحصاحِبٍ وكَص عمج وخيبٍإِنَّ الش.قُلْت: هارتاخو

وهو أَنْ تقُولَ لَم يرِدِ استِبقَاءَ هؤلَاءِ لِلْمِلْكِ ،وفِي الشيوخِ وجه آخر:قَالَ التورِبِشتِي.صاحِب الْقَاموسِ
ثُم لِما فِيهِم مِن الْمكْرِ ،طُولَ الْعمرِوالْخِدمةِ لِما فِي نفُوسِهِم مِن الْعصبِيةِ ولِاستِمرارِهِم علَى الْكُفْرِ 

أَو ثُلْمةٍ فِي ،والدهاءِ فَلَا يؤمن إِذًا غَائِلَتهم ودخلَتهم وما يتولَّد مِنهم مِن الْفَسادِ فِي الدينِ
لِئَلَّا ،وهذَا أَولَى ما يؤولُ علَيهِ هذَا الْحدِيثُ،هِم ولَا يكْترثُ لَهموهؤلَاءِ غَير الْفَتاةِ الَّذِين لَا يعبأُ بِ،الْإِسلَامِ

أَيضا ؛ وقَالَ .وذَلِك ما روِي عنه لَا تقْتلُوا شيخا فَانِيا،يخالِف حدِيثَ أَنسٍ الَّذِي فِي هذَا الْبابِ
لُهقَو:سلَي مهانيصِب دِيثِأَينِ الْحتم مِن ،ابِيحكَلَامِ الص لَا مِنقِهِ ،وضِ طُرعاةِ فِي بوالر ضعلَّ بفَلَع

وفِيهِ نظَر :قُلْت.والظَّاهِر أَنه مِن عِندِ الْمؤلِّفِ،فَوجده الْمؤلِّف فِيما بلَغه فَذَكَره،أَدرجه فِي الْحدِيثِ
لَكِن يرِيد كَلَام الشيخِ أَنَّ :)رواه الترمِذِي وأَبو داود:(ر إِذْ لَو كَانَ مِن عِندِهِ كَيف يصِح قَولُهظَاهِ

                                                 
 )٤٨/ ١١( شرح السنة للبغوي - ١٥٤
 )٤٧٣/ ٢( سبل السلام - ١٥٥
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إِنما فَسر : الطِّيبِيقَالَ.والترمِذِي،وأَبو داود،رواه أَحمد:وقَالَ،السيوطِي ذَكَر الْحدِيثَ مِن غَيرِ التفْسِيرِ
وخيقَابِلَ الشانِ لِييببِالص خرلُ،الشقَابالت صِحلَدِ فَيلَ الْجأَهانَ وبوخِ الشيبِالش ادركُونُ الْم١٥٦.فَي 

افِعِيى”:قَالَ الشنعانَ لِمبها الردع نلَ مقَت ابعأَنْ ي ازج لَوقَاتِلُونَولَا ي مهأَن ،لِ الْأَسِيرقْتي لَا ،لَمو
تثْبالْم رِيحولِ االلهِ ،الْجسةِ ررضى بِححرلَى الْجع ذُفِّف قَدامٍ،�وهِش نلِ بهو جأَب مههِ ،مِنلَيع ذَفَّف

 هرغَيودٍ وعسم ن١٥٧"اب 
 :الدليل الثالث
ومن لَم ينبِت خلِّي ، يوم قُريظَةَ فَكَانَ من أَنبت قُتِلَ�عرِضنا علَى النبِي «:قَالَ،رظِيعن عطِيةَ القُ

بِيلُهبِيلِي،سس لِّيفَخ بِتني لَم نمِم ت١٥٨»فَكُن 
لُوغُ فَتاتِ الْببلُ بِالْإِنصحي هلَى أَنلِيلٌ عدِيثُ دالْحو لَّهلَعو كَلَّفِينالْم كَامأَح تبأَن نلَى مرِي عج

اعم١٥٩.إج  
 :الدليل الرابع
مِن ،�لَما فَرغَ النبِي :قَالَ،عن أَبِيهِ،فعن أَبِي بردةَ، قتل دريد بن الصمة وكان شيخاً كبيراً�إقرار النبي 

فَقَالَ ،فَقُتِلَ دريد وهزم االلهُ أَصحابه،فَلَقِي دريد بن الصمةِ،يشٍ إِلَى أَوطَاسٍبعثَ أَبا عامِرٍ علَى ج،حنينٍ
فَأَثْبته ،رماه رجلٌ مِن بنِي جشمٍ بِسهمٍ،فَرمِي أَبو عامِرٍ فِي ركْبتِهِ:قَالَ،وبعثَنِي مع أَبِي عامِرٍ:أَبو موسى

فِي رهِ فَقُلْتإِلَي تيهتتِهِ فَانى:كْبوسامِرٍ إِلَى أَبِي مو عأَب ار؟ فَأَشاكمر نم ما عقَاتِلِي:فَقَالَ،ي إِنَّ ذَاك، اهرت
فَاتبعته ، عني ذَاهِبافَلَما رآنِي ولَّى،فَقَصدت لَه فَاعتمدته فَلَحِقْته:قَالَ أَبو موسى،ذَلِك الَّذِي رمانِي
أَقُولُ لَه لْتعجو:؟ فَكَفتثْبا؟ أَلَا تبِيرع تيِي؟ أَلَسحتسأَلَا ت،وها وأَن تقَيفَالْت، وها وا أَنلَفْنتفَاخ

فَانزِع هذَا :قَالَ،إِنَّ االلهَ قَد قَتلَ صاحِبك:مِرٍ فَقُلْتثُم رجعت إِلَى أَبِي عا،فَضربته بِالسيفِ فَقَتلْته،ضربتينِ
مهاءُ،السالْم ها مِنزفَن هتعزولِ االلهِ :فَقَالَ،فَنسإِلَى ر طَلِقأَخِي ان نا ابي�لَامي السمِن فَأَقْرِئْه ،قُلْ لَهقُولُ :وي

فَلَما رجعت ،ومكَثَ يسِيرا ثُم إِنه مات،واستعملَنِي أَبو عامِرٍ علَى الناسِ:قَالَ،ياستغفِر لِ:لَك أَبو عامِرٍ
 بِيهِ�إِلَى النلَيع لْتخلٍ، دمررِيرٍ ملَى ستٍ عيفِي ب وهو،اشهِ فِرلَيعرِ ،ورِيرِ بِظَهالُ السرِم أَثَّر قَدو

فَدعا رسولُ االلهِ ،يستغفِر لِي:قُلْ لَه:قَالَ:وقُلْت لَه،فَأَخبرته بِخبرِنا وخبرِ أَبِي عامِرٍ، وجنبيهِ�لِ االلهِ رسو
ثُم ، رأَيت بياض إِبطَيهِحتى» اللهم اغْفِر لِعبيدٍ أَبِي عامِرٍ«:ثُم قَالَ،ثُم رفَع يديهِ،فَتوضأَ مِنه، بِماءٍ�

                                                 
 )٢٥٤٠/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٥٦
 )١٥٧/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ١٥٧
 صحيح ) ١٥٨٤)(١٤٦/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - ١٥٨

يح،والعملُ علَى هذَا عِند بعضِ أَهلِ العِلْمِ أَنهم يرونَ الإِنبات بلُوغًا،إِنْ لَم يعرف احتِلَامه ولَا هذَا حدِيثٌ حسن صحِ:قال الترمذي
اقحإِسو،دملُ أَحقَو وهو،هسِن" 

 )٨٢/ ٢( سبل السلام - ١٥٩
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يا رسولَ االلهِ ،ولِي:فَقُلْت» أَو مِن الناسِ،اللهم اجعلْه يوم الْقِيامةِ فَوق كَثِيرٍ مِن خلْقِك«:قَالَ
فِرغتفَاس، بِيفَقَالَ الن�:»هبسٍ ذَننِ قَيدِ االلهِ ببلِع اغْفِر مأَ،اللهاولًا كَرِيمخدةِ مامالْقِي موي خِلْهو » دقَالَ أَب

 ١٦٠"والْأُخرى لِأَبِي موسى،إِحداهما لِأَبِي عامِرٍ:بردةَ
افِعِيطِي”:قَالَ الشتسارٍ لَا يةٍ فِي شِجنمِائَةِ سو سِينمخ نةِ ابمالص نب ديرنٍ دينح موقُتِلَ ي ع

لُوسالْج، بِيلِلن فَذُكِر�افِعِيقَالَ الش لَهقَت كِرني ارِ”: فَلَمالْإِس دعظَةَ بينِي قُرب ى مِنمقُتِلَ أَعلُّ ،ودذَا يهو
هو الزبير بن باطَا :قَالَ الشيخ. "علَى قَتلِ من لَا يقَاتِلُ مِن الرجالِ الْبالِغِين إِذَا أَبى الْإِسلَام والْجِزيةَ

 ١٦١"الْقُرظِي قَد ذَكَرنا قِصته فِيما مضى 
بعثَ أَبا عامِرٍ علَى ،  مِن حنينٍ �لَما فَرغَ رسولُ االلهِ ”:قَالَ، روي عن أَبِي موسى ”:قال الطحاوي

فَذَهب قَوم :وهزم االلهُ أَصحابه قَالَ أَبو جعفَرٍ، فَقُتِلَ دريد ، يدِ بنِ الصمةِ فَلَقِي در، جيشٍ إِلَى أَوطَاسٍ 
وبِأَنَّ ، واحتجوا فِي ذَلِك بِهذَا الْحدِيثِ ، لَا بأْس بِقَتلِ الشيخِ الْكَبِيرِ فِي الْحربِ :فَقَالُوا، إِلَى هذَا 

 ..،د كَانَ حِينئِذٍ فِي حالِ من لَا يقَاتِلُ دريدا قَ
فَفِي » لَا تقْتلُوا شيخا كَبِيرا«: إِذَا بعثَ سرِيةً يقُولُ�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ، عن أَبِيهِ ، وعنِ ابنِ بريدةَ 

 أَيضا فِي حدِيثِ مرقِّعِ بنِ صيفِي فِي �رسولُ االلهِ وقَد قَالَ ، هذَا الْحدِيثِ الْمنع مِن قَتلِ الشيوخِ 
ولَكِن لَما روِي ، فَدلَّ ذَلِك أَنَّ من أُبِيح قَتلُه هو الَّذِي يقَاتِلُ » ما كَانت هذِهِ تقَاتِلُ«الْمرأَةِ الْمقْتولَةِ 

فَالنهي مِن ، ولَا يدفَع بعضها بِبعضٍ ، وجب أَنْ تصحح ، دِيثُ الْأُخر وهذِهِ الْأَحا، حدِيثُ دريدٍ هذَا 
ثَابِت فِي الشيوخِ الَّذِين لَا معونةَ لَهم علَى شيءٍ مِن ،  فِي قَتلِ الشيوخِ فِي دارِ الْحربِ �رسولِ االلهِ 

لٍ ولَا رأْيٍ وحدِيثُ دريدٍ علَى الشيوخِ الَّذِين لَهم معونةٌ فِي الْحربِ كَما كَانَ مِن قِتا، أَمرِ الْحربِ 
 فَلَا بأْس بِقَتلِهِم وإِنْ لَم يكُونوا يقَاتِلُونَ لِأَنَّ تِلْك الْمعونةَ الَّتِي تكُونُ مِنهم أَشد مِن كَثِيرٍ مِن، لِدريدٍ 
قُتِلُوا والدلِيلُ علَى ذَلِك قَولُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِك كَذَلِك ، ولَعلَّ الْقِتالَ لَا يلْتئِم لِمن يقَاتِلُ إِلَّا بِها ، الْقِتالِ 

فَلَا :أَي»  هذِهِ تقَاتِلُما كَانت«فِي الْمرأَةِ الْمقْتولَةِ ، فِي حدِيثِ رباحٍ أَخِي حنظَلَةَ  ، �رسولِ االلهِ 
وفِي قَتلِهِم دريد بن ، وارتفَعتِ الْعِلَّةُ الَّتِي لَها منع مِن قَتلِها ، فَإِذَا قَاتلَت قُتِلَت ، فَإِنها لَا تقَاتِلُ ، تقْتلُ 

إِذَا كَانت أَيضا ذَات تدبِيرٍ فِي الْحربِ ،  لَا بأْس بِقَتلِ الْمرأَةِ دلِيلٌ علَى أَنه، الصمةِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرنا 
هو الَّذِي يوجِبه تصحِيح معانِي هذِهِ ، فَهذَا الَّذِي ذَكَرنا ، كَالشيخِ الْكَبِيرِ ذِي الرأْيِ فِي أُمورِ الْحربِ 

 عن قَتلِ أَصحابِ الصوامِعِ  ، � االلهِ وقَد نهى رسولُ، الْآثَارِ 

                                                 
 ) ٢٤٩٨ (- ١٦٥)١٩٤٣/ ٤( صحيح مسلم - ١٦٠
ورمال وهو الذي ينسج في وجهه بالسعف وغيره ويشد بشريط ونحوه ) مرمل(أي ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع ) اءفترا منه الم(ش  [ 

 ]يقال منه أرملته فهو مرمل
 )١٥٧/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ١٦١
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قَالَ لَا تقْتلُوا أَصحاب الصوامِعِ فَلَما جرت ،  كَانَ إِذَا بعثَ جيوشه �أَنَّ رسولَ االلهِ ، وعنِ ابنِ عباسٍ 
وانقَطَعوا ، ذِين حبسوا أَنفُسهم عنِ الناسِ علَى تركِ قَتلِ أَصحابِ الصوامِعِ الَّ ، �سنةُ رسولِ االلهِ 

 مهنع ، تِهِماحِين ونَ مِنلِمسالْم أَمِنتِهِ ، واحِين ونَ مِنلِمسالْم أَمِن نلَى أَنَّ كُلَّ ما عضأَي لَّ ذَلِكد ، مِن
وهذَا قَولُ محمدِ بنِ ، فَهذَا وجه هذَا الْبابِ ، لَا يقْتلُونَ ،  أَيضا أَو صبِي كَذَلِك، امرأَةٍ أَو شيخٍ فَانٍ 

 ١٦٢"رحمةُ االلهِ علَيهِم أَجمعِين، وأَبِي يوسف ، وهو قِياس قَولِ أَبِي حنِيفَةَ ، الْحسنِ 
 :الدليل الخامس

أَنْ لَا يجلِبوا إلَينا مِن :كَتب عمر بن الْخطَّابِ إلَى أُمراءِ الْأَجنادِ:ابِ قَالَعن أَسلَم مولَى عمر بنِ الْخطَّ
 ١٦٣.ولَا امرأَةً،ولَا تقْتلُوا مِن جرت علَيهِم الْمواسِي ولَا تقْتلُوا صبِيا،اُقْتلُوهم،الْعلُوجِ أَحدا

لَا تجلِبوا علَينا ”:كَانَ عمر رضِي اللَّه عنه يكْتب إِلَى أُمراءِ الْجيوشِ:ي اللَّه عنه قَالَوعنِ ابنِ عمر رضِ
نِ شعبةَ غُلَام الْمغِيرةِ ب:من هذَا؟ قَالُوا:فَلَما طَعنه أَبو لُؤلُؤةَ قَالَ،مِن الْعلُوجِ أَحدا جرت علَيهِ الْموسى

 .١٦٤"أَلَم أَقُلْ لَكُم لَا تجلِبوا إِلَينا مِن الْعلُوجِ أَحدا فَغلَبتمونِي :قَالَ
وأَنْ يقْتلُوا كُلَّ من جرت علَيهِ ،ولَا صبِيا،لَا تقْتلُوا امرأَةً:كَتب عمر إلَى الْأَجنادِ:وعن ابنِ عمر قَالَ

اسِيالْم١٦٥.و 
 : وقد ناقش المانعون هذه الأدلة حيث قالوا

وهو شيخ كبير فقد حملوه ، قتل دريد بن الصمة�وكذا إقرار النبي ،إذا صح،أما الأمر بقتل الشيوخ
ومن ":قال ابن قدامة،به المسلمين على الشيخ الذي يكون ذا رأي أو غيره مما يفيد به المشركين ويضر

ذَكَر نلَ مِمقَاتمِيعِهِما جن،لُهقَت از؛ج بِيودِ  «- � -لِأَنَّ النمحلَى مى عحر أَةً أَلْقَترظَةَ اميقُر مولَ يقَت
دريد لِأَنَّ ؛«جاز قَتلُه ،ومن كَانَ مِن هؤلَاءِ الرجالِ الْمذْكُورِين ذَا رأْيٍ يعِين بِهِ فِي الْحربِ.»بنِ سلَمةَ

ويستعِينونَ ،يتيمنونَ بِهِ،وكَانوا خرجوا بِهِ معهم،وهو شيخ لَا قِتالَ فِيهِ،بن الصمةِ قُتِلَ يوم حنينٍ
أَنه ،وقَد جاءَ عن معاوِيةَ،لْحربِولِأَنَّ الرأْي مِن أَعظَمِ الْمعونةِ فِي ا”. قَتلَه- � -فَلَم ينكِر النبِي ،بِرأْيِهِ

فَواَللَّهِ لَو أَنكُما أَمددتماه بِثَمانِيةِ ،وبِرأْيِهِ ومكَايدتِهِ،أَمددتما علِيا بِقَيسِ بنِ سعدٍ:قَالَ لِمروانَ والْأَسودِ
  ١٦٦." ذَلِكما كَانَ بِأَغْيظَ لِي مِن،آلَافِ مقَاتِلٍ

ويؤيد هذا المعنى أن المرأة والصبي اللذين سلم ابن حزم وغيره بتحريم قتلهما يقتلان إذا قاتلا عند 
 .الجميع

                                                 
  )٥١٨٢)(٢٢٤/ ٣( شرح معاني الآثار - ١٦٢
 صحيح) ٣٥١/ ٥( المحلى بالآثار - ١٦٣
 صحيح) ٨٩٢/ ٣( تاريخ المدينة لابن شبة - ١٦٤
 صحيح) ٣٥١/ ٥( المحلى بالآثار - ١٦٥
 )٣١٢/ ٩( المغني لابن قدامة - ١٦٦
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 بقول مالم يقاتلوا،وهو عدم قتل هؤلاء جميعا،والذي يظهر هو رجحان ما ذهب إليه أهل القول الأول
أو محمولة على معنى ،ساقه الآخرون عامةودلالة ما ،لأن دلالة ما ساقوه من الأدلة خاصة،أو فعل
وما ذكره ابن حزم عن عمر رضي االله عنه ليس منافياً لما ذكر عن أبي بكر رضي االله عنه لأن ،خاص
لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا (:دلالته عامة وقول أبي بكر) يوأن يقتلوا كل من جرت عليه المواس(:قوله

 .يظهر من فعل السلف الصالح يؤيد هذا المذهب االله أعلموالذي ،دلالته خاصة) …كبيراً هرماً 
 :الحذر من جواسيس العدو

 الجاسوس المسلم 
لما في ذلك من ،يجب على ااهدين أن يحذروا غاية الحذر من تسلل جواسيس العدو إلى صفوفهم

عض الأفراد فإذا بدا لهم اشتباه في ب،كشف عورام التي يترتب عليها إعداد العدو عدته على ضوئها
 أو من غيرهم فالواجب متابعته والحولُ بينه - أي إلى المسلمين -ممن هو في صفهم وينتسب إليهم 

 .وبين نقل المعلومات العسكرية الإسلامية إلى العدو
} لِياءَلاَ تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَو{:باب الجَاسوسِ وقَولِ اللَّهِ تعالَى":ففي صحيح البخاري

سمِعت علِيا رضِي اللَّه :قَالَ،التبحثُ ثم روى ما جاء عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي رافِعٍ:التجسس] ١:الممتحنة[
هنقُولُ،عولُ اللَّهِ :يسثَنِي رعب�ريبالزا ودِ، أَنوالأَس نب ادالمِقْدقَالَ،و:»تطَلِقُوا حةَ انضووا رأْتى ت

فَإِذَا ،فَانطَلَقْنا تعادى بِنا خيلُنا حتى انتهينا إِلَى الروضةِ،»ومعها كِتاب فَخذُوه مِنها،فَإِنَّ بِها ظَعِينةً،خاخٍ
لَتخرِجِن الكِتاب أَو لَنلْقِين :فَقُلْنا،بٍما معِي مِن كِتا:فَقَالَت،فَقُلْنا أَخرِجِي الكِتاب،نحن بِالظَّعِينةِ

ابا،الثِّيعِقَاصِه مِن هتجرولَ اللَّهِ ،فَأَخسا بِهِ رنيفَأَت�، اسٍ مِنةَ إِلَى أُنعلْتنِ أَبِي باطِبِ بح فَإِذَا فِيهِ مِن
يا حاطِب ما «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،� أَمرِ رسولِ اللَّهِ المُشرِكِين مِن أَهلِ مكَّةَ يخبِرهم بِبعضِ

وكَانَ ،ولَم أَكُن مِن أَنفُسِها،لاَ تعجلْ علَي إِني كُنت امرأً ملْصقًا فِي قُريشٍ،يا رسولَ اللَّهِ:قَالَ،»هذَا؟
اتابقَر ملَه اجِرِينالمُه مِن كعم نممالَهوأَمو لِيهِما أَهونَ بِهمحكَّةَ يبِم ، مِن نِي ذَلِكإِذْ فَات تببفَأَح

بِ فِيهِمستِي،النابا قَرونَ بِهمحا يدي مهدخِذَ عِنا،أَنْ أَتادتِدلاَ ارا وكُفْر لْتا فَعمو، دعا بِالكُفْرِ بلاَ رِضو
يا رسولَ اللَّهِ دعنِي أَضرِب عنق هذَا :قَالَ عمر،»لَقَد صدقَكُم«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ فَ،الإِسلاَمِ
اعملُوا ما :وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَدِ اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ،إِنه قَد شهِد بدرا”:قَالَ،المُنافِقِ

 لَكُم تغَفَر فَقَد م١٦٧"شِئْت  

                                                 
  ) ٣٠٠٧)(٥٩/ ٤( صحيح البخاري - ١٦٧
تباعد ) تعادى بنا. (المرأة في الهودج وقيل المرأة عامة واسمها سارة وقيل كنود) ظعينة. (موضع بين مكة والمدينة) روضة خاخ(ش  [ 

) يدا. (مضافا إليهم ولست منهم وقيل معناه حليفا ولم يكن من نفس قريش وأقربائهم) ملصقا. (عر المضفورهو الش) عقاصها. (وتجاري
أراد تعظيم هذا الإسناد وبيان صحته وقوته لأن ) وأي إسناد هذا. (نظر إليهم وعلم حالهم وما سيكون منهم) اطلع. (نعمة ومنة عليهم

 ]رجاله هم العدول الثقات الحفاظ
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وفهم المبعوثون لذلك رضي االله ، في هذا الحديث بمتابعة المرأة وأخذ الكتاب منها�فقد أمر الرسول 
ولو كان في ذلك كشف عورة ،عنهم أن لهم الحق في اتخاذ الوسيلة التي يتمكنون ا من الحصول عليه

كشف عورا تعتبر مفسدة ولكن المفسدة التي تترتب على و،لأن المصلحة الراجحة تقتضي ذلك،المرأة
قال الإمام النووي في شرحه ،وارتكاب أخف المفسدتين،والقاعدة تقديم أعلى المصلحتين،تركها أكبر

ةِ كُتبِهِم  وفِيهِ هتك أَستارِ الْجواسِيسِ بِقِراءَ�وفِي هذَا معجِزةٌ ظَاهِرةٌ لِرسولِ اللَّهِ (:على صحيح مسلم
سواءٌ كَانَ رجلًا أَو امرأَةً وفِيهِ هتك سِترِ الْمفْسدةِ إِذَا كَانَ فِيهِ مصلَحةٌ أَو كَانَ فِي السترِ مفْسدةٌ وإِنما 

لَى هعةٌ ولَحصبِهِ م فُوتلَا يةٌ ودفْسفِيهِ م كُني إِذَا لَم رتالس بدنةُ فِي يارِدادِيثُ الْولُ الْأَحمحذَا ت
وفِيهِ أَنَّ الْجاسوس وغَيره مِن أَصحابِ الذُّنوبِ الْكَبائِرِ لَا يكْفُرونَ بِذَلِك وهذَا  الندبِ إِلَى السترِ 

 بِيإِيذَاءَ الن نمضتي ها لِأَنةٌ قَطْعكَبِير سالْجِن�هو  ذُونَ اللَّهؤي الَى إِنَّ الَّذِينعكبيرة بلا شك لقوله ت و
ورسولَه لَعنهم اللَّه الْآيةَ وفِيهِ أَنه لَا يحد الْعاصِي ولَا يعزر إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمامِ وفِيهِ إِشارةُ جلَساءِ الْإِمامِ 

 هنورا ياكِمِ بِمالْحو وساسطَائِفَةٍ أَنَّ الْجو افِعِيالش بذْهماطِبٍ وقِ حنبِ عربِض رمع ارا أَشكَم
ابإِنْ تلُ وقْتي مهضعبو وبتلُ إِلَّا أَنْ يقْتةِ يالِكِيالْم ضعقَالَ بو لُهقَت وزجلَا يو رزعي لِمس١٦٨)الْم. 

مشروعية عفو القائد عن بعض أفراد الجيش إذا أساء متعمداً ثم ندم على إساءته وفي قصة حاطب 
 .هذا في الجاسوس المسلم.واعتذر ودلت القرائن على حسن نيته وكان ذا سابقة طيبة

 أقر عمر على �لأن النبي ،والذي يظهر من قصة حاطب رضي االله عنه مشروعية قتل الجاسوس المسلم
ولو كان الإسلام ،وهو أخص من كون المانع هو الإسلام،ن المانع كونه شهد بدراًإرادة القتل وبين له أ

بل هو ،وهذا الأخص لا يظفر به أي مسلم كان،ولم يعلله بأخص منه، ذلك�هو المانع من قتله لبين 
قَتل واستدِلَّ بِاستِئذانِ عمر علَى ”:قال الحافظ في الفتح،خاص بحاطب أو من هو مثله ممن شهد بدراً

ن وافَقَهو قَول مالِك وما وهسلِموس ولَو كانَ مةِ قَتل الجاسوعِيشرحاطِب لِم، هلالَة أَنووجه الد� أَقَر 
وهذا منتفٍ مِن غَير ،وبين المانِع هو كَون حاطِب شهِد بدرا،عمر علَى إِرادة القَتل لَولا المانِع

 .١٦٩".سلام مانِعا مِن قَتله لَما علَّلَ بِأَخص مِنهفَلَو كانَ الإِ،حاطِب
ولو جعل الإسلام مانعاً من قتل الجاسوس لكان في ذلك فتح للباب لضعاف النفوس ومرضى القلوب 
لكشف عورات المسلمين لأعدائهم الذين لا يألون جهداً في محاولة الاطلاع على أحوال المسلمين قوةً 

عدوا عددهم على ضوء معلومات دقيقة يستطيعون ا إنزال الضرر بالمسلمين وضعفاً ليبينوا خططهم وي
 .والانتصار عليهم

                                                 
 )٥٥/ ١٦(النووي على مسلم  شرح - ١٦٨
 )٦٣٥/ ٨( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٦٩
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فإن رأى أن ،والذي يظهر أن الراجح ما قاله الإمام مالك رحمه االله وهو أن يترك حكمه لاجتهاد الإمام
 .في قتله مصلحة قتله وإن رأى أن المصلحة في تعزريه عزره بما يراه

وقَالَ عبد .يجتهِد فِي ذَلِك الْإِمام:فَقَالَ مالِك وابن الْقَاسِمِ وأَشهب،ختلَف الناس فِيهِا":قال القرطبي
  وهو صحِيح لِإِضرارِهِ-وقَد قَالَ مالِك بِقَتلِ الْجاسوسِ،لِأَنه جاسوس،إِذَا كَانت عادته تِلْك قُتِلَ:الْملِكِ

ولَعلَّ ابن الْماجِشونِ إِنما اتخذَ التكْرار فِي هذَا لِأَنَّ حاطِبا أُخِذَ .بِالْمسلِمِين وسعيِهِ بِالْفَسادِ فِي الْأَرضِ
يكُونُ نقْضا لِعهدِهِ وقَالَ :اعِي فَإِنْ كَانَ الْجاسوس كَافِرا فَقَالَ الْأَوز-السادِسةُ.واللَّه أَعلَم.فِي أَولِ فِعلِهِ

والْجاسوس الْمسلِم والذِّمي يعاقَبانِ إِلَّا إِنْ تظَاهرا علَى الْإِسلَامِ ،الْجاسوس الحربي يقْتلُ:أَصبغُ
 ١٧٠".فَيقْتلَانِ

 .الجاسوس غير المسلم
 منزِلًا فَجاءَ عين الْمشرِكِين ورسولُ �نزلَ رسولُ االلهِ ”:ن أَبِيهِ قَالَع،فعن إِياس بنِ سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ

فَلَما فَرغَ الرجلُ ركِب علَى راحِلَتِهِ ذَهب مسرِعا ،فَدعوه إِلَى طَعامِهِم، وأَصحابه يتصبحونَ�االلهِ 
هابحأَص ذِرنلِي،ةُقَالَ سلَم:هكْترولُ االلهِ ،فَأَدسنِي رمنفَغ قَهنع تبرضو هاحِلَتر تخفَأَن� هلَب١٧١" س. 

فَجلَس ، عين مِن المُشرِكِين وهو فِي سفَرٍ�أَتى النبِي :قَالَ،عن أَبِيهِ،وعن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ
 ١٧٢"فَنفَّلَه سلَبه،فَقَتلَه.»واقْتلُوه،اطْلُبوه«:�فَقَالَ النبِي ،ثُم انفَتلَ،بِهِ يتحدثُعِند أَصحا

                                                 
 "الخلاصة في أحكام التجسس“وقد فصلت القول في ذلك بكتابي ) ٥٣/ ١٨( تفسير القرطبي - ١٧٠
 صحيح ) ١٦٥١٩)(٥٠/ ٢٧( مسند أحمد ط الرسالة - ١٧١
  )٣٠٥١)(٦٩/ ٤( صحيح البخاري - ١٧٢
أعطاه والنفل ما يشترطه الإمام لمن يقوم ) فنفله. (أي سلمة بن الأكوع رضي االله عنه) فقتله. (انصرف) انفتل. (سجاسو) عين(ش  [ 

 ]هو كل ما يكون مع المقتول من مركب أو سلاح أو متاع) سلبه. (بعمل ذي خطر
أَي ):وهو. (،أَو لِشِدةِ اهتِمامِهِ بِالرؤيةِ واستِغراقِهِ فِيها كَأَنَّ جمِيع بدنِهِ صار عينالِأَنَّ عملَه بِالْعينِ؛ الْعين الْجاسوس سمي بِهِ :قَالَ الْقَاضِي

 بِيالُ أَنَّ النالْحو- � -) لَسفَرٍ،فَجفِي س:( وساسأَيِ الْج)َلفَتان ثُ،ثُمدحتابِهِ يحأَص دعِن:(فرصأَيِ ان ) بِيفَقَالَ الن- � -: وهاطْلُب
هلْتفَقَت لُوهاقْتو:(أَي: هلْتفَقَت هتدجفَو هتفَطَلَب)فَّلَنِيفَن:( فِيفُهخت وزجيدِيدِ الْفَاءِ،وشطَانِي ؛ بِتأَع أَي)هلَبنِ ):سيتح؛ بِفَتأَي: هِ مِنلَيا كَانَ عم

ابِ وبِهِ الثِّي يملَاحِ س؛ السهنع لَبسي هامِ. لِأَنمالْه نا :قَالَ ابمالٍ،وم ةِ مِنابلَى الدع هعا ممالْآلَةِ،وجِ ورالس هِ مِنلَيا عمو هكَبركَذَا مو
فِي شرحِ . ي أَعطَانِي نفْلًا،وهو ما يخص بِهِ الرجلُ مِن الْغنِيمةِ،ويزاد علَى سهمِهِأَ؛ فَنفَّلَنِي :قَالَ الطِّيبِي. علَى وسطِهِ مِن ذَهبٍ وفِضةٍ

لْكُفَّارِ مِن أَهلِ الذِّمةِ كَانَ ذَلِك مِنه فِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ من دخلَ دار الْإِسلَامِ مِن أَهلِ الْحربِ مِن غَيرِ أَمانٍ حلَّ قَتلُه،ومن تجسس لِ:السنةِ
 هنافَى عجتا يمِم كُني لَمالِ،والَةً بِالْحهى جعفَإِنِ اد،رزعلْ يب،لُهحِلُّ قَتفَلَا ي لِمسم لَهإِنْ فَعدِ،وها لِلْعقْض؛ نلُ :أَيذَا قَوه زاوجتي

افِعِيلِلْقَاتِلِالش لَبلَى أَنَّ السلِيلٌ عفِيهِ دامِ. ،ومالْه نقَالَ اب:ائِدالز وهفْلِ،والن مِن وهمِهِ وهس قفَو امِ الْفَارِسطَاءُ الْإِمفِيلُ إِعنالت . همِنو
أَيضا،ويقَالُ نفَّلَه تنفِيلًا ونفَلَه بِالتخفِيفِ نفْلًا لُغتانِ فَصِيحتانِ،ويستحب لِلْإِمامِ ؛ كَذَلِك النافِلَةُ لِلزائِدِ علَى الْفَرضِ،ويقَالُ لِولَدِ الْولَدِ 

مرقاة المفاتيح . جعلْت لَكُم النصف،أَوِ الربع بعدِ الْخمسِقَد:من قَتلَ قَتِيلًا فَلَه سلَبه،أَو يقُولُ لِلسرِيةِ:التحرِيض علَى الْقِتالِ بِالتنفِيلِ،فَيقُولُ
 )٢٥٤٦/ ٦(شرح مشكاة المصابيح 
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 وهو نازِلٌ �جاءَ عين مِن الْمشرِكِين إِلَى رسولِ االلهِ :عن أَبِيهِ قَالَ،وعن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ
وكَانَ أَبِي يسبِق الْفَرس «:قَالَ» علَي الرجلُ اقْتلُوه فَابتدره الْقَوم«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ، طَعِم انسلَّفَلَما
 ١٧٣» سلَبه�فَنفَّلَه رسولُ االلهِ ،فَسبقَهم إِلَيهِ فَأَخذَه بِخِطَامِ راحِلَتِهِ فَقَتلَه،شدا

 إِذْ �فَبينا نحن نتضحى مع رسولِ االلهِ ، هوازِنَ�غَزونا مع رسولِ االلهِ :قَالَ،مةَ بنِ الْأَكْوعِوعن سلَ
رملٍ أَحملَى جلٌ عجاءَ رج،هاخقَبِهِ،فَأَنح طَلَقًا مِن عزتان لَ،ثُممبِهِ الْج دفَقَي،دغتي مقَدت ثُم عى م

فَأَطْلَق قَيده ثُم ،فَأَتى جملَه،إِذْ خرج يشتد،وبعضنا مشاةٌ،وجعلَ ينظُر وفِينا ضعفَةٌ ورِقَّةٌ فِي الظَّهرِ،الْقَومِ
هاخهِ،أَنلَيع دقَعلُ،ومبِهِ الْج دتفَاش هلَى ،فَأَثَارلٌ عجر هعبقَاءَفَاتراقَةٍ وةُ،نلَمقَالَ س: تفَكُن دتأَش تجرخو

ثُم تقَدمت حتى أَخذْت بِخِطَامِ الْجملِ ،ثُم تقَدمت حتى كُنت عِند ورِكِ الْجملِ،عِند ورِكِ الناقَةِ
هتخفَأَن،تضِ اخفِي الْأَر هتكْبر عضا وفِيفَلَميس طْتلِ،رجالر أْسر تبرفَض،ردلِ ،فَنمبِالْج جِئْت ثُم

هسِلَاحو لُهحهِ رلَيع هولُ االلهِ ،أَقُودسلَنِي رقْبتفَاس�هعم اسالنلَ؟«:فَقَالَ، وجلَ الرقَت نقَالُوا”م: ناب
 ١٧٤»لَه سلَبه أَجمع«:قَالَ،الْأَكْوعِ

ومن ،وفِيهِ دلِيلٌ على أَن من دخل دار الإِسلام من أهل الْحرب من غير أَمان حلّ قتلُه":وفي شرح السنة
فإِن ،بل يعزر،فَلَا يحلُّ قَتله،وإِن فعله مسلِم،كَانَ ذلِك مِنه نقضا للْعهد،تجسس للْكفَّار من أهل الذِّمة

عاقبه الإمام عقُوبة :وقَالَ الأوزاعِي،هذَا قول الشافِعِي،يتجافى عنه، متهماولمْ يكن،ادعى جهالَة بِالْحال
ذلِك إِلى اجتِهاد :وقَالَ مالِك،وأطَال حبسه،عاقبه:وقَالَ أصحاب الرأْيِ،وغربه إِلى بعض الْآفَاق،منكِّلةً
 ١٧٥."الإِمام

ه مالك على مشروعية قتل الحربي إذا دخل دون استدل ب:أولاً:ودل هذا الحديث على ما يأتي
إذا ادعى أنه رسول قُبِلَ :وهو قول أحمد أيضاً وقال الشافعي،وقال أبو حنيفة يكون فيئاً للمسلمين،أمان

                                                 
 صحيح ) ٨٧٩٣)(١٢٧/ ٨( السنن الكبرى للنسائي - ١٧٣
 ) ١٧٥٤ (- ٤٥)١٣٧٤/ ٣( صحيح مسلم - ١٧٤
الطلق العقال من جلد ) انتزع طلقا من حقبه(أي نتغدى مأخوذ من الضحاء وهو بعد امتداد النهار وفوق الضحى) نتضحى(ش  [ 

والحقب حبل يشد على حقو البعير قال القاضي لم يرو هذا الحرف إلا بفتح القاف قال وكان بعض شيوخنا يقول صوابه بإسكاا أي 
ؤخره قال القاضي مما احتقب خلفه وجعله في حقيبته وهي الرفادة في مؤخر القتب ووقع هذا الحرف في سنن أبي داود حقوه وفسره م

والأشبه عندي أن يكون حقوه في هذه الرواية حجزته وحزامه والحقو معقد الإزار من الرجل وبه سمي الإزار حقوا ووقع في رواية 
) وفينا ضعفة ورقة(السمرقندي رضي االله عنه في مسلم من جعبته فإن صح ولم يكن تصحيفا فله وجه بأن علقه بجعبة سهامه وأدخله فيها

ه على وجهين الصحيح المشهور ورواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكامن العين أي حالة ضعف وهزال قال القاضي وهذا هو ضبطو
 الصواب والثاني بفتح العين جمع ضعيف وفي بعض النسخ وفينا ضعف بحذف الهاء

أي ) اخترطت سيفي(وا سواد كالغبرةأي في ل) ورقاء(أي ركبه ثم بعثه قائما) فأثاره(أي يعدو) يشتد(أي في الإبل) في الظهر(
 ]أي سقط) فندر(سللته

 )٧١/ ١١( شرح السنة للبغوي - ١٧٥
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فقال مالك ،وأما المعاهد والذمي،وهو محل اتفاق،فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر:قال النووي:ثانياً.منه
 ١٧٦.وعند الشافعية خلاف،ذلكوالأوزاعي ينقض عهده ب

وقَد ظَهر مِن رِواية عِكرِمة الباعِث علَى قَتله وأَنه اطَّلَع علَى عورة المُسلِمِين وبادر لِيعلِم ":وفي الفتح
 .وكانَ فِي قَتله مصلَحة لِلمسلِمِين،أَصحابه فَيغتنِمونَ غِرم

وأَما المُعاهد والذِّمي فَقالَ مالِك ،س الحَربِي الكافِر وهو بِاتفاققالَ النووِي فِيهِ قَتل الجاسو
والأَوزاعِي:هده بِذَلِكقِض عنتة خِلاف.يافِعِيقِض .وعِند الشنتهده فَيفِي ع لَيهِ ذَلِكطَ عرا لَو شأَم

 ١٧٧”.اتفاقًا
فِيهِ قَتلُ الْجاسوسِ الْحربِي :قَالَ النووِي. يجوز قَتلُ الْجاسوسِوفِي الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى أَنه":وفي النيل 

اعِيزالْأَوو الِكفَقَالَ م يالذِّمو داهعا الْمأَمفَاقٍ وبِات وهالْكَافِرِ و:بِذَلِك هدهع قَضتنةِ .يافِعِيالش دعِنو
ا لَ.خِلَاففَاقًاأَمات قِضتندِهِ فَيهفِي ع هِ ذَلِكلَيطَ عرش و. 

يوسِ الذِّماسلِ الْجازِ قَتولَى جلُّ عدابِ يفِي الْب ذْكُوراتٍ الْمدِيثُ فُرحو. هةُ إلَى أَنوِيادالْه تبذَهو
وإِذَا اختلَّ ،قَد قَتلَ أَو حصلَ الْقَتلُ بِسببِهِ وكَانت الْحرب قَائِمةًيقْتلُ جاسوس الْكُفَّارِ والْبغاةِ إذَا كَانَ 

 ١٧٨"شيءٌ مِن ذَلِك حبِس فَقَطْ
وقصدهم ،وعلى مجاهدي المسلمين أن يحذروا من تسلل عناصر الفساد إلى صفوفهم بإبداء الولاء لهم

وقد يظهرون أم جواسيس للمسلمين على ،همالاطلاع على عورات المسلمين ونقلها إلى عدو
وعلى المسلمين أن يبتلوا ،أو ليست ذات بال، معلومات مزيفة- أي للمسلمين -فينقلون لهم ،أعدائهم

لأن ذلك هو منهج االله ،من أراد الدخول في صفوفهم بتكليفهم بذل أنفسهم وأموالهم في سبيل االله
أَم حسِبتم أَنْ {:كما قال تعالى.ر الصادق منهم من الكاذبفيظه،الذي يمحص به المنتسبين إلى الإسلام

تتركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم ولَم يتخِذُوا مِن دونِ اللَّهِ ولَا رسولِهِ ولَا الْمؤمِنِين ولِيجةً 
 ]١٦:التوبة[} واللَّه خبِير بِما تعملُونَ 

لِينمهااللهُ م كَكُمرتأَنْ ي متنأَظَن،الكَاذِب مِن ادِقالص فِيكُم ظْهِرورٍ تبِأُم كُمبِرتخلاَ ي، الذِين لَمعلِي
ونُ ظَاهِرهم ويكُ،اللهِ ولِلرسولِ ولِلمؤمِنِين،ويخلِصونَ فِي جِهادِهِم ونصحِهِم،يجاهِدونَ فِي سبِيلِهِ

ولِ،كَبِاطِنِهِمسلِلرلاَصِ اللهِ وفِي الإِخ،رِكِينالمُش ةٌ مِنبِطَان ملَه سلَيو،رِكِينالمُش عابِطُ مولاَ رلاَ ،وو
طَطِهِمخو لِمِينرارِ المُسبِأَس هِمونَ إِلَيسِريءٍ عِلْماً،يحِيطٌ بِكُلِّ شااللهُ مو. 

قَدا فِي القُلُوبِوم صحمو الذِي يفُسِ هلَى الأَنع قشالذِّي ي كْلِيفةُ االلهِ أنَّ التنس تضم ، رطَهيو
ائِررائِرِ الخَبِيثَةِ،السراتِ السونكْنم كْشِفي١٧٩.و 

                                                 
 )١٢٤/ ٤( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - ١٧٦
 )١٦٩/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٧٧
 )١١/ ٨( نيل الأوطار - ١٧٨
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ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن ) ٢(آمنا وهم لَا يفْتنونَ أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا ) ١(الم {: وقال تعالى
 الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِم٣ - ١:العنكبوت[} )٣(قَب[. 

هادبالش طْقِهِمدِ نرجبِم مهأْنوش مكَهرتأنْ ن اسالن لْ ظَننِهيولِهِ،تسرا بااللهِ وآمن لِهِمقَوونَ أَنْ ،ود
فإِنَّ االلهَ ،والمَصائِبِ؟ كلاّ،والجِهادِ،والتكَالِيفِ الدينيةِ الأُخرى،بِالهِجرةِ:ويختبِر صِدق إِيمانِهِم،يبتلِيهم االلهُ

 .بِحسبِ ما عِندهم مِن إِيمانٍ،باده المُؤمِنينسبحانه وتعالَى لا بد مِن أَنْ يبتلِي عِ
الِفينالس االلهُ المُؤمنين نحلَقَدِ امتارِ، وتِبةِ والاخنللفِت مهضرعهذا الابتِلاءِ ،و عالى مِنتو هانبحس هتوغَاي

مِمن هم كاذبون في ،وا في دعوى الإِيمانِوالاختِبارِ هي أَنْ يمحصهم فَيعلَم الذين صدقُ
 ١٨٠.ولِيجازِي كُلاّ بما يستحقُّه،دعواهم

مِمن ،ولَقَدِ اختبرنا الَّذِين مِن قَبلِهِم مِن الْأُممِ(:قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير الآية الأخيرة
كَموسى إِذْ ،وتمكِيننا إِياهم مِن أَذَاهم،وا مِثْلَ ما قَالَته أُمتك يا محمد بِأَعدائِهِمفَقَالُ،أَرسلْنا إِلَيهِم رسلَنا

فَابتلَينا منِ ،وكَعِيسى إِذْ أَرسلْناه إِلَى بنِي إِسرائِيلَ،فَابتلَيناهم بِفِرعونَ وملَئِهِم،أَرسلْناه إِلَى بنِي إِسرائِيلَ
هنلَّى عوت نبِم هعبات، ائِكدأَع مِن الِفِيكخبِم كاعبا أَتنلَيتاب قُوا{فَكَذَلِكدص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي {

واللَّه ،مِنهم فِي قِيلِهِم ذَلِك] ٣:العنكبوت[} ولَيعلَمن الْكَاذِبِين{مِنهم فِي قِيلِهِم آمنا ] ٣:العنكبوت[
ولَيظْهِرنَّ اللَّه صِدق :ولَكِن معنى ذَلِك،وبعد الِاختِبارِ،وفِي حالِ الِاختِبارِ،عالِم بِذَلِك مِنهم قَبلَ الِاختِبارِ

لِيعلَم صِدقَه مِن كَذِبِهِ ،الْكَاذِبِ مِنهم بِابتِلَائِهِ إِياه بِعدوهِالصادِقِ مِنهم فِي قِيلِهِ آمنا بِاللَّهِ مِن كَذِبِ 
هاؤلِيلُ،أَوى قَبضا مفِيم اهنيب ا قَدوِ محلَى نع. مهذَّبع لِمِينسالْم مٍ مِنفِي قَو لَتزةَ نذِهِ الْآيأَنَّ ه ذُكِرو

  ١٨١) .وصبر بعضهم علَى أَذَاهم حتى أَتاهم اللَّه بِفَرجٍ مِن عِندِهِ،فَفُتِن بعضهم،الْمشرِكُونَ
 إعداد العيون الساهرة لجمع المعلومات عن الأعداء

ويقطعوا عليهم كل طريق ،وإذا كان يجب على ااهدين في سبيل االله أن يحذروا من جواسيس العدو
فإن عليهم أن يعدوا الرجال القادرين على جمع معلومات ،لومات العسكرية الإسلاميةإلى أخذ المع

الذي كان يبعث عيونه في العدو لأخذ ،�اقتداء برسول االله ،العدو بطرق خفية لا يقدر على كشفها
 ).مستوى القيادة( أدق المعلومات والأسرار من أعلى مستوى فيه 

 .�لى جمع أسرار العدو عن طريق عيونه الذين كان يبعثهم وهذه أمثلة لحرص القيادة النبوية ع
ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نانِ:قَالَ،عمنِ الْيفَةَ بذَيلِ الْكُوفَةِ لِحأَه ى مِندِ اللَّهِ:قَالَ فَتبا عا أَبي، متأَير

واللَّهِ لَقَد كُنا :فَكَيف كُنتم تصنعونَ؟ قَالَ:قَالَ، أَخِينعم يا ابن: وصحِبتموه؟ قَالَ�رسولَ اللَّهِ 
دهجى،نضِ:قَالَ الْفَتلَى الْأَرشِي عمي اهكْنرا تم اهكْنرأَد اللَّهِ لَوا،واقِننلَى أَعع اهلْنمفَةُ.لَحذَيقَالَ ح: نا ابي

                                                                                                                                             
 )الشاملة آليا،بترقيم ١٢٥٢:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٧٩
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٢٢٤:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١٨٠
 “الخلاصة في أحكام التجسس “وانظر التفاصيل في كتابي ) ٣٥٧/ ١٨(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٨١
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 بِالْخندقِ وصلَّى رسولُ اللَّهِ هوِيا مِن اللَّيلِ ثُم الْتفَت إِلَينا �تنا مع رسولِ اللَّهِ واللَّهِ لَقَد رأَي،أَخِي
فَما ،نةَ إِنْ يرجِع أَدخلَه اللَّه الْج�يشرطُ لَه رسولُ اللَّهِ ”من رجلٌ يقُوم فَينظُر لَنا ما فَعلَ الْقَوم؟«:فَقَالَ

دأَح ولُ اللَّهِ ،قَامسلَّى رص لِ�ثُماللَّي ا مِنوِي٢٧:ص[، ه [ا فَقَالَ مِثْلَهنإِلَي فَتالْت ا ،ثُممِن ا قَامفَم
 يقُوم فَينظُر لَنا ما فَعلَ من رجلٌ«:ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ، هوِيا مِن اللَّيلِ�ثُم صلَّى رسولُ اللَّهِ ،رجلٌ

جِعري ثُم مولُ اللَّهِ ،الْقَوسر رِطُ لَهتشةَ�يعجةِ، الرنفِيقِي فِي الْجكُونَ رأَنْ ي أَلُ اللَّهلٌ ،»أَسجر ا قَامفَم
فَلَم يكُن لِي بد ،�م يقُم أَحد دعانِي رسولُ اللَّهِ فَلَما لَ،وشِدةِ الْبردِ،وشِدةِ الْجوعِ،مِن شِدةِ الْخوفِ

ولَا تحدِثَن شيئًا حتى ،يا حذَيفَةُ اذْهب فَادخلْ فِي الْقَومِ فَانظُر ما يفْعلُونَ«:فَقَالَ،مِن الْقِيامِ حِين دعانِي
ولَا ،لَا تقِر لَهم قِدرا،والريح وجنود اللَّهِ تفْعلُ بِهِم ما تفْعلُ،ي الْقَومِفَذَهبت فَدخلْت فِ:قَالَ.»تأْتِينا
فَأَخذْت بِيدِ :فَقَالَ حذَيفَةُ،لِينظُرِ امرؤ من جلِيسه،يا معشر قُريشٍ:فَقَام أَبو سفْيانَ فَقَالَ؛ولَا بِناءً،نارا

جبِيالرنلِ الَّذِي إِلَى ج،؟ فَقَالَ:فَقُلْتتأَن نفُلَانٍ:م نا فُلَانُ بانَ؛أَنفْيو سقَالَ أَب شٍ:ثُميقُر رشعا مي، كُمإِن
بلَغنا عنهم الَّذِي و،واختلَفَت بنو قُريظَةَ،ولَقَد هلَك الْكُراع والْخف،واللَّهِ ما أَصبحتم بِدارِ مقَامٍ

هكْرنَ،نورا تيحِ مذِهِ الره ا مِنلَقِينو،را قِدلَن ئِنطْما ياللَّهِ مو،ارا نلَن قُوملَا تا ،ولَن سِكمتسلَا يو
ثُم ضربه فَوثَب بِهِ علَى ،فَجلَس علَيهِ،ثُم قَام إِلَى جملِهِ وهو معقُولٌ.فَارتحِلُوا فَإِني مرتحِلٌ،بِناءٌ

لَو ، إِلَي أَنْ لَا تحدِثَ شيئًا حتى تأْتِينِي�ولَولَا عهد رسولِ اللَّهِ .فَما أَطْلَق عِقَالَه إِلَّا وهو قَائِم،ثَلَاثٍ
فَلَما ، وهو قَائِم يصلِّي فِي مِرطٍ لِبعضِ نِسائِهِ�ت إِلَى رسولِ اللَّهِ فَرجع:قَالَ حذَيفَةُ؛شِئْت لَقَتلْته بِسهمٍ

فَلَما سلَّم أَخبرته ؛ثُم ركَع وسجد وإِني لَفِيهِ،رآنِي أَدخلَنِي بين رِجلَيهِ وطَرح علَي طَرف الْمِرطِ
ربغَطَ،الْخ تمِعسوشيقُر لَتا فَعفَانُ بِم، إِلَى بِلَادِهِم اجِعِينوا ررمش١٨٢فَان 

مِييالت اهِيمرإِب نأَبِيهِ،وع نفَةَ:قَالَ،عذَيح دا عِنلٌ،كُنجولَ اللَّهِ :فَقَالَ رسر كْترأَد لَو� لْتلَقَات 
هعفَةُ،مذَيفْ:فَقَالَ حت تكُن تولِ اللَّهِ أَنسر عا منتأَير لَقَد لُ ذَلِكع� ا رِيحنذَتأَخابِ وزلَةَ الْأَحلَي 

قُرةٌ ودِيدولُ اللَّهِ ،شسفَقَالَ ر�:»  موعِي يم اللَّه لَهعمِ جرِ الْقَوبا بِخأْتِينلٌ يجأَلَا ر
أَلَا رجلٌ يأْتِينا بِخبرِ الْقَومِ جعلَه اللَّه معِي يوم «:ثُم قَالَ،جِبه مِنا أَحدفَلَم ي،فَسكَتنا:قَالَ،»الْقِيامةِ
ا قُم يا حذَيفَةُ فَأْتِنا بِخبرِ الْقَومِ ولَ«:�فَقَالَ ،فَسكَتنا:ثُم قَالَ،فَلَم يجِبه مِنا أَحد،فَسكَتنا:قَالَ،»الْقِيامةِ

مهرذْعت«،مهتيى أَتتامٍ حمشِي فِي حا أَممكَأَن لْتعدِهِ جعِن مِن تلَّيا ولِي ،فَلَمصانَ يفْيا سأَب تأَيفَر
لَا «:�لِ اللَّهِ فَذَكَرت قَولَ رسو،فَأَردت أَنْ أَرمِيه،فَوضعت سهما فِي كَبِدِ الْقَوسِ،ظَهره بِالنارِ

 أَخبرته بِخبرِ �فَلَما أَتيته ،فَرجعت وأَنا أَمشِي فِي مِثْلِ الْحمامِ،ولَو رميته لَأَصبته،»تذْعرهم] ٦٨:ص[

                                                 
 صحيح ) ٢١٥)(٢٣٣/ ١(وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي ) ٢٦/ ١٩(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ١٨٢
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فَلَما ،فَلَم أَزلْ نائِما حتى أَصبحت، فَضلَ عباءَةٍ كَانت علَيهِ يصلِّي فِيها�فَأَلْبسنِي رسولُ اللَّهِ ،الْقَومِ
 ١٨٣»قُم يا نومانُ«:�أَصبحت قَالَ 

؟ فَقَالَ »من رجلٌ يأْتِينا بِخبرِ بنِي قُريظَةَ«:قَالَ يوم الْخندقِ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ
ريبا:الزسِهِفَذَ،أَنلَى فَرع به،رِهِمباءَ بِخةَ،فَجقَالَ الثَّانِي ثُم،ريبا:فَقَالَ الزقَالَ الثَّالِثَةَ،أَن فَقَالَ ،ثُم
ريبا:الزأَن، بِيفَقَالَ الن�:» ارِيوح بِيامِ،لِكُلِّ نوالْع نب ريبالز ارِيوح١٨٤»و 

ضِيابِرٍ رج نوعهنع قَالَ، اللَّه: بِيابِ؟«:�قَالَ النزالأَح مومِ يرِ القَوبأْتِينِي بِخي نم”ريبا:قَالَ الزأَن، ثُم
 ١٨٥»ارِي الزبيرإِنَّ لِكُلِّ نبِي حوارِيا وحو«:�فَقَالَ النبِي ،أَنا:قَالَ الزبير،»من يأْتِينِي بِخبرِ القَومِ؟«:قَالَ

 بسيسةَ عينا �بعثَ رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، عيناً ينظر عبر أبي سفيان�وكذلك بعث 
درِي ما لَا أَ:قَالَ،�وغَير رسولِ االلهِ ،فَجاءَ وما فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي،ينظُر ما صنعت عِير أَبِي سفْيانَ

فَمن ،إِنَّ لَنا طَلِبةً«:فَقَالَ، فَتكَلَّم�فَخرج رسولُ االلهِ :قَالَ،فَحدثَه الْحدِيثَ:قَالَ،استثْنى بعض نِسائِهِ
إِلَّا ،لَا«:فَقَالَ، الْمدِينةِفَجعلَ رِجالٌ يستأْذِنونه فِي ظُهرانِهِم فِي علْوِ،»كَانَ ظَهره حاضِرا فَلْيركَب معنا

وجاءَ ، وأَصحابه حتى سبقُوا الْمشرِكِين إِلَى بدرٍ�فَانطَلَق رسولُ االلهِ ،»من كَانَ ظَهره حاضِرا
فَدنا ،»نَ أَنا دونهلَا يقَدمن أَحد مِنكُم إِلَى شيءٍ حتى أَكُو«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،الْمشرِكُونَ

                                                 
 صحيح ) ٧١٢٥)(٦٧/ ١٦( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٨٣
 صحيح ) ٦٩٨٥)(٤٤٣/ ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - ١٨٤
 ) ٢٤١٥ (- ٤٨)١٨٧٩/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٢٨٤٦)(٢٧/ ٤( صحيح البخاري - ١٨٥
 ]ارهخاصة من أصحابه وخالصا من أنص) حواريا. (المراد بنو قريظة من اليهود) القوم(ش [ 
وهو يوم ):يوم الْأَحزابِ(قَومِ الْكُفَّارِ :؟ أَي) بِخبرِ الْقَومِ(علَى أَنَّ من شرطِيةٌ محذُوفَةُ الْجوابِ،والْمعنى من يجِيئُنِي "):من يأْتِينِي “

وحوارِي “(ناصِرا مخلِصا :،بِتشدِيدِ الْياءِ ويجوز تخفِيفُها أَي") لِكُلِّ نبِي حوارِيا إِنَّ”:- � -فَقَالَ النبِي . أَنا:قَالَ الزبير(الْخندقِ 
ضبطَ جماعةٌ : الْقَاضِي عِياضقَالَ. وفِي شرحِ مسلِمٍ").الزبير “(بِتشدِيدِ الْياءِ الْمفْتوحةِ،وفِي نسخةٍ بِكَسرِها وفِي نسخةٍ وحوارِيي "):

ولَا يخفَى أَنَّ الْأَخِير يحتمِلُ أَنْ يكُونَ بعد الْياءِ الْمشددةِ ياءُ الْإِضافَةِ . مِن الْمحقِّقِين بِفَتحِ الْياءِ الْمشددةِ وضبطَ أَكْثَرهم بِكَسرِها اهـ
ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ ياءُ الْإِضافَةِ ] ١٩٦:الأعراف[} إِنَّ ولِيي اللَّه الَّذِي نزلَ الْكِتاب{:قِ الْقِراءَةِ الْمتواتِرةِ فِي قَولِهِ تعالَىمفْتوحةً علَى وفْ

اءِ الْمكُونَ بِالْيمِلُ أَنْ يتحيقْفًا،وو تثْبتلًا وصو ذَفحةً تاكِنفِي س وسِينِ السع وِيا رةِ فَقَطْ كَموركْسةِ الْمددش“ اللَّه لِيرِ “أَنَّ وبِكَس
ي أَنْ يكُونَ مرسوما بِياءٍ واحِدةٍ كَما الْياءِ الْمشددةِ،ثُم لَا يخفَى أَنه علَى تقْدِيرِ الْياءِ الْمشددةِ الْمفْتوحةِ،أَوِ الْمكْسورةِ بِلَا ياءِ الْإِضافَةِ ينبغِ

وجدناه فِي بعضِ النسخِ الْمصححةِ ومِنها نسخةُ الْجزرِي،وهو الظَّاهِر مِن نقْلِ النووِي،والْموافِق لِلرسمِ الْقُرآنِي،ثُم توجِيهه الْمشددةَ بِلَا 
بِالتخفِيفِ شاذا،فَالثَّانِيةُ ياءُ إِضافَةٍ وهِي قَد تكُونُ “قَالَ الْحوارِيونَ ”:وقَد قُرِئ. ءٍ بعدها هو أَنه جاءَ الْحوارِي بِتخفِيفِ الْياءِيا

نِ،هياكِنلِالْتِقَاءِ الس ركْستةً واكِنكُونُ ست قَدةً،ووحفْتى معِيس ارِيوحو اصِرالن همِن ادرةِ الْمنحِ السرفِي شذَا و- لَامهِ السلَيع - 
ا أَيهونروحفَي ابسِلُونَ الثِّيغوا يكَان مهوا بِهِ لِأَنمس،هارصا:أَنهونضيبي .لِّفؤقَالَ الْم:الْع نب ريبالز وةُ هفِيص هأُمو،شِيدِ اللَّهِ الْقُربو عامِ أَبو

 بِيةُ النمطَّلِبِ عدِ الْمبع تبِن- � -ا مكُلَّه اهِدشالْم هِدشو،لَامالْإِس كرتانِ لِيخبِالد همع هذَّبةً،فَعنةَ سرشع سِت ناب وها وقَدِيم لَمأَس  ع
 بِيالن- � - بِيالن عم تثَببِيلِ اللَّهِ،وفِي س فيلَّ السس نلُ مأَو وهمِيلُ إِلَى الْخِفَّةِ فِي - � - وطَوِيلًا ي ضيدٍ،كَانَ أَبأُح موي 

 مِن أَرضِ الْبصرةِ سنةَ سِت وثَلَاثِين،ولَه أَربع وسِتونَ سنةً،ودفِن بِوادِي اللَّحمِ،قَتلَه عمرو بن جرموزٍ بِسفَوانَ بِفَتحِ السينِ والْفَاءِ
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ).متفَق علَيهِ. (السباعِ،ثُم حولَ إِلَى الْبصرةِ وقَبره مشهور بِها،وروى عنه ابناه عبد اللَّهِ وعروةُ وغَيرهما

 )٣٩٤٩/ ٩(المصابيح 
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 يقُولُ عمير بن -:قَالَ،»قُوموا إِلَى جنةٍ عرضها السموات والْأَرض«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،الْمشرِكُونَ
ارِيصامِ الْأَنمولَ االلهِ-:الْحسا ر؟ قَالَ، يضالْأَرو اتوما السهضرةٌ عنج:»عنخٍ:قَالَ،»مخٍ بفَقَالَ ،ب

إِلَّا رجاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِن ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ:قَالَ”ما يحمِلُك علَى قَولِك بخٍ بخٍ؟«:�رسولُ االلهِ 
لَئِن أَنا حيِيت حتى :ثُم قَالَ،هنفَجعلَ يأْكُلُ مِن،فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ،»فَإِنك مِن أَهلِها«:قَالَ،أَهلِها

 .١٨٦"ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ،فَرمى بِما كَانَ معه مِن التمرِ:قَالَ،آكُلَ تمراتِي هذِهِ إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ
وبالصدق ،الصلة بهويجب أن يكون عيون ااهدين في سبيل االله ممن عرفوا بتقوى االله تعالى وقوة 

وذلك يتطلب ذكاء وحكمة ،دون أن يكشف العدو عملهم،والأمانة والقدرة على أداء واجبهم
 .١٨٧بالغتين

 :أفضل أوقات القتال
ولِ  إِذَا لَم يقَاتِلْ مِن أَ�شهِدت رسولَ اللَّهِ «:قَالَ،أَنَّ النعمانَ يعنِي ابن مقَرنٍ،عن معقِلِ بنِ يسارٍ

سمولَ الشزى تتالَ حالْقِت رارِ أَخهالن،احيالر بهتو،رصزِلَ النني١٨٨»و 
 �فَركِب نبِي اللَّهِ ،فَصلَّينا عِندها صلاَةَ الغداةِ بِغلَسٍ، غَزا خيبر�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ

كِبرةَوو طَلْحةَ، أَبأَبِي طَلْح دِيفا رأَناللَّهِ ،و بِيى نرفَأَج�ربيقَاقِ خفَخِذَ ، فِي ز سمتِي لَتكْبإِنَّ رو
 دخلَ القَريةَ فَلَما،�ثُم حسر الإِزار عن فَخِذِهِ حتى إِني أَنظُر إِلَى بياضِ فَخِذِ نبِي اللَّهِ ،�نبِي اللَّهِ 

قَالَها ] ١٧٧:الصافات[} فَساءَ صباح المُنذَرِين{اللَّه أَكْبر خرِبت خيبر إِنا إِذَا نزلْنا بِساحةِ قَومٍ ”:قَالَ
 -والخَمِيس :الَ بعض أَصحابِناوقَ:قَالَ عبد العزِيزِ،محمد:فَقَالُوا،وخرج القَوم إِلَى أَعمالِهِم:قَالَ،ثَلاَثًا

 شنِي الجَيعةً: قَالَ-يونا عاهنبفَأَص،يبالس مِعفَج،هنع اللَّه ضِير ةُ الكَلْبِيياءَ دِحفَقَالَ،فَج: بِيا ني
فَجاءَ رجلٌ إِلَى النبِي ،خذَ صفِيةَ بِنت حييفَأَ،»اذْهب فَخذْ جارِيةً«:قَالَ،أَعطِنِي جارِيةً مِن السبيِ،اللَّهِ
ادعوه «:قَالَ،لاَ تصلُح إِلَّا لَك،سيدةَ قُريظَةَ والنضِيرِ،أَعطَيت دِحيةَ صفِيةَ بِنت حيي،يا نبِي اللَّهِ: فَقَالَ�

                                                 
 )  ١٩٠١ (- ١٤٥)١٥٠٩/ ٣( صحيح مسلم - ١٨٦
قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشر من الأنصار من ) بسيسة(ش  [ 

عير أبي (أي متجسسا ورقيبا) عينا( أحد اللفظين اسما له والآخر لقبايجوز أن يكون) أي الإمام النووي(الخزرج ويقال حليف لهم قلت 
هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا تسمى ) سفيان

الظهر الدواب ) ظهره(أي شيئا نطلبه) طلبة(عها عيراتعيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل الميرة جم
 أي مركوبام) ظهرام(التي تركب

فيه لغتان إسكان الخاء ) بخ بخ(أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلموا) حتى أكون أنا دونه(
هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد زنصب التاء ) إلا رجاءة(يروكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخ

وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين وكله صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله ما فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من 
 ]أي جعبة النشاب) قرنه(أهلها

 )٢٤٧/ ٢٨( دار الوفاء -ةمجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمي: انظر- ١٨٧
 صحيح) ٢٦٥٥)(٤٩/ ٣(سنن أبي داود  - ١٨٨
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 �فَأَعتقَها النبِي :قَالَ،»خذْ جارِيةً مِن السبيِ غَيرها«: قَالَ�ها النبِي فَلَما نظَر إِلَي،فَجاءَ بِها» بِها
حتى إِذَا كَانَ ،أَعتقَها وتزوجها،نفْسها:ما أَصدقَها؟ قَالَ،يا أَبا حمزةَ:فَقَالَ لَه ثَابِت،وتزوجها
من كَانَ عِنده شيءٌ «:فَقَالَ، عروسا�فَأَصبح النبِي ،فَأَهدتها لَه مِن اللَّيلِ،ا لَه أُم سلَيمٍجهزته،بِالطَّرِيقِ

قَد ذَكَر وأَحسِبه :قَالَ،وجعلَ الرجلُ يجِيءُ بِالسمنِ،فَجعلَ الرجلُ يجِيءُ بِالتمرِ،وبسطَ نِطَعا» فَلْيجِئْ بِهِ
وِيقا:قَالَ،السسيوا حاسولِ اللَّهِ ،فَحسةَ رلِيمو ت�١٨٩فَكَان 

 .إذا فاجأ العدو المسلمين وأغار عليهم فيجب رده وصده في أي وقت أغار فيه
 :العناية بجرحى المسلمين وموتاهم

ومداواة ،ل الماء فرق كافية لخدمة المقاتلين لطهي الطعام ونقاصطحابولا بد للمجاهدين من 
إلى مكان لا يخشى عليهم ،ونقلهم من المكان الذي يخشى عليهم فيه من إجهاز العدو عليهم،الجرحى
 .ونقل الموتى كذلك حتى لا يمثل م العدو،منهم فيه

فقد كان النساء يقمن ذه الأعمال في عهد رسول ،ويستعمل في هذه الأمور من لا يجب عليه القتال
 .�االله 

 نفعهنع اللَّه ضِيسٍ ردٍ”:قَالَ،أَنأُح موا كَانَ يلَم، بِينِ النع اسالن مزهةَ :قَالَ،�انائِشع تأَير لَقَدو
تنقُلاَنِ القِرب :يرهوقَالَ غَ،أَرى خدم سوقِهِما تنقُزانِ القِرب،وأُم سلَيمٍ وإِنهما لَمشمرتانِ،بِنت أَبِي بكْرٍ
 ١٩٠"ثُم تجِيئَانِ فَتفْرِغَانِها فِي أَفْواهِ القَومِ ،ثُم ترجِعانِ فَتملَآَنِها،ثُم تفْرِغَانِهِ فِي أَفْواهِ القَومِ،علَى متونِهِما

هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ،وع:هدٍ انأُح موا كَانَ يلَم بِينِ النع اسالن مز�، بِييِ الندي نيةَ بو طَلْحأَبو
�فَةٍ لَهجهِ بِحلَيبِهِ ع بوجم ،القِد دِيدا شامِيلًا رجةَ رو طَلْحكَانَ أَبو، نِ أَويسئِذٍ قَوموي كْسِري

 ينظُر إِلَى �فَأَشرف النبِي .»انشرها لِأَبِي طَلْحةَ«:فَيقُولُ،بةُ مِن النبلِوكَانَ الرجلُ يمر معه الجَع،ثَلاَثًا
نحرِي دونَ ،لاَ تشرِف يصِيبك سهم مِن سِهامِ القَومِ،بِأَبِي أَنت وأُمي،يا نبِي اللَّهِ:فَيقُولُ أَبو طَلْحةَ،القَومِ

رِكحلَ،نكْرٍوأَبِي ب تةَ بِنائِشع تأَير انِ،قَدترمشا لَممهإِنمٍ ولَيس أُما،ووقِهِمس مدى خأَر، بانِ القِرقِزنت

                                                 
 ) ١٣٦٥ (- ٨٤)١٠٤٣/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٣٧١)(٨٣/ ١(صحيح البخاري  - ١٨٩
. هو السكة والطريق) زقاق. (أي مركوبه) فأجرى. (راكب خلفه) رديف. (ظلمة آخر الليل أي مبكرا) بغلس. (الصبح) الغداة(ش [ 
قهرا في عنف أو صلحا في رفق فهي من ) عنوة. (�أي جاء محمد ) فقالوا محمد. (قبح) فساء. (ناحية وجهة) ةبساح. (فتحت) خربت(

ماذا أعطاها ) ما أصدقها. (أي لأنس) فقال له. (الألفاظ التي تستعمل في الشيء وضده وقيل إن خيبر فتح بعضها صلحا وبعضخا قهرا
هو الطعام المتخذ من ) حسيا. (الدقيق) السويق. ( من جلد يوضع عليه الطعام أو غيرههو ثوب متخذ) نطعا. (زفتها) فأهدا. (مهرا

 ]التمر والسمن والأقط أو الدقيق

جمع خدمة وهي موضع الخلخال ) خدم. (من التشمير وهو رفع الإزار) لمشمرتان(ش  [   )٢٨٨٠)(٣٣/ ٤( صحيح البخاري - ١٩٠
أي تثبان وهما ) القرب. (من النقز وهو الوثب والإسراع في المشي) تنقزان. (ع ساقجم) سوقهما. (من الساق وهو ما فوق الكعبين

 ]من الجرحى ومن فيهم رمق) أفواه القوم. (ظهورهما) متوما. (تحملان القرب
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ولَقَد وقَع ،هِ فِي أَفْواهِ القَومِثُم تجِيئَانِ فَتفْرِغَانِ،فَتملَآَنِها،ثُم ترجِعانِ،تفْرِغَانِهِ فِي أَفْواهِ القَومِ،علَى متونِهِما
 ١٩١"السيف مِن يدي أَبِي طَلْحةَ إِما مرتينِ وإِما ثَلاَثًا

 وأَبو طَلْحةَ بين يديِ،�عنِ النبِي ،لَما كَانَ يوم أُحدٍ انهزم ناس مِن الناسِ«:قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ
 بِيفَةٍ�النجهِ بِحلَيع بوجا«:قَالَ،» مامِيلًا رجةَ رو طَلْحكَانَ أَبعِ،وزالن دِيدنِ ،شيسئِذٍ قَوموي ركَسو

ويشرِف نبِي ”:قَالَ،"حةَ انثُرها لِأَبِي طَلْ:فَيقُولُ،فَكَانَ الرجلُ يمر معه الْجعبةُ مِن النبلِ”:قَالَ،»أَو ثَلَاثًا
لَا يصِبك سهم مِن سِهامِ ،لَا تشرِف،بِأَبِي أَنت وأُمي،يا نبِي االلهِ:فَيقُولُ أَبو طَلْحةَ، ينظُر إِلَى الْقَومِ�االلهِ 

أَرى ،وأُم سلَيمٍ وإِنهما لَمشمرتانِ، أَبِي بكْرٍولَقَد رأَيت عائِشةَ بِنت«:قَالَ،"نحرِي دونَ نحرِك ،الْقَومِ
ثُم تجِيئَانِ ،ثُم ترجِعانِ فَتملَآَنِها،ثُم تفْرِغَانِهِ فِي أَفْواهِهِم،تنقُلَانِ الْقِرب علَى متونِهِما،خدم سوقِهِما

 ١٩٢»قَد وقَع السيف مِن يدي أَبِي طَلْحةَ إِما مرتينِ وإِما ثَلَاثًا مِن النعاسِولَ،تفْرِغَانِهِ فِي أَفْواهِ الْقَومِ
 .ومثله في الحكم الطعام ونحوه،ففي هذا الحديث قيام النساء بسقي ااهدين ونقل الماء لهم

والأصل أن يكون -روح وفي حديث سهل بن سعد رضي االله عنه قيام المرأة بالتمريض ومداواة الج
ولكن إذا دعت ،كما هو واضح في الحديث الذي يذكر نصه قريباً،الجريح الذي تداويه المرأة محرماً لها

 .الضرورة إلى مداواا غير محرم فلا مانع من ذلك مع عدم المباشرة حسب الإمكان
هنع اللَّه ضِيلٍ رهس نبِ:فعحِ النرج نئِلَ عس هأَن دٍ�يأُح موفَقَالَ، ي:» بِيالن هجو رِحج�، تكُسِرو

هتاعِيبأْسِهِ،رلَى رةُ عضيتِ البشِمهو،لاَما السهلَيةُ عفَاطِم تفَكَان،سِكمي لِيعو مسِلُ الدغت، أَتا رفَلَم
 .١٩٣»ثُم أَلْزقَته فَاستمسك الدم،خذَت حصِيرا فَأَحرقَته حتى صار رماداأَ،أَنَّ الدم لاَ يزِيد إِلَّا كَثْرةً

                                                 
مترس عليه بنفسه يقيه من ضربات المشركين ) مجوب به عليه. (قدام) بين يدي(ش [   )٣٨١١)(٣٧/ ٥( صحيح البخاري - ١٩١
. هو السير من جلد مدبوغ والمعنى أن وتر قوسه شديد في الترع والمد) شديد القد(لا . ترس من الجلد ليس فيها خشب) بحجفة. (الهمونب
أقف بين يديك بحيث إذا جاء السهم يصيب نحري ولا يصيب نحرك والنحر الصدر ) نحري دون نحرك. (الكنانة المملوءة بالنبل) الجعبة(

 ]وأسفل العنق
 ) ١٨١١ (- ١٣٦)١٤٤٣/ ٣(حيح مسلم  ص- ١٩٢
أي ) شديد الترع(أي مترس عنه ليقيه سلاح الكفار وأصل التجويب الاتقاء بالجوب كثوب وهو الترس) مجوب عليه بحجفة(ش  [ 

ن نحري دو(أي لا تتشرف من أعلى موضع أي لا تتطلع) لا تشرف(هي الكنانة التي تجعل فيها السهام) الجعبة(شديد الرمي بالسهام
أي أقرب منه والنحر أعلى الصدر وموضع القلادة منه وقد يطلق على الصدر أيضا والجملة دعائية أي جعل االله نحري أقرب إلى ) نحرك

من (أي على ظهورهما) على متوما(الواحدة خدمة وهي الخلخال والسوق جمع ساق) خدم سوقهما(السهام من نحرك لأصاب ا دونك
 من االله به على أهل الصدق واليقين من المؤمنين يوم أحد فإنه تعالى لما علم ما في قلوم من الغم وخوف كره هو النعاس الذي) النعاس

ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة {الأعداء صرفهم عن ذلك بإنزال النعاس عليهم لئلا يوهنهم الغم والخوف ويضعف عائمهم قال تعالى 
 ]}نعاسا يغشى طائفة منكم

 )١٧٩٠ (- ١٠١)١٤١٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٩١١)(٤٠/ ٤(البخاري  صحيح - ١٩٣
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ويختص ذَلِك بِذَوات المَحارِمِ :قالَ ابن بطّال.وفِيهِ جواز معالَجة المَرأَة الأَجنبِية الرجل الأَجنبِي لِلضرورةِ
نهن لأَنَّ موضِع الجُرحِ لا يلتذُّ بِلَمسِهِ بل يقشعِر مِنه الجِلد فَإِن دعت الضرورة لِغيرِ ثُم بِالمُتجالاَّتِ مِ

سةٍ ولا مرباشيرِ مكُن بِغجالاَّتِ فَليالمُت. 
أَة تد امروجت ولَم تلَى أَنَّ المَرأَةَ إِذا ماتم عفاقُهات لَى ذَلِكلُّ عدغُسلَها وي باشِرلَ لا يجلُها أَنَّ الرسغ

 وقالَ الأَوزاعِي مميوفِي قَولِ الأَكثَرِ ت هرِيعضِهِم كالزلُها مِن وراءِ حائِلٍ فِي قَولِ بسغل يب بِالمَس
كَما هِي دفَنتِ أَ:قالَ ابن المُنِير.تغسِيل المَيحال المُداواة وت ينب ة الفَرقوررةٌ والمُداوةُ ضسلَ عِبادنَّ الغ

 .١٩٤والضرورات تبِيح المَحظُوراتِ
ونرد الجَرحى والقَتلَى ،ونخدمهم،فَنسقِي القَوم،�كُنا نغزو مع النبِي «:قَالَت،وعنِ الربيعِ بِنتِ معوذٍ

 ١٩٥»إِلَى المَدِينةِ
 . عام يشمل كل خدمة يحتاج إليها ااهد في المعركةونخدمهم:وقولها

فَأَصنع ،أَخلُفُهم فِي رِحالِهِم، سبع غَزواتٍ�غَزوت مع رسولِ االلهِ «:قَالَت،وعن أُم عطِيةَ الْأَنصارِيةِ
امالطَّع مى،لَهحراوِي الْجأُدى،وضرلَى الْمع أَقُوم١٩٦»و. 

خرج النساءُ إِلَى ،�لَما كَانَ يوم أُحدٍ وانصرف الْمشرِكُونَ عن رسولِ االلهِ :وعن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ
اعتنقَته  �فَلَما لَقِيت رسولَ االلهِ ،فَكَانت فَاطِمةُ فِيمن خرج، وأَصحابِهِ يتبعونهم بِالْماءِ�رسولِ االلهِ 

مالد اددزاءِ فَيبِالْم هحرسِلُ جغت لَتعجصِيرٍ،وح ئًا مِنيش ذَتأَخ ذَلِك أَتا رارِ ،فَلَمبِالن هقَترفَأَح
 .١٩٧"واستمسك الدم،فَكَمدته حتى لَصق بِالْجرحِ

لما في ذلك من مخالفة ،لاسيما لإرادة القتال،ااهدينهذا وليعلم أن الأصل عدم خروج المرأة مع 
أَما إِخراج النساءِ مع الْمجاهِدِين فَيكْره فِي سرِيةٍ لاَ ":ففي الموسوعة الفقهية،وهو سترها،المطلوب منها
ولَسن مِن أَهل ،مام مِن الْخروجِ لِلاِفْتِتانِ بِهِنويمنعهن الإِ،لِأَنَّ فِيهِ تعرِيضهن لِلضياعِ؛يؤمن علَيها 

 هِنلَينِ عبالْجرِ ووتِيلاَءِ الْخال لاِس؛الْقِتبِهِن ودالْع ظَفَر نمؤلاَ ي هلِأَنو، اللَّه مرا حم نهحِلُّونَ مِنتسفَي
 .تعالَى 

                                                 
 )٨٠/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ١٩٤
   )٢٨٨٣)(٣٤/ ٤( صحيح البخاري - ١٩٥

قَالَ الإِمام:فْق والخدمة،فإِن خع من الروو لنزاء فِي الْغوج بِالنسراز الْخوفِي الْحدِيث دلِيل على ج م،أودو وقوة الْعكَثْر هِنلَيع اف
 بِيوِي عنِ النر بِهن،وقد ن،فَلَا يخرجن لجمالِهِن،وحداثة أسنافتنته افهِن«،�خفَأمر بِرد ن معهوةٍ خرجأَن نِس«. هشبه أَن يكود ردفي

 )١٣/ ١١(شرح السنة للبغوي .إياهن لأحد هذَين الْمعنيين
 )١٨١٢ (- ١٤٢)١٤٤٧/ ٣(مسلم  صحيح - ١٩٦
 صحيح ) ٩١٩١)(٢٩٠/ ٨( السنن الكبرى للنسائي - ١٩٧
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فَإِنه يؤذَنُ لِمِثْلِهِما ،أَوِ امرأَةٍ طَاعِنةٍ فِي السن لِمصلَحةٍ فَقَطْ، بِاستِثْناءِ امرأَةِ الأَمِيرِ لِحاجتِهِوصرح الْحنابِلَةُ
أَنَّ الْغالِب لِ؛ولَكِن لاَ بأْس بِإِخراجِ النساءِ مع الْمسلِمِين إِذَا كَانوا عسكَرا عظِيما يؤمن علَيهِ 

   ١٩٨."والْغالِب كَالْمتحقَّقِ ،السلاَمةُ
جِهادكُن «:فَقَالَ، فِي الجِهادِ�استأْذَنت النبِي :قَالَت،وعن عائِشةَ أُم المُؤمِنِين رضِي اللَّه عنها

١٩٩»الحَج. 
لمرأة للرجال في الخروج إلى الغزو لكي تقوم بما مشروعية مشاركة ا:أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي
أما مشاركة المرأة في ،ونقل الموتى إلى بلادهم،وتقديم الخدمات الطبية لهم،تستطيعه من سقي ااهدين

 - � -الجهاد المسلح وقتال العدو فقد جاء في الحديث عن عائشة رضي االله عنها أا استأذنت النبي 
وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية :قال الحافظ:ثانياً.ما لم يتعين الجهاد"الحج جهادكن :"في الجهاد فقال

 ٢٠٠.الرجل الأجنبي للضرورة
لِسقْيِ ،ولَا يدخلُ مع الْمسلِمِين مِن النساءِ إلَى أَرضِ الْعدو إلَّا الطَّاعِنةُ فِي السن”:قال ابن قدامة

 وجملَته أَنه يكْره دخولُ النساءِ الشواب أَرض - � -كَما فَعلَ النبِي ،جرحىومعالَجةِ الْ،الْماءِ
ودالِ؛الْعلِ الْقِتأَه مِن نلَس نهفِيهِ،لِأَن بِهِن فَعتنا يقَلَّمو،هِنلَينِ عبالْجرِ ووتِيلَاءِ الْخلِاس. 

مؤلَا يوبِهِن ودالْع ظَفَر ن،نهمِن اللَّه مرا ححِلُّونَ متسادٍ،فَينِ زِيب جرشا ،فعن حهأَبِيهِ أَن تِهِ أُمدج نع
لَينا فَجِئْنا فَبعثَ إِ،�فَبلَغَ رسولَ اللَّهِ ، فِي غَزوةِ خيبر سادِس سِت نِسوةٍ�خرجت مع رسولِ اللَّهِ 

يا رسولَ اللَّهِ خرجنا نغزِلُ الشعر :فَقُلْنا”وبِإِذْنِ من خرجتن؟،مع من خرجتن«:فَرأَينا فِيهِ الْغضب فَقَالَ
حتى إِذَا فَتح .»قُمن«:فَقَالَ.سقِي السوِيقونناوِلُ السهام ون،ومعنا دواءُ الْجرحى،ونعِين بِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ

 ربيهِ خلَيع الِ«اللَّهجلِلر مها أَسا كَملَن مها:قَالَ.»أَسلَه قُلْت:؟ قَالَتا كَانَ ذَلِكمةُ ودا جا:يرم٢٠١"ت 

                                                 
 )١٣٨/ ١٦( وزارة الأوقاف الكويتية - الموسوعة الفقهية الكويتية - ١٩٨
  )٢٨٧٥)(٣٢/ ٤( صحيح البخاري - ١٩٩

 )١٧٤٤/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "عتن قَالَ ابن الْملَكِ أَي لَا جِهاد علَيكُن وعلَيكُن الْحج إِذَا استطَ
 )١٠٤/ ٤( منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري - ٢٠٠
 ضعيف ) ٢٧٢٩)(٧٥/ ٣( سنن أبي داود - ٢٠١

طَّابِيسِ:قَالَ الْخحافِعٍ والَةِ رهلِج هأَن هرغَي ذَكَرةٌ،وجبِهِ ح قُوملَا ي عِيفض هادناتِهِإِسور ئِذٍ مِنيرٍ حِين .اوِيقَالَ الطَّحهِ :ولَيع هلُ أَنمتحي
هرقَالَ غَيةِ،ونِيملَ الْغأَه طَابتاس لَامالسلَاةُ وكُونَ:الصأَنْ ي كِنميذَا،وه قُّهح وسِ الَّذِي همالْخ مِن نطَاها أَعمإِن هأَن بِهشلِ يفِي أَص بِيهشالت 

الْعطَاءِ وإِرادةً بِالسهمِ ما خصصن بِهِ،والْمعنى خصنا بِشيءٍ كَما فَعلَ بِالرجالِ،ثُم الرضخ عِندنا مِن الْغنِيمةِ قَبلَ إِخراجِ الْخمسِ،وهو قَولُ 
فِي قَوو،دمأَحو افِعِيالشالِكقَالَ مسِ،ومسِ الْخمخ مِن افِعِيلِ لِلشفِي قَواسِ،ومةِ الْأَخعبأَر مِن دمأَح نةٌ عايرِو وهلٍ و: سِ،ثُممالْخ مِن

 يالذِّمو بِيكَذَا الصلَ،وإِذَا قَات لَه خضرا يمإِن دبقْدِ؛ إِنَّ الْعي مهالِ فِي لِأَنالْقِت رغَي قَامهِ،فَلَا يلَيا عقَادِر بِيالص ضالِ إِذَا فَرلَى الْقِتونَ عر
 عنه،فَأَقَام هذِهِ الْمنفَعةَ مِنها لِأَنها عاجِزةٌ؛ حقِّهِم مقَامه،بِخِلَافِ الْمرأَةِ فَإِنها تعطَى بِالْقِتالِ وبِالْخِدمةِ لِأَهلِ الْعسكَرِ،وإِنْ لَم تقَاتِلْ 

هقَام٢٥٧٢/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .م( 
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..اعِيزقِيلَ لِلْأَو:بِالن مهعونَ مزغوا يلْ كَانائِفِ؟ قَالَهواءِ فِي الصارِي:سوةُ .لَا إلَّا بِالْجأَةُ الطَّاعِنرا الْمفَأَم
نةُ،فِي السالْكَبِير هِيو،فْعا ناءِ،إذَا كَانَ فِيهقْيِ الْمى،مِثْلَ سحرةِ الْجالَجعمبِهِ،و أْس٢٠٢"فَلَا ب 

لأا زوجة يأخذها لحاجته ،يها القرعة من زوجاته من كانت تقع عل�ولا ينافي ذلك أخذ الرسول 
قَالَ ،فَبرأَها اللَّه مِنه، حِين قَالَ لَها أَهلُ الإِفْكِ ما قَالُوا�فعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها زوجِ النبِي ،إليها

رِيها:الزدِيثِهح ثَنِي طَائِفَةً مِندح مكُلُّهو،بضٍوعب ى مِنعأَو مهضا،عاصاقْتِص لَه تأَثْبو، تيعو قَدو
وبعض حدِيثِهِم يصدق بعضا زعموا أَنَّ ،عن كُلِّ واحِدٍ مِنهم الحَدِيثَ الَّذِي حدثَنِي عن عائِشةَ

فَأَيتهن خرج ،أَنْ يخرج سفَرا أَقْرع بين أَزواجِهِإِذَا أَراد ،�كَانَ رسولُ اللَّهِ :قَالَت،عائِشةَ
فَخرجت معه بعد ما أُنزِلَ ،فَخرج سهمِي،فَأَقْرع بيننا فِي غَزاةٍ غَزاها،خرج بِها معه،سهمها

اب٢٠٣"الحِج 
راجِ النساءِ والْمصاحِفِ مع الْمسلِمِين إذَا كَانوا عسكَرا عظِيما ولَا بأْس بِإِخ:قَولُه"(:قال ابن الهمام

لِأَنَّ ؛ويكْره إخراج ذَلِك فِي سرِيةٍ لَا يؤمن علَيها،لِأَنَّ الْغالِب هو السلَامةُ والْغالِب كَالْمتحقِّقِ؛يؤمن علَيهِ
رِيضعةِفِيهِ تالْفَضِيحاعِ ويلَى الضع نفَافِ،هتِخلَى الِاساحِفِ عصالْم رِيضعتا) ولَه مهلَى فِي ...مِنالْأَو ثُم

ابوونَ الشقْيِ دالساةِ واودالْمو ائِزِ لِلطِّبجاءِ الْعساجِ النرةِ فَالْأَ،إخعاضبإلَى الْم تِيجاُح لَوو اجرلَى إخو
وقَد ) ولَا يباشِرنَ الْقِتالَ لِأَنه يستدلُّ بِهِ علَى ضعفِ الْمسلِمِين إلَّا عِند الضرورةِ(الْإِماءِ دونَ الْحرائِرِ 

 حيثُ قَالَ لَمقَامها خير مِن مقَامِ فُلَانٍ - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -قَاتلَت أُم سلَيمٍ يوم خيبر وأَقَرها «
 ٢٠٤"يعنِي بعض الْمنهزِمِين» وفُلَانٍ

وخرج ، يخرِج معه من تقَع علَيها الْقُرعةُ مِن نِسائِهِ- � -فَقَد كَانَ النبِي :فَإِنْ قِيلَ":وقال ابن قدامة
ولَا ،ويجوز مِثْلُ ذَلِك لِلْأَمِيرِ عِند حاجتِهِ،يأْخذُها لِحاجتِهِ إلَيها،تِلْك امرأَةٌ واحِدةٌ:يلَقِ.بِعائِشةَ مراتٍ

 ٢٠٥..لِئَلَّا يفْضِي إلَى ما ذَكَرنا؛يرخص لِسائِرِ الرعِيةِ
إلا لضرورة مع الحيطة ،اهدين ألا تخرج مع اوفي هذه النصوص الدالة على أن الأصل في المرأة

التي تجند فيها المرأة في وقت ،ما يبين فساد ما عليه الآن كثير من جيوش الشعوب الإسلامية،المستطاعة
وإنما ،لا للخدمة والإعانة التي كانت تقوم ا نساء الصحابة رضي االله عنهم،السلم والحرب على السواء

 بالرجال - وهن بدون محارم-إذ يختلط النساء ،لاميةلإفسادهن وإفساد رجولة جيوش الشعوب الإس
 قَام فِينا �إِنَّ رسولَ اللَّهِ :فَقَالَ،بِالْجابِيةِ،خطَب عمر:قَالَ،عنِ ابنِ عمر،مدة طويلة ويختلي الرجل بالمرأة

ثُم يفْشو الْكَذِب حتى ، الَّذِين يلُونهم ثَلَاثًاثُم،ثُم الَّذِين يلُونهم،احفَظُونِي فِي أَصحابِي«:فَقَالَ،كَمقَامِي

                                                 
 )٢١٤/ ٩( المغني لابن قدامة - ٢٠٢
  )٢٦٦١)(١٧٣/ ٣( صحيح البخاري - ٢٠٣
 )٤٥٠/ ٥( فتح القدير للكمال ابن الهمام - ٢٠٤
 )٢١٥/ ٩( المغني لابن قدامة - ٢٠٥
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فَمن أَحب مِنكُم ،قَبلَ أَنْ يستشهد،ويشهد علَى الشهادةِ،قَبلَ أَنْ يستحلَف،يحلِف الرجلُ علَى الْيمِينِ
ولَا يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ إِلَّا ،وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد،نَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِفَإِ،فَلْيلْزمِ الْجماعةَ،بحبحةَ الْجنةِ

 ٢٠٦»كَانَ الشيطَانُ ثَالِثَهما
 وهذه إحدى المعاصي التي عاقب االله ا المسلمين الذين يرون هذا المنكر وغيره في أبنائهم وبنام فلا 

 .االله عليهم عدوهم فأذلهم واستباح حرمام فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيمفسلط ،ينكرونه
سٍ، المرأة عند الضرورة أن تقاتل كالرجالوليعلم هؤلاء أن الإسلام يقرأَن نع، موي ذَتخمٍ اتلَيس أَنَّ أُم

فَقَالَ لَها ،هذِهِ أُم سلَيمٍ معها خِنجر،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ،فَرآها أَبو طَلْحةَ،فَكَانَ معها،حنينٍ خِنجرا
فَجعلَ ،بقَرت بِهِ بطْنه،دنا مِني أَحد مِن الْمشرِكِين:اتخذْته إِنْ:قَالَت”ما هذَا الْخِنجر؟«:�رسولُ االلهِ 
اقْتلْ من بعدنا مِن الطُّلَقَاءِ انهزموا بِك؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ ،سولَ االلهِيا ر:قَالَت، يضحك�رسولُ االلهِ 

 .٢٠٧»إِنَّ االلهَ قَد كَفَى وأَحسن،يا أُم سلَيمٍ«:�
ولكنه يصوا عن ذئاب المعاصي والفسق ،فإن الإسلام لا يمنعها من ذلك،وإذا دعت الحاجة لخروجها

 .والفجور
 :ء في الحربالخيلا

أي تبختر ااهد المسلم في ساحة القتال إشعاراً للعدو ،الخيلاء في المعركة:ومن آداب الجهاد الإسلامية
وفي ذلك ما فيه من ،واستقبال الموت في سبيل االله برباطة جأش وسكينة نفس،والشجاعة،بعلو الهمة

 .ويعدها من إحسام، للمجاهدينوإغاظة العدو وإرهابه عبادة يكتبها االله،الإغاظة وإرهاب العدو
ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ ولَا يرغَبوا { :كما قال تعالى

 بصلَا نأٌ وظَم مهصِيبلَا ي مهبِأَن فْسِهِ ذَلِكن نع فُسِهِمطِئًا بِأَنوطَئُونَ ملَا يبِيلِ اللَّهِ وةٌ فِي سصمخلَا مو
سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي إِنَّ اللَّه الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه لًا إِلَّا كُتِبين ودع الُونَ مِننلَا يو غِيظُ الْكُفَّاري {

 .]١٢٠:التوبة[
الَى المُتعااللهُ ت اتِبعولِ االلهِيسر نع لِّفِينخ،هِمبِين نع لُّفِهِمخلَى تةِ ،عفْسِهِ الكَرِيملَى نع مهفُسأَن إِيثَارِهِمو

هم لاَ لأَن،فَإِنهم نقَصوا أَنفُسهم مِن الأَجرِ،ويخص بِالعِتابِ أَهلَ المَدِينةِ ومن حولَها مِن أَحياءِ العربِ
ولاَ يحقِّقُونَ ،ويغِيظُهم،ولاَ ينزِلُونَ منزِلاً يرهِب الكُفَّار،)مخمصةٌ(يصِيبهم عطَش ولاَ تعب ولاَ مجاعةٌ 

                                                 
 صحيح  ) ١١٦) (٢٨٦/ ١(ى لابن بطة  الإبانة الكبر- ٢٠٦
 ) ١٨٠٩ (- ١٣٤)١٤٤٢/ ٣( صحيح مسلم - ٢٠٧
هم الذين أسلموا من أهل ) الطلقاء(أي من سوانا) من بعدنا(أي شققت بطنه) بقرت(الخنجر سكين كبيرة ذات حدين ) خنجر(ش  [ 

فاعتقدت أم سليم أم منافقون وأم استحقوا  من عليهم وأطلقهم وكان في إسلامهم ضعف �مكة يوم الفتح سموا بذلك لأن النبي 
أي عنه وربما } فاسأل به خبيرا{الباء في بك هنا بمعنى عن أي ازموا عنك على حد قوله تعالى ) ازموا بك(القتل بازامهم وغيره

 ]تكون للسببية أي ازموا بسببك لنفاقهم
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وااللهُ تعالَى لاَ ،الِحٍ جزِيلٍثَواب عملٍ ص،إِلاَّ كَتب االلهُ لَهم بِهذِهِ الأَعمالِ..علَى أَعدائِهِم ظَفَراً وغَلَبةً
 ٢٠٨.يضيع أَجر من أَحسن عملاً

 :وللخيلاء صورتان
حتى ولو كان ااهد ضعيفاً لمرض أو جوع أو عطش أو كبر أو ،إظهار التجلد للعدو:الصورة الأولى

م أصحابه أن يسارعوا في  على هذا أمر النبي صلى اله عليه وسليدلُّ.ليبدو للعدو قوياً فيهابه،غير ذلك
وقد قال المشركون أضعفتهم حمى ،طوافهم بالبيت عند قدومهم لأداء العمرة في عمرة القضاء

قَدِم :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما،فليعلم المشركون أن الصحابة أقوياء وليسوا ضعفاء،يثرب
 �وأَمرهم النبِي «،إِنه يقْدم علَيكُم وفْد وهنهم حمى يثْرِب:لمُشرِكُونَفَقَالَ ا، وأَصحابه�رسولُ اللَّهِ 

 أَنْ يرملُوا الأَشواطَ كُلَّها،ولَم يمنعه أَنْ يأْمرهم،وأَنْ يمشوا ما بين الركْنينِ،أَنْ يرملُوا الأَشواطَ الثَّلاَثَةَ
هِملَيقَاءُ عدِ اللَّهِ» إِلَّا الإِببو عةَ:قَالَ أَبلَمس ناب ادزو،وبأَي نرٍ،عيبنِ جعِيدِ بس ننِ ،عاب نع

والمُشرِكُونَ مِن ،لِيرى المُشرِكُونَ قُوتهم» ارملُوا«:قَالَ، لِعامِهِ الَّذِي استأْمن�لَما قَدِم النبِي :قَالَ،عباسٍ
 ٢٠٩"قِبلِ قُعيقِعانَ

يدل على أن الرمل في الثلاثة ) ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم(:وقوله
 على أصحابه فلم يأمرهم بالرمل �وإنما خفف الرسول ،أشواط كلها من الحجر إلى الحجر هو السنة

فعن جابِرِ بنِ عبدِ ، في حجة الوداع�واية جابر بن عبد االله لصفة طوافه وقد بينت ذلك ر،بين الركنين
 .٢١٠»مِن الْحجرِ إِلَى الْحجرِ، رملَ الثَّلَاثَةَ أَطْوافٍ�أَنَّ رسولَ االلهِ «:االلهِ

يشرع فِي جمِيعِ فِيهِ بيانُ أَنَّ الرملَ (:قال الإمام النووي رحمه االله في تعليقه على رواية جابر هذه
 بِيالن مهرأَمذَا بِقَلِيلٍ قَالَ وه دعب ذْكُوراسٍ الْمبدِيثُ بن عا حأَمرِ وجرِ إِلَى الْحجالْح طَافِ مِنالْم� 

ل لأن حديث بن عباسٍ كَانَ فِي أَنْ يرملُوا ثَلَاثَةَ أَشواطٍ ويمشوا ما بين الركْنينِ فَمنسوخ بالحديث الأو
عمرةِ الْقَضاءِ سنةَ سبعٍ قَبلَ فَتحِ مكَّةَ وكَانَ فِي الْمسلِمِين ضعف فِي أَبدانِهِم وإِنما رملُوا إِظْهارا لِلْقُوةِ 

                                                 
 )آليا،بترقيم الشاملة ١٣٥٦:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٠٨
 ) ١٢٦٦ (- ٢٤٠)٩٢٣/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٤٢٥٦)(١٤٢/ ٥( صحيح البخاري - ٢٠٩
جبل في مكة ) قعيقعان. (من جهة) من قبل. (عام عمرة القضاء حيث أمنته قريش حتى يدخل مكة ويعتمر) لعامه الذي استأمن(ش  [ 

 ]كانت قريش مشرفة من عليه
 بِالْعدةِ والسلَاحِ ونحوِ ذَلِك لِلْكُفَّارِ إرهابا لَهم ولَا يعد ذَلِك مِن الرياءِ الْمذْمومِ وفِيهِ جواز الْمعارِيضِ وفِي الْحدِيثِ جواز إظْهارِ الْقُوةِ

 )٤٨/ ٥(وطار نيل الأ.وربما كَانت بِالْفِعلِ أَولَى:بِالْفِعلِ كَما تجوز بِالْقَولِ قَالَ فِي الْفَتحِ
 ) ١٢٦٣ (- ٢٣٦)٩٢١/ ٢( صحيح مسلم - ٢١٠
هكذا هو في معظم النسخ المعتمدة وفي نادر منها الثلاثة أطواف وفي أندر منها ثلاثة أطواف فأما ثلاثة ) رمل الثلاثة أطواف(ش  [ 

البصريون وجوزه الكوفيون وأما أطواف فلا شك في جوازه وفصاحته وأما الثلاثة الأطواف ففيه خلاف مشهور بين النحويين منعه 
 ]الثلاثة أطواف كما وقع في معظم النسخ فمنعه جمهور النحويين وهذا الحديث يدل لمن جوزه
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يينِ لِأَنَّ الْمشرِكِين كَانوا جلُوسا فِي الْحِجرِ وكَانوا لَا واحتاجوا إِلَى ذَلِك فِي غَيرِ ما بين الركْنينِ الْيمانِ
 بِيالن جا حفَلَم ى ذَلِكا سِوفِيم مهنورينِ ويكْننِ الرذَيه نيب مهنورلَ �يمرٍ رشةَ عناعِ سدةَ الْوجح 

رِ فَوجرِ إِلَى الْحجالْح رِمِنأَختذَا الْمذُ بِهالْأَخ ب٢١١) ج 
لأنه صرح في ،وقول النووي رحمه االله في حديث ابن عباس أنه منسوخ بحديث جابر لا داعي له

 من أمرهم بالرمل في الطواف كله إلا الإبقاء �حديث ابن عباس نفسه أنه ما منع رسول االله 
بل إنه يفهم من حديث ابن عباس شيء ،همومعنى هذا أن ضعفهم كان سبباً في التخفيف عن،عليهم

آخر وهو أن أمرهم بالرمل فيما دون ما بين الركنين مع ضعفهم كان من أجل إظهار قوم لعدوهم 
ولولا ذلك لرخص لهم في ترك الرمل ،وإشعار العدو بأن ما توهموه من ضعف الصحابة غير صحيح

 .٢١٢)ابِ الرملِ فِي الطَّوافِ والْعمرةِباب استِحب(:وهو مستحب كما صرح النووي بقوله،أصلاً
ويؤخذ مِنه جواز إِظهار القُوة بِالعِدةِ والسلاح ونحو ذَلِك (:وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله في الفتح

علِ كَما يجوز وفِيهِ جواز المَعارِيض بِالفِ.ولا يعد ذَلِك مِن الرياء المَذموم،لِلكُفّارِ إِرهابا لَهم
  ٢١٣).وربما كانت بِالفِعلِ أَولَى،بِالقَولِ

وهذا وإن لم يكن أثناء الحرب في المعركة فإن دلالته باعتبار أن حالة الحرب كانت قائمة بين الإسلام 
 .والشرك وهذه العمرة كانت في وقت هدنة ومصالحة

فَسوف يأْتِي { :تراً يظهر به عزته على العدوويتبختر تبخ،أن يختال في مشيته أمام عدوه:الصورة الثانية
 لَى الْكَافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع هونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو ٥٤:المائدة[} اللَّه[. 

ارِيصتِيكٍ الْأَننِ عنِ ابأَبِيهِ،فع نولُ اللَّهِ :قَالَ،عسإِنَّ مِ«:�قَالَ راللَّه حِبا يةِ مريالْغ ن، غِضبا يا مهمِنو
ةُ فِي اللَّهِ،اللَّهريفَالْغ اللَّه حِبةُ الَّتِي يريا الْغرِ اللَّهِ،فَأَمةُ فِي غَيريفَالْغ اللَّه غِضبةُ الَّتِي يريا الْغأَمو، إِنَّ مِنو

فَأَما الْخيلَاءُ الَّتِي يحِب اللَّه أَنْ يتخيلَ الْعبد بِنفْسِهِ عِند ،ومِنها ما يبغِض اللَّه،لَّهالْخيلَاءِ ما يحِب ال
 ٢١٤»فَالْخيلَاءُ لِغيرِ الدينِ،وأَما الْخيلَاءُ الَّتِي يبغِض اللَّه،وأَنْ يتخيلَ عِند الصداقَةِ،الْقِتالِ

اهِيمرنِ إِبدِ بمحم نتِيكٍ،وعنِ عابِرِ بج نأَبِيهِ،أَنَّ اب نع ثَهدولُ االلهِ :قَالَ،حسةِ ”:�قَالَ رريالْغ إِنَّ مِن
فَالْغيرةُ الَّتِي يحِب االلهُ ،ومِنها ما يبغِض االلهُ،ومِن الْخيلَاءِ ما يحِب االلهُ،ومِنها ما يبغِض االلهُ،ما يحِب االلهُ

والْخيلَاءُ الَّتِي يحِب االلهُ اختِيالُ الْعبدِ بِنفْسِهِ ،والْغيرةُ الَّتِي يبغِض االلهُ الْغيرةُ فِي غَيرِ رِيبةٍ،الْغيرةُ فِي الريبةِ

                                                 
 )٩/ ٩( شرح النووي على مسلم - ٢١١
 )٦/ ٩( شرح النووي على مسلم - ٢١٢
 )٤٧٠/ ٣( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢١٣
 حسن ) ٢٩٥)(٥٣٠/ ١( مخرجا - صحيح ابن حبان - ٢١٤
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والْخيلَاءُ الَّتِي يبغِض االلهُ الْخيلَاءُ فِي الْفَخرِ والْكِبرِ أَو كَالَّذِي قَالَ ،ةِواختِيالُه بِالصدقَ،لِلَّهِ عِند الْقِتالِ
 ٢١٥ "�رسولُ االلهِ 

ولَا تصعر خدك لِلناسِ ولَا تمشِ {:كما قال تعالى، الخيلاء في غير الحرب�وقد ذم االله تعالى ورسوله 
 .]١٨:لقمان[}  اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍفِي الْأَرضِ مرحا إِنَّ

مستبشِراً ،ولكِن أَقبِلْ عليهِم بِوجهِك كُلِّهِ إذا كَلَّمتهم،ولاَ تعرِض بِوجهِك عنِ الناسِ كِبراً واستِعلاءً
وتلاَ عرٍ وغير كِب لِّلاً مِنهتم،شِ في الأَرملا تتِراًوخبتضٍِ م، رِينكَباةِ المُتالطُّغ ارِينكالجَب فْسِكباً بِنجعم

وااللهُ تعالَى لا يحِب المُعجب ،ويحِبك خلْقُه،فَيحِبك االلهُ،بلِ امشِ هوناً مِشيةَ المُتواضِعِين اللهِ،)مرحاً(
 ٢١٦.ى غَيرِهِالفَخور عل) المُختالَ(بِنفْسِهِ 

رمنِ عفعن اب، بِينِ النقُولُ�عفْسِهِ«: يفِي ن ظَّمعت نتِهِ،ميالَ فِي مِشتهِ ،أَوِ اخلَيع وهلَّ وجو زع اللَّه لَقِي
 .٢١٧»غَضبانُ

اقحإِس نلَى:قَالَ ابوم لَمنِ أَسدِ اللَّه ببع نب فَرعثَنِي جدطَّابِفَحنِ الْخب رمنِ ، عدِ ببعنِ مةَ باوِيعم نع
إِنها لَمِشيةٌ يبغِضها اللَّه إِلَّا فِي مِثْلِ : قَالَ حِين رأَى أَبا دجانةَ يتبختر�أَنَّ رسولَ اللَّه :كَعبِ بنِ مالِكٍ

 ٢١٨.هذَا الْموطِنِ 
ملَينِ سالِدِ بخ نةَوعشرنِ خاكِ بنِ سِمالِدِ بنِ خدِ االلهِ ببنِ عأَبِيهِ،انَ ب نهِ،عدج نع، موةَ يانجا دأَنَّ أَب

 مِشيةٌ إِنها”: وهو يختالُ فِي مشيِهِ بين الصفَّينِ فَقَالَ�فَنظَر إِلَيهِ رسولُ االلهِ ،أُحدٍ أُعلِم بِعِصابةٍ حمراءَ
 ٢١٩"يبغِضها االلهُ إِلَّا فِي هذَا الْموضِعِ 

 .المقصود منه تفسير الاختيال المشروع والاختيال الممنوع في حديث جابر بن عتيكو
ومشروعية الاختيال في هذا الموضع مخصصة للحظر العام الوارد في النصوص الأخرى مثل الآية السابقة 

} لناسِ ولَا تمشِ فِي الْأَرضِ مرحا إِنَّ اللَّه لَا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍولَا تصعر خدك لِ{ 
فَجعلَ ،ورأَى رجلًا يجر إِزاره،سمِعت أَبا هريرةَ:قَالَ، محمدٍ وهو ابن زِيادٍ وحديث،]١٨:لقمان[

إِنَّ «:�قَالَ رسولُ االلهِ ،جاءَ الْأَمِير جاءَ الْأَمِير:وهو يقُولُ،مِير علَى الْبحرينِيضرِب الْأَرض بِرِجلِهِ وهو أَ
 .٢٢٠»االلهَ لَا ينظُر إِلَى من يجر إِزاره بطَرا

                                                 
 حسن ) ٢٣٧٥٠)( ١٥٩/ ٣٩( مسند أحمد ط الرسالة - ٢١٥
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٣٦٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢١٦
 صحيح ) ٥٤٩)(١٩٣:ص( الأدب المفرد مخرجا - ٢١٧
 فيه جهالة) ٢٣٣/ ٣( دلائل النبوة للبيهقي محققا - ٢١٨
 حسن لغيره "٣٦٤٢)"١٤٣٧/ ٣( معرفة الصحابة لأبي نعيم - ٢١٩
 )٢٠٨٧ (- ٤٨)١٦٥٣/ ٣( صحيح مسلم - ٢٢٠
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فأكرم ،ولقد حفظ عمر بن الخطاب لمن خطر واختال على أعداء االله في المعركة حقه بعد استشهاده
وفضله على غيره معللاً ذلك التفضيل بتلك المزية التي يحبها االله ورسوله في ذلك ،ل ذلك ابنهمن أج

أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه لَما فَرض لِلناسِ فَرضِ لِعبدِ اللَّهِ بنِ حنظَلَةَ ،عن زيدِ بنِ أَسلَم،المقام
فَضلْت هذَا ،يا أَمِير الْمؤمِنِين:فَقَالَ لَه،أَتاه حنظَلَةُ بِابنِ أَخٍ لَه فَفَرض لَه دونَ ذَلِكفَ،أَلْفَي دِرهمٍ

 ٢٢١»لِأَني رأَيت أَباه يوم أُحدٍ يستن بِسيفِهِ كَما يستن الْجملُ،نعم«:الْأَنصارِي علَى ابنِ أَخِي؟ فَقَالَ
  رمدِيثُ عحلُ«ومالْج نتسا يفه كَميبس نتسي اهأَب طُر بِهِ» رأيتخوي رحمي ٢٢٢.أَي 

 :عدم الخروج من معسكر ااهدين بدون إذن الأمير
 .من الأمور البدهية في الإسلام،وجوب طاعة المأمور لأميره

لما في ذلك من عدم الالتزام بطاعته من ،ين بدون إذنهومن طاعة الأمير عدم الخروج من معسكر ااهد
 .وبالجيش الإسلامي كذلك،ولما فيه من المحاذير التي قد يلحق ضررها بالجنود الذين لم يستأذنوا،جهة

وقد يعذبونه حتى يدلهم على ،فيقتلونه أو يأسرونه،فقد يقع الجندي المسلم في كمين من مقاتلي العدو
وفي ذلك ما فيه من ضرر ،وما عندهم من قوة أو ضعف في العتاد،وعددهم،مواقع الجيش الإسلامي

 . الذي خرج بدون استئذان وعلى أمتهالجنديعلى 
وقد يأمر بأن ،فإن القائد سينصحه بما يجب عليه عمله،وليس الأمر كذلك إذا خرج بإذن من قائده

 . تتوافر للفرد وحدهنتي لوغير ذلك من الأمور الاحتياطية ال،يصحبه من يحميه من كمائن العدو
في الأحوال التي ،عدم ذهابه بدون إذن أميره،ولهذا كان من أهم صفات المؤمن الدالة على قوة إيمانه

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ {:كما قال سبحانه،تستدعي ذلك
امِعٍ لَمج وكأْذَنتولِهِ فَإِذَا اسسرونَ بِاللَّهِ ومِنؤي الَّذِين أُولَئِك كونأْذِنتسي إِنَّ الَّذِين وهأْذِنتسى يتوا حبذْهي 

حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه اللَّه ملَه فِرغتاسو مهمِن شِئْت نفَأْذَنْ لِم أْنِهِمضِ شع٦٢:النور[} لِب[ 
من ضرورته أو من :أي، على أمر جامع�أم إذا كانوا مع الرسول ،هذا إرشاد من االله لعباده المؤمنين

فإن ،ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها المؤمنون،والمشاورة،كالجهاد،أن يكونوا فيه جميعا،مصلحته
لا ،لا يذهب لأمر من الأمور،وله حقافالمؤمن باالله ورس،المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه وعدم تفرقهم

فجعل ،إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعده،ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ ا عنهم،يرجع لأهله
ومدحهم على فعلهم هذا وأدم مع رسوله وولي الأمر ،عدم الذهاب إلا بإذن،موجب الإيمان

ولكن هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر } ئِك الَّذِين يؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِإِنَّ الَّذِين يستأْذِنونك أُولَ{:فقال،منهم
 :لإذنه لهم شرطين

                                                 
 فيه ضعف “٨٧)"٧٤:ص(والجهاد لابن المبارك  “٤٩١٨)"٢٢٦/ ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - ٢٢١
 )٤١١/ ٢( النهاية في غريب الحديث والأثر - ٢٢٢
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 .فلا يؤذن له،فأما من يستأذن من غير عذر،وشغل من أشغالهم،أن يكون لشأن من شئوم:أحدهما
أْذَنوك لِبعضِ شأْنِهِم فَإِذَا است{:قال،من دون مضرة بالآذن،أن يشاء الإذن فتقتضيه المصلحة:والثاني

مهمِن شِئْت نأو ،فإن كان في قعوده وعدم ذهابه مصلحة برأيه،فإذا كان له عذر واستأذن} فَأْذَنْ لِم
لما ،أمر االله رسوله أن يستغفر له،وأذن له بشرطيه،ومع هذا إذا استأذن،لم يأذن له،ونحو ذلك،شجاعته

يغفر لهم } واستغفِر لَهم اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم{:ذا قالوله،عسى أن يكون مقصرا في الاستئذان
 ٢٢٣.بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر،الذنوب ويرحمهم

ثم .هذه الآداب التي لا يستقيم أمر الجماعة إلا حين تنبع من مشاعرها وعواطفها وأعماق ضميرها
إِنما الْمؤمِنونَ «:وإلا فهي الفوضى التي لا حدود لها.نافذاتستقر في حياا فتصبح تقليدا متبعا وقانونا 

ولا يطيعون االله ،لا الذين يقولون بأفواههم ثم لا يحققون مدلول قولهم..» الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ
والأمر الجامع الأمر الهام الذي ..» وهوإِذا كانوا معه على أَمرٍ جامِعٍ لَم يذْهبوا حتى يستأْذِن«.ورسوله

فلا يذهب المؤمنون حتى .لرأي أو حرب أو عمل من الأعمال العامة،يقتضي اشتراك الجماعة فيه
 .كي لا يصبح الأمر فوضى بلا وقار ولا نظام.يستأذنوا إمامهم

 فلهم من لا يستأذنون إلا وهم مضطرون،ويلتزمون هذا الأدب،وهؤلاء الذين يؤمنون هذا الإيمان
ويستدعي تجمعها له ،إيمام ومن أدم عاصم ألا يتخلوا عن الأمر الجامع الذي يشغل بال الجماعة

بعد أن يبيح له . رئيس الجماعة- � -ومع هذا فالقرآن يدع الرأي في الإذن أو عدمه للرسول ..
وكان قد عاتبه على الإذن (..» شِئْت مِنهمفَإِذَا استأْذَنوك لِبعضِ شأْنِهِم فَأْذَنْ لِمن «:حرية الإذن

) »لِم أَذِنت لَهم حتى يتبين لَك الَّذِين صدقُوا وتعلَم الْكاذِبِين! عفَا اللَّه عنك«:للمنافقين من قبل فقال
 هناك ضرورة وقد تكون،فيرفع الحرج عن عدم الإذن،وإن شاء لم يأذن،يدع له الرأي فإن شاء أذن...

ويستبقي حرية التقدير لقائد الجماعة ليوازن بين المصلحة في البقاء والمصلحة في .ملحة
 .ويترك له الكلمة الأخيرة في هذه المسألة التنظيمية يدبرها بما يراه.الانصراف

وأن الاستئذان والذهاب فيهما ،وعدم الانصراف هو الأولى،ومع هذا يشير إلى أن مغالبة الضرورة
» إِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم.واستغفِر لَهم اللَّه«: للمعتذرين- � -قصير أو قصور يقتضي استغفار النبي ت
 ٢٢٤.فلا يستأذن وله مندوحة لقهر العذر الذي يدفع به إلى الاستئذان.وبذلك يقيد ضمير المؤمن..

وبعدم ،فيمن اتصفوا بالإيمان به وبرسولهفقد حصر االله تعالى في هذه الآية الكريمة في مطلعها المؤمنين 
كما جعل الاستئذان في وسط الآية من علامة الإيمان ،الذهاب بدون إذنه إذا كانوا معه على أمر جامع

لما ،مع الاستغفار لمن أذن له، مخيرا في آخر الآية في الإذن لمن شاء�وجعل تعالى الرسول ،به وبرسوله

                                                 
 )٥٧٦:ص(تيسير الكريم الرحمن =  تفسير السعدي - ٢٢٣
 )٣٢٦٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٢٤
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مهما كانت ،بخلاف شأنه الخاص، الذي تعود مصلحته لعامة المسلمينفي استئذانه من تركٍ للشأن العام
 .أهميته

إِلَّا الَّذِين ،ما الْمؤمِنونَ حق الْإِيمانِ:يقُولُ تعالَى ذِكْره”:قال ابن جرير رحمه االله في تفسير هذه الآية
ولَهسرو قُوا اللَّهدص.}هعوا مإِذَا كَانو {]قُولُ]٦٢:النورولِ اللَّهِ : يسر عوا مإِذَا كَانو�،} ٍرلَى أَمع

أَو تشاورٍ ،أَو صلَاةٍ اجتمع لَها،علَى أَمرٍ يجمع جمِيعهم مِن حربٍ حضرت:يقُولُ] ٦٢:النور[} جامِعٍ
حتى يستأْذِنوا ،فُوا عما اجتمعوا لَه مِن الْأَمرِلَم ينصرِ:يقُولُ] ٦٢:النور[} لَم يذْهبوا{؛فِي أَمرٍ نزلَ
 .�رسولَ اللَّهِ 

طَاعةً مِنهم لِلَّهِ ولَك ،عنك إِلَّا بِإِذْنِك لَهم،إِنَّ الَّذِين لَا ينصرِفُونَ يا محمد إِذَا كَانوا معك فِي أَمرٍ جامِعٍ
 ،دِيقًا بِمصتدِيوعِن بِهِ مِن مهتيا؛ا أَتقح ولَهسرو قُونَ اللَّهدصي الَّذِين أُولَئِك، رأَماللَّهِ و رأَم الَفخ نلَا م

فَإِذَا ،ا بِإِذْنِكبعد تقَدمِك إِلَيهِ أَنْ لَا ينصرِف عنك إِلَّ، فَينصرِف عنك بِغيرِ إِذْنٍ مِنك لَه ، رسولِهِ 
استأْذَنك يا محمد الَّذِين لَا يذْهبونَ عنك إِلَّا بِإِذْنِك فِي هذِهِ الْمواطِنِ لِبعضِ شأْنِهِم يعنِي لِبعضِ 

 كنافِ عصِرفِي الِان مهمِن شِئْت نفَأْذَنْ لِم ملَه رِضعالَّتِي ت اتِهِماجاحائِهلِقَض.}ملَه فِرغتاسآل [} و
إِنَّ {.وادع اللَّه لَهم بِأَنْ يتفَضلَ علَيهِم بِالْعفْوِ عن تبِعاتِ ما بينه وبينهم:يقُولُ] ١٥٩:عمران

بِهِم أَنْ يعاقِبهم ] ١٤٣:لبقرةا[} رحِيم{،لِذُنوبِ عِبادِهِ التائِبِين] ١٧٣:البقرة[} اللَّه غَفُور] ٣٨٨:ص[
  ٢٢٥علَيها بعد توبتِهِم مِنها 

 بِالْخِيارِ إِنْ شاءَ أَنْ يأْذَنَ �فَكَانَ النبِي ) فَأْذَنْ لِمن شِئْت مِنهم(:وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى
عناءَ مإِنْ شةُ.وادقَالَ قَتو:لُهفَأْ”:قَومهمِن شِئْت نلِهِ”ذَنْ لِمةٌ بِقَووخسنم:” تأَذِن لِم كنع فَا اللَّهع

معذرا.]٤٣:التوبة[”لَه ملَه تلِمةِ إِنْ عاعمنِ الْجع وجِهِمرلِخ أَي.)حِيمر غَفُور ٢٢٦).إِنَّ اللَّه 
 حال اجتماع المسلمين مع أميرهم ويفهم مما مضى أن استئذان الجندي للانصراف لبعض شأنه في

 .بدليل أمر االله لرسوله بالاستغفار لمن أذن له،وإن أذن له الأمير،لأمور مهمة مكروه
إلا إذا كان له عذر يقتضي ،والأصل في المؤمن ألا يستأذن أميره في الذهاب في تلك الحال

فإنه ينتحل الأعذار ،المنافقبخلاف ،وهو لا يستأذن إلا إذا كان صادقا في حصول عذر له،الاستئذان
وإِذْ قَالَت {:كما قال تعالى،بإذن أميره،من أجل أن يسوغ هربه من القيام بواجبه،ذب على قائدهكوي

تنا عورةٌ وما طَائِفَةٌ مِنهم يا أَهلَ يثْرِب لَا مقَام لَكُم فَارجِعوا ويستأْذِنُ فَرِيق مِنهم النبِي يقُولُونَ إِنَّ بيو
 ]١٣:الأحزاب[} هِي بِعورةٍ إِنْ يرِيدونَ إِلَّا فِرارا 

                                                 
 )٣٨٥/ ١٧(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٢٥
 )٣٢١/ ١٢( تفسير القرطبي - ٢٢٦
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ولَا يخرج ،ولَا يبارِز عِلْجا،ولَا يحتطِب،لَم يجز لِأَحدٍ أَنْ يتعلَّف،وإِذَا غَزا الْأَمِير بِالناسِ”: وفي المغني
وهو تحصِيلُ الْعلَفِ ،إلَّا بِإِذْنِهِ يعنِي لَا يخرج مِن الْعسكَرِ لِتعلُّفٍ،ثَ حدثًاولَا يحدِ،مِن الْعسكَرِ

ابوتِطَابٍ،لِلدلَا لِاحرِهِ إلَّا بِإِذْنِ الْأَمِيرِ،ولَا غَيالَى؛وعلِ اللَّهِ توا بِاللَّهِ{:لِقَونآم ونَ الَّذِينمِنؤا الْممإِن 
ولِأَنَّ ] .٦٢:النور[} وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جامِعٍ لَم يذْهبوا حتى يستأْذِنوه{] ٦٢:النور[} ورسولِهِ

رج خارِج بِغيرِ فَإِذَا خ.وقُربِهِم وبعدِهِم،ومواضِعِهِم،ومكَامِنِهِم،وحالِ الْعدو،الْأَمِير أَعرف بِحالِ الناسِ
أَو يرحلَ الْأَمِير بِالْمسلِمِين ويتركَه ،أَو طَلِيعةً لَهم،فَيأْخذُوه،لَم يأْمن أَنْ يصادِف كَمِينا لِلْعدو،إذْنِهِ

لِكهإِذَا كَانَ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ.فَيكَان آ،وإلَّا إلَى م مأْذَنْ لَهي مِنٍلَم، نشِ ميالْج مِن مهعثُ معبا يمبرو
ملَه طَّلِعيو مهسرحي. 

أَنَّ ،ولَنا.وكَرِهها،فَإِنه لَم يعرِفْها،إلَّا الْحسن،فِي قَولِ عامةِ أَهلِ الْعِلْمِ،فَتجوز بِإِذْنِ الْأَمِيرِ،وأَما الْمبارزةُ
وبارز علِي عمرو بن عبدِ ود فِي .- � -بِإِذْنِ النبِي ،وعلِيا وعبيدةَ بنِ الْحارِثِ بارزوا يوم بدرٍ،حمزةَ

لَهقِ فَقَتدنةِ الْخونٍ.غَزينح موا يبحرم زاربةَ.ولَمسم نب دمحم هزارقِيلَ بو،اربو نب امِرع لَ ذَلِكقَب هز
هِدشتعِ فَاسالْأَكْو. 

لَهةِ فَقَتأْرانَ الزبزرالِكٍ مم ناءُ برالْب زاربأَلْفًا،و لَغَ ثَلَاثِينفَب هلَبذَ سأَخقَالَ.و هأَن هنع وِيرةً :وعلْت تِسقَت
 .سِوى من شاركْت فِيهِ،كِين مبارزةًوتِسعِين رئِيسا مِن الْمشرِ

لَها فَقَتاروةَ أَسلْقَمع نب رشِب زاربأَلْفًا،و رشع ياثْن هلَبلَغَ سفَب، بِيالن ابحلْ أَصزي لَمو دعس اهإي فَلَهفَن- 
� -هدعبو بِيرِ النصونَ فِي عارِزبي ،اواعمإج فَكَانَ ذَلِك كِرنم هكِرني له ،لَمأَنَّ قَو قْسِمي و ذَركَانَ أَبو

 ] .١٩:الحج[} هذَانِ خصمانِ اختصموا فِي ربهِم{تعالَى 
وقَالَ ،والْولِيد بن عتبةَ،وشيبةَ،ا عتبةَبارزو،وعبيدةُ،وعلِي،وهم حمزةُ،نزلَت فِي الَّذِين تبارزوا يوم بدرٍ
 .فَقَتلْته،أَبو قَتادةُ بارزت رجلًا يوم حنينٍ

ورخص فِيها وإِسحاق ،وبِهِ قَالَ الثَّورِي.فَإِنه ينبغِي أَنْ يستأْذَنَ الْأَمِير فِي الْمبارزةِ إذَا أَمكَن،إذَا ثَبت هذَا
الِكم،افِعِيالشةَ،وادرِ أَبِي قَتبذِرِ لِخنالْم نابو، بِيأْذَنَ النتاس هأَن لَمعي لَم هفَإِن- � - نم أَكْثَر كَذَلِكو 

 .لَم يعلَم مِنهم استِئْذَانٌ،حكَينا عنهم الْمبارزةَ
كَانَ معرضا نفْسه ،ومتى برز الْإِنسانُ إلَى من لَا يطِيقُه، الْإِمام أَعلَم بِفُرسانِهِ وفُرسانِ الْعدوولَنا أَنَّ
ةِ من يرضاه لِيختار لِلْمبارز،فَينبغِي أَنْ يفَوض ذَلِك إلَى الْإِمامِ،فَيكْسِر قُلُوب الْمسلِمِين،لِلْهلَاكِ

فَقَد أَبحتم لَه أَنْ :فَإِنْ قِيلَ.فَيكُونَ أَقْرب إلَى الظَّفَرِ وجبرِ قُلُوبِ الْمسلِمِين وكَسرِ قُلُوبِ الْمشرِكِين،لَها
فَإِنْ ،وارتقَبوا ظَفَره، قُلُوب الْجيشِ بِهِإذَا كَانَ مبارِزا تعلَّقَت:قُلْنا.وهو سبب لِقَتلِهِ،ينغمِس فِي الْكُفَّارِ
مهقُلُوب ربج ظَفِر،مهرسالْكُفَّارِ،و قُلُوب ركَسكْسِ،وإِنْ قُتِلَ كَانَ بِالْعةَ،وادهالش طْلُبي مِسغنالْملَا ،و

فَإِنها كَانت بعد الْتِحامِ ،ما مبارزةُ أَبِي قَتادةُ فَغير لَازِمةٍوأَ.فَافْترقَا.يترقَّب مِنه ظَفَر ولَا مقَاومةٌ
ولَيس هذَا هو .فَضمه ضمةً كَاد يقْتلُه،فَضربه أَبو قَتادةُ،رأَى رجلًا يرِيد أَنْ يقْتلَ مسلِما،الْحربِ
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لَفتخةُ الْمزارباالْمبِ، فِيهرامِ الْحلَ الْتِحنِ قَبفَّيالص نيلٌ بجر زربا أَنْ يفِيه لَفتخلْ الْمو إلَى ،بعدي
قَينِ تتعلَّق وقُلُوب الْفَرِي،لِأَنَّ عين الطَّائِفَتينِ تمتد إلَيهِما،فَهذَا هو الَّذِي يعتبر لَه إذْنُ الْإِمامِ،الْمبارزةِ

فَالْمبارزةُ تنقَسِم ثَلَاثَةَ ،إذَا ثَبت هذَا،بِخِلَافِ غَيرِهِ،وكَسر قُلُوب أَعدائِهِ،وأَيهما غَلَب سر أَصحابه،بِهِما
اُستحِب لِمن يعلَم مِن ، عِلْج يطْلُب الْبِرازفَإِذَا خرج؛أَما الْمستحبةُ،ومكْروهةٍ،ومباحةٍ،أَقْسامٍ مستحبةٍ

أَنْ ؛والْمباح.وإِظْهارا لِقُوتِهِم،لِأَنَّ فِيهِ ردا عن الْمسلِمِين.نفْسِهِ الْقُوةَ والشجاعةَ مبارزته بِإِذْنِ الْأَمِيرِ
فَيكْسِر قُلُوب ،لِأَنه لَا حاجةَ إلَيها،ولَا يأْمن أَنْ يغلَب؛فَيباح ولَا يستحب،هايبتدِئ الرجلُ الشجاع بِطَلَبِ

لِمِينسفْسِهِ،الْمن اثِقًا مِنا واعجا كَانَ شلَم هإلَّا أَن،لَه ؛أُبِيحكْمِ الظَّاهِرِ غَالِببِح هأَنْ،لِأَن وهكْرالْمو زربي 
لِما فِيهِ مِن كَسرِ قُلُوبِ الْمسلِمِين بِقَتلِهِ ؛فَتكْره لَه الْمبارزةُ،الَّذِي لَا يثِق مِن نفْسِهِ،الضعِيف الْمِنةِ

 ٢٢٧".ظَاهِرا
بما لا يدور في ذهنه من ،بدون إذن الأمير،وقد يعاقب االله تعالى من يخرج من جيش المسلمين:قلت

 .مع الإثم الذي سيلقى جزاءه في الآخرة،واع العقاب العاجلةأن
 غَزوةَ تبوك فَأَتينا وادِي الْقُرى علَى حدِيقَةٍ لِامرأَةٍ فَقَالَ �خرجنا مع رسولِ االلهِ :قَالَ،فعن أَبِي حميدٍ

أَحصِيها حتى «:وقَالَ، عشرةَ أَوسقٍ�ولُ االلهِ فَخرصناها وخرصها رس» اخرصوها«:�رسولُ االلهِ 
ستهب علَيكُم اللَّيلَةَ رِيح «:�حتى قَدِمنا تبوك فَقَالَ رسولُ االلهِ ،وانطَلَقْنا» إِنْ شاءَ االلهُ،نرجِع إِلَيكِ

فَقَام رجلٌ فَحملَته ،فَهبت رِيح شدِيدةٌ»  لَه بعِير فَلْيشد عِقَالَهفَلَا يقُم فِيها أَحد مِنكُم فَمن كَانَ،شدِيدةٌ
 ٢٢٨»...الريح حتى أَلْقَته بِجبلَي طَيئٍ،

خوفِ الضررِ  بِالْمغِيبِ و�هذَا الْحدِيثُ فِيهِ هذِهِ الْمعجِزةُ الظَّاهِرةُ مِن إِخبارِهِ ”:قال النووي رحمه االله
 مِن الشفَقَةِ علَى أُمتِهِ والرحمةِ لَهم والِاعتِناءِ بِمصالِحِهِم �مِن الْقِيامِ وقْت الريحِ وفِيهِ ما كَانَ علَيهِ 

لِئَلَّا ينفَلِت مِنها شيءٌ فَيحتاج وتحديرهم ما يضرهم فِي دِينٍ أَو دنيا وإِنما أَمر بِشد عقْلِ الْجِمالِ 
 ٢٢٩"صاحِبه إِلَى الْقِيامِ فِي طَلَبِهِ فيلحقه ضرر الريح

فإن الواجب ،بالغيب الذي إذا فعلوه حصل عليهم منه ضرر، أصحابه قد أخبر�وإذا كان الرسول 
ن ذلك معصية قد لأ،بدون إذنهولا يخرج ،ولو الذي لا يعلم الغيب،على المسلم أن يحذر مخالفته لأميره

 .مما لا يعلمه الأمير ولا المأمور،يعاقبه االله عليها بما يشاء
قافلا إلى المدينة بعد إحدى ،مع رسول االله عليه وسلم،وقد كان جابر بن عبد االله رضي االله عنه

أن فلم يلب نفسه رغبتها إلا بعد ،وكان حديث عهد بزواج،وكانت نفسه تتوق إلى زوجه،الغزوات
غَزوت مع :قَالَ،فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما.فأذن له،ليسرع،�استأذن من رسول االله 

                                                 
 )٢١٦/ ٩( المغني لابن قدامة - ٢٢٧
 )١٣٩٢ (- ١١)١٧٨٥/ ٤( صحيح مسلم - ٢٢٨
 )٤٢/ ١٥( شرح النووي على مسلم - ٢٢٩
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ما «:فَقَالَ لِي،قَد أَعيا فَلاَ يكَاد يسِير،وأَنا علَى ناضِحٍ لَنا،�فَتلاَحق بِي النبِي :قَالَ،�رسولِ اللَّهِ 
؟لِبقَالَ،»عِيرِك:قُلْت:يِيولُ اللَّهِ :قَالَ،عسر لَّفخفَت�،هرجفَز،ا لَهعدا ،وهاميِ الإِبِلِ قُددي نيالَ با زفَم

سِير؟«:فَقَالَ لِي،يكعِيرى برت فقَالَ،»كَي:رٍ:قُلْتيبِخ، هتابأَص قَد
ككَترنِيهِ«:قَالَ،ببِيعقَالَ”؟أَفَت:هرغَي اضِحا نلَن كُني لَمو تييحتقَالَ،فَاس:فَقُلْت:معنِيهِ:قَالَ،نفَبِع، اهإِي هتفَبِع

 فَأَذِنَ،فَاستأْذَنته،يا رسولَ اللَّهِ إِني عروس:فَقُلْت:حتى أَبلُغَ المَدِينةَ قَالَ،علَى أَنَّ لِي فَقَار ظَهرهِ
فَأَخبرته بِما صنعت ،فَسأَلَنِي عنِ البعِيرِ،فَلَقِينِي خالِي،فَتقَدمت الناس إِلَى المَدِينةِ حتى أَتيت المَدِينةَ،لِي
كْرا أَم هلْ تزوجت بِ«:قَالَ لِي حِين استأْذَنته،�وقَد كَانَ رسولُ اللَّهِ :فَلاَمنِي قَالَ،فِيهِ

توفِّي ،يا رسولَ اللَّهِ:قُلْت،»هلَّا تزوجت بِكْرا تلاَعِبها وتلاَعِبك«:فَقَالَ،تزوجت ثَيبا:فَقُلْت،»ثَيبا؟
نمِثْلَه جوزأَنْ أَت تفَكَرِه ارصِغ اتولِي أَخو هِدشتالِدِي أَوِ اسو،دؤفَلاَ تنهب، قُوملاَ تو

هِنلَيع،نهبدؤتو هِنلَيع قُوما لِتبثَي تجوزولُ اللَّهِ :قَالَ،فَتسر ا قَدِمهِ �فَلَملَيع توةَ غَدالمَدِين 
   ٢٣٠"ا حسن لاَ نرى بِهِ بأْسافَأَعطَانِي ثَمنه ورده علَي قَالَ المُغِيرةُ هذَا فِي قَضائِن،بِالْبعِيرِ

 :الكف عمن أظهر الإسلام أو شعاره
هو إعلاء كلمة االله،فإذا أظهر بعض الكفار المحاربين أثناء المعركة كلمة ،الهدف الرئيس من الجهاد

وجب على المسلمين الكف عنه وعدم ،أنا مسلم أو حياهم بتحية الإسلام:قال الإسلام الشهادتين أو
وهو في حالة ،أن يكف عن عدوه،وهذا من محاسن الإسلام الذي يوجب على المسلم، قتالهقتله أو

وقد يكون الذي أظهر الإسلام ممن أعمل سلاحه في ،غليان عليه في وقت مقارعة السيوف
وإنما ،ويجوز أن يكون في واقع الأمر غير معتقد ما أظهره،وهم يتمنون أن يشفوا صدورهم منه،المسلمين

ومع ذلك أوجب االله على المسلمين العمل بالظاهر والتثبت من ،لص نفسه من القتلأراد أن يخ
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا ضربتم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَتبينوا ولَا تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم {:كما قال تعالى،الحقيقة

غتبا تمِنؤم تلَس لَامالس اللَّه نلُ فَمقَب مِن متكُن ةٌ كَذَلِككَثِير انِمغاللَّهِ م دا فَعِنيناةِ الديالْح ضرونَ ع
 .]٩٤:النساء[} علَيكُم فَتبينوا إِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا 

بٍ آخرإلى ض مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت هبنطَأًيلِ خوبِ القَترض مِن فَرٍ،راءَ سلَ أَثْنصحبِيلِ ،كَأنْ يوٍ فِي سغَز أَو
رِكِينضِ المُشةِ،االلهِ إلى أَربِيرةِ العالجَزِير ةٍ مِنكَثِير اكِنفِي أَم رشتقَدِ ان لاَمأَنْ كَانَ الإِس دعب، ضعكَانَ بو

فَقَد أَمر االلهُ تعالَى المُسلِمِين بِأَنْ لاَ يحسبوا كُلَّ من ،لُونَ الاتصالَ بِإِخوانِهِم المُسلِمِينالمُسلِمِين يحاوِ
وهدجضِ الكُفْرِ كاَفِراً،وفِي أَر،وهنيبتيو هروا أَمصفْحى يتلَيهِ حثُوا فِي الحُكْمِ عيرتأَنْ يو. 
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ويظْهِر لَكُم ،ولاَ تقُولُوا لِمن يسلِّم علَيكُم،إذَا كُنتم تجاهِدونَ فِي أَرضِ الأَعداءِ فَتبينوا:لُ تعالَىويقُو
هلاَملِماً،إِسسم تلَس،همِ مِننلَى المَغواذِ عتِحفِي الاس كُمةً مِنغْبر هلُونقْتتااللهِ،و دفِيهِ فَعِن متغِبا رمِم ريخ 

وأَظْهر لَكُم ،الذِي حملَكُم علَى قَتلِ مِثْلِ هذَا الرجلِ الذِي أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم،مِن عرضِ الحَياةِ الدنيا
فَما عِند االلهِ مِن الرزقِ ،تبتغوا عرض الحَياةِ الدنيافَتغافَلْتم عنه واتهمتموه بِالمُصانعةِ والتقِيةِ لِ،الإِيمانَ

ويخفِيهِ ،فِي مِثْلِ حالِ هذا الرجلِ الذِي يسِر إِسلاَمه،وقَد كُنتم مِن قَبلُ.الحَلاَلِ خير لَكُم مِن مالِ هذَا
لاَ يخفَى علَيهِ ،وااللهُ خبِير بِما تعملُونَ،وهداكُم إلى الإِسلاَمِ،ز والنصرِفَمن االلهُ علَيكُم بِالعِ،عن قَومِهِ

وهملْتا فَعلِ ملَى فِعع كُمتفَزاعِثِ التِي حوالب يءٌ مِن٢٣١.ش 
بتوا في جميع أمورهم يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتث

لأن ذلك ،فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين.واضحة وغير واضحة:فإن الأمور قسمان.المشتبهة
ليعرف ،وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين.تحصيل حاصل

 هل يقدم عليها أم لا؟
ما به يعرف دين العبد ،والكف لشرور عظيمة،يه من الفوائد الكثيرةفإن التثبت في هذه الأمور يحصل ف

فإن ذلك يؤدي إلى ما ،قبل أن يتبين له حكمها) ١(بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها ،وعقله ورزانته
وكان معه ،كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم االله في الآية لمَّا لم يتثبتوا وقتلوا من سلم عليهم،لا ينبغي

فلهذا عاتبهم ،وكان هذا خطأ في نفس الأمر،ظنا أنه يستكفي بذلك قتلَهم، له أو مال غيرهغنيمة
ولا تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلام لَست مؤمِنا تبتغونَ عرض الْحياةِ الدنيا فَعِند اللَّهِ مغانِم {:بقوله
رض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي فيفوتكم ما عند االله من الثواب فلا يحملنكم الع:أي} كَثِيرةٌ

 .فما عند االله خير وأبقى،الجزيل الباقي
وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة 

فإن في ذلك ترغيبا ، مرضاة االله على رضا نفسهوقدم،أن يذَكِّرها ما أعد االله لمن ى نفسه عن هواها،له
قبل هدايتهم إلى ،ثم قال تعالى مذكرا لهم بحالهم الأولى.وإن شق ذلك عليها،للنفس في امتثال أمر االله

فكما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي :أي} كَذَلِك كُنتم مِن قَبلُ فَمن اللَّه علَيكُم{:الإسلام
فنظر الكامل لحاله الأولى .فكذلك غيركم، الهداية حصلت لكم شيئًا فشيئًاوكما أن،غيركم
ودعاؤه له بالحكمة ، على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى-ومعاملته لمن كان ،الناقصة

 .} فَتبينوا{:ولهذا أعاد الأمر بالتبين فقال، من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه-والموعظة الحسنة 
وقد استعد بأنواع الاستعداد للإيقاع ،ومجاهدة أعداء االله،ان من خرج للجهاد في سبيل االلهفإذا ك

وكانت القرينة قوية في أنه إنما سلم تعوذا من القتل وخوفا على ،مأمورا بالتبين لمن ألقى إليه السلام،م

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٨٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٣١
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فيتثبت ،ا نوع اشتباه فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت في كل الأحوال التي يقع فيه-نفسه 
 .حتى يتضح له الأمر ويتبين الرشد والصواب،فيها العبد

بحسب ما علمه من أحوال عباده ،فيجازي كُلا ما عمله ونواه} إِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا{
 ٢٣٢.ونيام

إنه .في سبيل االلهإن عرض الحياة الدنيا لا يجوز أن يدخل للمسلمين في حساب إذا خرجوا يجاهدون 
وقد يكون دم مسلم .وكذلك التسرع بإهدار دم قبل التبين..ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه 

 .لا يجوز أن يراق،عزيز
واالله سبحانه يذكر الذين آمنوا بجاهليتهم القريبة وما كان فيها من تسرع ورعونة وما كان فيها من 

فلم يعودوا يغزون ابتغاء عرض الحياة ،فوسهم ورفع أهدافهمويمن عليهم أن طهر ن.طمع في الغنيمة
ويمن عليهم أن شرع لهم حدودا وجعل لهم نظاما فلا تكون الهيجة .الدنيا كما كانوا في جاهليتهم

 .الأولى هي الحكم الآخر
وقد يتضمن النص إشارة إلى أم هم كذلك كانوا يخفون إسلامهم ..كما كانوا في جاهليتهم كذلك 

وأن ذلك الرجل ،فلا يظهرونه إلا عند الأمن مع المسلمين، من الضعف والخوف-ى قومهم  عل-
فلما لقي المسلمين أظهر لهم إسلامه وأقرأهم سلام ،القتيل كان يخفي إسلامه على قومه

 .»بِما تعملُونَ خبِيراًإِنَّ اللَّه كانَ .فَتبينوا.فَمن اللَّه علَيكُم.كَذلِك كُنتم مِن قَبلُ«.المسلمين
وعلى هذه الحساسية ..وهكذا يلمس المنهج القرآني القلوب لتحيا وتتحرج وتتذكر نعمة االله 

 ٢٣٣.يقيم الشرائع والأحكام بعد بياا وإيضاحها،والتقوى
ن وقد كانت هذه النعمة قبل أ،وفي الآية تذكير للمؤمنين بأن نعمة الإيمان هي نعمة من االله ا عليهم

قادر أن يمن على عدوهم في لحظة ،والذي من عليه بنعمة الإسلام،يمن عليهم ا مفقودة منهم
 .فلا ينبغي أن يستبعد المسلمون أن يهدي االله عدوهم للإسلام في تلك اللحظة،القتال

 أَحببت ولَكِن إِنك لَا تهدِي من{ فالهداية بيده ، للقتلاتقاءولا يجوز لهم أن يتأولوا أن ذلك إنما حصل 
دِينتهبِالْم لَمأَع وهاءُ وشي ندِي مهي ٥٦:القصص[} اللَّه[. 

فَأَخذُوه فَقَتلُوه ،السلَام علَيكُم:فَقَالَ،لَقِي ناس مِن الْمسلِمِين رجلًا فِي غُنيمةٍ لَه”:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ
ذُوا تِلْكأَخةَومينالْغ ،لَتزا(:فَنمِنؤم تلَس لَمالس كُمأَلْقَى إِلَي نقُولُوا لِملَا تو ( نا ابأَهقَرو

 .٢٣٤]٩٤:النساء[} السلَام{:عباسٍ
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] ٩٤:النساء[}  مؤمِناولاَ تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلاَم لَست{:وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما
فَقَتلُوه وأَخذُوا ،السلاَم علَيكُم:فَقَالَ،كَانَ رجلٌ فِي غُنيمةٍ لَه فَلَحِقَه المُسلِمونَ”:قَالَ ابن عباسٍ:قَالَ

هتميلِهِ،غُنإِلَى قَو فِي ذَلِك لَ اللَّهزفَأَن:}اةِ الدالحَي ضرونَ عغتباتيةُ قَالَ] ٩٤:النساء[} نمينالغ أَ :تِلْكقَر
لاَماسٍ السبع ن٢٣٥"اب 

فَخرجت فِي نفَرٍ مِن الْمسلِمِين فِيهِم ، إِلَى إِضم�بعثَنا رسولُ االلهِ ”:وعن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي حدردٍ قَالَ
عِيرِب نارِثُ بةَ الْحادو قَتسٍ ،أَبنِ قَيةَ بثَّامج نب لَّمحمو"، امِرا عبِن رم مطْنِ إِضا بِبى إِذَا كُنتا حنجرفَخ

يهِ وحملَ علَ،فَأَمسكْنا عنه،سلَّم علَينا،فَلَما مر بِنا،لَه معه متيع ووطْب مِن لَبنٍ،الْأَشجعِي علَى قَعودٍ
فَلَما قَدِمنا علَى رسولِ االلهِ ،وأَخذَ بعِيره ومتيعه،فَقَتلَه بِشيءٍ كَانَ بينه وبينه،محلَّم بن جثَّامةَ

�،ربالْخ اهنربأَخآنُ،وا الْقُرلَ فِينزفِي {:ن متبروا إِذَا ضنآم ا الَّذِينها أَيي نقُولُوا لِملَا توا ونيببِيلِ االلهِ فَتس
أَلْقَى إِلَيكُم السلَام لَست مؤمِنا تبتغونَ عرض الْحياةِ الدنيا فَعِند االلهِ مغانِم كَثِيرةٌ كَذَلِك كُنتم مِن قَبلُ 

 ٢٣٦]  ٩٤:النساء[} انَ بِما تعملُونَ خبِيرافَمن االلهُ علَيكُم فَتبينوا إِنَّ االلهَ كَ
فَأَرادوا ،فَمروا بِرجلٍ فِي غُنيمةٍ لَه،خرج الْمِقْداد بن الأَسودِ فِي سرِيةٍ:قَالَ،وعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ

لَهفَقَالَ،قَت:إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه،ادفَقَالَ الْمِقْد:لَو دالِهِوملِهِ وبِأَه وا:قَالَ، فَرا قَدِمفَلَم، بِيلِلن وا ذَلِكذَكَر- � -
،لَتزوا{:فَننيببِيلِ االلهِ فَتفِي س متبروا إِذَا ضنآم ا الَّذِينها أَيي، تلَس لاَمالس كُمأَلْقَى إِلَي نقُولُوا لِملاَ تو

غتبا تمِنؤاميناةِ الديالْح ضرونَ ع {َةُ:قَالنِيمالْغ،}ُلقَب مِن متكُن ةٌ كَذَلِككَثِير انِمغااللهِ م ندفَع {
إِنَّ {،وعِيدا مِن االلهِ} فَتبينوا{،فَأَظْهر الإِسلاَم} فَمن اللَّه علَيكُم{،تكْتمونَ إِيمانكُم مِن الْمشرِكِين:قَالَ

 .٢٣٧}اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا
 إِلَى الْحرقَةِ مِن - � -بعثَنا رسولُ االلهِ :يقُولُ،سمِعت أُسامةَ بن زيدٍ:قَالَ،وعن أبي ظَبيانَ

لاَ إِلَه :فَلَما غَشِيناه قَالَ، الأَنصارِ رجلاً مِنهمورجلٌ مِن،ولَحِقْت أَنا:قَالَ،فَصبحنا الْقَوم فَهزمناهم،جهينةَ
إِلاَّ اللَّه،هلْتحِي فَقَتمبِر هتنطَعو ارِيصالأَن هنع فَكَف، بِيالن لَغَ ذَلِكا بنا قَدِمةُ :فَقَالَ،- � -فَلَماما أُسي

هلْتا قَالَ لاَ  إِلَ،قَتمدع؟ قَالَبإِلاَّ اللَّه ه:ولَ االلهِ:قُلْتسا رذًا،يوعتا قَالَ ممفَقَالَ،إِن: ا قَالَ لاَ إِلَهمدعب هتنطَع
   ٢٣٨.حتى تمنيت أَنْ لَم أَكُن أَسلَمت قَبلَ ذَلِك الْيومِ،إِلاَّ اللَّه؟ فَما زالَ يكَررها
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/ أي تقولون لم يؤمن حقيقة إنما نطق بالإسلام تقية ) لست مؤمنا. (ية الإسلامنطق بالشهادتين أو حياكم بتح) ألقى إليكم السلام(ش [ 

 ]أي بإثبات الألف) السلام. (أي عطاء) قال. (تصغير غنم أي قطيع صغير من الغنم) غنيمته /. (٩٤النساء 
 حسن "٢٣٨٨١)"٣١٠/ ٣٩( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٣٦
 فيه انقطاع) ٢٩٥٤٣] (٥٨٠/ ١٤[دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٣٧
 صحيح) ٤٧٥١] (٥٧/ ١١[ مؤسسة الرسالة ٢ ط- صحيح ابن حبان- ٢٣٨
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وفِي الآية دلِيل علَى أَنَّ من أَظهر شيئًا مِن علامات الإِسلام لَم يحِلّ (:جر رحمه االلهقال الحافظ ابن ح
وكانت تحِيتهم فِي الجاهِلِية بِخِلافِ ذَلِك فَكانت ،لأَنَّ السلام تحِية المُسلِمِين،دمه حتى يختبر أَمره

لسلَم علَى اختِلاف ضبطه فالمُراد بِهِ الانقِياد وهو علامة الإِسلام لأَنَّ معنى وأَما علَى قِراءَة ا.هذِهِ علامة
ولا يلزم مِن الَّذِي ذَكَرته الحُكم بِإِسلامِ من اقتصر علَى ذَلِك وإِجراء أَحكام ،الإِسلام فِي اللُّغة الانقِياد

واللَّه ،ظ بِالشهادتينِ علَى تفاصِيل فِي ذَلِك بين أَهل الكِتاب وغَيرهمبل لا بد مِن التلَفُّ،المُسلِمِين علَيهِ
٢٣٩).أَعلَم. 

يا أَيها الَّذِين ] ١٠٤:البقرة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا{:وقال الإمام ابن جرير عند تفسير الآية الآنفة الذكر
 ولَهسقُوا ردصو قُوا اللَّهدفِ، ص هِمبدِ رعِن بِهِ مِن ماءَها جبِيلِ اللَّهِ{يمفِي س متبر٩٤:النساء[} إِذَا ض [

فَتأَنوا فِي قَتلِ من ”:يقُولُ] ٩٤:النساء[} فَتبينوا{إِذَا سِرتم مسِيرا لِلَّهِ فِي جِهادِ أَعدائِكُم ”:يقُولُ
 هرأَم كُملَيكَلَ عهِ ، أَشلَا كُفْرلَامِهِ وقِيقَةَ إِسوا حلَمعت فَلَم ، هرأَم كُملَيع سبنِ الْتلُوا مقْتلُوا فَتجعلَا تو ،

لَا تقُولُوا لِمن و{.ولَا تتقَدموا علَى قَتلِ أَحدٍ إِلَّا علَى قَتلِ من علِمتموه يقِينا حربا لَكُم ولِلَّهِ ولِرسولِهِ
لَامالس كُمقُولُ] ٩٤:النساء[} أَلْقَى إِلَيي:” قَاتِلْكُمي فَلَم لَكُم لَمستنِ اسقُولُوا لِملَا تو ، هأَن ا لَكُمظْهِرم

 تِكُموعدو لِ مِلَّتِكُمأَه ا{مِنمِنؤم تاءَ] ٩٤:النساء[} لَستِغاب لُوهقْتا فَتيناةِ الديضِ الْحرع  ،
فَهِي خير لَكُم إِنْ ، فَإِنَّ عِند اللَّهِ مغانِم كَثِيرةً مِن رِزقِهِ وفَواضِلِ نِعمِهِ ، طَلَب متاعِ الْحياةِ الدنيا :يقُولُ

فَأَثَاب هنع اكُمهنبِهِ و كُمرا أَمفِيم اللَّه متأَطَع اهإِي تِكُملَى طَاعا عبِه دِهِ ، كُمعِن مِن وا ذَلِكمِسفَالْت
كَما كَانَ هذَا الَّذِي أَلْقَى إِلَيكُم السلَام فَقُلْت لَه لَست ”:يقُولُ] ٩٤:النساء[} كَذَلِك كُنتم مِن قَبلُ{

 وهملْتا فَقَتمِنؤم ، مِن متأَن لُ كَذَلِكنِي، قَبعارِهِ :يصأَناعِهِ وببِت هازِ اللَّهِ دِينزلِ إِعقَب فُونَ ، مِنختست
 وهملْتذَا الَّذِي قَتفَى هختا اسكَم فْسِهِ ، بِدِينِكُملَى نا عذَرح ملَه هظْهِرمِهِ أَنْ يقَو بِدِينِهِ مِن الَهم مذْتأَخو

مهقِيلَ.مِن قَدلِهِ:وى قَونعلُ{:إِنَّ مقَب مِن متكُن كَذَلِك {]٩٤:النساء [ما مِثْلَهكُفَّار متكُن.} اللَّه نفَم
كُملَيقُولُ] ٩٤:النساء[} عاعِهِ”:يبةِ تكَثْرارِهِ وصازِ دِينِهِ بِأَنزبِإِع كُملَيع لَ اللَّهفَضقِ.فَت قَديلَو: اللَّه نفَم

 وهملْتذَا الَّذِي قَته لِكُمقَت ةِ مِنبوبِالت كُملَيع ، لَامالس كُما أَلْقَى إِلَيم دعب الَهم مذْتأَخوا{ونيبفَت {
فَلَعلَّ اللَّه أَنْ ، س علَيكُم أَمر إِسلَامِهِ فَلَا تعجلُوا بِقَتلِ من أَردتم قَتلَه مِمنِ الْتب”:يقُولُ] ٩٤:النساء[

 كُملَيبِهِ ع نلَامِ بِمِثْلِ الَّذِي مالْإِس هِ مِنلَيع نم كُونَ قَدانِ، يالْإِيم مِن لَه اكُمدلِمِثْلِ الَّذِي ه اهدهإِنَّ {.و
إِنَّ اللَّه كَانَ بِقَتلِكُم من تقْتلُونَ وكَفِّكُم عمن ”:يقُولُ] ٩٤:لنساءا[} اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا

 رِكُمورِ غَيأُمو ورِكُمأُم مِن رِ ذَلِكغَيو ائِكُمدأَعاءِ اللَّهِ ودأَع لِهِ مِنقَت نكُفُّونَ عا{تبِير٣٥:النساء[} خ [

                                                 
 )٢٥٩/ ٨( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢٣٩



 ٩٨

حتى يجازِي جمِيعكُم بِهِ يوم الْقِيامةِ جزاءَ الْمحسِنِ ، يحفَظُه علَيكُم وعلَيهِم ، مٍ بِهِ ذَا خِبرةٍ وعِلْ:يعنِي
 .٢٤٠.بِإِحسانِهِ والْمسِيءِ بِإِساءَتِهِ

لَا إِلَه إِلَّا :فَإِنْ قَالَ،از لَه قَتلُهوالْمسلِم إِذَا لَقِي الْكَافِر ولَا عهد لَه ج”:قال القرطبي رحمه االله في تفسيره
لُهقَت زجي لَم لِهِ،اللَّهأَهالِهِ وممِهِ ود انِعِ مِنلَامِ الْمامِ الْإِسبِعِص مصتقَدِ اع هقُتِلَ :لِأَن ذَلِك دعب لَهفَإِنْ قَت

لِأَجلِ أَنهم كَانوا فِي صدرِ الْإِسلَامِ وتأَولُوا أَنه قَالَها متعوذًا وخوفًا مِن وإِنما سقَطَ الْقَتلُ عن هؤلَاءِ .بِهِ
 أَفَلَا(:ولِذَلِك قَالَ لِأُسامةَ، أَنه عاصم كَيفَما قَالَها�فَأَخبر النبِي ،وأَنَّ الْعاصِم قَولُها مطْمئِنا،السلَاحِ

أَي تنظُر أَصادِق هو فِي قَولِهِ أَم كَاذِب؟ وذَلِك .أَخرجه مسلِم) شقَقْت عن قَلْبِهِ حتى تعلَم أَقَالَها أَم لَا
كِنملَا ي،هانلِس هنع بِينإِلَّا أَنْ ي قبي فَلَم.ظِيمع ابالْفِقْهِ ب ذَا مِنفِي هو،وهظَانِّ واطُ بِالْمنت كَامأَنَّ الْأَح 

 .٢٤١".والظَّواهِرِ لَا علَى الْقَطْعِ واطِّلَاعِ السرائِرِ
 :عدم إفساد الأموال

فَأَما الَّذِين كَفَروا { :كما قال تعالى،ليس في الأرض من يعمل صالحاً يرضاه االله ويثيبه عليه إلا المؤمن
وأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا ) ٥٦( شدِيدا فِي الدنيا والْآخِرةِ وما لَهم مِن ناصِرِين فَأُعذِّبهم عذَابا

 الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهو مهورأُج فِّيهِمواتِ فَيالِح٥٦،٥٧:آل عمران[} )٥٧(الص[. 
وأخذِ ،فِي الدنيا بِالقَتلِ والسبي، المَسِيحِ فَإنَّ االلهَ سيعذِّبهم عذاباً شدِيداًفَأما الذِين كَفَروا بِااللهِ وبِرِسالةِ

وما لَهم فِي الدنيا ،وسيعذِّبهم فِي الآخِرةِ فِي نارِ جهنم،وتسلِيطِ الأُممِ عليهِم،وزوالِ المُلْكِ،الأموالِ
ي نةِ مالآخِرأْسِهِوبذَابِ االلهِ وع مِن مهرصةَ .نالِحالَ الصممِلُوا الأَععوا بِااللهِ ونآم ونَ الذِيندتا المُهأمو

الِهِمملَى أَعافِياً عاباً وثَو مهثِيبرِ والظَّفَرِ،فَيصنيا بِالنتِهِ،فِي الدنةِ بِالخُلُودِ فِي جفِي الآخِرو،و حِبااللهُ لا ي
 ٢٤٢.ولاَ يرفَع لَهم قَدراً،الظَّالِمِين المُتجاوِزِين لِحدودِهِ

لعدم وجود الأساس ،فإنه لا قيمة له في ميزان االله،ومهما قدم غير المؤمن من الأعمال النافعة المفيدة
تِ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن ومن يعملْ مِن الصالِحا{:قال تعالى،الذي يكون العمل به صالحاً

 ]١٢٤:النساء[} فَأُولَئِك يدخلُونَ الْجنةَ ولَا يظْلَمونَ نقِيرا 
 االلهَ يكَافِئُه فَإِنَّ،وهو مطْمئِن القَلْبِ بِالإِيمانِ بِااللهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ،ومن يعملْ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى عملاً صالِحاً

 ٢٤٣) .نقِيراً(ولاَ ينقِصه شيئاً مِن عملِهِ ولَو كَانَ شيئاً بسِيطاً جِداً ،علَى أَعمالِهِ الصالِحةِ بِإِدخالِهِ الجَنةَ
والَّذِين يمسكُونَ {:لأم وحدهم المصلحون، وحدهم الذين لا يضيع أجرهم-أي المؤمنون-وهم 

 .]١٧٠:الأعراف[} الْكِتابِ وأَقَاموا الصلَاةَ إِنا لَا نضِيع أَجر الْمصلِحِين بِ
                                                 

 )٣٥١/ ٧(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٤٠
 )٣٣٨/ ٥( تفسير القرطبي - ٢٤١
 )ة آليا،بترقيم الشامل٣٥٠:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٤٢
 )،بترقيم الشاملة آليا٦١٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٤٣
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إا صورة القبض على الكتاب ..تصور مدلولا يكاد يحس ويرى ..» يمسكون«:إن الصيغة اللفظية
ولا تنطع ولا في غير تعنت ..الصورة التي يحب االله أن يؤخذ ا كتابه وما فيه ..بقوة وجد وصرامة 

 ..تزمت 
إن الجد والقوة والصرامة لا تنافي ..فالجد والقوة والصرامة شيء والتعنت والتنطع والتزمت شيء آخر 

ولا تنافي مراعاة الواقع ولكنها ! ولا تنافي سعة الأفق ولكنها تنافي الاستهتار! اليسر ولكنها تنافي التميع
! فهو الذي يجب أن يظل محكوما بشريعة االله!  االلههو الحكم في شريعة» الواقع«تنافي أن يكون 

 هما طرفا المنهج الرباني - أي شعائر العبادة -والتمسك بالكتاب في جد وقوة وصرامة وإقامة الصلاة 
إذ يعني تحكيم .والتمسك بالكتاب في هذه العبارة مقرونا إلى الشعائر يعني مدلولا معينا..لصلاح الحياة 

فهما .مع إقامة شعائر العبادة لإصلاح قلوب الناس،الناس لإصلاح هذه الحياةهذا الكتاب في حياة 
إِنا «:والإشارة إلى الإصلاح في الآية..ولا تصلح بسواه ،طرفان للمنهج الذي تصلح به الحياة والنفوس

لِحِينصالْم رأَج ضِيعلا ن «.. 
وإقامة الشعائر عبادة هما أداة ،اب عملاحقيقة أن الاستمساك الجاد بالكت..يشير إلى هذه الحقيقة 

 .الإصلاح الذي لا يضيع االله أجره على المصلحين
ترك الاستمساك الجاد بالكتاب وتحكيمه في ..وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني 

الذي كان ك،حياة الناس وترك العبادة التي تصلح القلوب فتطبق الشرائع دون احتيال على النصوص
حين تفتر القلوب عن العبادة فتفتر عن تقوى االله ،يصنعه أهل الكتاب وكالذي يصنعه أهل كل كتاب

.. 
ومن ثم تتوافى ..يقيم الحكم على أساس الكتاب ويقيم القلب على أساس العبادة .إنه منهج متكامل

 .وتصلح الحياة،القلوب مع الكتاب فتصلح القلوب
إلا الذين كتبت عليهم الشقوة وحق عليهم ،ه ولا يستبدل به منهجا آخرلا يعدل عن،إنه منهج االله

 ٢٤٤!العذاب
إلا إذا علموا أن االله تعالى قد أذن فيه أو أمر به أو سكت ،والسبب في ذلك أم لا يقدمون على عمل

ملتزمين بكتاب االله وسنة رسوله ،كما أم يبتعدون كل الابتعاد عن أي أمر يغضب االله فعله،عنه
} وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ {:قال تعالى،�
 .]٧:الحشر[

                                                 
 )١٨٥٨:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- ٢٤٤
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وإِذَا {:كما قال تعالى،فكذم االله وأكد أم هم المفسدون،وقد ادعى غير المؤمنين لأنفسهم الإصلاح
أَلَا إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكِن لَا ) ١١(ا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلِحونَ قِيلَ لَهم لَ
 .]البقرة[} ) ١٢(يشعرونَ 

افِقِينضِ:فَإِذَا قِيلَ لِهؤلاءِ المُنوا فِي الأَرفْسِدلاَ ت،وبالحُرو نوا فِيها الفِتثِيرلاَ تاءَ ،ووا الأَعدضرحلاَ تو
مِنِينلَى المُؤع،ائِهِمدلأَع مِنينالمُؤ راروا أَسفْشلاَ تونِ ،وفُن مِن ذلِك رغَيو اصِيوا المَعكِبرتلاَ تو

رقَالُوا...الش:لاَحالإِص رِيدنا نائِبِهِ،إِنوشادِ ونِ الإِفْسونَ ععِيدب نحفَن. مهائماً أَنونَ دعدونَ يوالمُفْسِد
لاَحونَ الإِصرِيدونَ.يالمُفْسِد مفِي الحَقِيقَةِ ه مهلكِنادِ،والفَس نيع وونَ بهِ هقُوما يلأَنَّ م، مهلكِنو

ادفَس هرونَ بِأَنعشلا ي لِهِمهةِ،لِجاقِبوءَ العرِكُونَ سدلاَ يون إِليهِوصِيري٢٤٥. الذِي س 
كُتِب {: قال تعالىلعلمهم أن الخير فيما يحبه االله،ولو كرهته نفوسهم،والمؤمنون يقدمون ما يحبه االله

هئًا ويوا شحِبى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعو لَكُم هكُر وهالُ والْقِت كُملَيع رش و
 .]٢١٦:البقرة[} لَكُم واللَّه يعلَم وأَنتم لَا تعلَمونَ

كَذلِك فَرض االلهُ الجِهاد ،كَما أَمر االلهُ تعالَى بِالإِنفَاقِ علَى اليتامى والمَساكِينِ لِحِمايةِ المُجتمعِ مِن داخِلِهِ
لِمِينلَى المُسةِ ،عبارحمينِواءِ الددائِها،أَعدأَع رةِ شلِمةِ المُساعالجَم نكُفُّوا عة إِذَا .لِيكِفَاي ضفَر ادالجِهو

اقِيننِ البقَطَ عةِ سالأُم ضعبِهِ ب قَام،دقَع لِمٍ غَزا أَوسلَى كُلِّ مع اجِبو ادالجِهو، عينلَيهِ أَنْ يع فَالقَاعِد
 .وأَنْ ينفِر إِذا استنفِر،وأَنْ يغيثَ إِذَا استغاثُوا بِهِ،ذا استعانَ بِهِ الناسإِ

إِلَى مخاطِرِ الحُروبِ ،مِن تحملِ مشقَّةِ السفَرِ،أَنَّ الجِهاد فِيهِ كُره ومشقَّةٌ علَى الأَنفُسِ:ويذْكُر االلهُ تعالَى
ا فِيهمرٍوأَسلٍ وقَتحٍ ورج الِ،ا مِنكٍ لِلْعِيرتلِ،ومالعةِ وعنالصةِ وارجكٍ لِلترتكُونُ فِيهِ ،إلخ..وي قَد لكِنو

 يحِب المَرءُ شيئاً وهو وقَد.والاستِيلاءُ علَى أَموالِهِم وبِلاَدِهِم،الخَير لأَنه قَد يعقُبه النصر والظَّفَر بِالأَعداءِ
لَه رادِ،شنِ الجِهع ودالقُع همِنالحُكْمِ،ولَى البِلادِ واءِ عداستِيلاءُ الأَع هقُبعي ورِ ،فَقَدالأُم اقِبوع لَمعااللهُ يو

ادها العِبلَمعا يمِم ٢٤٦.أَكْثَر 
وما كَانَ لِمؤمِنٍ {:هرباً من معصيته والضلال عن سبيله،ن أمرهملا يختارون غير ما قضى االله فيه مفهم 

ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ 
 .]٣٦:الأحزاب[} ضلَالًا مبِينا

لأم ما خلقوا إلا ،على ذلك فإن المسلمين حقاً يعتبرون عمارة الأرض وإصلاحها عبادة الله تعالىوبناء 
ما أُرِيد مِنهم مِن رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ يطْعِمونِ ) ٥٦(وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ {:لذلك

)٥٧ (اقزالر وه إِنَّ اللَّه تِينةِ الْمذُو الْقُو )الذاريات[} ) ٥٨ [ 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا١٨:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٤٥
 )،بترقيم الشاملة آليا٢٢٣:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٢٤٦
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لَا شرِيك ) ١٦٢(قُلْ إِنَّ صلَاتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّهِ رب الْعالَمِين {:حيام كلها الله،كموم
 لِمِينسلُ الْما أَوأَنو تأُمِر بِذَلِكو ١٦٢،١٦٣:الأنعام[} )١٦٣(لَه[. 

لأنه ،إلا إذا كان االله قد أذن لهم فيه،يقدمون على ما ظاهره الإفساد مما يعيبهم به المفسدون فعلاًولا 
ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى { :بل عملهم ذلك يعتبر إصلاحاً،يؤدي إلى الإصلاح

 .]٥:الحشر[} ين أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيخزِي الْفَاسِقِ
ولاَ بأْس ،وما تركْتموه دونَ قَطْعٍ فَالجَمِيع بِإِذْنِ االلهِ وقَدرِهِ وقَضائِهِ،إِنَّ ما قَطَعتم مِن أَشجارِ النخِيلِ

جرلاَ حفِيهِ و كُملَيع،ع الخَارِجِين نكَالٌ لِلفَاسِقِينو يخِزةٌ وفِيهِ نِكَايةِ االلهِوطَاع ٢٤٧.ن 
ولاسيما في معاملة الأعداء -بعد هذه المقدمة التي لا بد منها والتي تحدد سلوك المسلمين في كل شيء 

 يسأل هذا السؤال هل يجوز للمجاهدين المسلمين تدمير بيوت المحاربين وإتلاف -في أنفسهم وأموالهم
 أموالهم والتمثيل بجثثهم؟

 :الإتلافوالأصل عدم التدمير 
يتضح مما مضى أن الأصل عدم مشروعية التخريب والإتلاف للحيوانات والزروع والمنازل 

فإذا ،وإغاظتهم،وشفاء صدور المؤمنين منهم،لأن المقصود هو القضاء على شوكة أعداء الإسلام،وغيرها
وإلا فإن للجيش الإسلامي أن يخرب ويتلف ما لا يتم ،حصل ذلك بدون تخريب ولا إتلاف كان ا

وحرق الأشجار التي يندسون ،كالبيوت التي يتحصنون ا،صار على العدو إلا بتخريبه وإتلافهتلانا
ليتمكن ااهدون من قتالهم والقضاء ،ويجعلهم يخرجون للدفاع عنه،أو ما يوقع الغيظ في نفوسهم،فيها

 .على شوكتهم
 حرق نخلَ بنِي النضِيرِ وقَطَع وهِي �لَ اللَّهِ أَنَّ رسو«:عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهمافقد ثبت 

ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيخزِي {:فَأَنزلَ اللَّه تعالَى،»البويرةُ
٢٤٨]٥:الحشر[} الفَاسِقِين 

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٠٩:ص(اسير لأسعد حومد  أيسر التف- ٢٤٧
 )١٧٤٦ (- ٢٩)١٣٦٥/ ٣(وصحيح مسلم  “٤٨٨٤)"١٤٧/ ٦( صحيح البخاري - ٢٤٨

قرحضِيرِ ونِي النلَ بخن اءِ ):» قَطَعدِيدِ الرشودِ؛ بِتهالْي طَائِفَةٌ مِن مها،ورِيقِهحتو خِلِيهِمبِقَطْعِ ن رأَم ةٌ فِي أَيذْكُورةٌ مورهشم مهتقِصو 
 وِيغرِ كَالْبشةِ الْحورفْسِيرِ سفِي تاهِبِ،وورِ كَالْميبِ السا(كُتلَهو:( ِلَةخذِهِ النلِه ادِثَةِ،أَوةِ،أَوِ الْحذِهِ الْقِصلِه أَي)ُانسقُولُ حدِيدِ ):يشبِت

رص وزجيينِ،وامٍ السرنِ حذِرِ ابننِ الْمثَابِتِ ب ناب وهو،نسلُ أَحالْأَوو،نِ،أَوِ الْحِسسالْح وذٌ مِنأْخم هلَى أَناءً عبِن همدعو فُه
 أَبِيهِ كُلُّ واحِدٍ مِنهم مِائَةً وعِشرِين سنةً،ولَا يعرف ،صحابِي مخضرم،عاش هو أَبوه وجده وجد- � -الْأَنصارِي،شاعِر رسولِ اللَّهِ 

رِهِميا لِغمِعتجم وسِ . ذَلِكةِ الْقَاماشِيانَ(كَذَا فِي حهو:( َلهس أَي)ينِي لُؤاةِ برلَى ساللَّامِ ):ع مبِض يو لُؤنبى،ورعِ سمينِ جحِ السبِفَت
ةٍ وددشاءٍ ميلُ ودبيو طِيرتسةِ مريوبِالْب رِيقح ينِي لُؤاةِ برلَى سانَ عهةٍ ووحفْتةٍ مزم؛ هأَي: مهاؤسؤرشٍ ويقُر افرأَش)رِيقح:( أَي

 .أَي منتشِر؛ صِفَةٌ لِحرِيقٍ ):مستطِير( نخلٍ لِبنِي النضِيرِ بِضم الْموحدةِ موضِع):بِالْبويرةِ(محروق فَاعِلُ هانَ 
)فِي ذَلِكو:( ِرِيقحالتالْقَطْعِ و مِن ا ذُكِرفِيم أَي)لَتزةُ ):نذِهِ الْآيه ةٍ{أَيلِين مِن متا قَطَع٥:الحشر[} م:[لَةٍ :أَيخن مِن متءٍ قَطَعيش أَي
} فَبِإِذْنِ اللَّهِ{أَي لَم تقْطَعوها ؛ ] ٥:الحشر[} قَائِمةً علَى أُصولِها{لِأَنه مفَسر بِاللَّينةِ ؛ الضمِير لِما وتأْنِيثُه ]:٥:الحشر[} أَو تركْتموها{
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 :سبب نزول الآية قولينوقد ذكر المفسرون في 
فترلت ،واموه بأنه ينهى عن الفساد ويأتيه،عابه هؤلاء، عندما قطع نخل بني النضير�إنه :القول الأول

تحصنوا مِنه فِي ،يعنِي بِبنِي النضِيرِ، بِهِم�لَما نزلَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عن يزِيد بنِ رومانَ.الآية
قَد كُنت تنهى عنِ الْفَسادِ ،يا محمد:فَنادوه،والتحرِيقِ فِيها، بِقَطْعِ النخلِ�أَمر رسولُ اللَّهِ فَ،الْحصونِ

هعنص نلَى مع هعِيبتلَّ ،وجو زع لَ اللَّهزا؟ فَأَنرِيقِهحتلِ وخالُ قَطْعِ النا بمِ{فَم متا قَطَعم ةٍ أَولِين ن
الْفَاسِقِين زِيخلِيا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وولِهلَى أُصةً عا قَائِموهمكْتر٢٤٩]٥:الحشر[} ت 

لأنه مغنم ،ورأى أنه لا يسوغ القطع،وبعضهم توقف،إن بعض الصحابة قطع النخل:القول الثاني
 .وتوقف الكارهين،فترلت الآية مبيحة فعل القاطعين،للمسلمين

فَقَطَع الْمسلِمونَ ،أَي لِيعِظَهم،الْآيةُ] ٥:الحشر[} ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها{:قَولُه،عن قَتادةَف
ي الْفَسادِ؟ فَأَنزلَ آللَّه أَذِنَ لَكُم فِ:فَقَالَتِ الْيهود،وأَمسك آخرونَ كَراهِيةَ أَنْ يكُونَ إِفْسادا،يومئِذٍ النخلَ

 ةٍ{اللَّهلِين مِن متا قَطَع٥:الحشر[} م[ 
نهى :قَالَ] ٥:الحشر[} ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها{:فِي قَولِهِ،وعن مجاهِدٍ

ونزلَ الْقُرآنُ بِتصدِيقِ من نهى ،إِنما هِي مغانِم الْمسلِمِين:قَالُواو،بعض الْمهاجِرِين بعضا عن قَطْعِ النخلِ
 "وإِنما قَطْعه وتركُه بِإِذْنِهِ،وتحلِيلِ من قَطَعه مِن الْإِثْمِ،عن قَطْعِهِ

رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ :قَالَ،وعسر قَطَع�نِي النلَ بخضِيرِ ن، لَتزن فِي ذَلِكةٍ{ولِين مِن متا قَطَعم {
 :وفِي ذَلِك يقُولُ حسانُ بن ثَابِتٍ.الْآيةُ] ٥:الحشر[

 ينِي لُؤاةِ برلَى سانَ عهو...طِيرتسةِ مريوبِالْب رِيق٢٥٠ح 
 .وأدلتهم واضحة فيما تقدم،عيةالشاف و- في قول -والمالكيون ،الأحنافوعلى القول بإباحة ذلك 
ولَا بأْس بِأَنْ يحرقُوا حصونهم ويغرِقُوها ويخربوا الْبنيانَ ويقْطَعوا الْأَشجار ”:قال السرخسي رحمه االله

 اعِيزكَانَ الْأَوالَى -وعت اللَّه هحِمدِيثِ أَبِ- رلِح كُلَّه ذَلِك هكْركْرٍ  يي ب- هنع اللَّه ضِيةِ - رصِيفِي و 

                                                                                                                                             

أَي وفَعلْتم،أَو أَذِنَ لَكُم فِي ] ٥:الحشر[} ولِيخزِي الْفَاسِقِين{:حِكْمةِ،وتمام الْآيةِأَي فَبِأَمرِهِ وحكْمِهِ الْمقْتضِي لِلْمصلَحةِ والْ]:٥:الحشر[
قَد كُنت تنهى عنِ الْفَسادِ ! يا محمد:واالْقَطْعِ بِهِم لِيجزِيهم علَى فِسقِهِم بِما ظَنهم فِيهِ،وروِي أَنه علَيهِ السلَام لَما أَمر بِقَطْعِ نخِيلِهِم قَالُ

 هذَكَر ظِهِميةً لِغادزِي ارِهِمجقَطْعِ أَشارِ الْكُفَّارِ ومِ دِيدازِ هولَى جلَّ بِهِ عدتاسو لَتزا؟ فَنرِيقِهحتلِ وخالُ قَطْعِ النا بضِ فَمفِي الْأَر
اوِيضيالْب .وِيوقَالَ النقِيلَ:وةَ،ووجا إِلَّا الْعرِ كُلُّهمالت اعوأَن آنِ هِيةُ فِي الْقُرذْكُورةُ الْمقِيلَ:اللِّينلِ،وخالن امقِيلَ:كِرلِ،وخكُلَّ :كُلَّ الن

قَالَ . لَا يجوز:نوعا،وفِيهِ جواز قَطْعِ شجرِ الْكُفَّارِ وإِحراقِهِ،وبِهِ قَالَ الْجمهور،وقِيلَالْأَشجارِ،وقِيلَ إِنَّ أَنواع نخلِ الْمدِينةِ مِائَةٌ وعِشرونَ 
ونَ ما يمكِّنهم مِن التحرِيقِ وقَطْعِ لِأَنَّ الْمقْصود كَبت أَعداءِ اللَّهِ وكَسر شوكَتِهِم،وبِذَلِك يحصلُ ذَلِك،فَيفْعلُ؛ يجوز ذَلِك :ابن الْهمامِ

 ادٍ كُرِهب حأَنَّ الْفَتونَ ولُوبغم مهأَن فَإِنْ كَانَ الظَّاهِر،رِ ذَلِكيوذُونَ بِغأْخم مهأَن لَى الظَّنع لِبغي ذَا إِذَا لَمه عِ لَكِنرادِ الزإِفْسارِ،وجالْأَش
ا ؛ ذَلِكإِلَّا لَه ا أُبِيحمةِ واجلِّ الْححرِ مفِي غَي ادإِفْس ه٢٥٣٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .لِأَن( 
 صحيح مرسل) ٥١٠/ ٢٢(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٤٩
 صحيح مرسل والآخير صحيح) ٥١١/ ٢٢(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٥٠
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لَا تقْطَعوا شجرا ولَا تخربوا ولَا تفْسِدوا ضرعا ولِقَولِهِ تعالَى :- رضِي اللَّه عنه -يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ 
 رحِمه -الْآيةُ وتأْوِيلُ هذَا ما ذَكَره محمد ] ٢٠٥:البقرة[} وإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها{

 بِأَنَّ - � - كَانَ أَخبره رسولُ اللَّهِ - رضِي اللَّه عنه -أَنَّ أَبا بكْرٍ « فِي السيرِ الْكَبِيرِ -اللَّه تعالَى 
فَقَد أَشار أَبو » إنكُم ستظْهرونَ علَى كُنوزِ كِسرى وقَيصر: يوماالشام تفْتح لَه علَى ما روِي أَنه قَالَ

فَإِنَّ اللَّه ناصِركُم علَيهِم وممكِّن لَكُم أَنْ : إلَى ذَلِك فِي وصِيتِهِ حيثُ قَالَ- رضِي اللَّه عنه -بكْرٍ 
لَا يعلَم اللَّه مِنكُم أَنكُم تأْتونها تلَهيا فَلَما علِم أَنْ ذَلِك كُلَّه مِيراثٌ لِلْمسلِمِين تتخِذُوا فِيها مساجِد فَ

 .كَرِه الْقَطْع والتخرِيب لِهذَا
 رِيهالز ها ذَكَرازِهِ مولَى جلِيلُ عالد الَى -ثُمعت اللَّه هحِمأَ- ر  بِينِي  «- � -نَّ النخِيلِ ببِقَطْعِ ن رأَم

النضِيرِ فَشق ذَلِك علَيهِم حتى نادوه ما كُنت ترضى بِالْفَسادِ يا أَبا الْقَاسِمِ فَما بالُ النخِيلِ تقْطَع فَأَنزلَ 
الْآيةُ واللِّينةُ النخلَةُ » ] ٥:الحشر[} كْتموها قَائِمةً علَى أُصولِهاما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تر{اللَّه تعالَى 

أَلَيس : فَقَالَ- رضِي اللَّه عنه -وأَمر بِقَطْعِ النخِيلِ بِخيبر حتى أَتاه عمر «الْكَرِيمةُ فِيما ذَكَره الْمفَسرونَ 
إذًا تقْطَع نخِيلَك ونخِيلَ أَصحابِك فَأَمر بِالْكَف عن :فَقَالَ،نعم:ى وعد لَك خيبر فَقَالَإنَّ اللَّه تعالَ

لَةُ لَ» «ذَلِكبقُولُونَ الْحلُوا يعجو هِملَيع ذَلِك قى شتومِ حالْكُرخِيلِ وبِقَطْعِ الن رثَقِيفًا أَم راصا حلَما و
فَفِي هذَا بيانُ أَنهم يذَلُّونَ بِذَلِك وأَنَّ فِيهِ كَبتا وغَيظًا » تحمِلُ إلَّا بعد عِشرِين سنةً فَلَا عيش بعد هذَا

ولَما مر رسولُ «] ١٢٠:التوبة[} ولَا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار{لَهم وقَد أُمِرنا بِذَلِك قَالَ اللَّه تعالَى 
وفِيهِ »  مِن أَوطَاسٍ يرِيد الطَّائِف بدا لَه قَصر عوفِ بنِ مالِكٍ النضرِي فَأَمر بِأَنْ يحرق- � -اللَّهِ 

 - رضِي اللَّه عنه -يقُولُ حسانُ بن ثَابِتٍ 
 حرِيق بِالْبويرةِ مستطِير...ؤي وهانَ علَى سراةِ بنِي لُ

هذَا إذَا علِم : يقُولُ- رحِمه اللَّه تعالَى -فَهذِهِ الْآثَار تدلُّ علَى جوازِ ذَلِك كُلِّهِ وكَانَ الْحسن بن زِيادٍ 
م يعلَم ذَلِك فَلَا يحِلُّ التحرِيق والتغرِيق لِأَنَّ التحرز عن أَنه لَيس فِي ذَلِك الْحِصنِ أَسِير مسلِم فَأَما إذَا لَ

لَو منعناهم مِن :قَتلِ الْمسلِمِ فَرض وتحرِيق حصونِهِم مباح والْأَخذُ بِما هو الْفَرض أَولَى ولَكِنا نقُولُ
م قِتالُ الْمشرِكِين والظُّهور علَيهِم والْحصونُ قَلَّما تخلُو عن أَسِيرٍ وكَما لَا يحِلُّ قَتلُ ذَلِك يتعذَّر علَيهِ

يها فَكَذَلِك لَا الْأَسِيرِ لَا يحِلُّ قَتلُ النساءِ والْوِلْدانِ ثُم لَا يمتنِع تحرِيق حصونِهِم بِكَونِ النساءِ والْوِلْدانِ فِ
يمتنِع ذَلِك بِكَونِ الْأَسِيرِ فِيها ولَكِنهم يقْصِدونَ الْمشرِكِين بِذَلِك لِأَنهم لَو قَدروا علَى التميِيزِ فِعلًا 

مهملْزةِ يييِيزِ بِالنملَى التوا عرإذَا قَد فَكَذَلِك ذَلِك مهلَزِم٢٥١". ذَلِك. 
لِلِاتباعِ فِي نخلِ بنِي ) ويجوز إتلَاف بِنائِهِم وشجرِهِم لِحاجةِ الْقِتالِ والظَّفَرِ بِهِم(”:وقال ابن حجر

 الطَّائِف رواه الْبيهقِي النضِيرِ النازِلِ فِيهِ أَولِ الْحشرِ لَما زعموه فَسادا رواه الشيخانِ وفِي كُرومِ أَهلِ

                                                 
 )٣١/ ١٠(لمبسوط للسرخسي  ا- ٢٥١



 ١٠٤

إغَاظَةً ) إنْ لَم يرج حصولُها لَنا(.يجوز إتلَافُها) وكَذَا(.وأَوجب جمع ذَلِك إذَا توقَّف الظَّفَر علَيهِ
مافًا لَهعإِضو.)جِيفَإِنْ ر (اا لَنولُهصح ظُن أَي.)كرالت دِبن (ِكُروانِمِينالْغ قلُ حِفْظًا لِحالْفِع ه.) مرحيو

الْمحترمِ بِغيرِ ذَبحٍ يجوز أَكْلُه رِعايةً لِحرمةِ روحِهِ ومِن ثَم منِع مالِكُه مِن إجاعتِهِ ) إتلَاف الْحيوانِ
قِياسا علَى ما ) لِدفْعِهِم أَو ظَفَرٍ بِهِم(.فَيجوز إتلَافُه) اتِلُونَ علَيهِإلَّا ما يقَ(.وتعطِيشِهِ بِخِلَافِ نحوِ الشجرِ

فَيجوز إتلَافُه أَيضا دفْعا لِهذِهِ ) أَو غَنِمناه وخِفْنا رجوعه إلَيهِم وضرره(.مر فِي ذَرارِيهِم بلْ أَولَى
وأَما غَير الْمحترمِ كَخِنزِيرٍ فَيجوز بلْ ،ا خوف رجوعِهِ فَقَطْ فَلَا يجوز إتلَافُه بلْ يذْبح لِلْأَكْلِأَم،الْمفْسدةِ

جِبفَي ودطْلَقًا إلَّا إنْ كَانَ فِيهِ عم لَافُهإت نس٢٥٢"ي 
فَلاَ يجوز تحرِيقُه بِالنارِ مِن غَيرِ خِلاَفٍ يعلَم،لِما روي عـن حمـزةِ   إِذَا قَدر علَى الْعدو بِالتغلُّبِ علَيهِ      

فَلَمـا  » إِنْ أَخذْتم فُلَانا فَأَحرِقُوه بِالنارِ    «: بعثَه فِي سرِيةٍ،وأَمره علَيهِم وقَالَ     �الْأَسلَمِي،أَنَّ رسولَ اللَّهِ    
 د تلَّيفَقَالَ  و،ائِي،فَجِئْترو ونِي مِنـارِ          «:عبِالن ذِّبعلَا ي هارِ،فَإِنبِالن رِقُوهحلَا تو،لُوها فَاقْتفُلَان مذْتإِنْ أَخ

 .٢٥٣»إِلَّا رب النارِ
         بِغ ذِهِمكَانِ أَخإِم عم هِملَيةِ عرل الْقُدارِ قَببِالن مهيما ركْمِ        فَأَمئِذٍ فِي ححِين مه؛لِأَن وزجرِيقِ فَلاَ يحرِ التي

 هِملَيورِ عقْدةِ               .الْمابـحـل الصل الْعِلْمِ،لِفِعل أَكْثَرِ أَهفِي قَو ائِزرِيقِ فَجحرِ التيبِغ مهنزِ عجالْع دا عِنأَمو
  اتِهِموفِي غَز ابِعِينالتإِ .وذَا وه            ـيِهِمما إِلَـى رنطُرِرفَإِنِ اض،لِمِينسضِ الْمعبِ بِبرفِي الْح ودالْع سرتنْ ت

 .ومرجِع ذَلِك إِلَى تقْدِيرِ الْمصلَحةِ الْعامةِ.بِالنارِ فَهو جائِز عِند الْجمهورِ
 ٢٥٤.هذِهِ الْمسأَلَةِ كَالْكُفَّارِ فِي حال الْقِتالوالْحكْم فِي الْبغاةِ والْمرتدين فِي 

بل ذَهب الْمالِكِيةُ   .إِذَا كَانَ فِي ذَلِك نِكَايةٌ بِالْعدو،ولَم يرج حصولُها لِلْمسلِمِين،فَالإِحراق جائِز اتفَاقًا          
وصـرح  .لُها لِلْمسلِمِين،ولَم يكُن فِي إِحراقِها نِكَايةٌ،فَإِنه محظُور  أَما إِذَا رجِي حصو   .إِلَى تعينِ الإِحراقِ  
وأَما إِذَا كَانَ فِي إِحراقِها نِكَايةٌ،ويرجى حصولُها لِلْمسلِمِين،فَذَهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ          .الْمالِكِيةُ بِحرمتِهِ 

وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى وجـوبِ     .بل صرح الشافِعِيةُ بِندبِ الإِبقَاءِ حِفْظًا لِحق الْفَاتِحِين       .راهةِ ذَلِك إِلَى كَ 
 .الإِبقَاءِ

 والْمالِكِيـةُ إِلَـى     وإِذَا كَانَ لاَ نِكَايةَ فِي إِحراقِها،ولاَ يرجى حصولُها لِلْمسـلِمِين،فَذَهب الْحنفِيـةُ           
 .٢٥٥ومقْتضى مذْهبِ الشافِعِيةِ الْكَراهةُ ؛لِأَنه الأَصل عِندهم.جوازِهِ

                                                 
 )٢٤٥/ ٩(تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي  -  ٢٥٢
 حسن ) ١٥٣٦)(١٠٦/ ٣( مسند أبي يعلى الموصلي - ٢٥٣
 / ٢٩٩،٢ / ٤ وحاشية الدسوقي ٢٨٦،٢٨٨،٣٠٨ / ٤،وفتح القدير ١٢٩،١٣١،٢٦٥ / ٤ حاشية ابن عابدين - ٢٥٤

،وبلغة السالك ٨٢،٥٠٤ / ١٠،والمغني لابن قدامة ٤٠١ / ١،وبداية اتهد واية المقتصد ٦١،٦٢ / ٨،واية المحتاج ١٧٧،١٧٨
 ١٠٠ / ٧،وبدائع الصنائع ١٢٧،١٢٨،١٤٠ / ٤،ومغني المحتاج ٣٥٧ / ١لأقرب المسالك 

،وبداية اتهد ٦٤/  ٨،واية المحتاج ١٠٨ / ٢،حاشية الدسوقي ١٠٠ / ٧،وبدائع الصنائع ٢٨٦،٢٨٧،٣٠٨ / ٤ فتح القدير - ٢٥٥
 ١٢٩ / ٤،وحاشية ابن عابدين ٢٦٢،٢٦٦ / ٧،ونيل الأوطار ٥٠٩،٥١٠ / ١٠،والمغني والشرح الكبير ٤٠٢ / ١



 ١٠٥

 .قِتالأَما الْحنابِلَةُ فَالأَصل عِندهم فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ الْمعاملَةُ بِالْمِثْل،ومراعاةُ مصلَحةِ الْمسلِمِين فِي الْ
إِذَا أَراد الإِمام الْعود،وعجز عـن نقْـل        :اختلَف الْفُقَهاءُ فِي الْحرقِ والإِتلاَفِ،فَقَال الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ      

لاَ يحرق،كَحدِيدٍ،يتلَف أَو يـدفَن     أَسلِحةٍ وأَمتِعةٍ وبهائِم لِمسلِمٍ أَو عدو،وعنِ الاِنتِفَاعِ بِها،تحرق وما          
 .فِي مكَانٍ خفِي لاَ يقِف علَيهِ الْكُفَّار،وذَلِك لِئَلاَّ ينتفِعوا بِهذِهِ الأَشياءِ

 الذَّبح يجوز لِغرضٍ صحِيحٍ،ولاَ     أَما الْمواشِي والْبهائِم والْحيوانات فَتذْبح وتحرق،ولاَ يتركُها لَهم ؛لِأَنَّ        
غَرض أَصح مِن كَسرِ شوكَةِ الأَعداءِ وتعرِيضِهِم لِلْهلَكَةِ والْموتِ،ثُم يحرق بِالنارِ لِتنقَطِع منفَعته عـنِ               

ا الْغرضِ الْمشروعِ،بِخِلاَفِ التحرِيقِ قَبل الذَّبحِ،فَلاَ يجوز       الْكُفَّارِ،وصار كَتخرِيبِ الْبنيانِ والتحرِيقِ لِهذَ    
  هنع هِينم هانَ قَال             .؛لِأَننِ حِبانَ بثْمع ندِهِ عنسفِي م ارزالْب جرا أَخا مهةٌ مِنادِيثُ كَثِيرفِيهِ أَحو:  ـتكُن

   ضِياءِ ردرالد أُم دعِن      ارِ،فَقَالَتفِي الن هتغُوثًا فَأَلْقَيرب ذْتا،فَأَخهنع قُول   : اللَّهاءِ يدرا الدأَب تمِعقَـال  :س
 .لاَ يعذِّب بِالنارِ إِلاَّ رب النارِ:�رسول اللَّهِ 

لِلإِراحةِ مِن التعذِيبِ بِإِزهـاقِ روحِـهِ أَو قَطْـعِ          يجهز علَى الْحيوانِ وجوبا،   :ولِلْمالِكِيةِ تفْصِيلٌ،قَالُوا 
               لَوـةِ،وتيحِلُّونَ أَكْل الْمتساءُ يدلاَفِهِ إِنْ كَانَ الأَعإِت دعا ببدانُ نويالْح قرحيو عِيرحِ الشقُوبِهِ،أَوِ الذَّبرع

 كَانوا لاَ يستحِلُّونَ أَكْل الْميتةِ لَم يطْلَبِ التحرِيق فِي هذِهِ الْحالَـةِ وإِنْ كَـانَ                فَإِنْ.ظَنا،لِئَلاَّ ينتفِعوا بِهِ  
والأَظْهر فِي الْمذْهبِ طَلَب تحرِيقِهِ مطْلَقًا،سواءٌ استحلُّوا أَكْل الْميتةِ أَم لاَ،لاِحتِمال أَكْلِهِم لَـه              .جائِزا
 .التحرِيق واجِب،ورجح:وقِيل. الضرورةِحال

 مِيقَال اللَّخو:               مـدع ـودقْص؛لِأَنَّ الْم جِبي إِلاَّ لَمو،رِيقحالت بجادِهِ ول فَسهِ قَبونَ إِلَيجِعروا يإِنْ كَان
 .انتِفَاعِهِم بِهِ،وقَد حصل بِالإِحراقِ

لاَ يجوز فِي غَيرِ حال الْحربِ عقْـر        :يةُ والْحنابِلَةُ وعامةُ أَهل الْعِلْمِ،مِنهم الأَوزاعِي واللَّيثُ      وقَال الشافِعِ 
 .ها أَو لَم نخفالدواب وإِحراق النحل وبيوتِهِ لِمغايظَةِ الْكُفَّارِ والإِفْسادِ علَيهِم،سواءٌ خِفْنا أَخذَهم لَ

              ـهائِمِ ؛لِأَنهالْب لاَفإِت وزجارِ،فَيبِالن مهيمرو رِكِينشل الْمقَت وزجثُ ييبِ حرال الْحبِخِلاَفِ ح ذَلِكو
 .يتوصل بِإِتلاَفِ الْبهائِمِ إِلَى قَتل الأَعداءِ

وإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك الْحرثَ والنسلَ واللَّه لَا يحِب             {:واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى  
 اد٢٠٥:البقرة[} الْفَس.[ 

يزِيد بن أَبِـي    :ى الْأَجنادِ  ولما جاء عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبيدةَ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق،رضِي اللَّه عنه لَما أَمر علَ              
سفْيانَ علَى جندٍ،وعمرو بن الْعاصِ علَى جندٍ،وشرحبِيلَ ابن حسنةَ علَى جندٍ،وأَمر خالِد بن الْولِيـدِ               

        يو هعيشي هعم جرخةِ،واعملَى الْجع زِيدلَ يعج دٍ،ثُمنلَى جشِي إِلَـى  عمكْرٍ يو بأَبو،اكِبر زِيديوصِيهِ،و
 زِيدبِهِ،فَقَالَ ينفَقَـالَ           :ج،كعم شِيأَمزِلَ وا أَنْ أَنإِمو،كَبرا أَنْ تولِ اللَّهِ إِمسلِيفَةَ را خي:    ـتـي لَسإِن

      سِبتي أَحزِلَ،إِننأَنْ ت ارِكِكبِت تلَساكِبٍ،وا         بِرضونَ أَرمقْدتس كُمإِن زِيدا يبِيلِ اللَّهِ،يفِي س طْوذَا الْخه
              ا قَدمنَ قَولْقَوتس كُمإِن،زِيدا يي،مغْتإِذَا فَر وهدماحو،مإِذَا أَكَلْت وا اللَّهمةِ،فَسانُ الْأَطْعِما أَلْوفِيه كُمإِلَي مقَدي
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وساطَ رءُوسِهِم فَهِي كَالْعصائِبِ،فَفَلَقُوا هامهم بِالسيوفِ،وستمرونَ علَى قَومٍ فِـي صـوامِع         فَحصوا أَ 
ولَا لَهم،احتبسوا أَنفُسهم فِيها،فَدعهم حتى يمِيتهم اللَّه فِيها علَى ضلَالَتِهِم،يا يزِيد لَـا تقْتـلْ صـبِيا،               

امرأَةً،ولَا صغِيرا،ولَا تخربن عامِرا،ولَا تعقِرنَّ شجرا مثْمِرا،ولَا دابةً عجماءَ،ولَا بقَرةً،ولَـا شـاةً إِلَّـا               
 نبجلَا تلُلْ،وغلَا تو،هقَنرغلَا تلًا،وخن رِقَنحلَا تأْكَلَةٍ،و٢٥٦"لِم 

نِ ابوع بِينِ الناسٍ،عبنِ ع�ها«: أَنربص ابوالد ءٍ مِنيلِ شقَت نى عه٢٥٧»ن 
 أَنْ يقْتلَ شيءٌ    �نهى رسولُ االلهِ    «:أَخبرنِي أَبو الزبيرِ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ،يقُولُ       :وقَالَ ابن جريجٍ  
بص ابوالد امِن٢٥٨»ر 

هو دلِيلٌ علَى تحرِيمِ قَتلِ أَي حيوانٍ صبرا وهو إمساكُه حيا ثُم يرمى حتى يموت :"وفي سبل السلام
والصبر وكَذَلِك من قُتِلَ مِن الْآدمِيين فِي غَيرِ معركَةٍ ولَا حربٍ ولَا خطَأٍ فَإِنه مقْتولٌ صبرا 

سب٢٥٩."الْح رِكِينشظِ الْميلِغ لُهقَت زجي ةٍ فَلَممرانٌ ذُو حويح هلِأَن٢٦٠.و 
] ٥:الحشر[} مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيخزِي الْفَاسِقِين          ”: وقال ابن حزم  

ولا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولا ينالُونَ مِن عدو نيلا إِلا كُتِب لَهم بِـهِ عمـلٌ                  {-لَى   تعا -وقَالَ  
الِحولُ اللَّهِ     ] ١٢٠:التوبة[} صسر قرأَح قَدضِيرِ     - � -ونِي النلَ بخورِ        - نفِ دفِـي طَـر هِـيو 

 . أَنها تصِير لِلْمسلِمِين فِي يومٍ أَو غَدِهِ وقَد علِم-الْمدِينةِ 
لَا تقْطَعن شجرا مثْمِرا ولَا تخربن عامِرا،ولَا حجةَ        :- رضِي اللَّه عنه     -وقَد روينا عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ       

هى أَبو بكْرٍ عن ذَلِك اختِيارا؛لِأَنَّ ترك ذَلِك أَيضا مباح كَمـا             وقَد ين  - � -فِي أَحدٍ مع رسولِ اللَّهِ      
 قْطَعي لَمةِ،وذْكُورةِ الْمفِي الْآي- � - نسح فَكُلُّ ذَلِك،ربيلَ خخا نضبِاَللَّهِ - أَيالَى - وعت -فِيقوالت . 

    ءٍ مِنيش قْرحِلُّ علَا يلَا           وو،زلَا أَوامٍ،وملَا حاجٍ،وجلَا دلٍ،ويلَا خمٍ،ولَا غَنقَرٍ،ولَا بةَ لَا إبِلٍ،وتأَلْب انِهِمويح 
 ـ                ةِ بِركٍ،ولَا غَيرِ ذَلِك إلَّا لِلْأَكْلِ فَقَطْ،حاشا الْخنازِير جملَةً فَتعقَر،وحاشا الْخيـلَ فِـي حـالِ الْمقَاتلَ

              لَـم ا،أَوعِهنلَى مونَ علِمسالْم قْدِري لَمو ودا الْعكَهرا أَدذُوهأْخي لَم ونَ،أَولِمسا الْمذَهاءٌ أَخوسفَقَطْ،و
ا يعقَر شيءٌ مِن نحلِهِم،ولَا     يدرِكُوها ويخلَّى كُلُّ ذَلِك ولَا بد إنْ لَم يقْدر علَى منعِهِ،ولَا علَى سوقِهِ،ولَ            

اهلَايخ قرحلَا تو،قرغي. 

                                                 
 حسن لغيره  ) ٢٣٨٣)(١٨٢/ ٢( سنن سعيد بن منصور - ٢٥٦

لين بجلب النفع والضرر في وهذا ما ذكره الفقهاء،وهو مناسب لعصرهم،واللجنة ترى أن لقائد الجيش أن يتصرف بما يراه مصلحة للمس
 حدود القواعد العامة للشريعةز

 صحيح ) ١٢٤٣٠)(٤٦/ ١٢( المعجم الكبير للطبراني - ٢٥٧
 )١٩٥٩ (- ٦٠)١٥٥٠/ ٣( صحيح مسلم - ٢٥٨
 )٥٢٦/ ٢( سبل السلام - ٢٥٩
 ٥٠٦ / ١٠غني ،والم٦٤ / ٨،واية المحتاج ١٨١ / ٢،وحاشية الدسوقي ١٤٠ / ٤ ابن عابدين ٣٠٨،٣٠٩ / ٤ فتح القدير - ٢٦٠
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                    الٌ مِنا مدأَب لَه هِيو ا هِيا كَمهعدي ا لَكِنهقْرع حِلُّ لَهبِ فَلَا يرارِ الْحفِي د هتابد تقَعو نم كَذَلِكو
 .وهو قَولُ مالِكٍ،وأَبِي سلَيمانَ.مِلْكَه عنها حكْم بِلَا نصمالِهِ كَما كَانت لَا يزِيلُ 

يعقَـر كُـلُّ ذَلِك،فَأَمـا الْإِبِـلُ،والْبقَر،والْغنم،فَتعقَر،ثُم تحرق،وأَمـا        :وقَالَ الْحنفِيونَ،والْمـالِكِيونَ  
مِيرالْحالُ،والْبِغلُ،ويفَقَطْالْخ قَرعفَت . 

أَما الْبِغالُ،والْحمِير،فَتذْبح،وأَما الْخيلُ فَلَا تذْبح،ولَا تعقَـر،لَكِن تعرقَـب،أَو تشـق           :وقَالَ الْمالِكِيونَ 
 .أَجوافُها

أَنـه دعـوى بِلَـا      :ءَ بِهِ علَى ذِي فَهمٍ،أَولُ ذَلِك     فِي هذَا الْكَلَامِ مِن التخلِيطِ ما لَا خفَا       :قَالَ أَبو محمدٍ  
برهانٍ،وتفْرِيق لَا يعرف عن أَحـدٍ قَبلَهم،وكَانـت حجـتهم فِـي ذَلِـك أَنهـم ربمـا أَكَلُـوا                    

كَانَ هذَا الِاحتِجاج أَدخلَ فِي التخلِيطِ مِن الْقَولَـةِ         الْإِبِلَ،والْبقَر،والْغنم،والْخيلَ إذَا وجدوها منحورةً فَ    
 .الْمحتج لَها

                 ـارٍ،أَوـونَ أَكْـلَ حِمبنجتثَـانِ يالْأَو ـادبع أَو،ـوسجالْم ى،أَوارصالن تى كَانترِي مشِع تلَيو
   علَى أَكْلِ الْأَنونَ عصِرقْتيلٍ،وغلًا        با أَصانويونَ حمرحلَا يةَ،وتيأْكُلُونَ الْملَاءِ يؤكُلُّ هلِ،ويالْخا  -امِ،وأُمو 

 . وهذَا عجب جِدا-فَلَا يأْكُلُونَ شيئًا ذَكَّاه غَيرهم أَصلًا :الْيهود،والصابِئُونَ
ولا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولا ينالُونَ       {:- تعالَى   -ذَلِك بِقَولِ اللَّهِ    واحتجوا فِي إباحتِهِم قَتلَ كُلِّ      

الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه لا إِلا كُتِبين ودع ١٢٠:التوبة[} مِن.[ 
ساءَهم،بِهذَا الِاستِدلَالِ فَهو بِلَا شك أَغِيظُ لَهـم  فَاقْتلُوا أَولَادهم،وصِغارهم،ونِ:فَقُلْنا لَهم :قَالَ أَبو محمدٍ  

 علَيهِ  -وهو  :فَقُلْنا لَهم . نهى عن قَتلِ النساءِ،والصبيانِ    - � -إنَّ رسولَ اللَّهِ    :مِن قَتلِ حيوانِهِم؟ فَقَالُوا   
  لَامانِ،    -السويلِ الْحقَت نع يهن       ا اللَّهنرا أَممإِن؛وقلَا فَرأْكَلِهِ،والَى   -إلَّا لِمعت -      هني ا لَمفِيم مغِيظَهأَنْ ن 

لُها فِعنلَيع مرا حلَا بِم هنع. 
              زِيدنِ يدِ اللَّهِ ببع نب دمحا منرببٍ أَخيعنِ شب دمطَرِيقِ أَح ا مِنينور       ـنةَ عنييع نانُ بفْيا سقْرِي نالْم

 - عن صهيبٍ مولَى ابنِ عامِرٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّ رسولَ اللَّـهِ      -عمرٍو هو ابن دِينارٍ     
يا :قِيلَ. عنها - عز وجلَّ    - حقِّها إلَّا سأَلَه اللَّه      ما مِن إنسانٍ يقْتلُ عصفُورا فَما فَوقَها بِغيرِ       «: قَالَ - �

 .»رسولَ اللَّهِ وما حقُّها؟ قَالَ يذْبحها فَيأْكُلُها ولَا يقْطَع رأْسها يرمِي بِهِ
           نى بيحا ياتِمٍ نح نب دمحا ماجِ نجنِ الْحلِمِ بسطَرِيقِ م مِنو        وثَنِي أَبدجٍ حيرنِ جاب نعِيدٍ الْقَطَّانُ عس 

 » عن أَنْ يقْتلَ شيءٌ مِن الدواب صبرا- � -نهى النبِي «الزبيرِ أَنه سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ يقُولُ 
      دمحا منرببٍ أَخيعنِ شب دمطَرِيقِ أَح مِنو              ـنادِ عنِ الْهب زِيدي نازِمٍ عأَبِي ح نا ابن كِّيورٍ الْمبنز نب 

 .»لَا تمثِّلُوا بِالْبهائِمِ«:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ :معاوِيةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ عن أَبِيهِ قَالَ
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 قَـالَ لِـأَمِيرِ     - رضِي اللَّه عنه     -يدٍ الْأَنصارِي أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق       ومِن طَرِيقِ مالِكٍ عن يحيى بنِ سعِ      
لَا تعقِرنَّ شاةً ولَا بعِيرا إلَّا لِمأْكَلَةٍ ولَا تحرقَن نحلًا ولَا تغرِقَنه،ولَا يعرف لَه فِـي                :جيشٍ بعثَه إلَى الشامِ   

ذَلِكالِفخةِ مابحالص مِن . 
 نا يعقُوب بن إبراهِيم بنِ سعدٍ نا        -وأَما الْخنازِير فَروينا مِن طَرِيقِ الْبخارِي نا إِسحاق هو ابن راهويهِ            

           الْم نب عِيدابٍ أَنَّ سنِ شِهاب نانَ عسنِ كَيالِحِ بص نةَ قَالَ    أَبِي عريرا هأَب مِعبِ سيولُ اللَّهِ    :سسقَالَ ر- 
واَلَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَيوشِكَن أَنْ ينزِلَ فِيكُم ابن مريم حكَما عـدلًا فَيكْسِـر الصـلِيب،ويقْتلَ                 «- �

زِيرالْخِن «  ربفَأَخ-    لَامهِ السلَيلَ    - عأَنَّ قَت        وهى أَخا عِيسيِيهحلِ الثَّابِتِ فِي مِلَّتِهِ الَّتِي يدالْع زِيرِ مِنالْخِن- 
 لَاما السهِملَيع-. 

  وهذَا خبـر رواه -أَنَّ جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ عرقَب فَرسه يوم قُتِلَ      :وذَكَر بعض الناسِ خبرا لَا يصِح،فِيهِ     
عباد بن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ عن رجلٍ مِن بنِي مرةَ لَم يسمهِ،ولَو صح لَما كَانَ فِيهِ حجةٌ؛لِأَنه لَيس فِيـهِ                     

 بِيأَنَّ الن- � -هفَأَقَر ذَلِك فرع . 
ةِ فَإِنَّ لِلْمافَعدفِي الْم سا الْفَرأَموادأَر نم هنع فَعدلِمِ أَنْ ي٢٦١س. 

 :إِتلاَف الأَموال
               ى ذَلِـكإِنْ أَدو،بِهِم ظْفَرلِن مهارِبحنبِاللَّهِ و عِينتسا ننفَإِن،لِمِينسال الْموا لِقِتنصحت أَو الْكُفَّار دعتإِذَا اس

لاَّ إِذَا غَلَب علَى الظَّن الظَّفَر بِهِم مِن غَيرِ إِتلاَفٍ لِأَموالِهِم فَيكْره فِعل ذَلِك؛لِأَنـه               إِلَى إِتلاَفِ أَموالِهِم،إِ  
             ظِ بِهِميالْغ اقإِلْحو،كَتِهِموش ركَس ودقْصا؛لِأَنَّ الْمإِلاَّ لَه ا أُبِيحمةِ،واجل الْححرِ مفِي غَي ادفَـإِذَا  إِفْس،

لِفُهتا لاَ نلَن صِيري هأَنلاَفٍ،وونِ إِتبِد ول ذَلِكصح لَى الظَّنع ٢٦٢.غَلَب 
 :وأَما قَطْع شجرِهِم وزرعِهِم،فَإِنَّ الشجر والزرع ينقَسِم ثَلاَثَةَ أَقْسامٍ

 كَالَّذِي يقْرب مِن حصونِهِم ويمنع مِن قِتالِهِم،أَو يستتِرونَ بِهِ مِـن            ما تدعو الْحاجةُ إِلَى إِتلاَفِهِ    :أَحدها
                  ـل بِهِـمفْعـا فَيبِن لُونَ ذَلِـكفْعونَ يكُوني رِهِ،أَوغَي ةِ طَرِيقٍ أَوسِعوإِلَى قَطْعِهِ لِت اجتحي أَو،لِمِينسالْم

وا،فَههتن؛لِيرِ خِلاَفٍذَلِكيبِغ وزجذَا ي. 
الثَّانِي:              ـأْكُلُونَ مِـني ظِلُّونَ بِهِ،أَوتسي أَو،لُوفَتِهِمقَائِهِ لِعونَ بِبفِعتني نِهِمونَ بِقَطْعِهِ لِكَولِمسالْم ررضتا يم

ارِ بِالْمرالإِض ا فِيهِ مِن؛لِمهقَطْع مرحذَا يرِهِ،فَهثَملِمِينس. 
ما عدا هذَينِ الْقِسمينِ مِما لاَ ضرر فِيهِ بِالْمسلِمِين،ولاَ نفْع سِوى غَـيظِ الْكُفَّـارِ والإِضـرارِ                 :الثَّالِثُ

 :بِهِم،فَفِيهِ رِوايتانِ عِند الْحنابِلَةِ

                                                 
 )٩٢٥ و٩٢٤)(٣٤٥/ ٥( المحلى بالآثار - ٢٦١
 ز٢٢٣ / ٣ ابن عابدين - ٢٦٢
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 حرق نخلَ بنِـي     �أَنَّ رسولَ االلهِ    « وغَيرهما،عن عبدِ االلهِ،   يجوز،وبِهذَا قَال مالِك والشافِعِي   :إِحداهما
ما قَطَعتم مِن لِينـةٍ  {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ:،زاد قُتيبةُ،وابن رمحٍ فِي حدِيثِهِما »النضِيرِ،وقَطَع،وهِي الْبويرةُ 

ا قَائِموهمكْترت أَوالْفَاسِقِين زِيخلِيا فَبِإِذْنِ االلهِ وولِهلَى أُص٢٦٣]٥:الحشر[} ةً ع 
ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ولِيخزِي الْفَاسِقِين             { :وقَد قَال اللَّه تعالَى   

 ].٥:الحشر[} 
عتم مِن أَشجارِ النخِيلِ،وما تركْتموه دونَ قَطْعٍ فَالجَمِيع بِإِذْنِ االلهِ وقَدرِهِ وقَضـائِهِ،ولاَ بـأْس               إِنَّ ما قَطَ  

 .٢٦٤علَيكُم فِيهِ ولاَ حرج،وفِيهِ نِكَايةٌ وخِزي ونكَالٌ لِلفَاسِقِين الخَارِجِين عن طَاعةِ االلهِ
لَعلَّـك  «:لِما روِي عنِ ابنِ مسعودٍ،أَنه قَدر علَيهِ ابن أَخِيهِ فِي غَزوةٍ غَزاها فَقَالَ            .٢٦٥لاَ يجوز   :والثَّانِيةُ

لَعلَّـك قَتلْـت امـرأَةً أَو       «:نعم،قَـالَ :قَـالَ ”لَعلَّك غَرقْت نخلًـا؟   «:نعم،قَالَ:قَالَ”حرقْت حرثًا؟ 
بِيقَالَ:قَالَ”ا؟ص،معكَفَافًا«:ن كتوغَز كُن٢٦٦.»لِت 

 .ولِأَنَّ فِي ذَلِك إِتلاَفًا محضا،فَلَم يجز كَعقْرِ الْحيوانِ،وبِهذَا قَال الأَوزاعِي واللَّيثُ،وأَبو ثَورٍ
  لُهقَت وزجي هفِي أَن فَلاَ خِلاَف اتانويا الْحأَمو   لِهِمل بِهِ إِلَـى قَـتصوتي ائِمِهِمهل ببِ؛لِأَنَّ قَترالَةَ الْحا ح

وهزِيمتِهِم،وصرح الْمالِكِيةُ بِأَنَّ الأَرجح وجوب حرقِ الْحيواناتِ بعد قَتلِها إِنِ استحلُّوا أَكْل الْميتةِ فِي              
نوا يرجِعونَ إِلَيها قَبل فَسادِها،وجب التحرِيق،وإِلاَّ لَم يجِب؛لِأَنَّ الْمقْصـود عـدم            إِنْ كَا :دِينِهِم،وقِيل

 ٢٦٧.انتِفَاعِهِم بِهِ وقَد حصل
 دوابهِم،لِأَنَّ فِيهِ غَيظًـا لَهـم       فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى أَنه يجوز عقْر      :وأَما فِي غَيرِ حالَةِ الْحربِ    

الِهِمال قِتا حلَهقَت هبفَأَش،تِهِمافًا لِقُوعإِضو. 
بِر بن  أَخبرنِي أَبو الزبيرِ،أَنه سمِع جا    :ويرى الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ أَنه لاَ يجوز ذَلِك مطْلَقًا،قَالَ ابن جريجٍ         

 ٢٦٨» أَنْ يقْتلَ شيءٌ مِن الدواب صبرا�نهى رسولُ االلهِ «:عبدِ االلهِ،يقُولُ

                                                 
 ) ١٧٤٦ (- ٢٩)١٣٦٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٣٢٦)(١٠٤/ ٣( صحيح البخاري - ٢٦٣
 أي أكثر إحراقها بالنار وقطع بعضها وبنو النضير طائفة من اليهود) حرق نخل بني النضير وقطع(ش  [ 

هي أنواع التمر كلها إلا العجوة وقيل كرام النخل وقيل كل النخل وقيل كل الأشجار للينها ) لينة( النضيرموضع نخل بني) البويرة(
 ]وأصله لونة فقلبت الواو ياء لكسرة اللام
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 ١١٠

حدثْت،أَنَّ أَبا بكْرٍ بعثَ جيوشا إِلَى الشامِ فَخرج يتبـع يزِيـد بـن أَبِـي                :وعن يحيى بنِ سعِيدٍ،قَالَ   
لَا تقْتلَن صبِيا،ولَا امرأَةً،ولَا كَبِيرا هرِما،ولَا تقْطَعن شجرا مثْمِرا،ولَـا          :ي أُوصِيك بِعشرٍ  إِن:"سفْيانَ،فَقَالَ

 ٢٦٩".ا تغلُلْ،ولَا تجبن تخربن عامِرا،ولَا تعقِرنَّ شاةً ولَا بعِيرا إِلَّا لِمأْكَلَةٍ،ولَا تغرِقَن نخلًا،ولَا تحرِقَنه،ولَ
وعن أَبِي عِمرانَ الْجونِي،أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي االلهُ عنه بعثَ يزِيد بن أَبِـي سـفْيانَ إِلَـى الشامِ،فَمشـى       

 ٢٧٠"لِمأْكَلٍ ولَا تذْبحوا بعِيرا ولَا بقَرا إِلَّا :"معه،فَذَكَر الْحدِيثَ،إِلَى أَنْ قَالَ
وإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِـك الْحـرثَ           { :ولِأَنه إِفْساد يدخل فِي عمومِ قَوله تعالَى      

      ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهلَ وسالناتِ لِلأَكْل إِنْ    ].٢٠٥:البقرة[} وانويالْح قْرع وزجيةً    واعِيةُ داجتِ الْحكَان 
فَإِنْ :إِلَى ذَلِك،لِأَنَّ الْحاجةَ تبِيح مال الْمعصومِ،فَمال الْكَافِرِ أَولَى،وإِنْ لَم تكُنِ الْحاجةُ داعِيةً إِلَيهِ نظَرنا             

      سامِ،ومالْحاجِ،وجإِلاَّ لِلأَكْل كَالد ادرانُ لاَ يويلاَ     كَانَ الْح هامِ،لِأَنالطَّع كْمح هكْمدِ،فَحيالصرِ،وائِرِ الطَّي
يراد لِغيرِ الأَكْل،وتقِل قِيمته،فَأَشبه الطَّعام،وإِنْ كَانَ مِما يحتاج إِلَيهِ فِي الْقِتال لَـم يـبح ذَبحـه إِلاَّ                  

 ٢٧١.لِلأَكْل
ل وحرِيقِ النغفِي تالٍولَى أَقْواءُ عالْفُقَه لَفترِيقِهِ اخحت: 

ذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ وعامةُ أَهل الْعِلْمِ مِنهم الأَوزاعِي واللَّيثُ،إِلَى أَنه لاَ يجـوز تغرِيـق النحـل                 
فَخرج يمشِي مـع    . أَبا بكْرٍ الصديق بعثَ جيوشا إِلَى الشامِ       وتحرِيقُه،لِما روِي عن يحيى بنِ سعِيدٍ،أَنَّ     

إِما أَنْ تركَب،وإِما   :فَزعموا أَنَّ يزِيد قَالَ لِأَبِي بكْرٍ     .يزِيد بنِ أَبِي سفْيانَ وكَانَ أَمِير ربعٍ مِن تِلْك الْأَرباعِ         
ثُم قَالَ  .»إِني أَحتسِب خطَاي هذِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ      .ما أَنت بِنازِلٍَ،ما أَنا بِراكِبٍ    «أَبو بكْرٍ   فَقَالَ  .أَنْ أَنزِلَ 

لِلَّهِ     «:لَه مهفُسوا أَنسبح مهوا أَنمعا زمقَو جِدتس كـ   .إِن  فُسـوا أَنسبح ـمهـوا أَنمعا زمو مهفَذَر مه
رِ       .لَهعالش مِن ءُوسِهِماطِ رسأَو نوا عصا فَحمقَو جِدتسفِ     .وـيبِالس هنوا عصا فَحم رِبـي  .»فَاضإِنو

ا تخربن عامِرا،ولَا   لَا تقْتلَن امرأَةً،ولَا صبِيا،ولَا كَبِيرا هرِما،ولَا تقْطَعن شجرا مثْمِرا،ولَ        «:موصِيك بِعشرٍ 
 .٢٧٢»ولَا تحرِقَن نحلًا،ولَا تغرقَنه،ولَا تغلُلْ ولَا تجبن.تعقِرنَّ شاةً،ولَا بعِيرا،إِلَّا لِمأْكَلَةٍ

رضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِـك الْحـرثَ       وإِذَا تولَّى سعى فِي الْأَ    {:ولِأَنه إِفْساد فَيدخل فِي عمومِ قَوله تعالَى      
 ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهلَ وسالن٢٠٥:البقرة[} و.[ 

رِكِينشظِ الْميلِغ لُهقَت زجي وحٍ،فَلَمانٌ ذُو رويح هلِأَنو. 
 ٢٧٣.هم،وإِضعافًا فَأَشبه قَتل بهائِمِهِم حال قِتالِهِمومقْتضى مذْهبِ الْحنفِيةِ إِباحته؛لِأَنَّ فِيهِ غَيظًا لَ
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إِنْ قَصد بِإِتلاَفِها أَخذَ عسلِها كَانَ إِتلاَفُها جائِزا قَلَّـت أَو كَثُـرتِ             :وفَصل الْمالِكِيةُ الْقَول فِيهِ،فَقَالُوا   
    سذَ عأَخ قْصِدي إِنْ لَمفَاقًا،وفِي     اتـةِ،واهالْكَر ـعةٍ مايفِي رِو وزجفَي إِنْ كَثُرا،ولاَفُهإِت كُرِه ا،فَإِنْ قَلَّتلِه

مةِ لَهكَايالن ا فِيهِ مِنةِ لِمال الْكَثْرفِي ح ازا جمإِنو،وزجةٍ لاَ ياي٢٧٤.رِو 
 :ورميه بِالْمنجنِيقِ،ءِوتغرِيقُه بِالْما،تحرِيق الْعدو بِالنارِ

 .والانتقام منه كذلك أمر يترل البرد على القلوب،الظفر بالعدو أمر تتوق له النفس
 وأعظم - والعدو صاحب باطل - ولا حق سوى الإسلام -وعندما يكون الظافر صاحب حق 

 - المؤمن -احبه  وعندما يكون هذا العدو الكافر قد عاند الحق وجحده وآذى ص-الباطل هو الكفر 
والمظفور به هو الكافر ،عندما يكون الظافر هو المسلم المظلوم،ولم يرع في حقه عهداً ولا قرابة

 .تكون مسوغات الانتقام في قمة الحجة والبرهان،الظالم
 .وهنا تتوق النفس إلى استعمال أشد الأساليب انتقاماً

أل جهداً في التنكيل بالمسلم وفتنته وإيذائه؟ وإذا أليس للمسلم الحق أن يقتل الكافر المحارب الذي لم ي
لا يذوق ا العذاب الذي أذاق المسلم ما قد ،كان للمسلم الحق في قتل هذا الكافر أيقتله بوسيلة سهلة

 يكون أشد منه؟
ولعل حر النار أشفى لقلب المسلم عندما يراها ،فتتجاوب العواطف طالبة قتله بأشد أساليب القتل

 .هو الشافي،فليكن قتله بالنار،زء من أجزاء بدن عدوه الكافرتلتهم كل ج
إِذَا قَدر علَى الْعدو فَلاَ يجوز تحرِيقُه بِالنارِ بِغيرِ خِلاَفٍ؛لِحدِيثِ أَبِي هريرةَ رضِي اللَّـه               :قَال ابن قُدامةَ  

،ثُم قَـالَ   »إِنْ وجدتم فُلاَنا وفُلاَنا فَأَحرِقُوهما بِالنارِ     «: بعثٍ فَقَالَ   فِي �بعثَنا رسولُ اللَّهِ    :عنه،أَنه قَالَ 
إِني أَمرتكُم أَنْ تحرِقُوا فُلاَنا وفُلاَنا،وإِنَّ النار لاَ يعذِّب بِهـا إِلَّـا             «: حِين أَردنا الخُروج   �رسولُ اللَّهِ   
فَإِنْ و،االلَّهملُوها فَاقْتموهمتد٢٧٥.»ج 

فَأَما رميهم قَبل أَخذِهِم بِالنارِ،فَإِنْ أَمكَن أَخذُهم بِدونِها لَم يجز رميهم بِها؛لِأَنهم فِي معنى الْمقْـدورِ                
قَــول أَكْثَــرِ أَهــل الْعِلْمِ،وبِــهِ قَــال علَيــهِ،وأَما عِنــد الْعجــزِ عــنهم بِغيرِهــا فَجــائِز فِــي 

 ٢٧٦.الثَّورِي،والأَوزاعِي،والْحنابِلَةُ،وكَذَلِك لاَ يجوز عِندهم تغرِيق الْعدو بِالْماءِ،إِذَا قَدر علَيهِم بِغيرِهِ
مر وابن عباس وغَيرهما مطلَقًا سواء كانَ ذَلِـك  فَكَرِه ذَلِك ع:واختلَف السلَف فِي التحرِيق   ":وفي الفتح 

 .وأَجازه علِي وخالِد بن الولِيد وغَيرهما،بِسببِ كُفر أَو فِي حال مقاتلَة أَو كانَ قِصاصا
حرِيـق فِعـل   ويدلّ علَى جـواز الت ،لَيس هذا النهي علَى التحرِيم بل علَى سبِيل التواضع    :وقالَ المُهلَّب 

وقَد حرق أَبو بكر البغاة بِالنارِ بِحضـرةِ        ، أَعين العرنِيين بِالحَدِيدِ المَحمِي    �وقَد سملَ النبِي    ،الصحابة
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يق الحُصون  وأَكثَر علَماء المَدِينة يجِيزونَ تحرِ    .وحرق خالِد بن الولِيد بِالنارِ ناسا مِن أَهل الردة        ،الصحابة
والأَوزاعِي ووِيالن لَى أَهلها قالَهوالمَراكِب ع. 

لأَنَّ قِصة العرنِيين كانت قِصاصا أَو منسـوخة كَمـا        ،لا حجة فِيما ذُكِر لِلجوازِ    :وقالَ ابن المُنِير وغَيره   
مقَدر     .تآخ حابِينعِ صض بِمعارم حابِيجوِيز الصوت،ةِ إِلَـى       وقِصورـرة بِالضدقَيون والمَراكِب مة الحُص

ودطَرِيقًا لِلظُّفرِ بِالع نيعإِذا ت ذَلِك،مقَدم نِساء ولا صِبيان كَما تهعكُون مبِأَن لا ي هدن قَيم مومِنه. 
هِ المُتقَدم سواء كانَ بِوحيٍ إِلَيهِ أَو بِاجتِهادٍ        وهو نسخ لأَمرِ  ،وأَما حدِيث الباب فَظاهِر النهي فِيهِ التحرِيم      

ينِهِ،مِنهخص بِعفِي ش د إِلَى ذَلِكن قَصلَى مول عحمو موه. 
 .وقَد اُختلِف فِي مذهب مالِك فِي أَصل المَسأَلَة وفِي التدخِين وفِي القِصاص بِالنارِ

واستِحباب ذِكر الدلِيل عِند الحُكم لِرفـعِ       ،جتِهادا ثُم الرجوع عنه   وفِي الحَدِيث جواز الحُكم بِالشيءِ ا     
 ٢٧٧."وأَنَّ طُول الزمان لا يرفَع العقُوبة عمن يستحِقّها،الإِلباس والاستِنابة فِي الحُدود ونحوها

فأحرق بعض ،الكافروالذي يظهر أن علياً رضي االله عنه لم يبلغه النهي عن الإحراق بالنار للعدو  
بِزنادِقَةٍ ،أُتِي علِي رضِي اللَّه عنه:قَالَ،عن عِكْرِمةَكما ثبت أيضاً في الصحيح ،الكفار في عهده

مقَهراسٍ،فَأَحبع ناب لَغَ ذَلِكفَقَالَ،فَب:مرِقْهأُح ا لَمأَن تكُن ولِ اللَّهِ ،لَوسيِ رهذِّ«:�لِنعذَابِ لاَ توا بِعب
 .٢٧٨»من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه«:�لِقَولِ رسولِ اللَّهِ ،ولَقَتلْتهم» اللَّهِ

أَي بِقَومٍ مرتدين أَو بِجمعٍ ملْحِدِين فِي ) بِزنادِقَةٍ(كَرم اللَّه وجهه ) علِي(أَي جِيءَ ) أُتِي:قَالَ(
زندِيق بِالْكَسرِ مِن الثَّنوِيةِ أَوِ الْقَائِلُ بِالنورِ والظُّلْمةِ أَو من لَا يؤمِن بِالْآخِرةِ وبِالربوبِيةِ أَو من ال:الْقَاموسِ

لَ عنِ الزندِيقِ من هو وسئِ.يبطِن الْكُفْر ويظْهِر الْإِيمانَ أَو هو معرب زِنْ دِين أَي دِينِ الْمرأَةِ اهـ
ابفَأَج: مرالْحالَ ووأَنَّ الْأَم قِدتعيالِقِ ولَا بِالْخةِ وبِالْآخِر مِنؤلَا ي رِ أَيهقَاءِ الدقُولُ بِبي نم وه دِيقنالز
ا ولَا حرمةَ شيءٍ مِن الْأَشياءِ وفِي قَبولِ توبتِهِ رِوايتانِ هو أَنْ لَا يعتقِد إِلَه:وقَالَ فِي مكَانٍ آخر،مشتركَةٌ

زِندِيق معروف وزندقَته أَنه :وقَالَ اللَّيثُ،والَّذِي يرجح عدم قَبولِ توبتِهِ كَذَا فِي الْفَتاوى لِقَارِئِ الْهِدايةِ
لَيس زِندِيق ولَا فَرزِين مِن كَلَامِ الْعربِ ومعناه علَى ما :وعن ثَعلَبٍ، ووحدانِيةِ الْخالِقِلَا يؤمِن بِالْآخِرةِ

 رِيهد لْحِدةَ مامقُولُ الْعي)مقَهرفَأَح ( مقُوهرفَأَح اقِهِمربِإِح لِيع رأَم أَي)ع ناب لَغَ ذَلِكاسٍ قَالَفَبب: لَو
أَنا تأْكِيد لِلضمِيرِ الْمتصِلِ والْخبر محذُوف أَي لَو كُنت أَنا بدلَه لَم أُحرِقْهم لِنهيِ رسولِ ) كُنت أَنا

الثَّنوِيةُ يقُولُونَ :جوسِ ويقَالُ لَهمالزندِيق قَوم مِن الْم:قَالَ الْقَاضِي) » لَا تعذِّبوا بِعذَابِ اللَّهِ«:�اللَّهِ 
إِنه معرب مأْخوذٌ :ويقَالُ،بِمبدأَينِ أَحدهما النور وهو مبدأُ الْخيراتِ والثَّانِي الظُّلْمةُ وهو مبدأُ الشرورِ

والْجمع ،نَ لِزرادِشت الْمجوسِي ثُم استعمِلَ لِكُلِّ ملْحِدٍ فِي الدينِمِن الزندِ وهو كِتاب بِالْفَهلَوِيةِ كَا

                                                 
 )١٥٠/ ٦(المعرفة  ط دار - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢٧٧
  )٦٩٢٢)(١٥/ ٩( صحيح البخاري - ٢٧٨
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 درا أَولَامِ لِمنِ الْإِسوا عدتار مبِهِ قَو ادرالْمو ادِيقنز لَهذُوفَةِ فَإِنَّ أَصحاءِ الْمالْي لٌ مِنداءُ فِيهِ بالْهادِقَةٌ ونز
قَوم مِن السابِئَةِ :بو داود فِي كِتابٍ أَنَّ علِيا رضِي اللَّه عنه أَحرق ناسا ارتدوا عنِ الْإِسلَامِ وقِيلَأَ

ولًا فِي إِثَارةِ الْفِتنةِ علَى أَصحابِ عبدِ اللَّهِ بنِ سبأٍ أَظْهر الْإِسلَام ابتِغاءً لِلْفِتنةِ وتضلِيلًا لِلْأُمةِ فَسعى أَ
عثْمانَ حتى جرى علَيهِ ما جرى ثُم انضوى إِلَى الشيعةِ فَأَخذَ فِي تضلِيلِ جهالِهِم حتى اعتقَدوا أَنَّ علِيا 

فَأَخ لِيع بِذَلِك لِمفَع ودبعالْم وه هنع اللَّه ضِير ارلَ النعأَشا وفَرح ملَه فَروا فَحوبتي فَلَم مهابتتاسو مذَه
والْإِحراق بِالنارِ وإِنْ نهِي عنه كَما ذَكَره ابن عباسٍ لَكِن جوز لِلتشدِيدِ ،فِيها ثُم أَمر بِأَنْ يرمى بِهِم فِيها

ثْلَةِ بِالْكُفَّارِ وكَالِ كَالْمالنةِ وكَايةِ فِي النالَغبالْم)لُوهفَاقْت هلَ دِيندب نولِ اللَّهِ مسلِ رلِقَو مهلْتلَقَتقَالَ ) و
نِ الْأَ:الطِّيبِيزِلَ ععبِاللَّامِ فِي الثَّانِي و تؤي لَوو ابِ لَوولَى جع طْفع مهلْتلَقَتو ابوا أَنَّ الْجلِ لِمو

لِأَنَّ ؛ أَو لِأَنَّ هذِهِ اللَّام تفِيد معنى التوكِيدِ لَا محالَةَ فَأُدخِلُ فِي الثَّانِي ،منفِي بِلَم وهِي مانِعةٌ لِدخولِها
ر لَا يعذِّب بِها إِلَّا اللَّه لِأَنه أَشد الْعذَابِ ولِذَلِك أَوعد الْقَتلَ أَهم وأَحرى مِن غَيرِهِ لِورودِ النص أَنَّ النا

ا الْكُفَّاربِه،هدحِلُّ عِنمضي ادتِهالِاجئِذٍ،وحِين دهتاجهِ ولَيع قِفي لَم هنع اللَّه ضِيا رلِيلَّ علَعقَالَ .و
تِيورِبِشاسٍكَانَ :التبنِ علُ ابقَو هلَغا بذَا لَملِهقِيفٍ ووت نادٍ لَا عتِهاجأْيٍ ور نع همِن ا :ذَلِكأَن تكُن لَو

د الْمدحِ وأَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ علَى أَنَّ هذَا الْقَولَ ورد مورِ،ويح أُم ابنِ عباسٍ:لَم أُحرِقْهم الْحدِيثَ قَالَ
صدق ابن :فَبلَغَ ذَلِك علِيا فَقَالَ:والْإِعجابِ بِقَولِهِ وينصره ما جاءَ فِي رِوايةٍ أُخرى عن شرحِ السنةِ

 ٢٧٩.عباسٍ
أَنَّ ،فعن عِكْرِمةَ،ولكنه رضي االله عنه عندما بلغه كلام ابن عباس ندم ندماً يدل على رجوعه عن ذلك

إِنَّ ،لَم أَكُن لِأُحرِقَهم بِالنارِ:فَقَالَ،فَبلَغَ ذَلِك ابن عباسٍ،علَيهِ السلَام أَحرق ناسا ارتدوا عنِ الْإِسلَامِ،علِيا
 �فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ ،�ولِ اللَّهِ وكُنت قَاتِلَهم بِقَولِ رس،»لَا تعذِّبوا بِعذَابِ اللَّهِ«: قَالَ�رسولَ اللَّهِ 

   ٢٨٠"ويح ابنِ عباسٍ:فَقَالَ،فَبلَغَ ذَلِك علِيا علَيهِ السلَام،»من بدلَ دِينه فَاقْتلُوه«:قَالَ
بِالنارِ لِقَولِهِ لا أَي لِنهيِهِ عن القَتل ؛” لا تعذِّبوا بِعذابِ االله�لِنهيِ رسول االله ":قَوله”: وفي الفتح

 بِيالن اس مِنبابن ع همِعا سكُون مِممِل أَن يحتذا يوا وهذِّبععض ،�تمِن ب همِعكُون سمِل أَن يحتوي
 رسولُ باب لا يعذَّب بِعذابِ االله مِن كِتاب الجِهاد مِن حدِيث أَبِي هريرة بعثَنا"وقَد تقَدم فِي ،الصحابة

إِن وجدتم فُلانا وفُلانا فَأَحرِقُوهما الحَدِيث وفِيهِ أَنَّ النار لا يعذِّب بِها إِلاَّ اللَّه وبينت : فَقالَ�االله 
أَن وعِند أَبِي داود عن ابن مسعود فِي قِصة أُخرى أَنه لا ينبغِي ،هناك اسمهما وما يتعلَّق بِشرحِ الحَدِيث

 .يعذِّب بِالنارِ إِلاَّ رب النار

                                                 
 )٢٣٠٩/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٢٧٩
 صحيح ) ٤٣٥١)(١٢٦/ ٤(سنن أبي داود  - ٢٨٠
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فِي رِواية إِسماعِيل بن علَية عِند أَبِي داود فِي المَوضِعينِ فَإِنَّ رسول ؛�ولَقَتلتهم لِقَولِ رسول االله ":قَوله
 . قالَ�االله 
ويح أُم ابنِ :ته فَبلَغَ ذَلِك علِيا فَقالَزاد إِسماعِيل بن علَية فِي رِواي؛”من بدلَ دِينه فاقتلُوه":قَوله

كَذا عِند أَبِي داود وعِند الدارقُطنِي بِحذفِ أُم وهو محتمل أَنه لَم يرض بِما اعترض بِهِ ورأَى ”عباس
تفسِير ويح بِأَنها كَلِمة رحمة فَتوجع لَه وهذا بِناء علَى .أَنَّ النهي لِلتترِيهِ كَما تقَدم بيان الاختِلاف فِيهِ

 طلَقًا فَأَنكَرحرِيم مالت قَدلَى ظاهِره فاعتهي علَ النما بِما ؛لِكَونِهِ حكُون قالَها رِضمِل أَن يحتوي
تقال بِمعنى المَدح والتعجب كَما وأَنه حفِظَ ما نسِيه بِناء علَى أَحدِ ما قِيلَ فِي تفسِير ويح أَنها ،قالَ

هِي فِي موضِع رأفَة واستِملاح كَقَولِك لِلصبِي ويحه ما :وكَأَنه أَخذَه مِن قَول الخَلِيل،حكاه فِي النهاية
رِيالأَزه كاهح هنفِي الباطِن ولَم .أَحس لَهدن بم مِنه صخت و عامن هفِي وقَوله م لَيهِ ذَلِكت عثبي

الظّاهِر فَإِنه تجرِي علَيهِ أَحكام الظّاهِر ويستثنى مِنه من بدلَ دِينه فِي الظّاهِر لَكِن مع الإِكراه كَما 
 ٢٨١".سيأتِي فِي كِتاب الإِكراه بعد هذا

فليقتل العدو بما أذن االله ،والراجح عدم جواز الإحراق بالنار للنهي الصريح الوارد في هذه النصوص
} وقُودها الناس والْحِجارةُ أُعِدت لِلْكَافِرِين{والتي ،وليصلَ نار جهنم التي أعدها االله له،فيه
 ]٢٤:البقرة[

فقد أشار الإمام البخاري رحمه االله إلى أنه يمكن ،أما إذا حرق العدو الكافر مسلماً،هذا في القتل ابتداءً
حيث قال ، وقتلوا راعيها�وعية حرق الكافر من حديث العرنِيين الذين استاقوا إبل النبي استنباط مشر

أَنَّ :وروى عن عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه،إِذَا حرق المُشرِك المُسلِم هلْ يحرق:باب:رحمه االله
ما «:قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ ابغِنا رِسلًا:فَقَالُوا،فَاجتووا المَدِينةَ،�لَى النبِي قَدِموا ع،ثَمانِيةً،رهطًا مِن عكْلٍ

وقَتلُوا ،حتى صحوا وسمِنوا،فَشرِبوا مِن أَبوالِها وأَلْبانِها،فَانطَلَقُوا،»أَجِد لَكُم إِلَّا أَنْ تلْحقُوا بِالذَّودِ
 اعِيالرداقُوا الذَّوتاسو،لاَمِهِمإِس دعوا بكَفَرو، بِيالن رِيخى الصفَأَت�،ثَ الطَّلَبعفَب، ارهلَ النجرا تفَم

بِهِم ى أُتِيتح،ملَهجأَرو مهدِيأَي ا،فَقَطَّعبِه ملَهفَكَح تمِيفَأُح امِيرسبِم رأَم ثُم،طَرو مهح
وسعوا ،�قَتلُوا وسرقُوا وحاربوا اللَّه ورسولَه :قَالَ أَبو قِلاَبةَ،حتى ماتوا،يستسقُونَ فَما يسقَونَ،بِالحَرةِ

 ٢٨٢"فِي الأَرضِ فَسادا
 ).ثم أمر بمسامير فأحميت فكحلهم ا(:والشاهد في الحديث قوله

                                                 
 )٢٧١/ ١٢( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢٨١
 )٣٠١٨)(٦٢/ ٤( صحيح البخاري - ٢٨٢
جمع ) الطلب. (الصوت الصارخ المستغيث) الصريخ. (درا من اللبن) رسلا. (الإعانة على الطلبأعنا من الإبغاء وهو ) ابغنا(ش  [ 

 ]ارتفعت شمسه واشتد حره) ترجل. (طالب وهم الذين خرجوا يطلبون هؤلاء الباغين ليمسكوا م
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ولَيس فِيهِ ،وقد أورد المصنف في حدِيث أَنس فِي قِصة العرنِيين)] (٦/١٥٣(الفتح [:قال الحافظ
وذَلِك فِيما أَخرجه مسلِم مِن ،التصرِيح بِأَنهم فَعلُوا ذَلِك بِالرعاءِ لَكِنه أَشار إِلَى ما ورد فِي بعض طُرقه

قالَ ابن . أَعين العرنِيين لأَنهم سملُوا أَعين الرعاء�ي إِنما سملَ النبِ":وجه آخر عن أَنس قالَ
لأَنه جاز سمل أَعينهم وهو ،ولَو لَم يرِد ذَلِك لَكانَ أَخذَ ذَلِك مِن قِصة العرنِيين بِطَرِيقِ الأَولَى:بطّال

بِالمُسلِمِين لُوا ذَلِكفعارِ ولَو لَم يعذِيب بِالنأَولَىت لُوهوازه إِن فَع٢٨٣ " فَج. 
قَالَ الْقَاضِي عِياض رضِي اللَّه عنه واختلَف الْعلَماءُ فِي معنى حدِيثِ الْعرنِيين هذَا (وفي شرح النووي 

نهيِ عنِ الْمثْلَةِ فَهو منسوخ وقِيلَ فَقَالَ بعض السلَفِ كَانَ هذَا قَبلَ نزولِ الْحدودِ وآيةِ الْمحاربةِ وال
 بِيلَ النا فَعمإِنةِ وبارحةُ الْمآي لَتزن فِيهِما ووخسنم ساةِ �لَيعلُوا بِالرفَع مها لِأَناصلَ قِصا فَعم بِهِم 

٢٨٤).مِثْلَ ذَلِك 
 :الخلاف في المثلة

منها ما لم ،وقد وردت في النهي عنها نصوص كثيرة،ف فيها كالخلاف في التحريقفالخلا،وأما المُمثْلة
 .ومنها ما ورد في سياق قتال المسلمين الكفار،ينص فيه على الكافر

 :وهذه طائفة من نصوص النوع الأول
 .٢٨٥»ونهانا عنِ الْمثْلَةِ،ا بِالصدقَةِ إِلَّا أَمرنا فِيه�ما خطَبنا رسولُ اللَّهِ «:عن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ

فَأَرسلَنِي ،فَجعلَ لِلَّهِ علَيهِ لَئِن قَدر علَيهِ لَيقْطَعن يده،أَنَّ عِمرانَ أَبق لَه غُلَام،وعنِ الْهياجِ بنِ عِمرانَ
وينهانا عنِ ، يحثُّنا علَى الصدقَةِ�كَانَ نبِي اللَّهِ «:فَقَالَ،لْتهلِأَسأَلَ لَه فَأَتيت سمرةَ بن جندبٍ فَسأَ

 يحثُّنا علَى الصدقَةِ وينهانا عنِ �كَانَ رسولُ اللَّهِ «:فَأَتيت عِمرانَ بن حصينٍ فَسأَلْته فَقَالَ.»المُثْلَةِ
 ٢٨٦»المُثْلَةِ

 ٢٨٧»وينهى عنِ الْمثْلَةِ، يحثُّ فِي خطْبتِهِ علَى الصدقَةِ�كَانَ رسولُ اللَّهِ «:لَوعن أَنسٍ قَا
 �أَنَّ ناسا مِن عكْلٍ وعرينةَ قَدِموا المَدِينةَ علَى النبِي :حدثَهم،أَنَّ أَنسا رضِي اللَّه عنه،وعن قَتادةَ
فَأَمر «،واستوخموا المَدِينةَ،ولَم نكُن أَهلَ رِيفٍ،إِنا كُنا أَهلَ ضرعٍ:فَقَالُوا يا نبِي اللَّهِ،الإِسلاَمِوتكَلَّموا بِ

فَانطَلَقُوا حتى إِذَا ،»اوأَمرهم أَنْ يخرجوا فِيهِ فَيشربوا مِن أَلْبانِها وأَبوالِه، بِذَودٍ وراعٍ�لَهم رسولُ اللَّهِ 
                                                 

 )١٥٣/ ٦( ط دار المعرفة - فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢٨٣
 )١٥٣/ ١١( شرح النووي على مسلم - ٢٨٤
 صحيح ) ١٦٩٧)(١٠٣١/ ٢( سنن الدارمي - ٢٨٥

علَى الصدقَةِ وينهانا عنِ (بِضم الْمهملَةِ وتشدِيدِ الْمثَلَّثَةِ أَي يحرضنا ويرغِّبنا )  يحثُّنا�كَانَ رسولُ اللَّهِ :عن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ(
مرقاة "مثَّلْت بِالْقَتِيلِ جدعت أَنفَه أَو أُذُنه أَو مذَاكِيره أَو شيئًا مِن أَطْرافِهِ والِاسم الْمثْلَةُ :كُونٍ قَطْعِ الْأَطْرافِ فِي النهايةِبِضم فَس) الْمثْلَةِ

 )٢٣١٤/ ٦(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
 صحيح ) ٢٦٦٧)(٥٣/ ٣( سنن أبي داود - ٢٨٦
 صحيح ) ٤٠٤٧)(١٠١/ ٧(سنن النسائي  - ٢٨٧
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 فَبعثَ �فَبلَغَ النبِي «،واستاقُوا الذَّود،�وقَتلُوا راعِي النبِي ،كَفَروا بعد إِسلاَمِهِم،كَانوا ناحِيةَ الحَرةِ
فِي آثَارِهِم الطَّلَب،مهنيوا أَعرمفَس بِهِم ردِ،فَأَموا أَيقَطَعومهلَى ،يوا عاتى متةِ حةِ الحَراحِيرِكُوا فِي نتو

الِهِمةُ» حادقَالَ قَت: بِيا أَنَّ الننلَغنِ المُثْلَةِ�بى عهنيقَةِ ودلَى الصثُّ عحكَانَ ي ذَلِك دع٢٨٨" ب 
كان العمل به في أيام النبوة وجه هذا أنه :أقول".وأن يقتص بضرب العنق":قوله":وفي السيل الجرار

 يأمر بضرب عنق من استحق القتل وكان الصحابة إذا رأوا رجلا �وعدم ااوزة له إلى غيره فكان 
يستحق القتل قال قائلهم دعني يا رسول االله أضرب عنقه حتى قيل إن القتل بغير ضرب العنق مثلة وقد 

 خطبة إلا أمرنا �ما خطبنا رسول االله :صينورد النهي عنها في عدة أحاديث حتى قال عمران بن ح
 ٢٨٩"بالصدقة وانا عن المثلة أخرجه أحمد 

وهو حجة لِلجمهورِ أَنَّ القاتِل يقتلُ بِما قَتلَ ،وذَكَر فِيهِ حدِيث أَنس فِي اليهودِي والجارِية”:وفي الفتح 
فاعتدوا علَيهِ بِمِثلِ ما {:عاقِبوا بِمِثلِ ما عوقِبتم بِهِ وبِقَولِهِ تعالَىوإِن عاقَبتم فَ{:وتمسكُوا بِقَولِهِ تعالَى،بِهِ

وهو ضعِيف أَخرجه البزار وابن ،اعتدى علَيكُم وخالَف الكُوفِيونَ فاحتجوا بِحدِيثِ لا قَود إِلاَّ بِالسيفِ
 .ختِلاف فِيهِ مع ضعف إِسنادهوذَكَر البزار الا،عدِي مِن حدِيث أَبِي بكرة

دِيعِيفَة:وقالَ ابن عقه كُلُّها ضخ ،طُرنسة لا تنم فِي أَنَّ السلَى خِلاف قاعِدع هوته فَإِنقدِير ثُبلَى توع
صهصخلَ،الكِتاب ولا تور عول عِند الجُمهحمم هحِيح لَكِنو صن المُثلَة وههيِ عى غَير المُماثَلَة فِي وبِالن

 ٢٩٠."القِصاص جمعا بين الدلِيلَينِ
عن ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَففي صحيح مسلم ،وأما ما ورد النهي فيه عن التمثيل بالعدو الكافر

ومن معه ،فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِأَوصاه ،أَو سرِيةٍ، إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ،أَبِيهِ
ولَا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ«:ثُم قَالَ،مِن الْمسلِمِين خيرا

  ٢٩١»...ولَا تقْتلُوا ولِيدا،،ولَا تمثُلُوا،تغدِروا

                                                 
  )٤١٩٢)(١٢٩/ ٥( صحيح البخاري - ٢٨٨
 ]أرض فيها زرع وخصب) ريف. (أصحاب ماشية) أهل ضرع. (نطقوا بالشهادتين وأظهروا الإسلام) تكلموا بالاسلام(ش  [ 
 )٨٨٣:ص( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار - ٢٨٩
 )٢٠٠/ ١٢( دار المعرفة  ط- فتح الباري شرح صحيح البخاري- ٢٩٠
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٢٩١
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية لأا ) سرية(ش  [ 

أي في حق نفس ذلك الأمير ) في خاصته(لاتسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب لي
أي لا ) ولا تمثلوا(أي ولا تنقضوا العهد) ولا تغدروا(من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة) ولا تغلوا(خصوصا

 ]أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان
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نِ اباسٍوعبولُ االلهِ :قَالَ،نِ عسقَالَ�كَانَ ر هوشيثَ جعبِيلِ االلهِ ”: إِذَا بقَاتِلُونَ فِي سمِ االلهِ توا بِسجراخ
 ٢٩٢"ولا أَصحاب الصوامِعِ ،ولا تقْتلُوا الْوِلْدانَ،ولا تمثِّلُوا،ولا تغلُّوا،لَا تغدِروا،من كَفَر بِااللهِ

نسٍوعنِ أَوادِ بدولِ االلهِ :قَالَ، شسر نا عمهفِظْتانِ حتلَى كُلِّ «:قَالَ،�ثِنانَ عسالْإِح بإِنَّ االلهَ كَت
 .٢٩٣»رِح ذَبِيحتهفَلْي،ولْيحِد أَحدكُم شفْرته،وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح،فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ،شيءٍ

 .سواءً كان للكفر أو للقصاص،وهو عام في كل قتل
بل يكتفى ،والأصل في النهي التحريم فلا يجوز التمثيل بالكافر،وهذه النصوص ظاهرة في النهي عن المثلة

 ولا يزاد،بقتله المعتاد في المعارك بضربه بالسيف أو طعنه بخنجر أو رميه بحجر أو قذيفة أو نحو ذلك
 .على ذلك بقطع بعض أطرافه أو جذع أنفه وما أشبه ذلك

والْإِحسانُ فِي قَتلِ (:- المسمى بجامع العلوم والحكم-قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين النووية
ابوالداسِ والن مِن لُهقَت وزجا يم:لِههأَسوهِ وجعِ الْورلَى أَسفْسِهِ عن اقهةٍ فِي إِزادرِ زِيغَي ا مِناهحأَوا و

ولَعلَّه ذَكَره ، فِي هذَا الْحدِيثِ�وهذَا النوع هو الَّذِي ذَكَره النبِي .فَإِنه إِيلَام لَا حاجةَ إِلَيهِ،التعذِيبِ
وإِذَا ذَبحتم ،إِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ«: الْحالِ فَقَالَأَو لِحاجتِهِ إِلَى بيانِهِ فِي تِلْك،علَى سبِيلِ الْمِثَالِ
وهيئَةَ الْقَتلِ وهذَا ،أَحسِنوا هيئَةَ الذَّبحِ:والْمعنى،أَيِ الْهيئَةُ،والْقِتلَةُ والذِّبحةُ بِالْكَسرِ» فَأَحسِنوا الذِّبحةَ

 الْإِسراعِ فِي إِزهاقِ النفُوسِ الَّتِي يباح إِزهاقُها علَى أَسهلِ الْوجوهِ وقَد حكَى ابن يدلُّ علَى وجوبِ
وأَسهلُ وجوهِ قَتلِ الْآدمِي ضربه بِالسيفِ علَى ،حزمٍ الْإِجماع علَى وجوبِ الْإِحسانِ فِي الذَّبِيحةِ

] ٤:محمد[} فَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ{:لَ اللَّه تعالَى فِي حق الْكُفَّارِقَا،الْعنقِ
} سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ{:وقَالَ تعالَى،]٤:محمدٍ[
إِنه عين الْموضِع الَّذِي يكُونُ الضرب فِيهِ أَسهلَ علَى الْمقْتولِ : وقَد قِيلَ]١٢:الْأَنفَالِ] [١٢:الأنفال[

 .ووصى دريد بن الصمةِ قَاتِلَه أَنْ يقْتلَه كَذَلِك،وهو فَوق الْعِظَامِ ودونَ الدماغِ
 ارِيخالْب جرخنِ وب دِيثَابِتٍعن ع،ارِيصالأَن زِيدي ناللَّهِ ب دبع تمِعهِ -،سو أُمأَب هدج وهو - 

 .٢٩٤» عنِ النهبى والمُثْلَةِ�نهى النبِي «:قَالَ
 دمأَح امالْإِم جرخةَورنِ ملَى بعي نولَ االلهِ :قَالَ،عسر تمِعقُولُ�سقَالَ اللَّ: يادِي:هثِّلُوا بِعِبم٢٩٥.لاَ ت 

                                                 
 حسن لغيره ) ٢٧٢٨)(٤٦١/ ٤( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٩٢
 )  ١٩٥٥ (- ٥٧)١٥٤٨/ ٣( صحيح مسلم - ٢٩٣
بإحداد ) فليرح ذبيحته(يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى شحذها) وليحد(بكسر القاف وهي الهيئة والحالة) القتلة(ش  [ 

حدة بحضرة أخرى ولا يجرها إلى السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح وا
 ]مذبحها

  )٢٤٧٤)(١٣٥/ ٣( صحيح البخاري - ٢٩٤
العقوبة في تقطيع الأعضاء كجذع الأنف والأذن وفقء العين ونحوها إلا إذا كان ) المثلة. (أخذ الشيء من أحد عيانا وقهرا) النهبى(ش  [ 

 ]ذلك قصاصا
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 جرخأيضاً و بِيابِ النحأَص لٍ مِنجر نقَالَ�ع رمع ناب اهأُر : بِيالن تمِعقُولُ�سثَّلَ بِذِي ”: يم نم
 .٢٩٦"ثُم لَم يتب مثَّلَ االلهُ بِهِ يوم الْقِيامةِ ،الروحِ

بلْ يقْتلُ ،فَلَا يجوز التمثِيلُ فِيهِ بِالْمقْتص مِنه،أَحدهما قِصاص:قَتلَ الْمباح يقَع علَى وجهينِ واعلَم أَنَّ الْ
؟ فِيهِ قَولَانِ فَهلْ يمثَّلُ بِهِ كَما فَعلَ أَم لَا يقْتلُ إِلَّا بِالسيفِ،فَإِنْ كَانَ قَد مثَّلَ بِالْمقْتولِ،كَما قَتلَ

وهو قَولُ مالِكٍ والشافِعِي وأَحمد فِي الْمشهورِ عنه ،أَنه يفْعلُ بِهِ كَما فَعلَ:أَحدهما:مشهورانِ لِلْعلَماءِ
فَرماها يهودِي :قَالَ،بِالْمدِينةِخرجت جارِيةٌ علَيها أَوضاح :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ"وفِي الصحِيحينِ

فَرفَعت ”فُلاَنٌ قَتلَكِ؟«:�فَقَالَ لَها رسولُ اللَّهِ ، وبِها رمق�فَجِيءَ بِها إِلَى النبِي :قَالَ،بِحجرٍ
فَخفَضت ”فُلاَنٌ قَتلَكِ؟«:ا فِي الثَّالِثَةِفَقَالَ لَه،فَرفَعت رأْسها”فُلاَنٌ قَتلَكِ؟«:قَالَ،فَأَعاد علَيها،رأْسها
 .٢٩٧" فَقَتلَه بين الحَجرينِ�فَدعا بِهِ رسولُ اللَّهِ ،رأْسها

يها وأَخذَ ما علَ،فَرضخ رأْسها،فَأَخذَها يهودِي،خرجت جارِيةٌ علَيها أَوضاح:قَالَ،عن أَنسٍ وفِي رِوايةٍ 
لِيالْح مِن،قما ربِهو رِكَتولُ االلهِ ،فَأُدسا ربِه لَكِ؟«:فَقَالَ،�فَأُتِيقَت نفُلَانٌ؟،م«، فَقَالَت

 االلهِ فَأَمر بِهِ رسولُ،فَأُخِذَ فَاعترف،نعم«:قَالَت بِرأْسِها،حتى سمى الْيهودِي،»فُلَانٌ؟«:قَالَ،لَا:بِرأْسِها
 ٢٩٨»فَرضِخ رأْسه بِحجرينِ،�

ثُم أَلْقَاها فِي ،أَنَّ رجلًا مِن الْيهودِ قَتلَ جارِيةً مِن الْأَنصارِ علَى حلِي لَها«،عن أَنسٍ  وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ
فَرجِم ،فَأَمر بِهِ أَنْ يرجم حتى يموت،� رسولُ االلهِ فَأُتِي بِهِ،فَأُخِذَ،ورضخ رأْسها بِالْحِجارةِ،الْقَلِيبِ

اتى مت٢٩٩»ح. 
 .ورِوايةٌ عن أَحمد،وأَبِي حنِيفَةَ،وهو قَولُ الثَّورِي،لَا قَود إِلَّا بِالسيفِ: والْقَولُ الثَّانِي

فَيقْتلُ بِالسيفِ لِلنهيِ عنِ ،بِهِ كَما فَعلَ إِلَّا أَنْ يكُونَ حرقَه بِالنارِ أَو مثَّلَ بِهِيفْعلُ :وعن أَحمد رِوايةٌ ثَالِثَةٌ
مالْأَثْر هنا عقَلَهارِ نرِيقِ بِالنحنِ التعثْلَةِ والْم، وِير قَدشِيرٍونِ بانِ بمعنِ النولَ اللَّهِ ،عسلَا «:قَالَ �أَنَّ ر

» لَا قَود إِلَّا بِالسيفِ«يروى : وقَالَ أَحمد٣٠٠خرجه ابن ماجه وإِسناده ضعِيف،» قَود إِلَّا بِالسيفِ
ثُم ،ولَو مثَّلَ بِهِ.أَجودفِي قَتلِ الْيهودِي بِالْحِجارةِ أَسند مِنه و:يعنِي،وحدِيثُ أَنسٍ،ولَيس إِسناده بِجيدٍ

                                                                                                                                             
 فيه انقطاع ) ١٧٥٦٨)(١٠٩/ ٢٩(ومسند أحمد ط الرسالة )٢٨٥١٥)(٣٠٩/ ١٤(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - ٢٩٥
 صحيح لغيره ) ٥٩٥٦)(١٧١/ ١٠( مسند أحمد ط الرسالة - ٢٩٦
 )١٦٧٢ (- ١٥)١٢٩٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٨٧٧)(٥/ ٩( صحيح البخاري - ٢٩٧

 ] بقية روح)رمق. (شدخ ودق) رضخ. (جمع وضح نوع من الحلي يصنع من الفضة سميت ا لبياضها وصفائها) أوضاحا(
 صحيح ) ٦٩١٨)(٣٣٣/ ٦( السنن الكبرى للنسائي - ٢٩٨
 ]هو البئر) القليب(ش )  [ ١٦٧٢ (- ١٦)١٢٩٩/ ٣( صحيح مسلم - ٢٩٩
) ٣١١٣- ٣١٠٩)(٦٩/ ٤(وسنن الدارقطني  ) ٢٦٦٨)(٨٨٩/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ٢٦٦٧)(٨٨٩/ ٢( سنن ابن ماجه - ٣٠٠

/ ١٤(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٣٦٦٣)(١١٥/ ٩(البحر الزخار = بزار ومسند ال ) ٥٠٢٦)(١٨٤/ ٣(وشرح معاني الآثار 
 من طرق ضعيفة ومرسلة حسن لغيره) ٢٨٢٩٥)(٢٤٠



 ١١٩

افَهأَطْر مِثْلَ أَنْ قَطَع لَهقَت،لَهقَت ثُم،عنا صبِهِ كَم عنصي لِهِ أَمفَى بِقَتكْتلْ يلَى ،فَهلُ؟ عقْتي ثُم افُهأَطْر قْطَعفَي
هو قَولُ أَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي وأَحمد فِي إِحدى الروايتينِ و،يفْعلُ بِهِ كَما فَعلَ سواءً:أَحدهما:قَولَينِ

وقَالَ ،وهو قَولُ الثَّورِي وأَحمد فِي رِوايةٍ وأَبِي يوسف ومحمدٍ،يكْتفَى بِقَتلِهِ:وإِسحاق وغَيرِهِم والثَّانِي
الِكم:لَ ذَلِكذِيبِإِنْ فَععالتثِيلِ ومبِيلِ التلَى سلَ، بِهِ عا فَعهِ ،فُعِلَ بِهِ كَمجذَا الْولَى هع كُني إِنْ لَمو

ثَر الْعلَماءِ فَأَكْ،أَو لِرِدةٍ عنِ الْإِسلَامِ،إِما لِكُفْرٍ أَصلِي،أَنْ يكُونَ الْقَتلُ لِلْكُفْرِ:والْوجه الثَّانِي.اكْتفِي بِقَتلِهِ
وقَد روِي عن طَائِفَةٍ مِن السلَفِ جواز التمثِيلِ فِيهِ ،وأَنه يقْتلُ فِيهِ بِالسيفِ،علَى كَراهةِ الْمثْلَةِ فِيهِ أَيضا
رِ ذَلِكغَيارِ ورِيقِ بِالنحبِالت،رغَيلِيدِ والْو نب الِدخ لَها فَعكَمه.... 

وحملَ النهي عنِ ، جواز الْقَتلِ بِالتمثِيلِ لِلْكُفْرِ لَاسِيما إِذَا تغلَّظَ- مِن أَصحابِنا -واختار ابن عقِيلٍ 
عن  خرجاه فِي الصحِيح وقَد،واستدلَّ من أَجاز ذَلِك بِحدِيثِ الْعرنِيين،الْمثْلَةِ علَى الْقَتلِ بِالْقِصاصِ

فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ ،فَاجتووها، الْمدِينةَ�أَنَّ ناسا مِن عرينةَ قَدِموا علَى رسولِ االلهِ ،أَنسِ بنِ مالِكٍ
ثُم مالُوا علَى ،فَصحوا،فَفَعلُوا،»ا وأَبوالِهافَتشربوا مِن أَلْبانِه،إِنْ شِئْتم أَنْ تخرجوا إِلَى إِبِلِ الصدقَةِ«:�

فَبعثَ فِي أَثَرِهِم ،�فَبلَغَ ذَلِك النبِي ،�وساقُوا ذَود رسولِ االلهِ ،فَقَتلُوهم وارتدوا عنِ الْإِسلَامِ،الرعاءِ
بِهِم فَأُتِي،مهدِيأَي فَقَطَع،ملَهجأَرو،ومهنيلَ أَعمةِ،سرفِي الْح مكَهرتوا،واتى مت٣٠١"ح 

فَبايعوه علَى ،�قَدِموا علَى رسولِ االلهِ ،أَنَّ نفَرا مِن عكْلٍ ثَمانِيةً،حدثَنِي أَنس،عن أَبِي قِلَابةَ وفِي رِوايةٍ
أَلَا تخرجونَ «:فَقَالَ،�فَشكَوا ذَلِك إِلَى رسولِ االلهِ ،ت أَجسامهموسقِم،فَاستوخموا الْأَرض،الْإِسلَامِ

فَشرِبوا مِن أَبوالِها ،فَخرجوا،بلَى:فَقَالُوا،»فَتصِيبونَ مِن أَبوالِها وأَلْبانِها،مع راعِينا فِي إِبِلِهِ
فَجِيءَ ،فَأُدرِكُوا،فَبعثَ فِي آثَارِهِم،�فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ ،عِي وطَردوا الْإِبِلَفَقَتلُوا الرا،فَصحوا،وأَلْبانِها

بِهِم،ملُهجأَرو دِيهِمأَي تفَقُطِع بِهِم رفَأَم،مهنيأَع مِرسوا،واتى متسِ حمبِذُوا فِي الشن ثُم، نوقَالَ اب
  ٣٠٢"وسمرت أَعينهم:وقَالَ،واطَّردوا النعم:ي رِوايتِهِالصباحِ فِ

                                                 
 )  ١٦٧١ (- ٩)١٢٩٦/ ٣( صحيح مسلم - ٣٠١
 الأرض فسادا أن إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في{ش هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين وهو موافق لقوله تعالى  [ 

يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال القاضي عياض رضي االله عنه واختلف العلماء في معنى 
حديث العرنيين هذا فقال بعض السلف كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة فهو منسوخ وقيل ليس منسوخا وفيهم 

قال في الفتح عرينة حي من قضاعة وحي من بجيلة من قحطان والمراد هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في ) عرينة(زلت آية المحاربةن
ثم مالوا على (معناه استوخموها أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصام قالوا وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف) فاجتووها(المغازي
وساقوا ذود (عض الأصول المعتمدة الرعاء وهما لغتان يقال راع ورعاة كقاض وقضاة وراع ورعاء كصاحب وصحابوفي ب) الرعاة

هكذا هو في معظم النسخ سمل وفي بعضها سمر ومعنى ) سمل أعينهم(أي أخذوا إبله وقدموها أمامهم سائقين لها طاردين) �رسول االله 
هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة ) وتركهم في الحرة(سامير محمية وقيل هما بمعنىسمل فقأها وأذهب ما فيها ومعنى سمر حلها بم

 ]وإنما ألقوا فيها لأا قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا
 ) ١٦٧١ (- ١٠)١٢٩٦/ ٣( صحيح مسلم - ٣٠٢
 ]قبيلة من تيم الرباب من عدنان كذا في الفتح) عكل(ش  [ 



 ١٢٠

فَأَمرهم النبِي «فَاجتووا المَدِينةَ ،قَدِم أُناس مِن عكْلٍ أَو عرينةَ:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ وفِي رِوايةٍ
واستاقُوا ،�قَتلُوا راعِي النبِي ،فَلَما صحوا،فَانطَلَقُوا» لِها وأَلْبانِهاوأَنْ يشربوا مِن أَبوا،بِلِقَاحٍ،�

معارِ،النهلِ النفِي أَو راءَ الخَبفَج،ثَ فِي آثَارِهِمعفَب،جِيءَ بِهِم ارهالن فَعتا ارفَلَم،» مهدِيأَي فَقَطَع رفَأَم
لَهجأَروم،مهنيأَع تمِرسةِ،وأُلْقُوا فِي الحَرنَ،وقَوسقُونَ فَلاَ يستسةَ.»يو قِلاَبقُوا «:قَالَ أَبرلاَءِ سؤفَه
 ٣٠٣»وحاربوا اللَّه ورسولَه،وكَفَروا بعد إِيمانِهِم،وقَتلُوا

مِذِيرةٍ لِلتايفِي رِوسٍ  وأَن نةَأَنَّ ،عوا المَدِينةَ قَدِمنيرع ا مِناسا،نهووتولُ اللَّهِ ،فَاجسر مثَهعفِي إِبِلِ �فَب 
وارتدوا عنِ ،واستاقُوا الإِبِلَ،�فَقَتلُوا راعِي رسولِ اللَّهِ ،»اشربوا مِن أَلْبانِها وأَبوالِها«:وقَالَ،الصدقَةِ
قَالَ ،"وأَلْقَاهم بِالحَرةِ ،وسمر أَعينهم،فَقَطَع أَيدِيهم وأَرجلَهم مِن خِلَافٍ،�أُتِي بِهِم النبِي فَ،الإِسلَامِ

سبِفِيهِ«:أَن ضالأَر كُدي مهدى أَحأَر توا،فَكُناتى متح«،ادما قَالَ حمبربِ«:و ضالأَر مكْدى يتفِيهِ ح
 .٣٠٤»ماتوا

سائِيةٍ لِلنايفِي رِوالِكٍ ونِ مسِ بأَن نولِ اللَّهِ «،عسلَى روا عةَ قَدِمنيرع ا مِناسا ،�أَنَّ نووتفَاج
وقَتلُوا ،ارتدوا عنِ الْإِسلَامِ،فَلَما صحوا،فَشرِبوا مِن أَلْبانِها وأَبوالِها، إِلَى ذَودٍ لَه�فَبعثَهم النبِي ،الْمدِينةَ

فَقَطَّع أَيدِيهم ،فَأُخِذُوا، فِي آثَارِهِم�فَبعثَ رسولُ اللَّهِ ،واستاقُوا الْإِبِلَ، مؤمِنا�راعِي رسولِ اللَّهِ 
ملَهجأَرو،مهنيلَ أَعمسو،مهلَبص٣٠٥»و. 
قَدِ اخلَاءِ وؤةِ هقُوبهِ عجاءُ فِي ولَمالْع لَفقَالَ،ت نم مهفَمِن:دتفَار لِهِملَ مِثْلَ فِعفَع نم،بارحذَ ،وأَخو

ومِنهم من .أَحمدوهو رِوايةٌ عن ،مِنهم أَبو قِلَابةَ،وروِي هذَا عن طَائِفَةٍ،صنِع بِهِ كَما صنِع بِهؤلَاءِ،الْمالَ

                                                 
 )١٦٧١ (- ١١)١٢٩٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٣٣)(٥٦/ ١( صحيح البخاري - ٣٠٣
. حي الإبل الحلوب واحدا لقوح) بلقاح. (أصام الجوى وهو داء الجوف إذا استمر) فاجتووا. (أسماء قبائل) عكل أو عرينة(ش [ 
 ]أرض ذات حجارة سوداء في ظاهر المدينة أي خارج بنياا) الحرة. (فقئت بحديدة محماة) سموت(

استدل مالك ذا الحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه،سواء كان من الإبل أو الغنم أو غيرها من :قال العيني:أولاً:يأتيويستفاد منه ما 
الدواب،وبه قال أحمد ومحمد بن الحسن والاصطخري والروياني الشافعيان،وهو قول الشعبي وعطاء والنخعي والزهري وابن سيرين 

الأبوال كلها نجسة إلاّ ما عفي عنه،وأجابوا عنه بأن ما في حديث :وأبو يوسف وآخرون كثيرونوالثوري،وقال أبو حنيفة والشافعي 
العرنيين قد كان للضرورة،فليس فيه دليل على أنه يباح في غير حال الضرورة،لأنّ ثمة أشياء أبيحت في الضرورات ولم تبح في غيرها كما 

. بسه في الحرب أو للحكة أو لشدة البرد إذا لم يجد غيره،وله أمثال كثيرة في الشرعفي لبس الحرير،فإنه حرام على الرجال،وقد أبيح ل
 إنما أمرهم بذلك على سبيل التداوي من السقم الذي كان أصام،وأم صحت - � -وقال ابن حزم صح يقيناً أن رسول االله 

فما اضطر المرء إليه فهو غير محرم عليه من المآكل ) رتم إِلَيهِإِلَّا ما اضطُرِ:(أجسامهم بذلك،والتداوي مترلة ضرورة،وقد قال عز وجل
 .والمشارب

إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو :(مشروعية معاقبة المحاربين،وهو موافق لقوله تعالى:ثانياً
 )٢٨٨/ ١(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري .إلخ.. ز)يصلّبوا

هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب،وقَد روِي مِن غَيرِ وجهٍ عن :صحيح  وقال الترمذي ) ٧٢)(١٠٧/ ١( سنن الترمذي ت شاكر - ٣٠٤
 "لَا بأْس بِبولِ ما يؤكَلُ لَحمه :وهو قَولُ أَكْثَرِ أَهلِ العِلْمِ،قَالُوا“أَنسٍ 

 صحيح ) ٤٠٢٨)(٩٥ /٧( سنن النسائي - ٣٠٥



 ١٢١

وإِنما نهِي عنِ التمثِيلِ فِي ،بلْ هذَا يدلُّ علَى جوازِ التمثِيلِ مِمن تغلَّظَت جرائِمه فِي الْجملَةِ:قَالَ
ما فَعلَ بِالْعرنِيين بِالنهيِ عنِ بلْ نسِخ :ومِنهم من قَالَ.وهو قَولُ ابنِ عقِيلٍ مِن أَصحابِنا،الْقِصاصِ

وهذَا قَولُ جماعةٍ مِنهم ،ثُم نسِخ بِذَلِك،كَانَ قَبلَ نزولِ الْحدودِ وآيةِ الْمحاربةِ:ومِنهم من قَالَ.الْمثْلَةِ
ولَم ينسخ شيءٌ ، بِهِم إِنما كَانَ بِآيةِ الْمحاربةِ�علَه النبِي بلْ ما فَ:ومِنهم من قَالَ.الْأَوزاعِي وأَبو عبيدٍ

ذَلِك قَالُوا؛مِنو: بِيالن ملَها قَتمإِن�مهدِيأَي قَطَعالَ، وذُوا الْمأَخ مهلَ؛لِأَنقَتالَ وذَ الْمأَخ نمو، قُطِع
ويصلَب لِجمعِهِ بين ،فَيقْتلُ لِقَتلِهِ ويقْطَع لِأَخذِهِ الْمالَ يده ورِجلُه مِن خِلَافٍ؛ماوصلِب حت،وقُتِلَ

نهم لِأَ،وإِنما سملَ أَعينهم.ورِوايةٌ عن أَحمد،وهذَا قَولُ الْحسنِ،الْجِنايتينِ وهما الْقَتلُ وأَخذُ الْمالِ
ومثَّلُوا ،وذَكَر ابن شِهابٍ أَنهم قَتلُوا الراعِي،سملُوا أَعين الرعاةِ كَذَا خرجه مسلِم مِن حدِيثِ أَنسٍ

 ٣٠٦هِ حتى مات،وغَرسوا الشوك فِي لِسانِهِ وعيني،وذَكَر ابن سعدٍ أَنهم قَطَعوا يده ورِجلَه،بِهِ
إِنَّ :وهذَا يتخرج علَى قَولِ من يقُولُ،وتعطِيشهم قِصاصا،وسملُ أَعينِهِم،فَقَد يكُونُ قَطْعهم،وحِينئِذٍ

لَكِن هلْ يستوفَى .ذْهب أَحمدوهو م،الْمحارِب إِذَا جنى جِنايةً توجِب الْقِصاص استوفِيت مِنه قَبلَ قَتلِهِ
ولَكِن رِوايةَ الترمِذِي أَنَّ ،فَيسقُطُ بِعفْوِ الْولِي؟ علَى رِوايتينِ عنه،مِنه تحتما كَقَتلِهِ أَم علَى وجهِ الْقِصاصِ

محاربةِ إِلَّا أَنْ يكُونوا قَد قَطَعوا يد الراعِي ورِجلَه مِن خِلَافٍ قَطْعهم مِن خِلَافٍ يدلُّ علَى أَنَّ قَطْعهم لِلْ
لَمأَع اللَّه٣٠٧).و 

  :حكم النار الناتجة عن الأسلحة الحديثة
لأن أعداءهم ،وهنا يجب استدراك النار الناتجة عن استعمال الأسلحة التي لا بد للمسلمين من استعمالها

الصواريخ والقنابل والمدافع وغيرها،إذ لو ترك المسلمون استعمالها في حال أن عدوهم يستعملوا،ك
لكان في ذلك فتحاً لباب انتصار الكافرين على ،وهي أفتك من غيرها من الأسلحة الأخرى،يستعملها
وقد أمر االله المؤمنين بإعداد العدة التي ترهب ،وذهاب الهيبة من قلوب الكفار،ااهدين
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخرِين {:عدوهم

كُمإِلَي فوبِيلِ اللَّهِ يءٍ فِي سيش فِقُوا مِننا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعلَا ت ونِهِمد ونَمِنظْلَملَا ت متأَنو  {
 .]٦٠:الأنفال[

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ الْإِعداد ”: قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه االله
ورِباطُ ) بِالْكَسرِ(ي تربطُ بِهِ الدابةُ كَالْمِربطِ والرباطُ فِي أَصلِ اللُّغةِ الْحبلُ الَّذِ،تهيِئَةُ الشيءِ لِلْمستقْبلِ

ثُم ،والْأَصلُ أَنْ يربِطَ هؤلَاءِ وهؤلَاءِ خيولَهم،أَقَام فِي الثَّغرِ: ورابطَ الْجيش-الْخيلِ حبسها واقْتِناؤها 
 .مِن الْأَساسِ. ورِباطًا اهـسمى الْإِقَامةَ فِي الثَّغرِ مرابطَةً

                                                 
 )٧١/ ٢( الطبقات الكبرى ط العلمية - ٣٠٦
 )٣٨٢/ ١( جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط - ٣٠٧
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الَّتِي علِموا أَنْ لَا مندوحةَ عنها لِدفْعِ (أَمر االلهُ تعالَى عِباده الْمؤمِنِين بِأَنْ يجعلُوا الِاستِعداد لِلْحربِ 
رالشانِ وودالْ،الْعو قتِهِ الْحايرِعفُسِ ولِحِفْظِ الْأَنالْفَضِيلَةَولَ ودع (ِنيربِأَم:)ادِهِممِيعِ ) أَحج اددإِع

وهِي مداخِلُ ،مرابطَةُ فُرسانِهِم فِي ثُغورِ بِلَادِهِم وحدودِها) وثَانِيهِما(.أَسبابِ الْقُوةِ لَها بِقَدرِ الِاستِطَاعةِ
تِهِمماجهم اضِعوماءِ ودا ، لِلْبِلَادِالْأَعأَها إِذَا فَاجهنفَاعِ علِلد عِدتسم ائِمد دنةِ جكُونَ لِلْأُمأَنْ ي ادرالْمو

هِ مِن وإِيصالِ أَخبارِ،وقُدرتِهِم علَى الْجمعِ بين الْقِتالِ،لِسرعةِ حركَتِهِم،قَاومه الْفُرسانُ،الْعدو علَى غِرةٍ
وهذَانِ .ولِذَلِك عظَّم الشارِع أَمر الْخيلِ وأَمر بِإِكْرامِها،ثُغورِ الْبِلَادِ إِلَى عاصِمتِها وسائِرِ أَرجائِها

 الَّتِي ارتقَت فِيهِ الْفُنونُ الْعسكَرِيةُ الْأَمرانِ هما اللَّذَانِ تعولُ علَيهِما جمِيع الدولِ الْحربِيةِ إِلَى هذَا الْعهدِ
ظِيرا نلَه بِقسي ةٍ لَمجربِ إِلَى درالْح ادتعو،ا الْأَفْكَارلُهيختلَا تقُولُ وا الْعرِكُهدت كُنت لْ لَمب. 
عِ مِن الْقُوةِ يختلِف امتِثَالُ الْأَمرِ الربانِي بِهِ بِاختِلَافِ درجاتِ  ومِن الْمعلُومِ بِالْبداهةِ أَنَّ إِعداد الْمستطَا
وقَد روى مسلِم فِي صحِيحِهِ عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ أَنه سمِع النبِي ،الِاستِطَاعةِ فِي كُلِّ زمانٍ ومكَانٍ بِحسبِهِ

وهذَا كَما قَالَ بعض ،أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي قَالَها ثَلَاثًا”: هذِهِ الْآيةَ علَى الْمِنبرِ يقُولُ ـ وقَد تلَا�ـ 
 رمي وذَلِك أَنَّ،الْمفَسرِين مِن قَبِيلِ حدِيثِ الْحج عرفَةُ بِمعنى أَنَّ كُلا مِنهما أَعظَم الْأَركَانِ فِي بابِهِ

وإِطْلَاق الرميِ فِي ،الْعدو عن بعدٍ بِما يقْتلُه أَسلَم مِن مصاولَتِهِ علَى الْقُربِ بِسيفٍ أَو رمحٍ أَو حربةٍ
طَي نِيقٍ أَوجنقَذِيفَةِ م مٍ أَوهس مِن ودى بِهِ الْعمرا يلُ كُلَّ ممشدِيثِ يرِ الْحغَيفَعٍ ومِد ةٍ أَوقِيدنب ةٍ أَوار

رِهِ ـ ،ذَلِكصوفًا فِي عرعذَا مكُلُّ ه كُني إِنْ لَمضِيهِ�وقْتي همِن ادرالْمو لُهمشـ فَإِنَّ اللَّفْظَ ي ، لَوو
رِ فَكَيصالْع وفَةِ فِي ذَلِكرعامِ الْمهبِالس هدكَانَ قَيهدقَيي لَم وهو لَى ،فع اهرالَى أَجعلَّ االلهَ تا لَعرِيندا يمو

 وهناك أَحادِيثُ -لِيدلَّ علَى الْعمومِ لِأُمتِهِ فِي كُلِّ عصرٍ بِحسبِ ما يرمى بِهِ فِيهِ ،لِسانِ رسولِهِ مطْلَقًا
ملَى الرثِّ عى فِي الْحرامِأُخهامِ؛يِ بِالسذِهِ الْأَياصِ فِي هصيِ الرمكَر هلَى ،لِأَنلُّ عةِ أَدلَى أَنَّ لَفْظَ الْآيع

 لِأَنه أَمر بِالْمستطَاعِ موجه إِلَى الْأُمةِ فِي كُلِّ زمانٍ ومكَانٍ كَسائِرِ خِطَاباتٍ التشرِيعِ حتى ما؛الْعمومِ
ومِن قَواعِد الْأُصولِ أَنَّ الْعِبرةَ بِعمومِ اللَّفْظِ لَا بِخصوصِ .كَانَ مِنها وارِدا فِي سببٍ معينٍ

 والدباباتِ فَالْواجِب علَى الْمسلِمِين فِي هذَا الْعصرِ بِنص الْقُرآنِ صنع الْمدافِعِ بِأَنواعِها والْبنادِقِ،السببِ
ويجِب ،ومِنها الْغواصات الَّتِي تغوص فِي الْبحرِ،والطَّياراتِ والْمناطِيدِ وإِنشاءُ السفُنِ الْحربِيةِ بِأَنواعِها

ما :هِ الْأَشياءِ وغَيرِها مِن قُوى الْحربِ بِدلِيلِعلَيهِم تعلُّم الْفُنونِ والصناعاتِ الَّتِي يتوقَّف علَيها صنع هذِ
لَا يتِم الْواجِب الْمطْلَق إِلَّا بِهِ فَهو واجِب وقَد ورد أَنَّ الصحابةَ استعملُوا الْمنجنِيق مع رسولِ االلهِ ـ 

لصناعاتِ الَّتِي علَيها مدار الْمعِيشةِ مِن فُروضِ الْكِفَايةِ كَصِناعاتِ وكُلُّ ا. ـ فِي غَزوةِ خيبر وغَيرِها�
 .آلَاتِ الْقِتالِ

رِينأَختالْم رِينفَسالْم مِن الْآلُوسِي ديةِ السبِيرذِهِ الْآلَاتِ الْحه ضعب كرأَد قَدو،عادِ بإِير دعضِ فَقَالَ ب
هصا نيِ ممةِ فِي الرارِدادِيثِ الْوالْأَح: دِ مِنالْقَص فده صِيبلَا ي موالِ الْيببِالن يمأَنَّ الر لَمعت تأَنو

وإِذَا لَم يقَابلُوا بِالْمِثْلِ عم ، نبلٌولِأَنهم استعملُوا الرمي بِالْبندقِ والْمدافِعِ ولَا يكَاد ينفَع معهما،الْعدوِ
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فَالَّذِي أُراه والْعِلْم عِند االلهِ ،وملَك الْبسِيطَةَ أَهلُ الْكُفْرِ والضلَالِ،واشتد الْوبالُ والنكَالُ،الداءُ الْعضالُ
ولَعلَّ فَضلَ ذَلِك الرميِ يثْبت لِهذَا الرميِ ،وحماةِ الدينِ، الْمسلِمِينتعالَى تعينِ تِلْك الْمقَابلَةِ علَى أَئِمةِ

 ولَا أَرى ما فِيهِ مِن النارِ لِلضرورةِ الداعِيةِ إِلَيهِ إِلَّا سببا لِلْفَوزِ،لِقِيامِهِ مقَامه فِي الذَّب عن بيضةِ الْإِسلَامِ
وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم :ولَا يبعد دخولُ مِثْلِ هذَا الرميِ فِي عمومِ قَولِهِ تعالَى،بِالْجنةِ إِنْ شاءَ االلهُ تعالَى

 .مِن قُوةٍ
عد أَنْ أَورد ثَلَاثَةَ أَقْوالٍ فِي تفْسِيرِها مِنها قَالَ الرازِي ب،قَد جزم الْعلَماءُ قَبلَه بِعمومِ نص الْآيةِ:وأَقُولُ

إِنَّ هذَا عام فِي كُلِّ ما يتقَوى بِهِ علَى :الْأَولَى أَنْ يقَالَ:قَالَ أَصحاب الْمعانِي:الرمي الْوارِد فِي الْحدِيثِ
ودبِ الْعرح،زآلَةٌ لِلْغ وا هكُلَّ مةِولَةِ الْقُومج مِن وادِ فَهالْجِهدِيثِ ،وِ وكَح هأَنيِ ومدِيثَ الرح ذَكَر ثُم

واكْتِفَائِهِ بِدخولِ هذِهِ ،الْحج عرفَةُ وأَنا لَا أَدرِي سببا لِالْتِجاءِ الْآلُوسِي فِي الْمسأَلَةِ إِلَى الرأْيِ والِاجتِهادِ
إِلَّا أَنْ يكُونَ بعض الْمعممِين فِي عصرِهِ حرموا استِعمالَ ،آلَاتِ فِي عمومِ نص الْآيةِ بِعدمِ الِاستِبعادِالْ

 لَامالْإِس هعنارِ الَّذِي مذِيبِ بِالنعقَبِيلِ الت ا مِنهةٍ أَنهبةِ بِشارِيذِهِ الْآلَاتِ النهلُههِ قَوإِلَي شِيرا يى :كَملَا أَرو
ارِ إِلَخالن ا فِيهِ مِنم. 

معن: ونَ مِناربالْجونَ ولُ الظَّالِمفْعا كَانَ يارِ كَمذِيبِ بِالنعالت مِن عنم ةِ قَدمحالر دِين لَامإِنَّ الْإِس
ائِهِمدلُوكِ بِأَعابِ،الْمحوجِكَأَصرةِ الْبورفِي س ونِينلْعودِ الْمدالْأُخ ، دعةِ أَنْ ياوبالْغلِ وهالْج مِن لَكِنو

يأْمرنا إِنَّ دِيننا دِين الرحمةِ :حرب الْأَسلِحةِ النارِيةِ لِلْأَعداءِ الَّذِين يحارِبوننا بِها مِن هذَا الْقَبِيلِ بِأَنْ يقَالَ
مع الْعِلْمِ بِأَنَّ االلهَ تعالَى أَباح لَنا فِي ،وأَلَّا نقَاتِلَهم بِها رحمةً بِهِم،أَنْ نحتمِلَ قَتلَهم إِيانا بِهذِهِ الْمدافِعِ

وجزاءُ :وجعلَ الْعفْو فَضِيلَةً لَا فَرِيضةً فَقَالَ،الْعدلِالتعاملِ فِيما بيننا أَنْ نجزِي علَى السيئَةِ بِمِثْلِها عملًا بِ
 ظُلْمِهِ فَأُولَئِك دعب رصتنِ انلَمو الظَّالِمِين حِبلَا ي هلَى االلهِ إِنع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمئَةٌ مِثْلُهيئَةٍ سيس

وإِنْ عاقَبتم فَعاقِبوا بِمِثْلِ ما عوقِبتم بِهِ ولَئِن :وقَالَ.إِلَى أَخِرِ الْآياتِ) ١٤ و٤٢:٤٠( ما علَيهِم مِن سبِيلٍ
 ابِرِينلِلص ريخ ولَه مترب١٦:١٢٦(ص ( مامِلَهعاءِ أَنْ ندلِ فِي الْأَعدالْع قلْ فَولِ بدالْع كُونُ مِنأَفَلَا ي

قَاتِلُوهم بِمِثْلِ ما يقَاتِلُونكُم ،ثْلِ الْعدلِ الَّذِي نعامِلُ بِهِ إِخواننا أَو بِما ورد بِمعنى الْآيةِ فِي بعضِ الْآثَارِبِمِ
نهي عن تحرِيقِ الْكُفَّارِ نعم ورد فِي الْحدِيثِ الصحِيحِ ال،بِهِ؟ وهم لَيسوا أَهلًا لِلْعدلِ فِي حالِ الْحربِ

فَأَباحه ،علَى أَنَّ علَماءَ السلَفِ وفُقَهاءَ الْأَمصارِ اختلَفُوا فِي حكْمِهِ،ولَكِن هذَا لَيس مِنه،الْحربِيين بِالنارِ
 وبعضهم عِند،بعضهم مطْلَقًا

 .والْجزاءُ أَولَى،حراقِ سفُنِ الْحربِ ولَو لَم يكُن جزاءً بِالْمِثْلِالْحاجةِ الْحربِيةِ كَإِ
أَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن الْقُوةِ الْحربِيةِ الشامِلَةِ :ترهِبونَ بِهِ عدو االلهِ وعدوكُم فَمعناه:وأَما قَولُه تعالَى

ومِن الْفُرسانِ الْمرابِطِين فِي ثُغورِكُم وأَطْرافِ بِلَادِكُم حالَةَ ،يعِ عتادِ الْقِتالِ وما يحتاج إِلَيهِ الْجندلِجمِ
وبِما أَنزلَه ،كَافِرِين بِهِ عدو االلهِ الْ- أَوِ الْمستطَاعِ مِن الْقُوةِ والرباطِ -كَونِكُم ترهِبونَ بِهذَا الْإِعدادِ 

وعدوكُم الَّذِين يتربصونَ بِكُم الدوائِر ويناجِزونكُم الْحرب عِند ،علَى رسولِهِ
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كَما ،الْمقْترِنُ بِالِاضطِرابِوهو الْخوف ،ومِثْلُها الرهب بِالتحرِيكِ،الْإِيقَاع فِي الرهبةِ:والْإِرهاب.الْإِمكَانِ
اغِبقَالَ الر. قِبةِ عولِ الْآيزقْتِ ننِ فِي ويتاودنِ الْعياتلِه امِعِينالْج مه مالَاهو نمكَّةَ ورِكُو مشكَانَ مو
يدخلُ فِيهِم أَيضا :وقِيلَ) ٦٠:١(عدوكُم أَولِياءَ لَا تتخِذُوا عدوي و:وفِيهِم نزلَ فِي الْمدِينةِ،غَزوةِ بدرٍ

وإِيمانُ هؤلَاءِ بِااللهِ وبِالْوحيِ لَم يكُن يومئِذٍ علَى الْوجهِ الْحق ،لَا:وقِيلَ.من والَاهم مِن الْيهودِ كَبنِي قُريظَةَ
 ـ هم الْمعنِيونَ أَو بعض الْمعنِيين �هود الَّذِين والَوهم علَى عداوتِهِ ـ والْي،الَّذِي يرضِي االلهَ تعالَى

وترهبونَ بِهِ أُناسا مِن غَيرِ هؤلَاءِ الْأَعداءِ الْمعروفِين أَو مِن ورائِهِم :وآخرِين مِن دونِهِم أَي:بِقَولِهِ تعالَى
أَو لَا تعرِفُونَ ذَواتِهِم وأَعيانهم بلِ االلهُ يعلَمهم ،لَا تعلَمونَ الْآنَ عداوتهم:ا تعلَمونهم االلهُ يعلَمهم أَيلَ

هم :وقَالَ السدي.وقَتادةَ أَيضاوعزاه الْبغوِي إِلَى مقَاتِلٍ ،هم بنو قُريظَةَ:قَالَ مجاهِد.وهو علَّام الْغيوبِ
لَمنِ أَسدِ بيز ننِ بمحالر دبعقَاتِلٌ وقَالَ م لُ فَارِسافِقُونَ:أَهنالْم مه.هجِيهوأْتِي تيسقَالَ ،وو

لِييهالس:هتاودع فرعلَا ت نكُلُّ م ادرالْم،ى أَننعالْمتِ ورأَظْه امِ الَّذِينالْأَقْو مِن رِهِمفِي غَيو فِيهِم امع ه
وعجِيب مِمن ذَكَر الْفُرس فِي ،الْأَيام بعد ذَلِك عداوتهم لِلْمسلِمِين فِي عهدِ الرسولِ ومِن بعدِهِ كَالرومِ

 ومذْكُرِ الري لَما وفْسِيرِهبِترةِ الْعزِيرإِلَى ج بوا أَقْركَان الَّذِين،اهنعا مم مهضعلْ قَالَ بب: نلُ ممشي هإِن
ملَهقَاتو فُسِهِمأَن لِمِينسالْم مِن مهتأَئِمو لِمِينسةَ الْماعمى جادلَى ،عوا عجرخ ةِ الَّذِيندِعتبكَالْم

مالْجهِملَيع ماءَهدوا أَعانأَع أَو ملُوهقَاتةِ و٣٠٨".اع 
لأن المسلمين لم يوقدوا النار مباشرة لإحراق الكفار ،فالنهي عن الإحراق بالنار لا يشمل مثل هذا

 .وإنما استعملوا السلاح الذي لا مندوحة لهم عن استعماله فتسبب عنه الإحراق،ا
فتصيبها قذائف ،مثل البترين والغاز والكهرباء،واد قابلة للاشتعالوقد تكون في بلاد الكفار م

 على مفهل يجب على المسلمين الكف عن الهجو،فتشتعل النار وتدمر كل من في المساكن،المسلمين
مع وضوح جانب ،ما كان االله ليكلفهم ذلك.حتى يهاجمهم العدو؟ كلا،عدوهم خشية وقوع ذلك

 .المفسدة في حقهم
أما قبل ، في حمل النهي عن المثلة بما بعد الظفر بالعدو والظهور عليهمة فقهاء الحنفيوقد أحسن بعض
 .ذلك فلا بأس ا

قَالَ الزيلَعِي وهذَا حسن ونظِيره ) قَولُه أَما قَبلَه فَلَا بأْس بِها”:قال في حاشية رد المحتار عل الدر المختار
وقَيد جوازها قَبلَه فِي الْفَتحِ بِما إذَا وقَعت قِتالًا كَمبارِزٍ ضرب فَقَطَع أُذُنه ثُم ضرِب ،الْإِحراق بِالنارِ

ذَلِك وحنو فَهأَنو هدي فَقَطَع برض ثُم هنيكَافِرٍ .اهـ.فَفَقَأَ ع مِن كَّنمت لَو هفِي أَن ظَاهِر وهامِ والَ قِيح

                                                 
 )٥٣/ ١٠( تفسير المنار - ٣٠٨
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لُهقْتلْ يثِّلَ بِهِ بمأَنْ ي لَه سبِ لَيرلَغُ فِي ،الْحا أَبهلِّلَ بِأَنع قَدو فكَي ذَلِك ارِ أَنَّ لَهتِيا فِي الِاخى مضقْتمو
رهن بِهِم رأَضو تِهِم٣٠٩".كَب   

 :الهم على حكم االله ورسولهعدم إنزال المحاربين على ذمة االله ورسوله أو إنز
انزلوا من حصونكم :بأن يقول ااهدون المسلمون لعدوهم الكافرين،المراد بذمة االله ورسوله
أو أن الهدنة بيننا وبينكم كذا ، بألا نحاربكم�ولكم عهد االله وعهد رسوله ،واستعصامكم ومحاربتكم

 ).لمدة محدودة(وكذا 
 .�انزلوا على أن ننفذ فيكم حكم االله ورسوله :مأن يقال له:والمراد بحكم االله ورسله

 إِذَا أَمر أَمِيرا علَى �كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ،وقد ورد النهي عن ذلك
اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي «:ثُم قَالَ،سلِمِين خيراومن معه مِن الْم،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ،أَو سرِيةٍ،جيشٍ

وإِذَا لَقِيت عدوك ،ولَا تقْتلُوا ولِيدا،ولَا تمثُلُوا،ولَا تغدِروا،اغْزوا ولَا تغلُّوا،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ،سبِيلِ االلهِ
رِكِينشالْم إِلَى ثَلَاثِ،مِن مهعالٍ فَادخِلَالٍ - خِص أَو -مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم نهتفَأَي ،مهنع كُفو، ثُم

ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ ،وكُف عنهم،فَاقْبلْ مِنهم،فَإِنْ أَجابوك،ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ
فَإِنْ أَبوا أَنْ ،وعلَيهِم ما علَى الْمهاجِرِين،وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلِك فَلَهم ما لِلْمهاجِرِين،ينالْمهاجِرِ

الَّذِي يجرِي علَى يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ ،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين،يتحولُوا مِنها
مِنِينؤالْم،لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو، ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه

وإِذَا حاصرت أَهلَ ،وا فَاستعِن بِااللهِ وقَاتِلْهمفَإِنْ هم أَب،وكُف عنهم،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم،الْجِزيةَ
ولَكِنِ اجعلْ لَهم ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ،فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ،وذِمةَ نبِيهِ،حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ

ابِكحةَ أَصذِمو كتةَ فَ،ذِمذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمإِن
ولَكِن ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ،رسولِهِ

أَنكْمِكلَى حع ملَا،زِلْه أَم االلهِ فِيهِم كْمح صِيبرِي أَتدلَا ت ك٣١٠»فَإِن. 
                                                 

 )١٣١/ ٤) (رد المحتار( الدر المختار وحاشية ابن عابدين - ٣٠٩
 ) ١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٣١٠
 وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميت سرية لأا هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير) سرية(ش  [ 

أي في حق نفس ذلك الأمير ) في خاصته(تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا
أي لا ) ولا تمثلوا(أي ولا تنقضوا العهد) ولا تغدروا(وا في الغنيمةمن الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخون) ولا تغلوا(خصوصا

هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ) ثم ادعهم إلى الإسلام(أي صبيا لأنه لا يقاتل) وليدا(تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان
سقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإ

ذمة (أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ
 ]يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته) أن تخفروا(الذمة هنا العهد) االله

فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب فِيهِم حكْم ”:- � -نهي محمولٌ علَى التنزِيهِ والِاحتِياطِ،وكَذَلِك الَّذِي قَبلَه،والْوجه ما سلَف،ولِهذَا قَالَ هذَا ال
 ".اللَّهِ أَم لَا؟ 
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أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ (أَي طَلَبوا مِنك ؛ ) فَأَرادوك(مِن الْكُفَّارِ :أَي:)وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ(
بِالِاجتِماعِ ولَا بِالِانفِرادِ :أَي:)فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ اللَّهِ ولَا ذِمةَ نبِيهِ(هما وأَيمانهما عهد:أَي؛ ) نبِيهِ

)كُمفَإِن ابِكحةَ أَصذِمو كتذِم ملْ لَهعلَكِنِ اجلِمٍ:)وسحِيحِ ما فِي صلَى مبِالْخِطَابِ ع وهو،كِتابِ و
دِييمولِ،الْحامِعِ الْأُصجابِيحِ،وصخِ الْمسفِي ن قَعوةِ :وبيبِالْغ مهوا(فَإِنفِرخفَارِ :)أَنْ تالْإِخ ؛ مِن

وا :أَيقُضنت)ابِكُمحأَص مذِمو مِكُمخِ الْ:)ذِمسا فِي نةِ كَمزمحِ الْهأَنَّ أَنْ بِفَت الظَّاهِرابِيحِوصم، عأَنَّ مو
لُهإِنَّ قَو ربخاطَبِ وخمِيرِ الْمض لٌ مِندرِ بدصأْوِيلِ الْما فِي تةَ (:صِلَتِهذِمةَ اللَّهِ ووا ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه

ولَعلَّ وجه ،كَذَا فِي الْخلَاصةِ،هو مشكِلٌوقَد وقَع فِي نسخةٍ إِنْ بِكَسرِ الْهمزةِ علَى الشرطِ و:)رسولِهِ
هالْفَاءُ لَازِمطِ وراءُ الشزج وقْدِيرِ هنُ بِتوئِذٍ أَهحِين هكَالِ أَنذُوذِ ،الْإِشلَى الشلَ عمحبِأَنْ ي هفْعد كِنميو

 .هامن يفْعلِ الْحسناتِ اللَّه يشكُر:كَقَولِهِ
بِهِم عنصا ترِ مدت ولِهِ لَمسراللَّهِ و دهوا عقَضن لَو مهى أَننعالْم وِهِ ،ثُمحنيٍ وحبِو ذَنَ لَكُمؤى يتح

يِ،فِيهِمحبِطِ الْوهم مِن دِكعبو تِكببِ غَيبلِس كلَيع ذَلِك ذَّرعتي قَدبِخِلَافِ،وكدهوا عقَضا إِذَا نم ، كفَإِن
لِهِمقَت مِن بِهِم لْتفَع هِملَيع لْتزةِ،إِذَا نيبِ الْجِزرض أَو،قَاقِهِمتِرأَوِ اس،نا ،أَوِ الْمم بساءِ بِحأَوِ الْفِد

قِّهِمةِ فِي حلَحصالْم ى مِنرت. )»لَ حِصأَه تراصإِنْ حكْمِ اللَّهِ فَلَا ولَى حع مزِلَهنأَنْ ت وكادنٍ فَأَر
ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك «( :ولَا علَى حكْمِ رسولِهِ لِما سبق ولِقَولِهِ:أَي:)» تنزِلْهم علَى حكْمِ اللَّهِ

ثُم اقْضوا فِيهِم بعد ما :زاد ابن الْهمامِ وفِي رِوايةٍ:)” لَا؟أَتصِيب حكْم اللَّهِ فِيهِم أَم:فَإِنك لَا تدرِي
مشِئْت.لُهقَو وِيوزِيهٍ:قَالَ الننت يهةَ اللَّهِ نذِم ملْ لَهعجفَلَا ت، هِكتنيا وقَّهح رِفعلَا ي نا مهقُضني قَد هفَإِن

عا بهتمرشِحيالْج ادوسابِ ورالْأَع ض،لُهكَذَا قَوزِيهٍ:ونت يهكْمِ اللَّهِ نلَى حع مزِلْهنفَلَا ت، نةٌ لِمجفِيهِ حو
ومن وهو الْموافِق لِحكْمِ اللَّهِ فِي نفْسِ الْأَمرِ ،لَيس كُلُّ مجتهِدٍ مصِيبا بلِ الْمصِيب واحِد:يقُولُ
أَنك لَا تأْمن أَنْ .فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم اللَّهِ فِيهِم:معنى قَولِهِ:إِنَّ كُلَّ مجتهِدٍ مصِيب يقُولُ:يقُولُ

تكَما حيٍ بِخِلَافٍ محلَى وزِلَ عنا قَالَ ،يكِيمِ - � -كَمحت عِيدٍ مِندِيثِ أَبِي سنِ  فِي حدِ بعس
فَيكُونُ كُلُّ ،- � -لَقَد حكَمت لَهم بِحكْمِ اللَّهِ وهذَا الْمعنى منتفٍ بعد النبِي ”:معاذٍ فِي بنِي قُريظَةَ
 ٣١١"وهو مذْهب الْمعتزِلَةِ وبعضِ أَهلِ السنةِ .مجتهِدٍ مصِيبا اهـ

                                                                                                                                             

والْحق أَنَّ كُلَّ .  لَيس كُلُّ مجتهِدٍ مصِيبا،والْخِلَاف فِي الْمسأَلَةِ مشهور مبسوطٌ فِي مواضِعِهِإنَّ الْحق مع واحِدٍ،وأَنْ:وفِيهِ دلِيلٌ لِمن قَالَ
لَى أَنَّ لَيس كُلُّ مجتهِدٍ مصِيبا لِأَنَّ ذَلِك إنَّ هذَا الْحدِيثَ لَا ينتهِض لِلِاستِدلَالِ بِهِ ع:وقَد قِيلَ. مجتهِدٍ مصِيب مِن الصوابِ لَا مِن الْإِصابةِ

بِيلَى النزِلَ عنأَنْ ي مِن نمؤضٍ،فَلَا يعا بِبهضعب صصخيا وضعا بهضعب خسنيزِلُ ونالُ تزلَا ت ةُ إذْ ذَاكعِيرالش كَامالْأَحو بِينِ النمكَانَ فِي ز 
- � -اسالن فَهرع كْمِ الَّذِي قَدالْح خِلَاف كْم٢٧٣/ ٧(نيل الأوطار . ح( 

السنة النبوية وأثرها في اختلاف "وكتابي “الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد “قد فصلت القول في هذا الموضوع في كتابي :قلت
 "الفقهاء 

 )٣٩/ ١٢(وشرح النووي على مسلم ) ٢٥٢٩/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٣١١
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فَإِنكُم (: بقوله�فعلل يه عن إنزالهم على ذمة االله وذمة رسوله ،ي عن الأمرين النه�وقد علل النبي 
 ).أَنْ تخفِروا ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ

هدين قد يضطرون لنقض العهد ومعنى ذلك أن اا،ومعنى إخفار ذمة االله وذمة رسوله نقض عهدهما
 وفي هذه - مثلاً -لأي سبب من الأسباب،كأن يروا أن الكفار يعدون العدة لشن هجوم عليهم 

 أي المسلمون -إما بدون إنذار إذا علموا ،بادروهم بالضربة التي تقضي على قوميالحال لهم الحق أن 
إذا ظهرت لهم علامات تدل على ، إليهموإما بإنذارهم ونبذ العهد، أن الكفار مصرون على قتالهم-

الَّذِين عاهدت مِنهم ثُم ينقُضونَ عهدهم فِي كُلِّ مرةٍ وهم لَا {:كما قال تعالى،عزم الكفار على قتالهم
وإِما تخافَن مِن قَومٍ ) ٥٧(م يذَّكَّرونَ فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّه) ٥٦(يتقُونَ 

 ائِنِينالْخ حِبلَا ي اءٍ إِنَّ اللَّهولَى سع هِمبِذْ إِلَيةً فَانان٥٨ - ٥٦:الأنفال[} )٥٨(خِي[. 
وهقَضداً نهوا عداها عكُلَّم الذِين،كَثُوهانِ نموا بِالأَيا أَكَّدكُلَّمو،يءٍ ولَى شااللهِ ع افُونَ عِقَابخلاَ ي مه

وهكَبتالآثَامِ ار بِ.مِنولُ فِي الحَرسا الرها أَيم يها لَقِيتفَإِذَا م،بِهِم تظَفِرو،كِّلْ بِهِمفَن، فِيهِم أَثْخِنو
لَعلَّهم يحاذِرونَ أَنْ ،وليكُونوا عِبرةً لِغيرِهِم،}لْفَهمفَشرد بِهِم من خ{لِيخاف سِواهم مِن الأَعداءِ ،قَتلاً

مهانمكُثُوا أَيني،مهودهوا عونخيو،مِثْلُ ذَلِك حِلَّ بِهِمفَي.مهتداهمٍ عقَو مِن إِذَا خِفْتقْضاً ،ونةً وانخِي
مهنيبو كنيدِ الذِي بهلِلْع،مهدهع هِمبِذْ إِلَيفَان، دهوا أَنَّ لاَ علَمعى يتح مهدهع تقَضن كبِأَن مهلِمأَعو
وااللهُ لاَ يحِب .فَتستوِي أَنت وإِياهم فِي ذَلِك بِدونِ خِداعٍ ولاَ استِخفَاءٍ،بينك وبينهم علَى السواءِ

 ٣١٢.حتى ولَو كَانتِ الخِيانةُ موجهةً لِلْكُفَّارِ،نِينالخَائِ
وقد يقع نقض العهد من بعض ااهدين ،وعندئذ يكون المسلمون قد نقضوا عهدهم شرعاً

فيكون نقض العهد هذا ،والأصل عدم جواز ذلك،وإما عمداً لسبب من الأسباب،إما خطأ،المسلمين
 .ليس نقضاً لعهد االله ورسولهنقضاً لعهد المسلمين أنفسهم و
وقد لا يصيبون ،فإن المسلمين قد يصيبوا حكم االله ورسوله فعلاً،وكذلك حكم االله ورسوله

عن كما ثبت في الصحيح ،وللمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد،واتهد قد يصيب وقد يخطئ،ذلك
وإِذَا ،إِذَا حكَم الحَاكِم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجرانِ«: يقُولُ�أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ ،عمرِو بنِ العاصِ

رأَج طَأَ فَلَهأَخ ثُم دهتفَاج كَم٣١٣»ح. 
                                                 

 )،بترقيم الشاملة آليا١٢١٧:ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣١٢
 )١٧١٦ (- ١٥)١٣٤٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٧٣٥٢)(١٠٨/ ٩( صحيح البخاري - ٣١٣
إذا حكم الحاكم (وافق واقع الأمر في حكم االله عز وجل ) أصاب. (بذل جهده لتعرف الحق) فاجتهد. (أراد أن يحكم) حكم(ش [ 

قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته ) فاجتهد
 وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن
حكم فلا أجر له بل هو إثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع 

 ]أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك
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 .فليس له أن يترل أعداءه على حكم االله،وما دام المسلم معرضاً للخطأ في حكم االله
 -في الخطأ أو الحكم في شيء قد يكون  لأمته سنة الحيطة والحذر من الوقوع �ولقد سن رسول االله 
 �فنبه المتخاصمين على أنه ، ثم ينسب إلى االله سبحانه وتعالى-وقد يكون خطأ ،في واقع الأمر صواباً

وإذا كان الأمر ، به�لعدم علمه ،وقد يكون الواقع مخالفاً لذلك الظاهر،يحكم بالظاهر له من الأمر
ابنِ ن عِفَوعلى من غش أن يتحمل الإثم ،حلالاًكذلك فإن حكمه لا يحل حراماً ولا يحرم 

أَخبرته أَنَّ أُمها أُم سلَمةَ رضِي اللَّه ،أَنَّ زينب بِنت أُم سلَمةَ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ:قَالَ،شِهابٍ
فَخرج إِلَيهِم ،أَنه سمِع خصومةً بِبابِ حجرتِهِ:�عن رسولِ اللَّهِ ، أَخبرتها�زوج النبِي ،عنها
فَأَحسِب أَنه ،فَلَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ أَبلَغَ مِن بعضٍ،وإِنه يأْتِينِي الخَصم،إِنما أَنا بشر«:فَقَالَ

قدص،بِذَلِك لَه فَأَقْضِي،بِح لَه تيقَض نلِمٍفَمسم ارِ،قالن ةٌ مِنقِطْع ا هِيمفَإِن، ا أَوذْهأْخفَلْي
 .٣١٤»فَلْيتركْها

                                                                                                                                             

عطَف علَى الشرطِ علَى ) إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد:- � -قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَاوأَبِي هريرةَ(بِالْواوِ ) وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو(
أَي ؛ ) فَلَه أَجرانِ(هِ وقَع اجتِهاده موافِقًا لِحكْمِ اللَّ:أَي؛ وفِي نسخةٍ صحِيحةٍ بِالْواوِ ) فَاجتهد(عطْف علَى ) فَأَصاب(أَراد الْحكْم :تأْوِيلِ

إِنما :قَالَ الْخطَّابِي) فَلَه أَجر واحِد(وفِي نسخةٍ وأَخطَأَ ) وإِذَا حكَم فَاجتهد فَأَخطَأَ(أَجر الِاجتِهادِ وأَجر الْإِصابةِ والْجملَةُ جزاءُ الشرطِ 
ولَا يؤجر علَى الْخطَأِ،بلْ يوضع عنه الْإِثْم فَقَطْ،وهذَا فِيمن كَانَ ؛ لِأَنَّ اجتِهاده عِبادةٌ ؛ هادِهِ فِي طَلَبِ الْحق يؤجر الْمخطِئُ علَى اجتِ

 لَم نا ماسِ،فَأَموهِ الْقِيجا بِوالِمولِ،عارِفًا بِالْأُصادِ،عتِها لِآلَةِ الِاجامِعهِ جلَيع افخلْ يطَأِ ببِالْخ ذَرعلَا يو كَلِّفتم وادِ فَهتِهلًا لِلْاجحم كُني
لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لُههِ قَولَيلُّ عديو رارِ”«:الْوِزانِ فِي الناثْنةِ ونفِي الْج احِداةُ ثَلَاثَةٌ والْقُض“ « 

مذَا إِنهولِ وونَ الْأُصلِفَةِ دتخوهِ الْمجمِلَةِ لِلْوتحوعِ الْمفِي الْفُر و؛ ا ه وهجمِلُ الْوتحكَامِ الَّتِي لَا تاتِ الْأَحهأُمةِ ورِيعكَانُ الشأَر الَّتِي هِي
اختلَفُوا فِي أَنَّ كُلَّ :ير معذُورٍ فِي الْخطَأِ،وكَانَ حكْمه فِي ذَلِك مردودا،قَالَ النووِيفَإِنَّ من أَخطَأَ فِيها كَانَ غَ؛ ولَا مدخلَ فِيها لِلتأْوِيلِ 

 صِيبهِدٍ متج؛ مالش دلُ عِنالْأَصطِئٌ،وخم رالْآخاللَّهِ،و دالَّذِي عِن كْمالْح افَقو نم وهو،احِدو صِيبابِهِ الثَّانِي أَمِ الْمحأَصو ؛ افِعِي هلِأَن
وهو محمولٌ علَى من أَخطَأَ النص،أَوِ اجتهد فِيما لَا يسوغُ فِيهِ الِاجتِهاد،ومن ذَهب إِلَى ؛ سمي مخطِئًا ولَو كَانَ مصِيبا لَم يسم مخطِئًا 

فَلَا يحِلُّ لَه ؛ جعِلَ لِلْمخطِئِ أَجر،ولَولَا إِصابته لَم يكُن لَه أَجر،وهذَا إِذَا كَانَ أَهلًا لِلْاجتِهادِ،وأَما من لَيس بِأَهلِ حكْمٍ قَد :الْأَولِ قَالَ
ومذْهب أَبِي حنِيفَةَ فِيما لَا يوجد بيانه . اتفَاقِيةٌ،فَهو عاصٍ فِي جمِيعِ أَحكَامِهِ اهـلِأَنَّ إِصابته ؛ الْحكْم،ولَا ينفُذُ سواءٌ وافَق الْحكْم أَم لَا 

مرقاة المفاتيح "ه مصِيب وإِنْ أَخطَأَ فَيكُونُ كَمتحري الْقِبلَةَ فَإِن؛ فَلَا إِمكَانَ لَه إِلَّا الْقِياس ؛ فِي النصوصِ مِن الْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ 
 )٢٤٢٦/ ٦(شرح مشكاة المصابيح 

 )١٧١٣ (- ٥)١٣٣٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٤٥٨)(١٣١/ ٣( صحيح البخاري - ٣١٤
 لا أعلم الغيب وبواطن الأمور إلا ما أطلعني االله تعالى عليه ويطرأ علي ما يطرأ على البشر من أعراض لا تخل في كوني) بشر(ش [ 

قطعة من . (بما ظهر لي من الحجة) بذلك. (أفصح ببيان حجته) أبلغ. (المتخاصمون) الخصم. (رسولا كالغضب والتأثر بظاهر الكلام
 ]أي فهي حرام مآل آخذه إلى النار) النار

اطل،لما تؤدي إليه من النار التحذير الشديد عن الدعوى الباطلة التي يراد منها أكل أموال الناس بالب:أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي
 كان يحكم بين الناس بالحجة - � -أن النبي :ثانياً. وبئس القرار،وأن المخاصمة في الباطل إثم ومعصية،وهو ما ترجم له البخاري

 الظاهرة من بينة أو يمين تشريعاً للقضاة والحكام في كل العصور والأزمان،فإن أساس القضاء في الإِسلام يعتمد على أصول
البينة،اليمين،الإِقرار،أي إقرار الشخص على نفسه بالحق الذي عليه،وهو سيد الأدلة،ولا يجوز الحكم بغيرها حتى قال بعض أهل :ثلاث
إن القاضي لا يحكم بعلمه،فلو علم حقيقة الأمر في القضية المعروضة عليه في مجلس القضاء لا يحكم بعلمه،وإنما يحيل القضية إلى :العلم

فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ”:- � -قوله . والدليل على أن القاضي يحكم بما يظهر له. ويأتي شاهداً فيهاقاض آخر،
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لذلك يجب ،وإن أعداء االله ليحاولون أن يجدوا أي عيب في تصرف المسلمين فينسبوه إلى الإسلام نفسه
 .�االله وحكم رسوله أو على حكم ،الاحتياط وعدم إنزال الكفار المحاربين على ذمة االله وذمة رسوله

عن أَبِي سعِيدٍ كما ورد ، ذلك في حياته فأنزل بني قريظة على حكم سعد بن معاذ�وقد طبق 
هنع اللَّه ضِير رِياذٍ:قَالَ،الخُدعم ناب ودٍ هعكْمِ سلَى حظَةَ عيو قُرنب لَتزا نولُ اللَّهِ ،لَمسثَ رعب� 

كَانَ قَرِيبوهارٍ،ا مِنلَى حِماءَ عولُ اللَّهِ ،فَجسا قَالَ رنا دفَلَم�:»دِكُميوا إِلَى ساءَ» قُومإِلَى ،فَج لَسفَج
بى وأَنْ تس،فَإِني أَحكُم أَنْ تقْتلَ المُقَاتِلَةُ:قَالَ،إِنَّ هؤلاَءِ نزلُوا علَى حكْمِك:فَقَالَ لَه،�رسولِ اللَّهِ 

 .٣١٥»لَقَد حكَمت فِيهِم بِحكْمِ المَلِكِ«:قَالَ،الذُّريةُ
احبه:قَالَ الإِمامل الرجل لصا :فِيهِ من الْعلم أَن قوراحبه خيظُور إِذا كَانَ صحم دي غيريا سي

 المتعلم للْعالم مستحب غير وقيام،والوالي الْعادِل،وفِيهِ أَن قيام الرجل بين يدي الرئيس الْفَاضِل،فَاضلا
فقد ،ومقام الْخوف،وكذلِك يجوز إِقَامة الإِمام والوالي الرجال على رأسه فِي موضِع الْحرب،مكْروه

 وما روِي عنِ،وعلِيهِ المِغفر،ومعه السيف، يوم الحُديبية�كَانَ الْمغِيرة بن شعبة قَائِما على رأس النبِي 
 بِيقَالَ،�الن ها«:أنجالُ قِيامالر أنْ يتمثّل له هسر ارِ،منمِن الن أْ مقْعدهم بِذلِك ،»فلْيتبورهأْماه أَن ينعفَم

 .على مذْهب الكِبر والنخوة
 .نفذ حكمه أَن وافق الْحق،وفِيهِ أَن من نزل مِن أهل الْكفْر على حكم رجل مسلِم

وروى بعضهم بِحكم الْملِك بِفَتح ،يريد بِحكم االله عز وجلّ،» حكمت فيهم بِحكم الملِكلقد«:وقوله
والْأول أصح بِدلِيل أنه يروى أنه عليهِ السلام ،الْملك الّذِي نزل بِالْوحي فِي أَمرهم:أَي،اللَّام
 ٣١٦.»قضيت بِحكْمِ االله«:قَالَ

وِيوقَالَ الن:امفِيهِ إِكْرورهمبِهِ الْج جتاحلُوا وإِذَا أَقْب ملَه امالْقِيو لَقِّيهِمتلِ ولِ الْفَضقَالَ الْقَاضِي ، أَهو
اضعِي:هنع هِينامِ الْمالْقِي ذَا مِنه سلَي،الِسج وههِ ولَيونَ عقُومي نفِيم ا ذَاكمإِنو،ثَّلُونَ قِيمتيا طُولَ وام

ولَو كَانَ الْمراد مِنه ،بلْ كَانَ لِلْإِعانةِ علَى نزولِهِ لِكَونِهِ وجِعا،لَم يكُن هذَا الْقِيام لِلتعظِيمِ:وقِيلَ،جلُوسِهِ
                                                                                                                                             

 بذلك ليكون الحكم بالظاهر قاعدة من قواعد القضاء الشرعي في الإِسلام،لأن - � -،وإنما حكم النبي "فأحسب أنه صدق فأقضي له 
قة الأمر في صدق أحد الخصمين وكذب الآخر غيب لا يعلمه إلاّ االله،فلا يصلح أن يكون الحكم باليقين ليس في مقدور البشر،وحقي

أن حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يبيح مظلمة،فمن حكم له بشيء من حق غيره فإنه يحرم عليه أخذه ما دام يعلم :ثالثاً. أساساً للقضاء
إن حكم الحاكم لا يحلل :وذا أخذ الجمهور فقالوا“هي قطعة من النار فمن قضيت له بحق مسلم فإنما ”:- � -أنه حق غيره،لقوله 

الحرام للمحكوم له،سواء كان ذلك في الأموال أو الأعراض،وذهب أبو يوسف ومن وافقه من أهل العلم إلى أن كل ما يقضي به الحاكم 
 حكم،وإن كان في الباطن على خلاف ما شهد به من تمليك مال،أو إزالة ملك،أو إثبات نكاح أو طلاق أو ما أشبه ذلك،فهو على ما

 )٣٦٧/ ٣(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري . الشاهدان،كما أفاده العيني،ولكن حديث الباب حجة عليه
 ) ١٧٦٨ (- ٦٤)١٣٨٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٤٣)(٦٧/ ٤( صحيح البخاري - ٣١٥
يؤخذ النساء والصبيان ) تسبى الذرية. (بالغين الذين من شأم أن يقاتلواال) المقاتلة. (رضوا أن تحكم فيهم) نزلوا على حكمك(ش [ 

 ]بالحكم الذي يريده االله تعالى) بحكم الملك. (سبيا فيجعلون أرقاء ويوزعون على الغانمين المسلمين
 )٩٢/ ١١( شرح السنة للبغوي - ٣١٦
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لَكِن الْأَولَ ،وموا متوجهِين إِلَى سيدِكُمويمكِن دفْعه بِأَنَّ التقْدِير قُ،قُوموا لِسيدِكُم:قِيام التوقِيرِ لَقَالَ
 ر؛ أَظْه ونَ لَهقُوموا يا كَانم عِينمأَج مهنع اللَّه ضِيةَ رابحامِ- � -لِأَنَّ الصتِهِ لِلْقِياهِياءَ (. لِكَرفَج
لَسولُ اللَّهِ ،فَجسلَاءِ:- � -فَقَالَ رؤإِنَّ ه(:َظَةَ أينِي قُرب ي)كْمِكلَى حلُوا عزن(.وِيوا :قَالَ النمإِنو

لِأَنهم كَانوا حلَفَاءَهم فَقَالَ ؛  الْعفْو عنهم - � -لِأَنَّ الْأَوس طَلَبوا مِن النبِي ؛ فَوض الْحكْم إِلَى سعدٍ 
 بِيالن ملَه- � -:”را تأَممهلٌ مِنجر فِيهِم كُمحنَ أَنْ يوض (ِوا بِهضفَر.)َلَ :قَالقْتأَنْ ت كُمي أَحفَإِن

نُ أَيِ النساءُ والصبيا؛ ) وأَنْ تسبى الذُّريةُ(.أَي من يتأَتى مِنهم الْقِتالُ ولَو بِالرأْيِ؛ بِكَسرِ التاءِ :)الْمقَاتِلَةُ
بِكَسرِ اللَّامِ وهو اللَّه ويؤيده .)لَقَد حكَمت فِيهِم بِحكْمِ الْملِكِ(أَيِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام :)قَالَ(

لُهةٍ(:قَوايفِي رِوكْمِ اللَّهِ:وبِ:)بِح ى اللَّهضتاءٍ اربِقَض تيقَضو بِهِم تبأَص ا ،هِأَيحِهى بِفَتوريأَيِ ؛ و
الروايةُ الْمشهورةُ :قَالَ النووِي.أَوِ الَّذِي أَلْقَى الصواب فِي الْقَلْبِ،الْملَكِ النازِلِ بِالْوحيِ وهو جِبرِيلُ

وضبطَه بعضهم فِي صحِيحِ الْبخارِي بِكَسرِ :يقَالَ الْقَاضِ.الْملِك بِكَسرِ اللَّامِ ويؤيده الروايةُ الْأُخرى
أَيِ الْحكْمِ الَّذِي جاءَ بِهِ جِبرِيلُ عنِ اللَّهِ تعالَى ؛ فَالْمراد بِهِ جِبرِيلُ ،فَإِنْ صح الْفَتح،اللَّامِ وفَتحِها

ولَا يخالِف فِي هذَا الْإِجماعِ إِلَّا ، ومهِماتِهِم الْعِظَامِوفِيهِ جواز التحكِيمِ فِي أُمورِ الْمسلِمِين.اهـ
ارِجوالْخ،كِيمحالت هنع اللَّه ضِير لِيلَى عوا عكَرأَن مهفَإِن، هءٍ لَزِميادِلُ فِي شالْع اكِمالْح كَمإِذَا حو

هكْمح،امِ ولِلْإِم وزجلَا يكْمِوالْح دعب هنع وعجالر م٣١٧"لَا لَه 
وقد أخذ بعض الحنفية بظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن إنزال الكفار على حكم االله 

 .وعليه محمد بن الحسن وقوفاً عند النص،ورسوله
ه كان وعليه أبو يوسف وحملوا هذا النهي على أن،وأجاز بعضهم إنزال الكفار على حكم االله ورسوله

فقد يترل حكم ينسخ الحكم الذي أنزلوهم عليه ،والأحكام تتغير ساعة فساعة،في وقت نزول الوحي
 .أما بعد استقرار الحكم بانتهاء الوحي وإكمال الدين فلا مانع من ذلك،ولو كان منصوصاً عليه

أبوا دعوا إلى التزام فإن أجابوا خلِّي سبيلهم وإن ،دعاؤهم إلى الإسلام وحكم االله في هذه المسألة هو
 .وعلى هذا الرأي الحنابلة أيضاً ،فإن أبوا قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم،الجزية

فَإِنْ أَبوا فَادعوهم إلَى إعطَاءِ الْجِزيةِ وهذَا عام دخلَه الْخصوص فَالْمراد من يقْبلُ مِنهم ":قال السرخسي
 الْكِتابِ أَو الْمجوسِ أَو عبدةِ الْأَوثَانِ مِن الْعجمِ فَأَما الْمرتدونَ وعبدةُ الْأَوثَانِ مِن الْجِزيةَ مِن أَهلِ

}  أَو يسلِمونَتقَاتِلُونهم{الْعربِ لَا تقْبلُ مِنهم الْجِزيةُ ولَكِنهم يقَاتلُونَ إلَى أَنْ يسلِموا قَالَ اللَّه تعالَى 
أَي حتى يسلِموا فَإِنْ كَانوا مِمن تقْبلُ مِنهم الْجِزيةُ يجِب عرض ذَلِك علَيهِم إذَا امتنعوا ] ١٦:الفتح[

] ٢٩:التوبة[} وا الْجِزيةَ عن يدٍحتى يعطُ{مِن الْإِيمانِ لِأَنه أَصلُ ما ينتهِي بِهِ الْقِتالُ قَالَ اللَّه تعالَى 
 ادرالْمهِ ونَ إلَيوعدلَاتِ فَيامعإلَى الْم جِعرا يا فِيمنكَامونَ أَحزِملْتيا وارِنلِ دأَه ونَ مِنصِيري ولِ ذَلِكبِقَبو

                                                 
 )٢٥٤٧/ ٦( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٣١٧
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اقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم وإِذَا حاصرتم أَهلَ حِصنٍ أَو مدِينةٍ بِالْإِعطَاءِ الْقَبولُ والِالْتِزام فَإِنْ فَعلُوا ذَلِك فَ
فَأَرادوكُم أَنْ تنزِلُوهم علَى حكْمِ اللَّهِ تعالَى فَلَا تنزِلُوهم فَإِنكُم لَا تدرونَ ما حكْم اللَّهِ تعالَى فِيهِم وبِهِ 

حدِلُّ متسي دالَى -معت اللَّه هحِمو - رأَبالَى وعكْمِ اللَّهِ تلَى حع رِيناصحالُ الْمزإن وزجلَا ي هلَى أَنع 
 فوسالَى -يعت اللَّه هحِمقُولُ- ريو ذَلِك زوجزِلُ : ينكَانَ ي يحقْتِ فَإِنَّ الْوالْو ذَا فِي ذَلِككَانَ ه

 كَانوا لَا يدرونَ ما نزلَ بعدهم - � -والْحكْم يتغير ساعةً فَساعةً فَاَلَّذِين كَانوا بِالْبعدِ مِن رسولِ اللَّهِ 
كِين الدعاءُ إلَى الْإِسلَامِ مِن حكْمِ اللَّهِ تعالَى فَأَما الْآنَ فَقَد استقَر الْحكْم وعلِم أَنَّ الْحكْم فِي الْمشرِ

} فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم{وتخلِيةُ سبِيلِهِم إنْ أَجابوا قَالَ اللَّه تعالَى 
 رحِمه اللَّه -بوا فَقَتلُ الْمقَاتِلَةِ وسبي الذُّريةِ ومحمد فَإِنْ أَبوا فَالدعاءُ إلَى الْتِزامِ الْجِزيةِ فَإِنْ أَ] ٥:التوبة[

لَا يجوز الْإِنزالُ علَى حكْمِ اللَّهِ تعالَى كَما ذَكَر فِي الْحدِيثِ فَإِنَّ الْحكْم الَّذِي ذَكَره : يقُولُ-تعالَى 
 فوسو يأَب-ت اللَّه هحِمالَى  رفِي -ع نِعِينتمم ورِينصحمٍ ما فِي قَوفَأَم هِملَيع ورالظُّه قَعمٍ وفِي قَو 

أَنفُسِهِم نزلُوا علَى حكْمِ اللَّهِ تعالَى فَلَا يدرِي أَنَّ الْحكْم هذَا أَو غَيره وفِي هذَا اللَّفْظِ دلِيلٌ لِأَهلِ السنةِ 
فَإِنكُم لَا تدرونَ ما حكْم اللَّهِ فِيهِم ولَو كَانَ كُلُّ :جماعةِ علَى أَنَّ الْمجتهِد يخطِئُ ويصِيب فَإِنه قَالَوالْ

 .مجتهِدٍ مصِيبا لَكَانَ يعلَم حكْم اللَّهِ فِيهِم بِالِاجتِهادِ لَا محالَةَ
أَنزِلُوهم علَى حكْمِكُم ثُم اُحكُموا فِيهِم بِما رأَيتم ولَو لَم يكُن الْمجتهِد مصِيبا : قَالَفَقَد:)فَإِنْ قِيلَ(

 .إِنزالِ علَى الصوابِلِلْحق لَما أَمر بِإِنزالِهِم علَى حكْمِنا فَإِنه لَا يأْمر بِالْإِنزالِ علَى الْخطَأِ وإِنما يأْمر بِالْ
نحن لَا نقُولُ الْمجتهِد يكُونُ مخطِئًا لَا محالَةَ ولَكِنه علَى رجاءٍ مِن الْإِصابةِ وهو آتٍ بِما ،نعم:)قُلْنا(

 .با لِلْحق بِاجتِهادِهِ لَا محالَةَفِي وسعِهِ فَلِهذَا أُمِر بِالْإِنزالِ علَى ذَلِك لَا لِأَنه يكُونُ مصِي
 كَّنمتيا ونأَيا ربِم ا فِيهِمنكْمحا وكْمِنلَى حلُوا عزةُ الْخِلَافِ إذَا نهبفِيهِ ش كَّنمتلَا ي هأَن ةُ ذَلِكفَائِدو

 . أَنَّ الْمجتهِد يخطِئُ ويصِيب فَهذَا فَائِدةُ هذَا اللَّفْظِذَلِك إذَا نزلُوا علَى حكْمِ اللَّهِ تعالَى بِاعتِبارِ
 فَلَا - � -وإِذَا حاصرتم أَهلَ حِصنٍ أَو مدِينةٍ فَأَرادوكُم أَنْ تعطُوهم ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ رسولِهِ :)قَالَ(

ةَ رلَا ذِمةَ اللَّهِ وذِم مطُوهعت مذِمو كُمموا ذِمفِرخإنْ ت كُمفَإِن ائِكُمآب مذِمو كُممذِم مطُوهأُع لَكِنولِهِ وس
 إلا لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ{آبائِكُم فَهو أَهونُ والْمراد بِالذِّمةِ الْعهد ومِنه سمي أَهلُ الذِّمةِ قَالَ اللَّه تعالَى 

أَي عهدا فَهو عِبارةٌ عن اللُّزومِ ومِنه سمي محِلُّ الِالْتِزامِ مِن الْآدمِي ذِمةٌ ] ١٠:التوبة[} ولَا ذِمةً
لْمشرِكِين عهد اللَّهِ ولَا عهد والِالْتِزام بِالْعهدِ يكُونُ وفِيهِ دلِيلٌ علَى أَنه لَا ينبغِي لِلْمسلِمِين أَنْ يعطُوا ا

 ارهِ أَشإِلَيحِلُّ وولِهِ لَا يسدِ رهعدِ اللَّهِ وهقْضِ عنو هِمذِ إلَيبونَ إلَى الناجتحا يمبر مهولِهِ لِأَنسر
عهدكُم وعهد آبائِكُم مِن الْممالَحةِ والصحبةِ الَّتِي :ولَكِن أَعطُوهم ذِممكُم وذِمم آبائِكُم يعنِي:بِقَولِهِ

أَخفَر إذَا :كَانوا يعتقِدونَ الْحرمةَ بِهِ فِي الْجاهِلِيةِ فَإِنكُم إنْ تخفِروا ذِممكُم فَهو أَهونُ أَي تنقُضوا يقَالُ
دهالْع قَضن،ع أَي فَرخو عةِ مداهعا لِلْمفِيرخ يمانِهِ سفِي أَم اسالن سِيرالَّذِي ي وهو فِيرالْخ همِنو داه
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الَّذِين فِي أَمانِهِ أَو مع الَّذِين يتعرضونَ لِلناسِ فِي أَنْ لَا يقْصِدوا من كَانَ فِي أَمانِهِ وهذَا بيانُ فَوائِدِ 
 ٣١٨.لْحدِيثِ واَللَّه أَعلَما

 :إِذا سأَلَ الْكفَّار أَنْ ينزِلُوا علَى حكْمِ اللَّهِ ورسوله":وقال أبو يوسف
فَإِن الحَدِيث جاءَ بِالنهي أَنْ ؛ولَو سأَلُوا أَن يترلُوا على أَن يحكم فيهم بِحكم االله تعالَى أَو حكم الْقُرآن

لَى حزِلُوا عنا حكم االله يهم؛كْمِ اللَّهِ فيهميرِي مدم ،فَلَا يجابوا إِلَى ذَلِك؛لأَنا لَا ننزل الْقَوفَإِن أجابوهم و
إِن رأى أَن قتل الْمقَاتلَة وسبي ،على ذَلِك فَالْحكم فيهم إِلَى الإِمام يتخير أفضل ذَلِك للدين والْإِسلَام

لَامِ وة أفضل لِلْإِسياذالذُّرة ،أَهله أمضى ذَلِك فيهم على حكم سعد بن معإِن رأى أَن يجعلههم ذمو
يؤدون الْخراج أفضل لِلْإِسلَامِ والدين وأحسن فِي توفير الْفَيء الَّذِي يتقوى بِهِ الْمسلمونَ علَيهِم وعلى 

حتى {جل يقُول فِي كِتابه الْعزِيز أَلا ترى أَن االله عز و؛غَيرهم من الْمشركين أمضى ذَلِك الْأَمر فيهم
 كَانَ يدعو أهل الشرك إِلَى �وأَنَّ رسولَ اللَّهِ ،]٢٩:التوبة[} يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغرون

ماء أهل السواد وجعلهم وإِنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االله عنه حقن دِ،الْإِسلَام فَإِن أَبوا فإعطاء الْجِزية
 .ذمة بعد أَن ظهر علَيهِم

وكَذَلِك إِن دعاهم إِلَى ،وإِن أَسلموا قبل أَن يمضِي الإِمام الحكم فيهم بِشيء فَهو أَحرار مسلمونَ
ضهم لَهم وهِي فأسلموا فهم أَحرار مسلمونَ وأر؛الْإِسلَام قبل أَن يحكم فيهم بِشيء من هذِه الْوجوه

ولَو حكم فيهم بقتل الرجال وسبي الذُّرية ،وإِن صيرهم ذمة فالأرض لَهم وعلَيها الْخراج،أَرض عشر
ارِيهملم تسب ذَروا لم يقتلُوا ولمى أَستال ،فَلم يمض ذَلِك فيهم حجى قتل الرتوا حإِن لم يسلمو

ض فَيء إِن شاءَ الإِمام خمسها ثمَّ قسم ما بقِي مِنها وإِن شاءَ تركها على حالهَا وسبيت الذُّرية فالأر
وأمر واليه أَن يدعو إِلَيها من يعمرها ويؤدي خراجها كَما يعمل ي معطل أَرض أهل الذِّمة مِما لَا رب 

لَه. 
 :من لَا يصح أَن يترلُوا على حكمه

لُوا ينزِلُوا علَى حكْمِ رجلٍ مِن أهل الذِّمة لم يجابوا إِلَى ذَلِك لِأَنه لَا يحل أَن يحكم أهل الْكفْر فِي وإِن سأَ
فَإِن أَخطَأ الْوالِي وأجام إِلَى ذَلِك فَحكم فيهم بِبعض هذِه الْوجوه ؛حروب الْمسلمين فِي أُمور الدين

كَذَلِك لَو كَانوا سأَلُوا أَنْ ينزِلُوا علَى حكْمِ قوم من الْمسلمين أَحرار وهم و،لم يجز شيء من حكمه
 .محدودون فِي قذف لم يجز لِأَن شهادة هؤلَاءِ لَا تجوز

من هؤلَاءِ فِي وكَذَلِك الصبِي وكَذَلِك الْمرأَة وكَذَلِك العبد لَا ينبغِي أَن يجابوا إِلَى أَن يحكم واحِد 
فَإِن أَخطَأ الْوالِي وأجام إِلَى ذَلِك لم يجز حكم واحِد مِنهم فيهم إِلَّا أَن ؛حروب الدين والْإِسلَام

                                                 
 )٧/ ١٠(خسي  المبسوط للسر- ٣١٨



 ١٣٣

يحكموا فيهم بِأَن يكُونوا ذمة يؤدون الْخراج فَيقبل ذَلِك مِنهم ويجوز لأَم لَو صاروا ذمة بِغير حكم 
مقبل ذَلِك مِنه. 

 :إِذا حكم الْحاكِم فيهم بِما لَا يناسب الشرع واختِيار الْحكَّام
ولَو أمنتهم امرأَة أَو عبد يقَاتل عرضت علَيهِم أَن يسلموا أَو يصيروا ذمة وإِن حكموا مسلما :قَالَ

سالنقَاتلَة والذرية ونة؛اءونزلوا على ذَلِك فَحكم فيهم بِأَن تقتل الْمالسفَلَا تقتل ،فقد أَخطَأ الحكم و
 .ويجعل الذُّرية والنساء سبيا،الذُّرية والنساء وتقتل الْمقَاتلَة خاصة

وأَن يصير بقِية الرجال مع الذُّرية ،وإِذا حكم بقتل رجال من رِجالهم وأكابرهم مِمن يخَاف غدره وبغيه
وإِنْ نزلُوا علَى حكْمِ رجلٍ ولم يسموه فَذَلِك إِلَى الإِمام يحكم يهم بِبعض هذِه ،ذَلِك جائِزذمة فَ

 .الْوجوه ما رأى أَنه أفضل لِلْإِسلَامِ وأَهله
عدا ولَا ذِميا ولَا أعمى ولَا ينبغِي للوالي أَن يقبل فِي الحكم مثل هذَا مِنهم ولَا يحكم صبيا ولَا امرأَة ولَا 

 .ولَا محدودا فِي قذف ولَا فَاسِقًا ولَا صاحب رِيبة وشر
إِنما يتخير فِي هذَا ويقصد أهل الرأْي والدين والفصل والموضع من الْمسلمين ومن كَانت لَه حياطة 

علَيهِ ولَا حكمه على اثْنينِ لَو اختصما إِلَيهِ على الدين؛فَأَما من لَا تجوز شهادته على أحد لَو شهد 
 فَكيف يحكم فِي هذَا وما أشبهه؟

 .وإِن نزلُوا على حكم من يختارونه من أهل الْعسكَر فَاختاروا رجلا موضعا لذَلِك قبل مِنهم ذَلِك
كمه لم يقبل ذَلِك مِنهم وردوا إِلَى موضعهم وإِن اختاروا بعض من وصفناه مِمن لَا تجوز شهادته ولَا ح

همِن نصنٍ أَحونَ إِلَى حِصدرلَا يوا فِيهِ والَّذِي كَان، مأَلُوا ذَلِك يل لَهمنعتهم إِن س مِن رةٍ أَكْبعنلا إِلَى مو
 .اختاروا رجلا موضِعا لِلْحكْمِ

زِلُوا عنأَلُوا أَنْ يإِنْ سلا وو وا إِلَى ذَلِكابجفَلا ي مهلا مِنجرو هومسو لِمِينسالْم لٍ مِنجكْمِ رلَى ح
ينِ كَافِركْمِ فِي الدفِي الْح كرشالِي.يطَأَ الْوأَخ لَوا ؛ومهكْمفِذْ حني ا لَمكِّمفَح إِلَى ذَلِك مهابفَأَج

امواإِلا فِي أَ؛الإِملِمسي أَو لِمِينسةً لِلْموا ذِمصِيربِيلٌ؛نْ يس هِملَيع كُني وا لَملَمأَس لَو مهوا ،فَإِنارص لَوو
 ينزِلُوا علَى وإِنْ كَانَ فِي أَيدِيهِم أَسارى مِن أَسرى الْمسلِمِين فَسأَلُوا أَنْ.ذِمةً قُبِلَ ذَلِك مِنهم بِغيرِ حكْمٍ

وا إِلَى ذَلِكابجي عضهم لَمكْمِ ب؛ح ةً أَووا ذِمصِيرإِلا بِأَنْ ي الأَسِيرِ فِيهِم كْمح زجي لَم امالإِم مهابفَإِنْ أَج
 .يسلِموا فَلا يكُونُ علَيهِم سبِيلٌ

وإِنْ كَانَ ،وكَذَلِك من أَسلَم مِنهم وهو مقِيم فِي دارِهِم،ي دارهِموكَذَلِك التاجِر الْمسلِم الَّذِي معهم فِ
لِمِينسكَرِ الْمسا فِي عقِيما،ملِمسإِنْ كَانَ مو هكْملَ حقْبأَنْ ي فَلا أُحِب مهمِن وهذَا ،ولِ عِظَمِ هقِب مِن

ختا يمطَرِهِ وخو كْملامِالْحلَى الإِسع فو. 
ومعهم أَسرى مِن ،وإِنْ نزلُوا علَى حكْمِ رجلٍ مِن الْمسلِمِين فَرضِي ونزلُوا بِالذَّرارِي والأَموالِ والرقِيقِ

الِهِموأَم الٌ مِنوأَمو قِيقِهِمر مِن قِيقرو لِمِينسى الْمر؛أَس اتفَم كْمالْح ضِيملَ أَنْ يقَب كَّمحلُ الْمجالر



 ١٣٤

فَسأَلُوا أَنْ يردوا إِلَى حِصنِهِم ومأْمنِهِم حتى ينظُروا فِي أُمورِهِم ويتخيروا من ينزِلُونَ علَى حكْمِهِ خلَّى 
فَإِنهم ينزعونَ مِن أَيدِيهِم ويبِيعونَ الرقِيق مِن الْمسلِمِين ؛مسلِمِينبينهم وبين ذَلِك كُلِّهِ ما خلا أَسارى الْ

 .ويعطُونهم الْقِيمةَ
دِيهِمأَي ونَ مِنعزني اررا أَحتِنذِم ةٍ مِنلُ ذِمأَه دِيهِمكَانَ فِي أَي لَو كَذَلِكدِ،وإِنْ كَانَ فِي أَيو قَد مقَو يهِم

فَسأَلُوا أَنْ يردوا معهم لم يردوا معم ولْينزِعوا مِن أَيدِيهِم مِن قِبلِ أَنَّ الْحكْم لَا ينفَذُ فِيما بينهم ؛أَسلَموا
 .ورقِيق ذِمتِنا مِثْلُ رقِيقِنا،يرد الْمسلمين إِلَى دار الحربو الشرك

ولَيس ،فَسأَلُوا ردهم معهم لَم يردوا وأُخِذُوا مِنهم بِالْقِيمةِ؛أَيدِيهِم عبِيد لَهم قَد أَسلَمواولَو كَانَ فِي 
 ٣١٩.لِمنِ استعانَ بِهِم الْمسلِمونَ فِي حربِهِم مِن أَهلِ الذِّمةِ أَمان فِي الْعدو

أما ،فيما فيه نص واضح لا مجال فيه للاجتهاد والخطأ والصواب،كموهو مذهب قوي فيما يتعلق بالح
فالنهي ،الأمور التي قد يبدو فيها مجال للاجتهاد والحكم فيها يحتمل أن يكون صواباً وأن يكون خطأ

 .وكذلك ذمة االله ورسوله فإا باقية على الحظر واالله أعلم،فيها قائم
 :إلى بلاد الإسلامدعوة من أسلم من المحاربين إلى الهجرة 

يق على  فإذا ض،فيها الأرزاق،وجعل الأرض واسعة قسم،خلق االله الإنسان ليعبد االله تعالى في الأرض
فيه من  فإن عليه أن يهجر هذا البلد ويتحول منه إلى بلد آخر ينجو،أحد بسبب عبادة االله في بلد

 .المضايقة والصد عن دين االله
إلى ترك بلاد الحرب ،أن يدعوا ااهدون من أسلم من المحاربين،اب الجهادوالمقصود هنا بيان أن من آد

ويكثر ،وليزداد علماً بدينه من إخوانه المسلمين،ليؤدي شعائر دينه في أمان،والتحول إلى بلاد الإسلام
 .سوادهم بالجهاد في صفهم

فعن سلَيمانَ بنِ ، يوصي بذلك أمراءه عندما يبعثهم للجهاد في سبيل االله�وقد كان رسول االله 
أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى ،أَو سرِيةٍ، إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِيهِ،بريدةَ

فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ ، الْمشرِكِينوإِذَا لَقِيت عدوك مِن...«:ثُم قَالَ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا،االلهِ
فَإِنْ ،ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ،وكُف عنهم، فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم- أَو خِلَالٍ -خِصالٍ 
وكابأَج،مهلْ مِنفَاقْب،مهنع كُفلِ،ووحإِلَى الت مهعاد ثُماجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد مِن ، مهأَن مهبِرأَخو

اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع،اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعا،وهلُوا مِنوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب، مهأَن مهبِرفَأَخ
سابِ الْمرونَ كَأَعكُونيلِمِين،مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيرِي عجفِي ،ي مكُونُ لَهلَا يو

لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيم٣٢٠»...الْغ. 

                                                 
 )٢٢١:ص( الخراج لأبي يوسف - ٣١٩
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣( صحيح مسلم - ٣٢٠
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وعلى ،نئذ غير واجبةأما إذا أصبحت دار إسلام كلها فإن الهجرة حي،هذا إذا بقيت البلاد بلاد حرب
ولَكِن ،لاَ هِجرةَ بعد الفَتحِ«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ما جاء ذلك يحمل
 .٣٢١»وإِذَا استنفِرتم فَانفِروا،جِهاد ونِيةٌ

 :والمن عليه إذا رأى الإمام فيه مصلحة،الرفق بالأسير
يجب عليه أن لا تأخذه فيه رأفة بل عليه أن يترل به العذاب ،عندما يواجه المسلم الكافر في المعركة
كما قال ، النصر لعباد االله المؤمنين- أي على عدو االله الكافر -الذي أمره االله به والذل ليتحقق عليه 

) ١٤(م وينصركُم علَيهِم ويشفِ صدور قَومٍ مؤمِنِين قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِ{:تعالى
 كِيمح لِيمع اللَّهاءُ وشي نلَى مع اللَّه وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبي١٤،١٥:التوبة[} )١٥(و[ 

   ]١٢:الأنفال[} فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ{:وقال
إما للملائكة الذين أوحى االله إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا فيكون في ذلك دليل أم ،وهذا خطاب

وأم لا ،ويعلمهم كيف يقتلون المشركين،أو للمؤمنين يشجعهم االله،باشروا القتال يوم بدر
 ٣٢٢.اوةحاربوهما وبارزوهما بالعد:وذلك لأم شاقوا االله ورسوله أي،يرحموم

هو دعوة للمسلمين أن يحصدوا هذا » فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ«:وقوله سبحانه
ويحسب من عمل ،وذا يضاف هذا المحصول كله لهم،الزرع الذي أصبحت قطوفه دانية لأيديهم

 .ورحمة واسعة من رحمته م،وهذا فضل من االله عليهم..أيديهم
ولكن أين بلاء المؤمنين؟ ..لو شاء االله سبحانه أن يهلك المشركين من غير أن يبتلى م المؤمنين لفعلو

 ويؤجرون عليه؟،وأين العمل الذي يضاف إليهم
وذلك ليظهر فى كلّ إنسان ما عنده من ،أن يبتلى الناس بعضهم ببعض،إنه من تدبير االله تعالى وحكمته

 .وتتحدد مواقفهم،وجوههموذا تنكشف للناس ،خير أو شر
إشارة إلى ما ينبغى أن يتجه إليه » فَاضرِبوا فَوق الْأَعناقِ واضرِبوا مِنهم كُلَّ بنانٍ«:وفى قوله تعالى

أو تشل ،وهو أن يكون فى المواطن التي تخمد ا أنفاسهم،ضرب المؤمنين فى جبهة المشركين
وضرب تلك الأيدى التي ،وأفرخ فيها الضلال،ها الشركوذلك بضرب الرءوس التي عشش في،حركام

 ٣٢٣.وها هى ذى تريد القضاء عليهم،كانت تمتد بالأذى إلى المسلمين
إِنَّ اللَّه أَمر الْمؤمِنِين معلِّمهم كَيفِيةَ قَتلِ الْمشرِكِين :والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك أَنْ يقَالَ":قال الطبري

} فَوق الْأَعناقِ{:وقَولُه،وضربِهِم بِالسيفِ أَنْ يضرِبوا فَوق الْأَعناقِ مِنهم والْأَيدِي والْأَرجلَ
                                                 

 ) ١٨٦٤ (- ٨٦)١٤٨٨/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٧٨٣)(١٥/ ٤( صحيح البخاري - ٣٢١
 ]فتح مكة) الفتح. (من مكة أو غيرها من البلدان التي يستطيع فيها إقامة شعائر الدين) لا هجرة(ش  [ 
 )٣١٦:ص(سير الكريم الرحمن تي=  تفسير السعدي - ٣٢٢
 )٥٧٩/ ٥( التفسير القرآني للقرآن - ٣٢٣
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ومحتملٌ أَنْ يكُونَ مرادا بِهِ فَوق جِلْدةِ ،محتملٌ أَنْ يكُونَ مرادا بِهِ الرءُوس] ١٢:الأنفال[
وإِذَا كَانَ الْأَمر .معناه الْأَعناق:علَى الْأَعناقِ وإِذَا احتملَ ذَلِك صح قَولُ من قَالَ:فَيكُونَ معناه،الْأَعناقِ

حجةٍ يجِب لَم يكُن لَنا أَنْ نوجهه إِلَى بعضِ معانِيهِ دونَ بعضٍ إِلَّا بِ،محتمِلًا ما ذَكَرنا مِن التأْوِيلِ
إِنَّ اللَّه أَمر بِضربِ رءُوسِ الْمشرِكِين :فَالْواجِب أَنْ يقَالَ،ولَا حجةَ تدلُّ علَى خصوصِهِ،التسلِيم لَها

واضرِبوا مِنهم كُلَّ {:ا قَولُه الَّذِين شهِدوا معه بدرا وأَم�وأَعناقِهِم وأَيدِيِهِم وأَرجلِهِم أَصحاب نبِيهِ 
واضرِبوا أَيها الْمؤمِنونَ مِن عدوكُم كُلَّ طَرفٍ ومِفْصلٍ مِن أَطْرافِ :فَإِنَّ معناه] ١٢:الأنفال[} بنانٍ

لِهِمجأَرو دِيهِم٣٢٤."أَي 
 .]٤:محمد[} رب الرقَابِفَإِذَا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَض{:وقال تعالى

فإن ،أن يوطنوا أنفسهم على أن تكون الغلبة لهم،إذا التقوا بالكافرين فى ميدان قتال،إن على المؤمنين
وتسليط للبغى ،وأن هزيمتهم تمكين للباطل،ولدين االله،وهو انتصار الله،انتصارهم انتصار للحق والخير

وقد أقيم ..أي فاضربوا الرقاب» فَضرب الرقابِ«:وقوله تعالى..على مواقع الخير والحق،والعدوان
إلا ،للإشارة إلى أنه لا يكون للمؤمنين فى لقاء الكافرين أي فعل أو شأن،مصدر الفعل مقام الفعل

 ..والضرب للرقاب،الضرب
وهذا يعنى أنه جامع لكل معنى يشتق ..وأسماء،والمصدر هو أصل لما يشتق منه من أفعال وصفات

هو قصر كل معطيات المصدر على هذا الشيء ، يعنى أن تسليط المصدر على شىءوهذا..منه
 ..دون التفات إلى شىء غيره،وحده

فكان هذا قاضيا بألا يكون ،قد سلّط المصدر على الرقاب..» فَضرب الرقابِ«وهنا فى هذا المصدر 
 ..دون غيرها،الرقابوالضرب فى ، إلا الضرب-للمؤمنين شأن فى موقف القتال مع الذين كفروا

حيث لا يكون ،كالأطراف ونحوها،لا فى موطن آخر،الضرب فى موطن القتل،والمراد بضرب الرقاب
 ..القتل محققا بضرا

وسنحت الفرصة للمؤمن من ضرب ،إلا إذا أمكن،وليس الضرب للرقاب أمرا لازما لا بد منه،هذا
فليضرب حيث أمكنه ،و الضرب فى مقتلأ،أما حين لا يمكن ضرب العنق..الكافر الضربة القاتلة

 ..فى الأطراف أو غيرها،الضرب
فهو لعزل شعور المسلمين عن الاستبقاء على من أمكنتهم الفرصة فيهم ،أما فائدة الأمر بضرب الرقاب

وهذا من شأنه ألا ..وجعلهم من مغانم الحرب،يريدون بذلك أسرهم،وقدروا على قتلهم،من الكافرين
إذ كان ينظر إلى ما يقع ليده من ،وجعله خالصا له،لى الجهاد فى سبيل االلهيقيم نظر المسلم ع

حتى يأخذ حظه من تلك ،والنجاة من القتل،وهذا بدوره يدعو المسلم إلى الحرص على حياته،مغانم
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وكثير ،وهذا،وهذا.. فى العدونكايتهومن ،وهذا من شأنه أن يضعف من بلاء المسلم فى القتال،المغانم
إذا نظر ااهد فى ميدان القتال ،وتذهيب به ريح ااهدين،يخف به ميزان ااهد فى سبيل االلهمما ،غيره

أو الاستشهاد ،ولم يكن مطلبه الأول هو الانتصار على العدو،أو الغنيمة،وطلب لها السلامة،إلى نفسه
 ٣٢٥..فى ميدان القتال

لأن إزالة ،والحكمة ظاهرة.ون الأسرفالإثخان أولا لتحطيم قوة العدو وكسر شوكته وبعد ذلك يك
وبخاصة حين كانت القوة العددية للأمة .القوة المعتدية المعادية للإسلام هي الهدف الأول من القتال

وكان قتل محارب يساوي شيئا كبيرا في ميزان القوى .وكانت الكثرة للمشركين.المسلمة قليلة محدودة
وتعجيزه ،كل زمان بالصورة التي تكفل تحطيم قوة العدووالحكم ما يزال ساريا في عمومه في .حينذاك

 ٣٢٦.عن الهجوم والدفاع
 :فإن الأمر حينئذ يختلف عما كان عليه الحال في وقت المعركة،فإذا وقع العدو في أيدي المسلمين أسيراً

والإمام ،وتكون المصلحة في ذلك،وإطلاق سراحه،فقد يكون الأسير يستحق الرفق به والمن عليه
 اتهد في ذلك بدون شهوة واتباع هوى أولى بأن يقدر ذلك وينفذه، على المصلحةالحريص

ولِأَنَّ كُلَّ خصلَةٍ مِن هذِهِ الْخِصالِ قَد تكُونُ أَصلَح ":وقال ابن قدامة بعد ذكر الخيارات أمام المسلمين
ومِنهم ،فَقَتلُه أَصلَح،وبقَاؤه ضرر علَيهِم،ةٌ فِي الْمسلِمِينفَإِنَّ مِنهم من لَه قُوةٌ ونِكَاي،فِي بعضِ الْأَسرى

الٌ كَثِيرم الَّذِي لَه عِيفالض،لَحأَص هاؤفَفِد،لِمِينسأْيِ فِي الْمالر نسح مهمِنو، نبِالْم هلَامى إسجري
ومِنهم من وهو مذْهب ،فَالْمن علَيهِ أَصلَح،والدفْعِ عنهم،مِين بِتخلِيصِ أَسراهمأَو معونته لِلْمسلِ،علَيهِ

افِعِينِيفَةَ.الشو حقَالَ أَببِ:ورونَ الْعمِ دجفِي الْع وزجي،مهةِ مِنيذِ الْجِزلِهِ فِي أَخلَى قَواءً عا.بِنلَنو،أَن ه
فَإِنَّ هذَا تخيِير ،إذَا ثَبت هذَا،وقَد ذَكَرنا الدلِيلَ علَيهِ،فَلَم يقَر بِالِاستِرقَاقِ كَالْمرتد،كَافِر لَا يقَر بِالْجِزيةِ

ولَم ،تعينت علَيهِ،هذِهِ الْخِصالِفَمتى رأَى الْمصلَحةَ فِي خصلَةٍ مِن ،لَا تخيِير شهوةٍ،مصلَحةٍ واجتِهادٍ
 .فَالْقَتلُ أَولَى،ومتى تردد فِيها،يجز الْعدولُ عنها

الْإِثْخانُ :وقَالَ إِسحاق.وكَذَلِك قَالَ مالِك.وهو أَفْضلُ:أَحدهما يقْتلُ الْأَسرى؛قَالَ مجاهِد فِي أَمِيرينِ
 ٣٢٧.إلَّا أَنْ يكُونَ معروفًا يطْمع بِهِ فِي الْكَثِيرِ،حب إلَيأَ

فعن أَبِي ، مع هوازن�كما فعل الرسول ،بعد أن يتشاور مع جندهولا يكون هذا إلا 
فَرأَيت رجلًا مِن المُشرِكِين ،ولَةٌفَلَما التقَينا كَانت لِلْمسلِمِين ج، عام حنينٍ�خرجنا مع النبِي :قَالَ،قَتادةَ

لِمِينالمُس لًا مِنجلاَ رع قَد،عرالد تفِ فَقَطَعياتِقِهِ بِالسلِ عبلَى حائِهِ عرو مِن هتبرفَض، لَيلَ عأَقْبو
ما :فَلَحِقْت عمر بن الخَطَّابِ فَقُلْت،لمَوت فَأَرسلَنِيثُم أَدركَه ا،فَضمنِي ضمةً وجدت مِنها رِيح المَوتِ
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من قَتلَ قَتِيلًا لَه علَيهِ بينةٌ فَلَه «:فَقَالَ،�وجلَس النبِي ،ثُم رجعوا،أَمر اللَّهِ عز وجلَّ:بالُ الناسِ؟ قَالَ
هلَبس «لِي:فَقُلْت دهشي نثُ،متلَسج قَالَ،م: بِيقَالَ الن ثُم�مِثْلَه ،تفَقُم،لِي:فَقُلْت دهشي نم، ثُم

تلَسقَالَ،ج: بِيقَالَ الن ثُم�مِثْلَه ،تةَ؟«:فَقَالَ،فَقُمادا قَتا أَبي ا لَكم«.هتربفَقَالَ ،فَأَخ
يقَاتِلُ ،لاَ يعمِد إِلَى أَسدٍ مِن أُسدِ اللَّهِ،لاَها اللَّهِ إِذًا:فَقَالَ أَبو بكْرٍ،ضِهِ مِنيفَأَر،وسلَبه عِندِي،صدق:رجلٌ

فَابتعت بِهِ مخرفًا فِي بنِي ،فَأَعطَانِيهِ.»فَأَعطِهِ،صدق«:�فَقَالَ النبِي ، فَيعطِيك سلَبه�عنِ اللَّهِ ورسولِهِ 
 ٣٢٨"فَإِنه لَأَولُ مالٍ تأَثَّلْته فِي الإِسلاَم،مةَسلِ

 .إذا كان السبي كثيراً أو المسلمون قد حازوا حظوظهم منه أو جمعوه ليقتسموه هذا 
وقد يكون الأسير واحداً ويظهر للإمام عليه بوادر الخير فيبدوا له أن يطلق سراحه بدون فداء فله 

 .ذلك
لقد تجلى ،لما رأى فيه من بوادر الخير، وحسن معاملته للأسير ثم المن عليه�الله ولقد تجلّى رفق رسول ا

فَجاءَت ، خيلًا قِبلَ نجدٍ�بعثَ النبِي :قَالَ،فعن أبي هريرةَ رضِي اللَّه عنه،ذلك في قصة ثُمامة بن أُثال
ةُ بامثُم قَالُ لَهنِيفَةَ ينِي حب لٍ مِنجأُثَالٍبِر جِدِ،نارِي المَسوس ةٍ مِنارِيبِس طُوهبفَر، بِيهِ النإِلَي جرفَخ

وإِنْ تنعِم تنعِم علَى ،إِنْ تقْتلْنِي تقْتلْ ذَا دمٍ،عِندِي خير يا محمد:فَقَالَ”ما عِندك يا ثُمامةُ؟«:فَقَالَ،�
ما عِندك يا «:ثُم قَالَ لَه،فَترِك حتى كَانَ الغد،يد المَالَ فَسلْ مِنه ما شِئْتوإِنْ كُنت ترِ،شاكِرٍ
ما عِندك يا «:فَقَالَ،فَتركَه حتى كَانَ بعد الغدِ،إِنْ تنعِم تنعِم علَى شاكِرٍ:ما قُلْت لَك:قَالَ”ثُمامةُ؟
فَاغْتسلَ ثُم ،فَانطَلَق إِلَى نجلٍ قَرِيبٍ مِن المَسجِدِ» أَطْلِقُوا ثُمامةَ«:فَقَالَ،ندِي ما قُلْت لَكعِ:فَقَالَ”ثُمامةُ؟

جِدلَ المَسخفَقَالَ،د:إِلَّا اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهولُ اللَّهِ،أَشسا ردمحأَنَّ م دهأَشو،دمحا مي،اللَّهِ ملَى وا كَانَ ع
هِكجو مِن إِلَي ضغأَب هجضِ والأَر،وهِ إِلَيجالو بأَح كهجو حبأَص فَقَد، ضغدِينٍ أَب ا كَانَ مِناللَّهِ مو

دِينِك مِن إِلَي،ينِ إِلَيالد بأَح كدِين حبفَأَص،غلَدٍ أَبب ا كَانَ مِناللَّهِ مولَدِكب مِن إِلَي ض، كلَدب حبفَأَص
البِلاَدِ إِلَي بةَ،أَحرمالع ا أُرِيدأَننِي وذَتأَخ لَكيإِنَّ خولُ اللَّهِ ،وسر هرشى؟ فَبراذَا تأَنْ �فَم هرأَمو 

مِرتعقَائِلٌ،ي كَّةَ قَالَ لَهم ا قَدِمفَلَم:توبولِ اللَّهِ ،لاَ:قَالَ،صسدٍ رمحم عم تلَمأَس لَكِناللَّهِ،�ولاَ ولاَ ،و
 .٣٢٩"�حتى يأْذَنَ فِيها النبِي ،يأْتِيكُم مِن اليمامةِ حبةُ حِنطَةٍ

 في المسجد أسيراً ليرى بنفسه ويسمع بأذنه محاسن دين الإسلام في نبي الإسلام �لقد وضع الرسول 
لته الأولين أصحاب رسول االله وحوالمؤتمرين ، مثابة للمصلين والمتعلمين�وكان مسجده ،�م

لتعلم الدين ،�ومقراً للوفود الذين يقدمون على رسول االله ،والمتشاورين في أمور الإسلام العامة
 والمساكين كما كان ملجأ للضعفاء،لتبليغها إلى الآخرين،الإسلامي أو تلقي الأوامر القرآنية والنبوية
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 الألوية ويبعثهم لجهاد أعداء االله �ومنطلقاً لأولياء االله ااهدين الذين يعقد لهم الرسول ،والطارقين
 .من المشركين

كأم بنيان ، حين يصطفون للصلاة�فيرى أصحاب رسول االله :وكان ثمامة الأسير يشاهد ذلك
ويتأمل في ،بينهم ويؤثر بعضهم بعضاًكما يراهم وهم يتكاتفون ويتعاونون ويتآخون فيما ،مرصوص

فيلبون الأذان للصلاة كما .سرعة تنفيذهم أمر االله وأمر رسوله والطاعة الكاملة التي لا خيرة لهم فيها
 .يلبون النفير إلى الجهاد

 .ويسمع كتاب االله وهو يتلى ويفسر بتلك المعاني الربانية في كل جانب من جوانب الحياة
ويبتعد ،القدوة الحسنى الذي يسبق أصحابه إلى تنفيذ ما يأمرهم به،� االله ثم فوق ذلك يرى رسول

يشاهده يتفقد ،ويشاهده وهو رسول االله يترل عليه جبريل صباح مساء،كل البعد عما ينهاهم عنه
ثم في آخر ،ويسأله عما عنده كل يوم ويسمع منه،عدوه الكافر المأسور فضلاً عن أصحابه المؤمنين

فما يكون بينه وبين الدخول في الإسلام فعلاً إلا أن ،فيؤثر كل ذلك في نفسه،حهالأمر يطلق سرا
وهو مربوط إلى سارية المسجد فيخبر ا ،يغتسل ثم يعود فيبوح بكل المعاني التي كانت تجيش في نفسه

وأبغض ،ويختلف عنده المقياس لما يحب ويكره فيصبح أبغض الناس إليه أحبهم إليه،�رسول االله 
وهكذا الإسلام يحول الولاء في لحظة من الولاء للقبيلة أو الأرض أو الجنس أو ، إليه أحبها إليهالأرض

وإن الكلمات التي صدرت من ثمامة وهو مربوط مثل ،إلى الولاء الله ولرسوله وللمؤمنين،غير ذلك
نعم على وإن تنعم ت(:وقوله) ما عندك يا ثمامة؟:( له�جواباً على قول الرسول ) عندي خير(:قوله

 لحظ فيها معنى قوله �وكأن رسول االله ،إن تلك الكلمات لتبشر بالخير الذي كان في قلبه) شاكر
يا أَيها النبِي قُلْ لِمن فِي أَيدِيكُم مِن الْأَسرى إِنْ يعلَمِ اللَّه فِي قُلُوبِكُم خيرا يؤتِكُم خيرا مِما {:تعالى

كُمأُخِذَ مِن حِيمر غَفُور اللَّهو لَكُم فِرغي٧٠:الأنفال[}  و[. 
بأن يفدي ،وإن ادعى الإسلام بعد الأسر،وقد يرى الإمام أن المصلحة تقتضي أخذ الفداء على الأسير

ولكنه ،وهو إذا كان صادقاً في إسلامه سيجعل االله له مخرجاً وسيعود إلى المسلمين،به أسيرين مسلمين
فعن عِمرانَ بنِ ، العطف عليه ويتفقده ويعطيه حاجته من الطعام والشراب وغير ذلكمع ذلك يظهر

وأَسر ،�فَأَسرت ثَقِيف رجلَينِ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ ،كَانت ثَقِيف حلَفَاءَ لِبنِى عقَيلٍ:قَالَ،حصينٍ
 وهو فِي �فَأَتى علَيهِ رسولُ االلهِ ،وأَصابوا معه الْعضباءَ،قَيلٍرجلًا مِن بنِي ع،�أَصحاب رسولِ االلهِ 

وبِم أَخذْت سابِقَةَ الْحاج؟ ،بِم أَخذْتنِي:فَقَالَ”ما شأْنك؟«:فَقَالَ،فَأَتاه،يا محمد:قَالَ،الْوثَاقِ
يا ،يا محمد:فَقَالَ،فَناداه،ثُم انصرف عنه،»رةِ حلَفَائِك ثَقِيفإِعظَاما لِذَلِك أَخذْتك بِجرِي«:فَقَالَ

دمحولُ االلهِ ،مسكَانَ رقِيقًا�وا رحِيمهِ، رإِلَي عج؟«:فَقَالَ،فَركأْنا شقَالَ”م:لِمسي ما «:قَالَ،إِنهقُلْت لَو
ما «:فَقَالَ،فَأَتاه،يا محمد،يا محمد:فَقَالَ،فَناداه،ثُم انصرف،»حت كُلَّ الْفَلَاحِوأَنت تملِك أَمرك أَفْلَ

وأُسِرتِ :قَالَ،فَفُدِي بِالرجلَينِ،»هذِهِ حاجتك«:قَالَ،وظَمآنُ فَأَسقِنِي،إِني جائِع فَأَطْعِمنِي:قَالَ”شأْنك؟
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أَةٌ مِنراءُامبضتِ الْعأُصِيبارِ وصالْأَن ، يدي نيب مهمعونَ نرِيحي مكَانَ الْقَوثَاقِ وأَةُ فِي الْورتِ الْمفَكَان
وتِهِميثَاقِ،بالْو لَةٍ مِنلَي ذَات تفَلَتتِ الْإِبِلَ،فَانفَأَت،غَا فَتعِيرِ رالْب مِن تنإِذَا د لَتعفَج هِيتنى تتح كُهرت

ونذِروا بِها فَطَلَبوها ،ثُم زجرتها فَانطَلَقَت،وناقَةٌ منوقَةٌ فَقَعدت فِي عجزِها:قَالَ،فَلَم ترغُ،إِلَى الْعضباءِ
مهتزجقَالَ،فَأَع:حنا لَتهلَيا االلهُ عاهجلِلَّهِ إِنْ ن تذَرناوهنر،اسا النآهةَ ردِينتِ الْما قَدِماءُ :فَقَالُوا،فَلَمبضالْع

فَذَكَروا ذَلِك ،�فَأَتوا رسولَ االلهِ ،إِنها نذَرت إِنْ نجاها االلهُ علَيها لَتنحرنها:فَقَالَت،�ناقَةُ رسولِ االلهِ 
انَ االلهِ«:فَقَالَ،لَهحبابِ،سهتزا جما،ئْسهنرحنا لَتهلَيا االلهُ عاهجلِلَّهِ إِنْ ن تذَرةٍ،نصِيعذْرٍ فِي مفَاءَ لِنلَا ،لَا وو

دبالْع لِكما لَا يرٍ،»فِيمجنِ حةِ ابايفِي رِوةِ االلهِ«:وصِيعفِي م ذْر٣٣٠»لَا ن. 
 :وفي هذا الحديث فوائد

وكان :عندما قال،وقد أشار إلى ذلك الصحابي، ورفقه كما هو ظاهر�رحمة الرسول :الفائدة الأولى
 . رحيماً رفيقاً�رسول االله 

 . على تفقد أحوال من تحت يده ولو كان عدوه وإعطاؤه حاجته�حرصه :الفائدة الثانية
 رسول االله وهو حلمه وصبره وقد ناداه الأسير عدة مرات باسمه يا محمد دون صفته يا:الفائدة الثالثة

 ).ما شأنك؟(:يجيبه في كل مرة ويأتيه ويقول له
الفلاح عند االله ،أن الرجل لو أسلم قبل الأسر لما كان عليه من سبيل وأفلح كل الفلاح:الفائدة الرابعة

 .والفلاح من الأسر الذي حصل له بسبب أنه لم يسلم قبل ذلك،تعالى بإسلامه مطيعاً مختاراً
فالرجل ادعى الإسلام وهو في الأسر وقبيلته ،نه إذا تعارضت مصلحتان قدم أعلاهماأ:الفائدة الخامسة

 أن �ففضل الرسول ،قد ثبتا على الإسلام وجاهدا لإعلائه،قد أسرت رجلين صحابيين مجاهدين
 .�وهو إذا كان صادقاً في إسلامه سيلحق بالرسول ،يفتديهما به

لأن الإسلام لا يذهب ،وإن أسلم بعد الأسر،بقيه رقيقاًي أن �هذا مع العلم أنه كان من حق الرسول 
وفداء صحابيين حرين فيهما ،وإن كان يحث عليه ويفتح أبوابه على مصراعيها،الرق كما هو معلوم

 .وهو لا يخشى عليه ذلك أمر لا بد منه ،وهما ممن يخشى عليهما من غدر المشركين ما،تلك الصفات
فله أن ، تطهير الأرض من الأسير لخبثه وشركه الذي يظهر أنه من طبعهوقد يرى الإمام أن المصلحة في

 ببني قريظة الذين حكم فيهم سعد بن معاذ رضي االله عنه بقتل �كما فعل ،يقتله ويريح البشرية منه

                                                 
 )١٦٤١ (- ٨)١٢٦٢/ ٣( صحيح مسلم - ٣٣٠
أراد ا ) سابقة الحاج (� أي أخذوها وهي ناقة بحيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت إلى رسول االله) وأصابوا معه العضباء(ش  [ 

معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين ) لو قلتها وأنت تملك أمرك(العضباء فإا كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق معروفة بذلك
غتنام كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن ا

) ونذروا ا(أي مذللة) وناقة منوقة(مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء
 ]أي علموا وأحسوا را



 ١٤١

 فعن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي،وكان ذلك هو حكم االله الذي وفق له سعد رضي االله عنه،المقاتلة وسبي الذرية
هنع اللَّه ضِياذٍ:قَالَ،رعم ناب ودٍ هعكْمِ سلَى حظَةَ عيو قُرنب لَتزا نولُ اللَّهِ ،لَمسثَ رعا �بكَانَ قَرِيبو 

هارٍ،مِنلَى حِماءَ عولُ اللَّهِ ،فَجسا قَالَ رنا دفَلَم�:»دِكُميوا إِلَى ساءَ» قُومفَج،لَسولِ اللَّهِ فَجسإِلَى ر 
�،فَقَالَ لَه:كْمِكلَى حلُوا عزلاَءِ نؤلَ المُقَاتِلَةُ:قَالَ،إِنَّ هقْتأَنْ ت كُمي أَحةُ،فَإِنيى الذُّربسأَنْ تقَالَ،و:» لَقَد

 ٣٣١»حكَمت فِيهِم بِحكْمِ المَلِكِ
أن خير علاج ناجح ،سلام وبعده إلى هذه الساعةقبل الإ،وقد أثبت واقع اليهود في تاريخهم الطويل

أما ،عندما يكونون جماعة متكتلة منظمة،لوقاية البشرية من شرهم وفسادهم وكيدهم هو هذا الحكم
عندما يكونون أفراداً مشتتين في الأرض أذلاء لا تجمعهم رابطة تجعلهم متمكنين في الأرض للإفساد 

 .فإن معاملتهم تختلف عن هذا،فيها

                                                 
  )٣٠٤٣)(٦٧/ ٤( صحيح البخاري - ٣٣١
يؤخذ النساء والصبيان ) تسبى الذرية. (ن شأم أن يقاتلواالبالغين الذين م) المقاتلة. (رضوا أن تحكم فيهم) نزلوا على حكمك(ش  [ 

 ]بالحكم الذي يريده االله تعالى) بحكم الملك. (سبيا فيجعلون أرقاء ويوزعون على الغانمين المسلمين
)دِكُميوا إِلَى سقُوم.(كُونُ ا:قِيلَ أَيتِهِ،فَياهمِ كَردلَى علُّ بِهِ عدتسيظِيمِهِ،وعقِيلَلِتازِ،ووانِ الْجيلِبةِ واحلِلْإِب رتِهِ فِي :لْأَمانوا لِإِعقُوم اهنعم

ما يؤيده تخصِيص قُوموا لِسيدِكُم،ومِ:النزولِ عنِ الْحِمارِ إِذْ كَانَ بِهِ مرض وأَثَر جرحٍ أَصاب أَكْحلَه يوم الْأَحزابِ،ولَو أَراد تعظِيمه لَقَالَ
 ونَ لَهقُوموا يا كَانم مهنع اللَّه ضِيةَ رابحأَنَّ الصافَةِ،وضةِ الْماديلَى السع صِيصنالتارِ وصا - � -الْأَنلْقِ؛لِمالْخ ديس هأَن عم،ا لَهظِيمعت 

 .ك علَى ما سيأْتِييعلَمونَ مِن كَراهِيتِهِ لِذَلِ
تِيورِبِشقَالَ الت: حِيحص هادنا إِسبِم رأْمأَنْ ي وزجي فءٍ،فَكَييفِي ش اجِمالْأَع هداهعتا كَانَ يلَى مع ظِيمعبِهِ الت ادرامِ الَّذِي يالْقِي ذَا مِنه سلَي

مِن رِفعو هنى عهن ها أَنذَركَةِ حرالْح هِ مِنلَيوفًا عخلِهِ مفِي أَكْح مِيا را لِمجِعو هنع اللَّه ضِياذٍ رعم نب دعا كَانَ سمإِندِ،وهإِلَى آخِرِ الْع ه
تلَّمكْمِ الَّذِي سئِذٍ لِلْحموبِهِ ي أُتِي قَدمِ،وقِ بِالدلَانِ الْعِريس لَى مِنع وهعِينهِ لِيامِ إِلَيبِالْقِي مهركْمِهِ،فَأَملَى حولِ عزالن دهِ عِنظَةَ إِلَييو قُرنهِ بإِلَي 

قُوموا لِسيدِكُم،وأَما ما ذُكِر فِي :لتعظِيم لَقَالَالنزولِ مِن علَى الْحِمارِ،ويرفُقُوا بِهِ فَلَا يصِيبه أَلَم مِن الْمركَبِ،ولَو كَانَ يرِيد بِهِ التوقِير وا
 بِيامِ النقِي- � - وِيا رمهِ،ولَيومِهِ عقُد دلٍ عِنهنِ أَبِي جةَ باتِمٍ« لِعِكْرِمنِ حب دِيع نولِ اللَّهِ :عسلَى رع لْتخا دم- � - إِلَي إِلَّا قَام 

ت أَوكرخِيصِ »حرلَى التلَ عمحفِيهِ أَنْ ي هجفَالْو تثَب لَولِي،و عسإِلَّا و دِيع نع ورهشفِهِ،الْمعبِهِ لِض اجتِجالِاح صِحا لَا يمِم فَإِنَّ ذَلِك،
ياءِ قُرسؤر ةُ مِنكَانَ عِكْرِم قَدالُ،وضِيهِ الْحقْتثُ ييح مِن فرع لَامِ،أَولَى الْإِسع ا بِذَلِكمأْلِيفَهأَى تئٍ،فَرنِي طَيب ديكَانَ س دِيعشٍ،و

 .جانِبِهِما تطَلُّعا إِلَيهِ علَى حسبِ ما يقْتضِيهِ حب الرياسةِ اهـ
مرحبا بِالراكِبِ الْمهاجِرِ،وقَد تعقَّب الطِّيبِي التورِبِشتِي بِأَنَّ :ونِهِ قَادِما مهاجِرا كَما سبق أَنه قَالَ لَهوالظَّاهِر أَنَّ قِيامه لِعِكْرِمةَ إِنما كَانَ لِكَ

فِي الْحدِيثِ إِكْرام أَهلِ :ن مقَامِ الْمرامِ،وقَالَ بعض الْعلَماءِفِي هذَا الْمقَامِ أَفْخم مِن اللَّامِ،وأَتى بِما يرجِع علَيهِ الْملَام،وخرج ع“إِلَى “
م الْمنهِي الْقِيا:وقَالَ الْقَاضِي عِياض. الْفَضلِ مِن عِلْمٍ أَو صلَاحٍ أَو شرفٍ بِالْقِيامِ لَهم إِذَا أَقْبلُوا،هكَذَا احتج بِالْحدِيثِ جماهِير الْعلَماءِ

وِيوقَالَ النلُوسِهِ،وا طُولَ جامقِي مثُّلُهمءٌ :تيش هنيِ عهفِي الن صِحي لَمادِيثُ وأَح اءَتج قَدو،بحتسلِ ملِ الْفَضأَه لِلْقَادِمِ مِن امذَا الْقِيه
 .  الْعلَماءِ علَيهِ فِي جزءٍ وأَجبت فِيهِ عما يوهِم النهي عنه اهـصرِيح،وقَد جمعت كُلَّ ذَلِك مع كَلَامِ

 بِيالن ماهنع لَفُوا فِي الَّذِينتاخ ا،ثُملِيغا بدهِ رلَيع درلِهِ وخدفِي م الِكِيالْم اجالْح ناب هقَّبعتلِهِ- � -وبِقَو :قُوم ملْ هه،دِكُميوا إِلَى س
؟ قُلْتمهعم اجِرِينهالْم مِن رضح نم مِيعج ةً أَماصخ ارصارِ:الْأَنصلِهِ لِلْأَنرِيحِ قَوص عم هفَإِن مهذَا وامِلُ :هالش وممالْع روصتي فوا،كَيقُوم

تحي مع؟ ناجِرِينهلِلْملَمأَع اللَّهو اهنما قَدلَى مع مهمِهِ مِنقَو وصصخارِ وصالْأَن ومملَامِ. مِلُ عةُ الْإِسجح امقَالَ الْإِملَى :وع وهكْرم امالْقِي
يام لِلتحِيةِ بِمزِيدِ الْمحبةِ،كَما تدلُّ علَيهِ الْمصافَحةُ،وبِالْإِعظَامِ التمثُّلَ لَه بِالْقِيامِ سبِيلِ الْإِعظَامِ لَا علَى سبِيلِ الْإِكْرامِ،ولَعلَّه أَراد بِالْإِكْراهِ الْقِ

 )٢٩٧٢/ ٧(يح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاب.وهو جالِس علَى عادةِ الْأُمراءِ الْفِخامِ،واللَّه أَعلَم بِكُلِّ حالٍ ومقَامٍ



 ١٤٢

 في - أي أمة تتساهل في أمر اليهود حتى يتمكنوا من جمع كلمتهم وتنظيم أنفسهم في أرضها لهي وإن
 :وهي لا تخلوا من أحد أمرين، تضع اية لوجودها-تساهلها ذلك 

وإما أن تكون مغلوبة على ،فإما أن تكون متواطئة مع اليهود للقضاء على كيان الإسلام والمسلمين
يمكنها في يوم من الأيام أن تثب على جرثومة ،خف لأن الأمة المغلوبة على أمرهاوالأمر الثاني أ،أمرها

فهو الخطر الذي يصعب محوه إلا إذا جاء جيل آخر ،وإن طال الزمان وأما الأمر الأول،الفساد فتبيدها
 .فصب لعائن االله على أسلافه الذين أوقعوه في شباك هذا السرطان ثم صمم على استئصاله فاستأصله

وإِذَا سبى الْإِمام فَهو ”:إذ جمع هذه المعاني كلها بالنسبة للأسير فقال،قد أجاد الخرقي في مختصرهو
ريخم،ملَهأَى قَتضٍ،إنْ ربِلَا عِو مأَطْلَقَهو هِملَيع نأَى مإِنْ رو، ذُهأْخالٍ يلَى مع مأَى أَطْلَقَهإِنْ رو
مهإِنْ ،مِنوى بِهِمأَى فَادر،مقَّهرتأَى اسإِنْ رو، لِمِينسا لِلْمظحو ودةً لِلْعأَى فِيهِ نِكَاير ذَلِك أَي
فَلَا يجوز ،النساءُ والصبيانُ،أَحدها؛وجملَته أَنَّ من أُسِر مِن أَهلِ الْحربِ علَى ثَلَاثَةِ أَضربٍ،فَعلَ

نهى عن قَتلِ النساءِ  «- � -لِأَنَّ النبِي ؛ويصِيرونَ رقِيقًا لِلْمسلِمِين بِنفْسِ السبيِ،تلُهمقَ
 .متفَق علَيهِ.»والْوِلْدانِ
ن أَهلِ الْكِتابِ والْمجوس الَّذِين الرجالُ مِ،الثَّانِي. يسترِقُّهم إذَا سباهم- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام -وكَانَ 

والْمفَاداةُ ،والْمن بِغيرِ عِوضٍ،الْقَتلُ؛فَيتخير الْإِمام فِيهِم بين أَربعةِ أَشياءَ،يقَرونَ بِالْجِزيةِ
بِهِم،مقَاقُهتِراسثَانِ،الثَّالِثُ.وةِ الْأَودبع الُ مِنجةِالريبِالْجِز قَرلَا ي نمِم رِهِمغَيو ،ريختفَي، نيب فِيهِم امالْإِم

وهو مذْهب .وعن أَحمد جواز استِرقَاقِهِم.ولَا يجوز استِرقَاقُهم،والْمفَاداةُ،أَو الْمن،الْقَتلُ؛ثَلَاثَةِ أَشياءَ
افِعِيالش. 

وعنه لَا يجوز .وعن مالِكٍ كَمذْهبِنا.وأَبو ثَورٍ،والشافِعِي،ما ذَكَرنا فِي أَهلِ الْكِتابِ قَالَ الْأَوزاعِيوبِ
وحكِي عن ،وإِنما يجوز لِلْإِمامِ فِعلُ ما فِيهِ الْمصلَحةُ،لِأَنه لَا مصلَحةَ فِيهِ؛الْمن بِغيرِ عِوضٍ

 .كَراهةُ قَتلِ الْأَسرى،وسعِيدِ بنِ جبيرٍ،وعطَاءٍ،الْحسنِ
فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد {:ولِأَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ.لَو من علَيهِ أَو فَاداه كَما صنِع بِأُسارى بدرٍ:وقَالُوا

إنْ شاءَ ضرب :وقَالَ أَصحاب الرأْيِ.فَخير بعد الْأَسرِ بين هذَينِ لَا غَير.]٤:محمد[} وإِما فِداءً
ماقَهنأَع،مقَّهرتاءَ اسإِنْ شو،راءٌ،لَا غَيلَا فِدو نم وزجلَا يالَى قَالَ؛وعت لِأَنَّ اللَّه:}رِكِينشلُوا الْمثُ فَاقْتيح 

موهمتدجو {]لِهِ.]٥:التوبةقَو دعب:}ًاءا فِدإِمو دعا بنا مدِ .]٤:محمد[} فَإِمبع نب رمكَانَ عو
 .يقْتلَانِ الْأُسارى،وعِياض بن عقْبةَ،الْعزِيزِ

 - � -وأَنَّ النبِي .]٤:محمد[} فَإِما منا بعد وإِما فِداءً{:ىعلَى جوازِ الْمن والْفِداءِ قَولُ اللَّهِ تعالَ،ولَنا
لَو كَانَ مطْعِم :وقَالَ فِي أُسارى بدرٍ،وأَبِي الْعاصِ بنِ الربِيعِ،وأَبِي عزةَ الشاعِرِ،من علَى ثُمامةَ بنِ أُثَالٍ

وكَانوا ثَلَاثَةً وسبعِين ،وفَادى أُسارى بدرٍ.لَأَطْلَقْتهم لَه، فِي هؤلَاءِ النتنىثُم سأَلَنِي،بن عدِي حيا
 .وصاحِب الْعضباءِ بِرجلَينِ،وفَادى يوم بدرٍ رجلًا بِرجلَينِ،كُلُّ رجلٍ مِنهم بِأَربعِمِائَةٍ،رجلًا



 ١٤٣

وقَتلَ يوم بدرٍ ،وهم بين الستمِائَةِ والسبعِمِائَةِ، قَتلَ رِجالَ بنِي قُريظَةَ- � -نَّ النبِي فَلِأَ؛وأَما الْقَتلُ
وقَتلَ أَبا عزةَ يوم أُحدٍ وهذِهِ قَصص عمت ،صبرا،وعقْبةَ بن أَبِي معيطٍ،النضر بن الْحارِثِ

اشوترهت، بِيا النلَهفَعاتٍ- � -ورا، مازِهولَى جلِيلٌ عد وهو. 
فَإِنَّ مِنهم من لَه قُوةٌ ونِكَايةٌ فِي ،ولِأَنَّ كُلَّ خصلَةٍ مِن هذِهِ الْخِصالِ قَد تكُونُ أَصلَح فِي بعضِ الْأَسرى

لِمِينسالْم،ررض هقَاؤبوهِملَيع ،لَحأَص لُهفَقَت،الٌ كَثِيرم الَّذِي لَه عِيفالض مهمِنو،لَحأَص هاؤفَفِد، مهمِنو
لِمِينسأْيِ فِي الْمالر نسهِ،حلَيع نبِالْم هلَامى إسجري،ماهرلِيصِ أَسخبِت لِمِينسلِلْم هتونعم فْعِ،أَوالدو 

مهنع،لَحهِ أَصلَيع نتِهِ،فَالْممبِخِد فَعتني نم مهمِنو،هرش نمؤيو،لَحأَص قَاقُهتِراءِ ،فَاسسكَالن
} تلُوا الْمشرِكِينفَاقْ{:وقَوله تعالَى،فَينبغِي أَنْ يفَوض ذَلِك إلَيهِ،والْإِمام أَعلَم بِالْمصلَحةِ،والصبيانِ

فَأَما ،ولِهذَا لَم يحرموا استِرقَاقَه،بلْ ينزِلُ علَى ما عدا الْمخصوص،عام لَا ينسخ بِهِ الْخاص] ٥:التوبة[
 .لَا يجوز،إحداهما؛فَفِي استِرقَاقِهِم رِوايتانِ،عبدةُ الْأَوثَانِ

بِناءً علَى قَولِهِ فِي أَخذِ الْجِزيةِ ،يجوز فِي الْعجمِ دونَ الْعربِ:وقَالَ أَبو حنِيفَةَ.هب الشافِعِيوهو مذْ
مها.مِنلَنةِ،ويبِالْجِز قَرلَا ي كَافِر هأَن،دترقَاقِ كَالْمتِربِالِاس قَري فَلَم،ا الدنذَكَر قَدهِولَيلِيلَ ع، تإذَا ثَب
فَمتى رأَى الْمصلَحةَ فِي خصلَةٍ مِن هذِهِ ،لَا تخيِير شهوةٍ،فَإِنَّ هذَا تخيِير مصلَحةٍ واجتِهادٍ،هذَا

 .لُ أَولَىفَالْقَت،ومتى تردد فِيها،ولَم يجز الْعدولُ عنها،تعينت علَيهِ،الْخِصالِ
الْإِثْخانُ :وقَالَ إِسحاق.وكَذَلِك قَالَ مالِك.وهو أَفْضلُ:أَحدهما يقْتلُ الْأَسرى؛قَالَ مجاهِد فِي أَمِيرينِ

إلَي ببِهِ فِي الْكَثِيرِ،أَح عطْموفًا يرعكُونَ م٣٣٢”.إلَّا أَنْ ي 
نْ يقْتلَ الرجالَ مِن الْأَسارى ولَه أَنْ يستبقِيهم ويقَسمهم بين الْجندِ ينظُر ولِلْإِمامِ أَ”:  وقال السرخسي

 لَهفَع لِمِينسا لِلْمريخ ذَلِك ولَ اللَّهِ «أَيسطَاسٍ- � -لِأَنَّ را أَوايبس مقَسظَةَ وينِي قُرب يبلَ سقَت  «
رفَع ودظِ لِلْعيالْغتِ وى الْكَبنعلِم لِهِمفِي قَت ظَركُونُ النا يمبا فَراظِرن بصن امالْإِمو ائِزج ا أَنَّ كُلَّ ذَلِكفْن

بِهِم فِعتنلِي تِهِممفِي قِس ظَركُونُ النا يمبرو مهتنونَ فِتلِمسالْم نأْملِيو وا هم ذَلِك مِن ارتخونَ فَيلِمسالْم 
الْأَنفَع ولِهذَا لَا يحِلُّ لِلْمسلِمِين قَتلُهم بِدونِ رأْي الْإِمامِ لِأَنَّ فِيهِ افْتِياتا علَى رأْيِهِ إلَّا أَنْ يخاف الْآسِر فِتنةً 

 رضِي اللَّه عنه -نْ يأْتِي بِهِ إلَى الْإِمامِ ولَيس لِغيرِ من أَسره ذَلِك لِحدِيثِ جابِرٍ فَحِينئِذٍ لَه أَنْ يقْتلَه قَبلَ أَ
- بِيقَالَ- � - أَنَّ الن :»لُهقْتاحِبِهِ فَيص أَسِير كُمداطَى أَحعتءٌ لِ» لَا ييش هملْزي لَم لَهقَت إِنْ كَانَ لَوأَنَّ و

الْأَسِير ما لَم يقَسم الْإِمام مباح الدمِ بِدلِيلِ أَنَّ لِلْإِمامِ أَنْ يقْتلَه وقَتلُ مباحِ الدمِ لَا يوجِب ضمانه فَإِنْ 
ولِأَنَّ الْقَتلَ لِدفْعِ » هم وأَموالَهمفَإِذَا قَالُوها فَقَد عصموا مِني دِماءَ«:- � -أَسلَموا لَم يقْتلْهم لِقَولِهِ 

 ذَّرعةِ فَإِذَا تمالْقِسلِ والْقَت نيب ا فِيهِمريخكَانَ م هلِأَن مهمقَسي هلَكِنلَامِ وبِالْإِس تفَعدان قَدةِ الْكُفْرِ ونفِت
نَّ حق الْمسلِمِين قَد ثَبت فِيهِم بِالْأَخذِ وصاروا بِمنزِلَةِ الْأَرِقَّاءِ والْإِسلَام لَا أَحدهما تعين الْآخر وهذَا لِأَ

                                                 
 )٢٢٠/ ٩( المغني لابن قدامة - ٣٣٢



 ١٤٤

لِك فَإِنْ لَم ينافِي بقَاءَ الرق والْقِسمةُ لِتعيِينِ الْمِلْكِ لَا أَنْ يكُونَ ابتِداءُ الِاستِرقَاقِ فَإِسلَامهم لَا يمنع مِن ذَ
لِمِينسالْم مِن ما فَقَالَ قَوانا أَموعاد مهلَكِنوا ولِمسلِأَنَّ :ي لَى ذَلِكقُونَ عدصلَا ي مهفَإِن ماها أَمِنكُن قَد

سالْم قطَالِ حقُونَ فِي إبدصفَلَا ي فِيهِم تثَب قَد لِمِينسالْم قح مهةَ فَإِنادهلَا ش ارذَا إقْره ملُهقَوو لِمِين
 مقَو هِدإِنْ شو قدصرِهِ فَلَا يبا فِي خمهتكَانَ م افَهتِئْناس لِكما لَا يبِم بِرأُخ نمو فُسِهِمأَن نوا بِهِ عبِرأُخ

 أُخرى مِن الْمسلِمِين أَنهم أَسروهم وهم ممتنِعونَ جازت شهادتهم مِن الْمسلِمِين عدولٌ علَى طَائِفَةٍ
لِأَنه لَا تهمةَ فِي شهادتِهِم فَإِنهم إنْ كَانوا مِن الْجندِ فَفِي شهادتِهِم ضرر علَيهِم وإِنْ كَانوا مِن غَيرِ 

دِ فَلَينةًالْجنايعةِ كَالثَّابِتِ مادهبِالش ةُ فَالثَّابِتمهالت فَتتإِذَا انو مةٌ لَهفَعنم تِهِمادهفِي ش س. 
} وقَاتِلُوهم{عالَى قَالَ اللَّه ت،ولَا يقْتلُ الْأَعمى ولَا الْمقْعد والْمعتوه مِن الْأَسارى لِأَنه إنما يقْتلُ من يقَاتِلُ

هاه ما : امرأَةً مقْتولَةً قَالَ- � -رأَى رسولُ اللَّهِ «والْمفَاعلَةُ تكُونُ مِن الْجانِبينِ ولَما ] ١٩٣:البقرة[
أَعمى والْمقْعد والْمعتوه لَا يقَاتِلُونَ فَعرفْنا أَنه إنما يقْتلُ مِن الْأَسارى من يقَاتِلُ والْ» كَانت هذِهِ تقَاتِلُ

 لَتإذَا قَات مهأَةِ مِنركَالْم ذَلِك دعلُونَ بقْترِ فَلَا يبِالْأَس فَعدان ا فَقَدارِضع مهمِن إِنْ كَانَ ذَلِكا ودأَح
ذَلِك دعلُ بقْتلَا ت ت٣٣٣".فَأُسِر 

 لإمام قتل الأسير؟وهل يجوز لغير ا
أو أنه قد ،كأن يستعصي الأسير ولم يقدر على أخذه بدون قتله،الراجح عدم جواز ذلك إلا لضرورة

أو أنه قد بالغ في إيذاء أهل ،أثخن بالجراحة فلا يقدر على السير ولم يقدر المسلمون على حمله
 )ويكون في قتله زجر لأمثاله،الإسلام

لِأَنه إذَا صار ؛فَيرى فِيهِ رأْيه،حتى يأْتِي بِهِ الْإِمام،لَم يكُن لَه قَتلُه، أَسر أَسِيراومن":ففي المغني لابن قدامة
تلُ أَسِير غَيرِهِ لَا يقْ:فَإِنه قَالَ،وقَد روِي عن أَحمد كَلَام يدلُّ علَى إباحةِ قَتلِهِ،فَالْخِيرةُ فِيهِ إلَى الْإِمامِ،أَسِيرا

فَكَانَ لَه قَتلُه ،لِأَنَّ لَه أَنْ يقْتلَه ابتِداءً؛فَمفْهومه أَنَّ لَه قَتلَ أَسِيرِهِ بِغيرِ إذْنِ الْوالِي.إلَّا أَنْ يشاءَ الْوالِي
فَإِنْ لَم ،فَلَه إكْراهه بِالضربِ وغَيرِهِ، أَنْ ينقَاد معهفَإِنْ امتنع الْأَسِير.كَما لَو هرب مِنه أَو قَاتلَه،دواما

هاهإكْر هكِنمي،لُهقَت فَلَه. 
هبره افخ أَو افَهإِنْ خا،وضأَي لُهقَت فَلَه.هعادِ مقِيالِان مِن عنتإِنْ امضٍ،ورم حٍ أَورلِج، لُهقَت فَلَه

ولِأَنَّ تركَه حيا ضرر علَى ،كَما يذَفَّف علَى جرِيحِهِم،والصحِيح أَنه يقْتلُه.وتوقَّف أَحمد عن قَتلِهِ.يضاأَ
لِمِينسةٌ لِلْكُفَّارِ،الْمقْوِيتلُ،والْقَت نيعفَت،لُهقَت هكَناءِ إذَا أَمتِدالَةِ الِابكَح،هأْسِري إذَا لَم رِيحِهِمكَجو. 

وقَد روى يحيى بن أَبِي .إلَّا أَنْ يصِير إلَى حالٍ يجوز قَتلُه لِمن أَسره،فَلَا يجوز لَه قَتلُه،فَأَما أَسِير غَيرِهِ
فَإِنْ قَتلَ .رواه سعِيد.» أَسِير صاحِبِهِ إذَا أَخذَه فَيقْتلُهلَا يتعاطَين أَحدكُم«: قَالَ- � -أَنَّ النبِي ،كَثِيرِ

هأَسِير،لَ ذَلِكرِهِ قَبغَي أَسِير اءَ،أَوأَس،هانمض هملْزي لَمو. 
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افِعِيذَا قَالَ الشبِهبِهِ الْ.و أْتِيلَ أَنْ يقَب لَهإنْ قَت اعِيزقَالَ الْأَووامإِم،هنمضي لَم، غَرِم ذَلِك دعب لَهإِنْ قَتو
هنةٌ؛ثَمقِيم ا لَهةِ منِيمالْغ مِن لَفأَت هلِأَن،همِنأَةً ،فَضرلَ امقَت ا لَوكَم. 
فَاستصرخ الْأَنصار ،فَرآهما بِلَالٌ،ا يوم بدرٍأَسر أُميةَ بن خلَفٍ وابنه علِي،أَنَّ عبد الرحمنِ بن عوفٍ،ولَنا

كَما لَو أَتلَفَه قَبلَ أَنْ يأْتِي ،فَلَم يغرمه،ولِأَنه أَتلَف ما لَيس بِمالٍ.ولَم يغرموا شيئًا،علَيهِما حتى قَتلُوهما
امبِهِ الْإِم،لَفأَت هلِأَنوامبِهِ الْإِم أْتِيلَ أَنْ يقَب ةَ لَها لَا قِيمم ،همرغي ا،فَلَمكَلْب لَفأَت ا لَوأَةً ،كَمرلَ اما إنْ قَتفَأَم
 ٣٣٤.لِأَنه كَانَ رقِيقًا بِنفْسِ السبيِ؛غَرِمه،أَو صبِيا

 :ما يقوله إذا رأى ملامح النصر
وإِنَّ ) ١٧٢(إِنهم لَهـم الْمنصـورونَ      ) ١٧١(د سبقَت كَلِمتنا لِعِبادِنا الْمرسلِين      ولَقَ{:قال االله تعالى  

) ١٧٥(وأَبصِـرهم فَسـوف يبصِـرونَ       ) ١٧٤(فَتولَّ عنهم حتى حِينٍ     ) ١٧٣(جندنا لَهم الْغالِبونَ    
 - ١٧١:الصـافات [} )١٧٧(فَإِذَا نزلَ بِساحتِهِم فَساءَ صباح الْمنذَرِين       ) ١٧٦(أَفَبِعذَابِنا يستعجِلُونَ   

١٧٧.[ 
ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض وقام بناء الإيمان، على الـرغم            . والوعد واقع وكلمة االله قائمة    

ولقد . بالدعاة والمتبعين من جميع العوائق، وعلى الرغم من تكذيب المكذبين، وعلى الرغم من التنكيل             
تسيطر . وذهبت سطوم ودولتهم وبقيت العقائد التي جاء ا الرسل        . ذهبت عقائد المشركين والكفار   

وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر         . على قلوب الناس وعقولهم، وتكيف تصورام وأفهامهم      
لتي بذلت لمحو العقائد الإلهية التي جاء ا        وكل المحاولات ا  . وأبقى ما يسيطر على البشر في أنحاء الأرض       

باءت بالفشل حتى في الأرض التي نبعث       . الرسل، وتغليب أية فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل         
. هذه بصفة عامة  . إم لهم المنصورون وإن جنده لهم الغالبون      . وحقت كلمة االله لعباده المرسلين    . منها

 .في جميع العصور.  الأرضفي جميع بقاع. وهي ظاهرة ملحوظة
إا غالبة منصورة مهمـا  . وهي كذلك متحققة في كل دعوة الله، يخلص فيها الجند، ويتجرد لها الدعاة         

ومهما رصد لها الباطل من قوى الحديد والنار،       . وضعت في سبيلها العوائق، وقامت في طريقها العراقيل       
ثم تنتـهي إلى    . ن هي إلا معارك تختلف نتائجهـا      وقوى الدعاية والافتراء، وقوى الحرب والمقاومة، وإ      

الوعد بالنصـر  . والذي لا يخلف ولو قامت قوى الأرض كلها في طريقه       . الوعد الذي وعده االله لرسله    
سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم       . هذا الوعد سنة من سنن االله الكونية      . والغلبة والتمكين 

الليل والنهار في الأرض على مدار الزمان وكمـا تنبثـق الحيـاة في           في دوراا المنتظمة وكما يتعاقب      
ولقد تبطـئ آثارهـا     . ولكنها مرهونة بتقدير االله، يحققها حين يشاء      .. الأرض الميتة يترل عليها الماء      

 .الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة
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بشر لأم يطلبون المـألوف مـن   ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تتحقق في صورة لا يدركها ال     
ولقد يريد البشر صـورة  ! صور النصر والغلبة، ولا يدركون تحقق السنة في صورة جديدة إلا بعد حين   

فيكون مـا  . ويريد االله صورة أخرى أكمل وأبقى. معينة من صور النصر والغلبة لجند االله وأتباع رسله 
ولقد أراد المسـلمون    ..  أكثر مما كانوا ينتظرون      ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد      . يريده االله 

قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قريش وأراد االله أن تفوم القافلة الرابحة الهينة وأن يقابلوا النفير وأن                   
وكان هو النصر الـذي أراده  . وكان ما أراده االله هو الخير لهم وللإسلام      . يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة   

 .جنده ودعوته على مدى الأياماالله لرسوله و
ولقد يهزم جنود االله في معركة من المعارك، وتدور عليهم الدائرة، ويقسو علـيهم الابـتلاء لأن االله                  

ولأن االله يهيئ الظروف من حولهم ليؤتي النصر يومئذ ثمـاره في مجـال              . يعدهم للنصر في معركة أكبر    
 .أوسع، وفي خط أطول، وفي أثر أدوم

ولَقَد سبقَت كَلِمتنا   «:  االله، ومضت إرادته بوعده، وثبتت سنته لا تتخلف ولا تحيد          لقد سبقت كلمة  
 .٣٣٥»لِعِبادِنا الْمرسلِين إِنهم لَهم الْمنصورونَ وإِنَّ جندنا لَهم الْغالِبونَ

    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن وعن:   بِيأَنَّ الن�   يإِلَى خ جرخ           غِـيرـلٍ لاَ يا بِلَيماءَ قَوكَانَ إِذَا جلًا،وا لَياءَهفَج،رب
محمد واللَّهِ،محمد  :علَيهِم حتى يصبِح،فَلَما أَصبح خرجت يهود بِمساحِيهِم ومكَاتِلِهِم،فَلَما رأَوه قَالُوا         

 بِيفَقَالَ الن،الخَمِيسو�:»ذَرِينالمُن احباءَ صمٍ،فَسةِ قَواحا بِسلْنزا إِذَا نإِن ربيخ ترِبخ،رأَكْب ٣٣٦»اللَّه 
 

������������� 
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 .ولو أحرز انتصاراً على ااهدين المسلمين،إظهار التجلد للعدو
حتى ولو بدا ذلك العدو منتصراً في بعض ،ر في كل وقت من الأوقاتالمسلم عزيز على عدوه الكاف

واالله عز وجل ،لأنه من أولياء الطاغوت والمسلم من أولياء االله،فإن عاقبته الذلة والمهانة،الأحيان
الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ {:يقول

 .]٧٦:النساء[} الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 
أما الذِين .لاَ يبتغونَ غَير رِضوانِ االلهِ،ونشرِ دِينِهِ،الذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ

وكَيد .ويمنيهِم النصر،الذِين يزين لَهم الكُفْر،)الطَّاغُوتِ(هم يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الشيطَانِ فَإِن،كَفَروا
عيفطَانِ ضيائِهِ،الشلِيأَو رصن طِيعتسلاَ ي وهةُ.والأَعِز ماءُ االلهِ فَهلِيا أَوأم، امِيهِملأنَّ االلهَ ح مهاصِرنو

مهعِزمو،مِنِينلَى المُؤفَع لِذَلِكاءِ االلهِ،ولِيأَو،الكُفَّار ماءَهدافُوا أَعخأنْ لاَ ي، مِنِينؤةَ لِلْماقِبلأنَّ الع
لِصِين٣٣٧.المُخ 

 ]٨:المنافقون[}  يعلَمونَ الْعِزةُ ولِرسولِهِ ولِلْمؤمِنِين ولَكِن الْمنافِقِين لَا: وقال تعالى
لأنه يرجو من ربه النصر في الدنيا والثواب في ،ولكن ألم المؤمن يخف،والكافر يألم كما يألم المؤمن

 قال بل عليه أن يتجلد ويريه من نفسه القوة،ولذلك لا ينبغي للمؤمن أن يظهر الضعف لعدوه،الآخرة
مِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا ولَا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَو{:تعالى

 .]١٠٤:النساء[} يرجونَ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما 
ينبههم إلى أَنهم إنْ كَانت تصِيبهم وفِي طَلَبِهِم و،يأْمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالجِد فِي قِتالِ الأَعداءِ

احا،جِرهونَ مِنأْلَميو،احضاً جِرأَي مهصِيبت ماءَهدا،فَإِنَّ أَعهونَ مِنأْلَميمِنِ .والمُؤ نيب حِيدالو الفَارِقو
التِي وعده االلهُ بِها ،وإِعلاَءَ كَلِمةِ االلهِ،والنصر والتأيِيد،والأَجروالكَافِرِ أنَّ المُؤمِن ينتظِر مِن االلهِ المَثُوبةَ 

وااللهُ أَعلَم وأَحكَم فِيما يفْرِضه ،والكَافِرِ لا ينتظِر شيئاً مِن ذَلِك،فِي كِتابِهِ العزِيزِ،علَى لِسانِ نبِيهِ
هرقَدي٣٣٨.و 

دعوة » ولا تهِنوا فِي ابتِغاءِ الْقَومِ«:فقد جاء قول االله تعالى،زال المؤمنون هنا فى مواقع الجهادوحيث لا ي
بعد أن طال وقوفهم فى هذا ،وتوقظ مشاعرهم للجهاد فى سبيل االله،تستحثّ عزائم المسلمين،من االله

والوهن ..ؤهم فى ميدان القتالولقا،هو طلبهم:وابتغاء القوم..وما واجهوا فيه من شدائد وأهوال،المقام

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٦٩:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٣٧
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٩٧:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٣٨
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إن أعباء الجهاد ..ونعم.أي ولا تضعفوا ولا تفتروا فى طلب العدو الذي يطلبكم للقتال،الضعف
 ..ولكنها على نفس المؤمن أخف وأهون مما هى على غير المؤمنين،ثقيلة

 هذا ولكن المؤمنين يستعذبون،وشدائدها ما يجد المؤمنون،فالكافرون يجدون من أهوال الحرب
إِنْ «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى..ويترلهم عند االله منازل الرضوان،الذي يفتح لهم طريق الرحمة،المورد

 .» تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لا يرجونَ
ور بأم إن كتب لهم النصر رجعوا بالسلامة فالمؤمنون فى قتالهم العدو يقاتلون وهم على شع

وإن كتب لهم الاستشهاد ظفروا بما عند االله للشهداء من رضوان وجنات لهم فيها نعيم ،والغنيمة
وهى ..وليس للعدو إلّا واحدة منهما..النصر أو الاستشهاد:إا إحدى الحسنيين للمجاهدين..مقيم

وأم ،كافرين يقاتلون ومعهم هذا الشعور بأم على الحقإن ال:وقد يقال! أو الموت على الكفر،النصر
هو أن ،والجواب على هذا! وأم إذا فام النصر لم يفتهم الموت فى سبيل المبدأ،إنما ينتصرون لمبدأ

وأنه يكفى هنا أن يدرك المؤمنون هذه ،وأم على يقين من أمرهم وأمر عدوهم،الخطاب هنا للمسلمين
! ولا عليهم ما يعتقده عدوهم فيهم أو فى نفسه،وأن يقاتلوا عدوهم عليها،روهاالحقيقة وأن يستحض

والثقة فيما ،من وثاقة الإيمان باالله،وإن أي حال يكون عليها العدو لن تبلغ الحال التي يكونون هم عليها
 ٣٣٩!وعظيم الثواب،عنده لهم عن حسن الجزاء

 ..بين جبهتي الصراع ،عن الشقة البعيدةويكشفن ،يضعن الخطوط الحاسمة.إن كلمات معدودات
إن أعداءهم ..ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يحتملونه ..إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة 

إن المؤمنين يتوجهون إلى االله ..ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء ..كذلك يتألمون وينالهم القرح واللأواء 
ولا يرتقبون ،لا يتجهون الله،فأما الكفار فهم ضائعون مضيعون..ويرتقبون عنده جزاءهم ،بجهادهم

 ..عنده شيئا في الحياة ولا بعد الحياة 
وإذا احتمل الكفار ،فما أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصرارا،فإذا أصر الكفار على المعركة

لا يكفوا عن ابتغاء وما أجدرهم كذلك أن .فما أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام،آلامها
 .وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين الله،حتى لا تبقى لهم قوة،وتعقب آثارهم،القوم ومتابعتهم بالقتال

فهناك اللحظات التي تعلو فيها المشقة على .وإن هذا لهو فضل العقيدة في االله في كل كفاح
هنالك يأتي المدد من .ئض وإلى زادويحتاج القلب البشري إلى مدد فا.ويربو الألم على الاحتمال،الطاقة

 .ويأتي الزاد من ذلك الكنف الرحيم،هذا المعين
لأن كلا .معركة يألم فيها المتقاتلون من الفريقين.ولقد كان هذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة

 .الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل

                                                 
 )٨٨٦/ ٣(التفسير القرآني للقرآن - ٣٣٩
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ولكن القاعدة لا ..وفة متكافئة ولربما أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكش
 .تتغير

من تناقضه الداخلي ومن .إنه يلاقي الآلام من داخله! حتى ولو كان غالبا،فالباطل لا يكون بعافية أبدا
 .ومن صراعه هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياء.صراع بعضه مع بعض

 .فإن عدوها كذلك يألم، كانت تألموأن تعلم أا إن.وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار
وهذا هو .وهذا هو العزاء العميق..» وترجونَ مِن اللَّهِ ما لا يرجونَ«..والقرح ألوان .والألم أنواع

ويصف للنفس ما .يعلم كيف تعتلج المشاعر في القلوب..» وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً«..مفرق الطريق 
 ٣٤٠ ..يطب لها من الألم والقرح

فَقَالَ ، وأَصحابه�قَدِم رسولُ اللَّهِ :في الحديث عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَوقد سبق الحديث 
وأَنْ ،طَ الثَّلاَثَةَأَنْ يرملُوا الأَشوا «�فَأَمرهم النبِي ،إِنه يقْدم علَيكُم وقَد وهنهم حمى يثْرِب:المُشرِكُونَ

 .٣٤١»ولَم يمنعه أَنْ يأْمرهم أَنْ يرملُوا الأَشواطَ كُلَّها إِلَّا الإِبقَاءُ علَيهِم،يمشوا ما بين الركْنينِ
بالإسراع في الطواف في الأشواط الثلاثة ، أصحابه أن يظهروا للمشركين أم أقوياء�فقد أمر النبي 

فلم يكلفهم الإسراع ،وفي الشوط الرابع الذي لا يروم فيه راعى ضعفهم،لتي كان العدو يروم فيهاا
 .كل ذلك من أجل أن يرى المشركون من جند االله قوة وجلداً،فيه

وذكَّرهم بأم هم الأعلون على ،ولقد ى االله عباده المؤمنين عن الاستسلام وإظهار الضعف والحزن
ولَا تهِنوا ولَا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ { :كما قال تعالى،الة نيله منهم وانتصاره عليهمعدوهم،حتى في ح
 مِنِينؤم متاسِ ) ١٣٩(إِنْ كُنالن نيا باوِلُهدن امالْأَي تِلْكو مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمإِنْ ي

علِيو الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ ودهش كُمخِذَ مِنتيوا ونآم الَّذِين اللَّه آل [} ) ١٤٠(لَم
 .]١٣٩،١٤٠:عمران

والجِراحِ بِسببِ مِا أَصابكُم مِن الفَشلِ ،وما يتطَلَّبه مِن حسنِ التدبِيرِ والإِعدادِ،ولاَ تضعفُوا عنِ الجِهادِ
فَإِنَّ العاقِبةَ والنصر سيكُونانِ لَكُم إذَا تمسكْتم ،ولاَ تحزنوا علَى ما فَقَدتم فِي ذَلِك اليومِ،يوم أحدٍ
 .قِينفَقَد مضت سنةُ االلهِ أنْ يجعلَ العاقِبةَ لِلْمت،وراعيتم تعالِيمه،بِحبلِ االلهِ

احجِر كُمتابأَص قَد متدٍ، إنْ كُنأح موالٌ يرِج كُمقُتِلَ مِنو،كُمابا أَصمِم قَرِيب اءَكُمدأَع ابأَص فَلاَ ،فَقَد
كُمابا أَصبِ مبادِ بِسنِ الجِهوا عسقَاعتتوا ودقْعأنْ ت غِي لَكُمبنرِكُونَ قَ،يفَالمُش موي مهابأنْ أَص قبس د

وهم علَى ،ولَم يقْعدوا عنِ الإِعدادِ لِلْحربِ ومباشرتِها،فَلَم يتقَاعسوا،بدرٍ مِثْلَ ما أَصابكُم أَنتم فِي أحدٍ
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اطِلِهِمب،قلَى حع متأَنونَ وددرتت ففَكَي،كُمدعااللهُ ووهرصالَى ، نعنِ االلهِ تنس مِن؟ وةَ لَكُماقِبلَ الععجو
وتراخى أَهلُ ،إذَا أَعد لَه أَهلُه واحتاطُوا،فَمرةً تكُونُ الغلبةُ لِلْباطِلِ علَى الحَق،مداولَةُ الأَيامِ بين الناسِ

ةُ،الحَقلَبكُونُ الغةً ترماطِلِولَى البع قلِهِ. لِلْحأَهو قائِماً لِلْحكُونُ دةَ تاقِبالع لَكِنلِي .وتبالَى يعااللهُ تو
مهمِن ادِقِينالص ابِرِينالص لَمعلِي مِنينةِ،المُؤادهبِالش مهكْرِمالاً يرِج المُؤمِنِين خِذَ مِنتلِي٣٤٢.و  

 علَى ما أَصابهم مِن �وهذَا مِن اللَّهِ تعالَى ذِكْره تعزِيةٌ لِأَصحابِ رسولِ اللَّهِ ":ير رحمه االلهقال ابن جر
م مِن يعنِي ولَا تضعفُوا بِالَّذِي نالَكُ،ولَا تهِنوا ولَا تحزنوا يا أَصحاب محمدٍ:قَالَ،الْجِراحِ والْقَتلِ بِأُحدٍ

وهن فُلَانٌ فِي هذَا الْأَمرِ :مِن قَولِ الْقَائِلِ،عن جِهادِ عدوكُم وحربِهِم،عدوكُم بِأُحدٍ مِن الْقَتلِ والْقُروحِ
كُم مِن الْمصِيبةِ ولَا تأْسوا فَتجزعوا علَى ما أَصاب] ١٣٩:آل عمران[} ولَا تحزنوا{:فَهو يهِن وهنا

إِنْ كُنتم :يقُولُ،ولَكُم الْعقْبى فِي الظَّفَرِ والنصرةِ علَيهِم،يعنِي الظَّاهِرونَ علَيهِم،فَإِنكُم أَنتم الْأَعلَونَ،يومئِذٍ
مِنِينؤقُولُ،مدٍ :يمحي مبِيقِي ندصم متا �إِنْ كُنفِيم كُمعِدهِ ،يئُولُ إِلَيا يمرِ عبالْخ مِن بِئُكُمنا يفِيمو

مهرأَمو كُمر٣٤٣"أَم 
وأصام شيء منه كذلك يوم ،قد أصاب أعداءهم يوم بدر،ويذكر االله المؤمنين بأن ما أصام يوم أحد

إذا أخذ المسلمون ، وبين المشركين بين المسلمينأحد،وأن أيام االله التي يلتقي فيها أولياؤه وأعداؤه دولٌ
كما حصل ،وإذا فرطوا فيها أدال عليهم أعداءه،بأسباب النصر أدالهم على عدوهم كما حصل يوم بدر

 شهداء تكريماً - الذين انتهت آجالهم -وليختار من المؤمنين ،ليميز االله صادق الإيمان من غيره،يوم أحد
رح فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ ولِيعلَم إِنْ يمسسكُم قَ{:كما قال تعالى،لهم

 الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ ودهش كُمخِذَ مِنتيوا ونآم الَّذِين ١٤٠:آل عمران[} ) ١٤٠(اللَّه[. 
وطبائع ،هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس،الشدةوالرخاء بعد ،إن الشدة بعد الرخاء

ودرجة ،ودرجة الثقة فيها باالله أو القنوط،ودرجة الهلع فيها والصبر،ودرجة الغبش فيها والصفاء،القلوب
مؤمنين :عندئذ يتميز الصف ويتكشف عن! الاستسلام فيها لقدر االله أو البرم به والجموح

ويزول عن .وتتكشف في دنيا الناس دخائل نفوسهم،يقتهمويظهر هؤلاء وهؤلاء على حق،ومنافقين
وهم مختلطون ،الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي تنشأ من قلة التناسق بين أعضائه وأفراده

ولكن .واالله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور.واالله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين! مبهمون
وتحول الإيمان إلى عمل ،وتجعله واقعا في حياة الناس،تكشف المخبوءالأحداث ومداولة الأيام بين الناس 

فاالله سبحانه لا .ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء،وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر،ظاهر
 .يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٣٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٤٢
 )٧٦/ ٦(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣٤٣
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 .والرخاء في هذا كالشدة.وميزان لا يظلم،محك لا يخطئ،وتعاقب الشدة والرخاء،ومداولة الأيام
والنفس المؤمنة هي التي تصبر .ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل،وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك

 .وتوقن أن ما أصاا من الخير والشر فبإذن االله،وتتجه إلى االله في الحالين،للضراء ولا تستخفها السراء
 فرباها ذا الابتلاء بالشدة -وهي في مطالع خطواا لقيادة البشرية  -وقد كان االله يربي هذه الجماعة 

 وإن يكن هذا وهذه قد -والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب ،بعد الابتلاء بالرخاء
لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر .وقعا وفق أسباما ووفق سنن االله الجارية في النصر والهزيمة

 .ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين.والتصاقا بركنه،وتوكلا عليه،ولتزيد طاعة الله.زيمةواله
وفيما ،ويمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة االله فيما وقع من أحداث المعركة

 ..» تخِذَ مِنكُم شهداءَوي«:وعلم االله للمؤمنين،وفيما بعد تمييز الصفوف،وراء مداولة الأيام بين الناس
ويتخذهم ،يختارهم االله من بين ااهدين. إن الشهداء لمختارون-وهو تعبير عجيب عن معنى عميق 

إنما هو . فما هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشهد في سبيل االله من يستشهد- سبحانه -لنفسه 
ليستخلصهم ،صهم االله ورزقهم الشهادةإن هؤلاء هم الذين اخت..وتكريم واختصاص ،اختيار وانتقاء

 . ويخصهم بقربه- سبحانه -لنفسه 
يستشهدهم فيؤدون .ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس،ثم هم شهداء يتخذهم االله

يؤدوا بجهادهم حتى الموت في .ولا جدال حوله،ولا مطعن عليه،يؤدوا أداء لا شبهة فيه.الشهادة
على أن ، منهم أداء هذه الشهادة- سبحانه -يطلب االله .وتقريره في دنيا الناس،سبيل إحقاق هذا الحق

وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه وعلى ،وتجردوا له،وعلى أم آمنوا به،ما جاءهم من عنده الحق
فلم يألوا جهدا في كفاح ،أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إلا ذا الحق وعلى أم هم استيقنوا هذا

وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج االله في حكم الناس ،لباطل وطرده من حياة الناسا
وهي شهادة لا .وتكون شهادم هي هذا الجهاد حتى الموت.يستشهدهم االله على هذا كله فيشهدون..

لا يقال .شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله:وكل من ينطق بالشهادتين! تقبل الجدال والمحال
ومن ثم لا .ومدلولها هو ألا يتخذ إلا االله إليها.إلا أن يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها،له إنه شهد

فأخص خصائص الألوهية التشريع للعباد وأخص خصائص العبودية التلقي .يتلقى الشريعة إلا من االله
ولا يعتمد مصدرا آخر .رسول االلهومدلولها كذلك ألا يتلقى من االله إلا عن محمد بما أنه ..من االله 

 ..للتلقي إلا هذا المصدر 
 - � -كما بلغها محمد ،ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية الله وحده في الأرض

 هو المنهج السائد والغالب - � -والذي بلغه عنه محمد ،فيصبح المنهج الذي أراده االله للناس
 . حياة الناس كلها بلا استثناءوهو النظام الذي يصرف،والمطاع
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أي شاهد طلب االله إليه أداء هذه الشهادة .فهو إذن شهيد،فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله
ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ «:هذا فقه ذلك التعبير العجيب.ورزقه هذا المقام.واتخذه االله شهيدا.فأداها

..«.٣٤٤ 
ويدعوهم ،فينسون ما أصام من قتل وجراح، تثير فيهم عزة الإيمانويصغي جند االله لهذه الآيات التي

فيستجيبون له ،لملاحقة المشركين بعد انتهاء معركة أحد، والدماء تسيل من أجسادهم�الرسول 
ويوحي شياطين ، وبأصحابه قوة�ليرى الناس أن به ،ويخرجون في أثر العدو حتى بلغوا حمراء الأسد

فيأتيهم من ،أن يبثوا إشاعات كاذبة في صفوف المؤمنين لتخويفهم من أعاد االله،الجن إلى شياطين الإنس
فيثبتهم االله ويزدادون إيماناً على ،إن المشركين قد جمعوا لكم جموعاً لا طاقة لكم ا:يقول لهم

 والرسولِ مِن الَّذِين استجابوا لِلَّهِ{:بل يعتمدون عليه ويتوكلون عليه وحده،فلا يخافون إلا االله،إيمام
 ظِيمع را أَجقَواتو مهوا مِننسأَح لِلَّذِين حالْقَر مهابا أَصدِ مع١٧٢(ب ( قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه الَّذِين

منِعو ا اللَّهنبسقَالُوا حا وانإِيم مهادفَز مهوشفَاخ وا لَكُمعمكِيلُ جاللَّهِ ) ١٧٣( الْو ةٍ مِنموا بِنِعقَلَبفَان
إِنما ذَلِكُم الشيطَانُ يخوف ) ١٧٤(وفَضلٍ لَم يمسسهم سوءٌ واتبعوا رِضوانَ اللَّهِ واللَّه ذُو فَضلٍ عظِيمٍ 

م متافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخفَلَا ت اءَهلِيأَو مِنِينآل عمران[} )١٧٥(ؤ:،[. 
ندِمت علَى الانصِرافِ قَبلَ ،بعد أنِ انصرفَت قُريش مِن ميدانِ المَعركَةِ يوم أحدٍ متجِهةً إلَى مكَّةَ 

لِمِينأفَةِ المُسالِ شتِئْصاس،هِملَياءِ عالقَضةِ إلى ا،ودووا فِي العةِفَفَكَّرلمَدِين. 
وأمر ،فَندب المُسلِمِين لِلْخروجِ وراءَ المُشرِكِين لِيثْنِيهم عنِ التفْكِيرِ فِي العودةِ، بِذَلِك�وعلِم رسولُ االلهِ 

وقَد . ما هم علَيهِ مِن جِراحٍفَتسارع الناس إلَى الخُروجِ معه علَى،بِألاَّ يخرج معه إلاَّ من شهِد أحداً
وخافَت قُريش أنْ يجمع . واتقَى أجراً عظِيماً�وعد االلهُ من أحسن مِن هؤلاءِ المُستجِيبِين لِلْرسولِ 

فَأَرسلُوا إلَيهِ بعض ناقِلِي ،اءَهمويخرج ور، أهلَ المَدِينةِ مِمن لَم يشترِكُوا فِي المَعركَةِ�رسولُ االله 
) الناس(إنَّ مشرِكِي قُريشٍ :وقَالَ ناقِلُوا الأَخبار لِلْمسلِمِين،لِيكُف عنِ اللِّحاقِ بِهِم،الأخبارِ لِيهولُوا علَيهِ

وا لَكُمدشح قَد،ماهوا قُوعمجو،موهذَرفَاح،وشاخومه، مِنِينلاءِ المُؤؤلُ هذَا القَوه زِدي فَلَم- الذِين 
راغِبِين فِي نيلِ ، ملَبين دعوته�استجابوا لِلْرسولِ مِن بعدِ ما أَصابهم القَرح وخرجوا مع رسولِ االلهِ 

إِنهم :وردوا علَى مخاطِبِيِهِم قَائِلِين،وثِقَةً بِوعدِهِ ونصرِهِ وأجرِهِ،ربِهِم إلاَّ إِيماناً بِ-رِضوانِ ربهِم ونصرِهِ 
ورد عنهم بأس ،فَلَما توكَّلُوا علَى االلهِ كَفَاهم االلهُ ما أَهمهم وأَغَمهم.وهو حسبهم،يتوكَّلُونَ علَى االلهِ

اسِ الن)ءٌ،)الكَافِرِينوس مهسسمي االلهِ لَم ةٍ مِنموا بِنِععجانِ االلهِ،فَرووا بِرِضفَاز قَدلِهِ،وظِيمِ فَضعااللهُ ،وو
َ رسولَ االلهِ  داعو انَ قَدفْيو سكَانَ أَبلِ،والفَض اسِعامِ القَابِلِ�والع راً مِندولَ ا، بسر جراللهِ فَخ� 

فَاشترى رسولَ االلهِ عِيراً مرت بِهِم فِي ،وتخلَّفَت قُريش،بِالْمسلِمِين إلَى بدرٍ فِي المَوعِدِ المُحددِ

                                                 
 )٧٨٢:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٤٤
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ونالُوا ،ةِ لَم يمسسهم سوءٌفَانقَلَبوا مِن غَزوةِ بدرٍ الثَّانِي،ووزع الربح علَى أَصحابِهِ،ثُم باعها فَربِح،المَوسِمِ
أنَّ ،يبين االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِين.وااللهُ عظِيم الفَضلِ علَى عِبادِهِ.وحصلُوا علَى فَضلِهِ فِي الربحِ،رِضوانَ االلهِ

رِكِينائِهِ المُشلِيأَو مِن فُكُموخالذِي ي وطَانَ هيو،الشيةٍوقُوأْسٍ وو بذَو مهأَن كُمهِم، الذِي قَالَ لَكُم وهو
مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسطَانِ،إنَّ النياءَ الشلِيافُوا أَوخلَى االلهِ،فَلاَ تكَّلُوا عوتو، متوا إِلَيهِ إنْ كُنؤالْجو

وخافُوه هو فَهو القَادِر علَى النصرِ وعلَى .وناصِركُم علَيهِم، إِياهمفَإِنه كَافِيكُم،مؤمِنِين حقّاً
 ٣٤٥.وعلَى الضر والنفْعِ،الخُذْلاَنِ

آل [} الَّذِين استجابوا لِلَّهِ والرسولِ مِن بعدِ ما أَصابهم القَرح{،عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها
كَانَ أَبواك ،يا ابن أُختِي:قَالَت لِعروةَ،لِلَّذِين أَحسنوا مِنهم واتقَوا أَجر عظِيم] ١٧٢:عمران
مهمِن:ريبكْرٍ،الزو بأَبولَ اللَّهِ ،وسر ابا أَصدٍ�لَمأُح موي ابا أَصرِكُونَ، مالمُش هنع فرصانأَنْ ،و افخ

 ٣٤٦"والزبير،كَانَ فِيهِم أَبو بكْرٍ:قَالَ،فَانتدب مِنهم سبعونَ رجلًا» من يذْهب فِي إِثْرِهِم«:قَالَ،يرجِعوا
ومهما بدا ،فقد رأيت من هذه النصوص من الكتاب والسنة أن المؤمنين مهما أصام من البلاء:وبعد

حتى لو أصاب نبيهم بالجروح وقتل عمه حمزة وغيره من صناديد ،مأن عدوهم انتصر عليه
بل يظهرون لعدوهم القوة من أنفسهم بمطاردته ،فإم هم الأعلون لا يضعفون ولا يستكينون،الصحابة

فأين المنتسبون إلى الإسلام اليوم من هذه المعاني العالية التي سطرها ،وإظهاره بمظهر المهزوم في النهاية
وفيهم أسوة حسنة؟ إن المنتسبين إلى الإسلام اليوم ليروع غالب قادتِهم ، وأصحابه�الرسول 
ويدعوم إلى الاستسلام للكافرين ويركع غالب ،ويدخلون عليهم الرعب من قوة أعداء االله،شعوبهم

جداد في الأ،ناسين هذه المعاني الرفيعة وتلك الصفات الحميدة،أولئك القادة لأولئك الأعداء ويذلون لهم
 .الأوائل الذين لا يزالون يعيشون على فتات موائد جهادهم وتضحيام فلا حول ولا قوة إلى باالله

 :الإقامة في أرض المعركة ثلاثة أيام بعد الانتصار على الأعداء 
وقد لا يستمر بل قد يدال ،وقد يستمر له النصر إلى النهاية،قد ينتصر في أول المعركة أحد الخصمين

بل ذلك ،وليس النصر هو أن يصاب العدو بالقتل والجروح وأخذ الأموال والغنائم فقط،هعليه خصم
وشعور الغالب بأنه الأعلى ،ومعه شعور العدو بالهزيمة الساحقة التي ييأس معها من العودة إلى المحاربة

ركة ويأمل أن يكون له النصر كذلك في مع،الذي أصبح مسيطراً وبيده زمام أمر المعركة السابقة
 .لاحقة

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٤٦٥:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٤٥
  )٤٠٧٧)(١٠٢/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٤٦
من قولهم ) فانتدب. (خلفهم وعقبهم) إثرهم /. (١٧٢آل عمران . / الجراح) القرح. (أطاعوا الأمر وأجابوا النداء) استجابوا(ش  [ 

 ]ندبه لأمر فانتدب أي دعاه فأجاب



 ١٥٤

بل لا يهمه إلا أن ينجو ،ومن علامة الشعور بالهزيمة الساحقة أن يولي العدو هارباً لا يدري ما خلفه
 .وهذا ما حصل في معركة بدر بالنسبة للمشركين فإم ولوا فارين مدبرين لا يلوون على شيء،بنفسه

ولكنهم لم يحافظوا على ذلك ،مينوكانت الغلبة في ظاهرها لهم على المسل،لا بل إن المشركين في أحد
 وأصحابه الذين تسيل أجسادهم دماً من �والرسول ،الغلَب وذلك الانتصار عندما ولوا مدبرين

وإن بدا أم هزموا في -بخلاف المسلمين فإم ،فكان ذلك ضرباً من الهزيمة،جروح المعركة يتابعوم
 مع ذلك أخذوا زمام مبادرة -�حتى نبيهم المعركة فكان منهم سبعون قتيلاً وجرح الكثير منهم 

 .وهم على تلك الحال وفر المشركون عندما علموا بخروجهم إلى حمراء الأسد،النصر بمتابعة المشركين
وكانت تلك ، ا ثلاثاً�فأقام ،حافظوا على انتصارهم في غزوة بدر، وأصحابه�ولكن الرسول 

 .عادته إذا غلب عدوه أقام بمكان المعركة ثلاثاً
 أَمر يوم بدرٍ بِأَربعةٍ وعِشرِين �أَنَّ نبِي اللَّهِ ،عن أَبِي طَلْحةَ،ذَكَر لَنا أَنس بن مالِكٍ:قَالَ،فعن قَتادةَ

ظَهر علَى قَومٍ أَقَام وكَانَ إِذَا ،فَقُذِفُوا فِي طَوِي مِن أَطْواءِ بدرٍ خبِيثٍ مخبِثٍ،رجلًا مِن صنادِيدِ قُريشٍ
ثُم مشى واتبعه ،فَلَما كَانَ بِبدرٍ اليوم الثَّالِثَ أَمر بِراحِلَتِهِ فَشد علَيها رحلُها،بِالعرصةِ ثَلاَثَ لَيالٍ

هابحقَالُوا،أَصتِهِ:واجضِ حعإِلَّا لِب طَلِقنى يرا نم،ى قَامتحكِيفَةِ الرلَى شع ، ائِهِممبِأَس ادِيهِمنلَ يعفَج
ائِهِماءِ آبمأَسفُلاَنٍ«:و نا فُلاَنُ بفُلاَنٍ،ي نا فُلاَنُ بيو،ولَهسرو اللَّه متأَطَع كُمأَن كُمرسا ،أَيندجو ا قَدفَإِن

ما تكَلِّم مِن أَجسادٍ ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالَ عمر:قَالَ”جدتم ما وعد ربكُم حقا؟فَهلْ و،ما وعدنا ربنا حقا
قَالَ ،»ما أَنتم بِأَسمع لِما أَقُولُ مِنهم،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ«:�لاَ أَرواح لَها؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

 .٣٤٧"قَولَه توبِيخا وتصغِيرا ونقِيمةً وحسرةً وندما،أَحياهم اللَّه حتى أَسمعهم:قَتادةُ
                                                 

  )٣٩٧٦)(٧٦/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٤٧
من قوله ) مخبث. (غير طيب) خبيث. (تي بنيت جدراا بالحجارةهي البئر ال) طوي. (جمع صنديد وهو السيد الشجاع) صناديد(ش[ 

) نقمة. (أي لو أنكم أطعتم) أنكم أطعتم. (طرف البئر) شفة الركي. (أخبث إذا اتخذ أصحابا خبثا أي زاد خبثه بإلقاء هؤلاء الخبيثين فيه
 ]وهي المكافأة بالعقوبة) نقيمة(وفي نسخة 

)بر دعا وم متدجلْ وافَهقح ؛ ) كُمظْهِرقَالَ الْم مقْرِيعٍ لَهتبِيخٍ ووالُ تؤذَا سذَابِ فَهالْع مِن أَي: دعب لِمِينسوا مكُوننَ أَنْ تونمتلْ ته أَي
قَالَ الطِّيبِيقْرِيرِ وةُ لِلتزمفَالْه ذَابِ اللَّهِ قُلْتإِلَى ع ملْتصا وم: لَا أَي ولِهِ أَمسرةِ اللَّهِ وطَاع مِن كُما فَاتلَى مونَ عرسحتتونَ ونزحأَت

فَقَالَ عمر يا (وعدنا ربنا حقا وتذْكُرونَ قَولَنا لَكُم إِنَّ اللَّه سيظْهِر دِينه علَى الدينِ كُلِّهِ وينصر أَولِياءَه ويخذُلُ أَعداءَه فَإِنا قَد وجدنا ما 
أَي من تكَلَّم معهم ؛ خبره “لَا أَرواح لَها “بيانُ ما و “مِن “مبتدأٌ بِمعنى الَّذِين و “ما “) رسولَ اللَّهِ ما تكَلِّم مِن أَجسادٍ لَا أَرواح لَها

بِلَا أَر احبأَشةٍ قَالَ الطِّيبِيائِدز مِنةٌ وامِيتِفْها اسقِيلَ مو كونجِيبي فاحٍ فَكَيكَارِ :وى الْإِننعلَى الثَّانِي فِيهِ مفْيِ ؛ عى الننعامِ متِفْهلِأَنَّ فِي الِاس
 ذُوفحم ربلِ الْخلَى الْأَوعلَ؛ و مهكَلِّمت اهـأَيِ الَّذِين لَه ربادٍ خسأَجفَشِ وبِ الْأَخذْهلَى مةٌ عائِدز مِن أَو،كونَ كَلَامعمسا ي . وزجيو

الَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ ما أَنتم  و- � -قَالَ النبِي (أَنْ يكُونَ تكَلِّم بِمعنى تسأَلُ ومِن متعلِّق بِهِ علَى تقْدِيرِ كَونِ كَلِمةِ ما استِفْهامِيةً 
مها أَقُولُ مِنلِم عمبِأَس ( عملِّقٍ بِأَسعتم)َونجِيبلَا ي لَكِنو مهمِن عمبِأَس متا أَنةٍ مايفِي رِوقِيلَ) و ازِرِيقَالَ الْم وِيولِمٍ لِلنسحِ مرفِي شإِنَّ :و

يالْم ظَرفِيهِ ندِيثِ وذَا الْحلًا بِظَاهِرِ همع عمسي لُ ؛ تمحا يلَى مع مهاعملُ سمحقَالَ يهِ الْقَاضِي ولَيع درلَاءِ وؤه قفِي ح اصخ هلِأَن
ي لَا مدفَع لَها وذَلِك بِإِحيائِهِم،أَو إِحياءِ أَجزاءٍ مِنهم يعلَّقُونَ بِهِ ويسمعونَ فِي علَيهِ سماع الْموتى فِي أَحادِيثِ عذَابِ الْقَبرِ وفِتنتِهِ الَّتِ

خيقَالَ الش اللَّه هرِيدقْتِ الَّذِي يةِ:الْوايحِ الْهِدرامِ فِي شمالْه نقَالَ اب ارتخالْم وذَا هأَنَّ أَ:ه لَملَا أَع تيلَى أَنَّ الْمةِ عفِينايِخِ الْحشم كْثَر



 ١٥٥

ولا يخفَى أَنَّ محِلّه إِذا كانَ ،حِكمة الإِقامة لإِراحةِ الظَّهر والأَنفُس:قالَ المُهلَّب:"وقال الحافظ في الفتح
 .الاقتِصار علَى ثَلاث يؤخذ مِنه أَنَّ الأَربعة إِقامةو،فِي أَمن مِن عدو وطارِق

نفِيذ الأَحكام وقِلَّة الاحتِفال:وقالَ ابن الجَوزِية وتلَبأثِير الغظهِر تقِيم لِيما كانَ يقُول،إِني هن :فَكَأَنم
 .كانت فِيهِ قُوة مِنكُم فَليرجِع إِلَينا

مل أَن يكُون المُراد أَن تقَع ضِيافَة الأَرض الَّتِي وقَعت فِيها المَعاصِي بِإِيقاعِ الطّاعة يحت:وقالَ ابن المُنِير
لَيها ثَلاثًا لأَنَّ .فِيها بِذِكرِ االله وإِظهار شِعار المُسلِمِينقِيم عأَن ي بيافَة ناسكم الضفِي ح وإِذا كانَ ذَلِك

 .٣٤٨.الضيافَة ثَلاثَة
وكَانَ إِذَا ظَهر علَى قَومٍ أَقَام بِعرصتِهِم ، بِالْعرصةِ ثَلَاثًا�ثُم أَقَام رسولُ اللَّهِ ”:قيم رحمه االلهوقال ابن ال

لَما كَانَ فَ،ومعه الْأُسارى والْمغانِم،قَرِير الْعينِ بِنصرِ اللَّهِ لَه،ثُم ارتحلَ مؤيدا منصورا) .» ثَلَاثًا
ضرب عنق ،ثُم لَما نزلَ بِعِرقِ الظَّبيةِ،قَسم الْغنائِم وضرب عنق النضر بن الحارث بن كلدة،بِالصفْراءِ

ه الْمدِينةَ  الْمدِينةَ مؤيدا مظَفَّرا منصورا قَد خافَه كُلُّ عدو لَ�ودخلَ النبِي .عقبة بن أبي معيط
وحِينئِذٍ دخلَ عبد االله بن أبي الْمنافِق وأَصحابه فِي الْإِسلَامِ ،فَأَسلَم بشر كَثِير مِن أَهلِ الْمدِينةِ،وحولَها
 ٣٤٩".ظَاهِرا

 :مواصلة التدريب القتالي وعدم القعود عنه
فإذا أعد المسلمون العدة لمعركة مع عدو ،وكافرالجهاد في سبيل االله باق ما بقي في الأرض مسلم 

والمقصود هنا التنبيه على أنه لا ،فعليهم أن يواصلوا الإعداد لمعركة أخرى مع عدو آخر،وانتصروا عليه
                                                                                                                                             

لِأَنها تنعقِد علَى ما يجِيب بِفَهمِ السماعِ كَما قَالُوا ؛ يسمع علَى ما صرحوا بِهِ فِي كِتابِ الْإِيمانِ لَو حلَف لَا يكَلِّمه فَكَلَّمه ميتا لَا يحنثُ 
وأَجابوا عن هذَا الْحدِيثِ تارةً بِأَنه مردود عن عائِشةَ :يمن حلَف لَا يأْكُلُ اللَّحم فَأَكَلَ السمك مع أَنَّ اللَّه تعالِي سماه لَحما طَرِيا قَالَفِ

ا قَالَتهنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ :رسقُولُ ري فقُولُ - � -كَيالَى يعت اللَّه؟ وورِ{ ذَلِكفِي الْقُب نمِعٍ مسبِم تا أَنملَا {،]٢٢:فاطر[} و كإِن
 وبين الْقُرآنِ فَإِنَّ الْمراد مِن والْحدِيثُ الْمتفَق علَيهِ لَا يصِح أَنْ يكُونَ مردودا لَاسِيما ولَا منافَاةَ بينه:أَقُولُ] ٨٠:النمل[} تسمِع الْموتى

،أَو علَى ]١٧١:البقرة[} صم بكْم عمي فَهم لَا يعقِلُونَ{الْموتى الْكُفَّار والنفْي منصب علَى نفْيِ النفْعِ لَا علَى مطْلَقِ السمعِ كَقَولِهِ تعالَى 
تابِ الْموفْيِ الْجالَى نعلِهِ تفِي قَو اوِيضيعِ قَالَ الْبملَى السبِ عتى{رتوالْم مِعس٨٠:النمل[} لَا ت [ قنِ الْحوا عدا سلَم ممِثْلُه مهو

] ٢٢:فاطر[} وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ{والِاتعاظِ بِعِظَاتِهِ آياتِهِ ؛ أَي هِدايته فَيوفِّقُه لِفَهمِ ؛ مشاعِرهم أَنَّ اللَّه يسمِع من يشاءُ 
لَكِن اللَّه يهدِي إِنك لَا تهدِي من أَحببت و{:فَالْآيةُ مِن قَبِيلِ. ترشِيح لِتمثِيلِ الْمصِرين علَى الْكُفْرِ بِالْأَمواتِ ومبالَغةٌ فِي إِقْناطِهِ عنهم اهـ

 معجِزةٌ وزِيادةُ حسرةٍ علَى الْكَافِرِين أَقُولُ وهذَا قَولُ قَتادةَ الْآتِي - � -،ثُم قَالَ وتارةً بِأَنَّ تِلْك خصوصِيةٌ لَه ]٥٦:القصص[} من يشاءُ
دلِيلٍ وهو مفْقُود هنا بلِ السؤالُ والْجواب ينافِيانِهِ قَالَ وتارةً بِأَنه مِن ضربِ الْمثَلِ أَقُولُ ويدفَعه جوابه ويرده أَنَّ الِاختِصاص لَا يصِح إِلَّا بِ

اللَّهم إِلَّا أَنْ يخصوا ذَلِك بِأَولِ الْوضعِ فِي الْقَبرِ » م إِذَا انصرفُواإِنَّ الْميت لَيسمع قَرع نِعالِهِ«،ثُم قَالَ ويشكِلُ علَيهِم خبر مسلِمٍ - � -
موتى لِإِفَادةِ بعدِ سماعِهِم وهو نوع مقَدمةً لِلسؤالِ جمعا بينه وبين الْآيتينِ فَإِنهما يفِيدانِ تحقُّقِ عدمِ سماعِهِم فَإِنه تعالَى شبه الْكُفَّار بِالْ

وهو كَما ترى فِيهِ نوع نقْضٍ لَا يحصلُ بِهِ جمع مع أَنَّ ما ورد مِن السلَامِ علَى الْموتى يرد علَى التخصِيصِ . عدمِ سماعِ الْموتى اهـ
 )٢٥٥٣/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "نِ واللَّه أَعلَم بِأَولِ أَحوالِ الدفْ

 )١٨١/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٤٨

 )١٦٨/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٣٤٩



 ١٥٦

يجوز للمسلمين أن يكسلوا عن التدريب والتمرين على أساليب القتال وأنواع السلاح ركوناً إلى 
 .معركة انتصروا فيها

وأنه لا حاجة بعد ، المسلمين بعد أن حققوا انتصاراً على الكافرين أن أمر القتال انتهىوقد ظن بعض
 هذا الظن كان بعد تحقيق النصر -بل جاء وقت الراحة والرخاء ،ذلك إلى اقتناء السلاح وإعداد العدة

 هذا � فكذب الرسول -فكيف حال من يزعم ذلك وهو مهزوم والعدو منتصر عليه ،على العدو
كُنت جالِسا عِند :فعن سلَمةَ بنِ نفَيلٍ الْكِندِي قَالَ،وأمر بالاستمرار في إعداد العدة والتدريب،نالظ

لَا جِهاد قَد وضعتِ :يا رسولَ االلهِ أَذَالَ الناس الْخيلَ ووضعوا السلَاح وقَالُوا: فَقَالَ رجلٌ�رسولِ االلهِ 
برولُ االلهِ الْحسلَ را فَأَقْبهارزهِهِ فَقَالَ� أَوجالُ«: بِواءَ الْقِتوا الْآنَ جةٌ ،كَذَبتِي أَمأُم الُ مِنزلَا يو

قلَى الْحقَاتِلُونَ عامٍ،يأَقْو قُلُوب مزِيغُ االلهُ لَهيو،تح ةُ أَواعالس قُومى تتح مهمِن مقُهزريو دعو أْتِيى ي
وأَنتم ،وهو يوحِي إِلَي أَني مقْبوض غَير ملَبثٍ،والْخيلُ معقُود فِي نواصِيها الْخير إِلَى يومِ الْقِيامةِ،االلهِ

 ٣٥٠» الشاموعقْر دارِ الْمؤمِنِين،متبِعونِي أَفْنادا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ
تختلِف بين :قَالَ لِعقْبةَ بنِ عامِرٍ،أَنَّ فُقَيما اللَّخمِي،عن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَوفي صحيح مسلم 

كلَيع قشي كَبِير تأَننِ ويضرنِ الْغذَيةُ،هقْبولِ االلهِ:قَالَ عسر مِن هتمِعس لَا كَلَامانِيهِ� لَوأُع قَالَ ، لَم
قَد «أَو » فَلَيس مِنا،ثُم تركَه،من علِم الرمي«:إِنه قَالَ:وما ذَاك؟ قَالَ:فَقُلْت لِابنِ شماسةَ:الْحارِثُ

 ٣٥١»عصى
 :دفن قتلى المسلمين في مصارعهم

 ولا ينقلوا إلى المقبرة -المعركة  أي في مكان -والسنة أن يدفن قتلى المسلمين في مصارعهم 
 .ولو كانت قريبة،المعتادة

 في معركة أحد أن نقل - من سقي وتمريض وغيرهما -وقد ظن نساء الصحابة اللاتي قمن بالخدمة 
فعنِ الربيعِ بِنتِ ، سنة فنقلن بعض الموتى مع الجرحى إلى المدينة- اعتباراً بالأصل -الموتى إلى المقبرة 

وعذٍم،قَالَت:» بِيالن عو مزغا نكُن�،مقِي القَوسفَن،مهمدخنلَى إِلَى ،والقَتى وحالجَر درنو
 .٣٥٣»٣٥٢المَدِينةِ

                                                 
 صحيح ) ٤٣٨٦)(٣١١/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٥٠
ينقضي أمرها،وتخف أثقالها،ولا يبقى :أي» حتى تضع الحرب أوزارها«الأثقال،ومعنى :زارالأو:أوزراها.=الإهانة والابتذال:الإذالة:أذال
أصلها بالفتح،وهو محلة القوم،وأهل المدينة :عقر الدار.=جمع ناصية،وهو شعر مقدم الرأس:نواصي.=إذا مال:زاغ الشيء يزيغ:يزيغ.=قتال

 )٥٧٠/ ٢(كتبة الحلواني الأولى جامع الأصول في أحاديث الرسول ط م.عقر الدار،بالضم:يقولون
 ) ١٩١٩ (- ١٦٩)١٥٢٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٥١
 ]هكذا هو في معظم النسخ لم أعاينه بالياء وفي بعضها لم أعانه بحذفها وهو الفصيح والأول لغة معروفة سبق بياا مرات) أعاينه(ش  [ 
 مِن الْموطِنِ الَّذِي مات فِيهِ إلَى موطِنٍ آخر يدفَن فِيهِ،والْأَصلُ الْجواز فَلَا يمنع مِن ذَلِك فِيهِ جواز نقْلِ الْميتِ) فَحمِلَا إلَى الْمدِينةِ( - ٣٥٢

 )١٣٧/ ٤(نيل الأوطار ”إلَّا لِدلِيلٍ



 ١٥٧

ى  أَمر بِقَتلَ�أَنَّ النبِي «،فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أمرهم أن يردوا القتلى إلى مصارعهم�فلما علم النبي 
ارِعِهِمصوا إِلَى مدردٍ أَنْ يةِ،»أُحدِينقِلُوا إِلَى الْمن وا قَدكَان٣٥٤"و 

فَنادى منادِي رسولِ اللَّهِ ،لَما كَانَ يوم أُحدٍ جاءَت عمتِي بِأَبِي لِتدفِنه فِي مقَابِرِنا:وعن جابِرٍ قَالَ
�:»لَى إِلَى موا القَتدراجِعِهِم٣٥٥»ض 

وأَما بعد فَلَا لِما روِي ،أَمره بِردهِم كَانَ أَولًا:وبِهذَا الْحدِيثِ الصحِيحِ يرد قَولُ بعضِهِم:قَالَ ابن حجرٍ
أَنَّ هذَا الْجمع مقْبولٌ بلْ متعين عِند وهو مردود لِ.أَنَّ جابِرا جاءَ بِأَبِيهِ إِلَى الْبقِيعِ بعد سِتةِ أَشهرٍ اهـ

 ٣٥٦.أَربابِ الْمنقُولِ والْمعقُولِ
) إِلَى مضاجِعِهِم(.الشهداءُ:جمع الْقَتِيلِ وهو الْمقْتولُ أَيِ) ردوا الْقَتلَى:�فَنادى منادِي رسولِ اللَّهِ (

أَي:قَاتِلهِمم،الْمىونثُ قُتِلُوا:عيح موهفِنلِ ادب لِهِمقْتم اءَ مِندهقُلُوا الشنضِعٍ لَا ،لَا توفِي م اتم نكَذَا مو
رلَدٍ آخقَلُ إِلَى بنا،يائِنلَمضِ ععفِي ب ارِ،قَالَههقَالَ فِي الْأَزلِهِ :وفِي قَو رلَى ”:�الْأَموا الْقَتدر

وكَانَ ذَلِك زجرا عنِ ،وذَلِك أَنَّ نقْلَ الْميتِ مِن موضِعٍ إِلَى موضِعٍ يغلُب فِيهِ التغير حرام،وجوبِلِلْ
حِيح نقَلَه وهو الص،وهذَا أَظْهر دلِيلٍ وأَقْوى حجةٍ فِي تحرِيمِ النقْلِ،الْقِيامِ بِذَلِك والْإِقْدامِ علَيهِ

دياءِ،السدهبِالش صتخقْلِ مالن يهأَنَّ ن الظَّاهِرورِ ،وضةِ بِحدِينرِهِ إِلَى الْمقَص قَّاصٍ مِنأَبِي و نقِلَ ابن هلِأَن
بعد دفْنِهِم لِغيرِ ،لَ النهي علَى نقْلِهِموالْأَظْهر أَنْ يحم،ولَم ينكِروا كَما تقَدم،جماعةٍ مِن الصحابةِ

قُلْ لَو كُنتم فِي بيوتِكُم لَبرز {:ولَعلَّ وجه تخصصِ الشهداءِ قَولُه تعالَى،ويؤيده لَفْظُ مضاجِعِهِم،عذْرٍ
وهو اجتِماعهم فِي :وفِيهِ حِكْمةٌ أُخرى] ١٥٤:آل عمران[} هِمالَّذِين كُتِب علَيهِم الْقَتلُ إِلَى مضاجِعِ

ويتبرك الناس بِالزيارةِ إِلَى مشاهِدِهِم ويكُونُ وسِيلَةً إِلَى زِيارةِ ،وبعثًا وحشرا،مكَانٍ واحِدٍ حياةً وموتا
فِيهِ دلَالَةٌ علَى أَنَّ الْميت لَا ينقَلُ مِن :قَالَ الْمظْهِر.» جبلٌ يحِبنا ونحِبهأُحد«”:�حيثُ قَالَ ،جبلِ أُحدٍ

                                                                                                                                             
  )٢٨٨٣)(٣٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٥٣

حاجة في ذلك ولا ينافي هذا ما أخرجه البخاري وغيره من فهذه الأحاديث تدل على جواز خروجهن مع الغزاة لاسيما إذا كان لهن 
فإنه إنما يدل على ”لكن أفضل الجهاد حج مبرور:"يا رسول االله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال:قلت:حديث عائشة أا قالت

 )٩٥٤:ص(ر السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزها.أن أفصل الجهاد الحج المبرور وهو غير محل التراع
ويختص ذَلِك بِذَوات المَحارِمِ ثُم بِالمُتجالاَّتِ مِنهن لأَنَّ موضِع :قالَ ابن بطّال.وفِيهِ جواز معالَجة المَرأَة الأَجنبِية الرجل الأَجنبِي لِلضرورةِ

ويدلُّ علَى ذَلِك اتفاقُهم علَى .دعت الضرورة لِغيرِ المُتجالاَّتِ فَليكُن بِغيرِ مباشرةٍ ولا مسالجُرحِ لا يلتذُّ بِلَمسِهِ بل يقشعِر مِنه الجِلد فَإِن 
 فِي قَولِ بعضِهِم كالزهرِي وفِي أَنَّ المَرأَةَ إِذا ماتت ولَم توجد امرأَة تغسلُها أَنَّ الرجلَ لا يباشِر غُسلَها بِالمَس بل يغسلُها مِن وراءِ حائِلٍ

كَما هِي دفَنت وقالَ الأَوزاعِي مميقَولِ الأَكثَرِ ت. 
شرح فتح الباري .الفَرق بين حال المُداواة وتغسِيل المَيتِ أَنَّ الغسلَ عِبادةٌ والمُداوةُ ضرورة والضرورات تبِيح المَحظُوراتِ:قالَ ابن المُنِير

 )٨٠/ ٦( ط دار المعرفة -صحيح البخاري
 صحيح ) ٢٠٠٤)(٧٩/ ٤(سنن النسائي  - ٣٥٤

 صحيح ) ١٧١٧)(٢١٥/ ٤(  سنن الترمذي ت شاكر - ٣٥٥
 )١٢٢١/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٥٦



 ١٥٨

لَما روِي أَنَّ ،وأَما بعده فَلَا،أَيِ ابتِداءِ أُحدٍ،هذَا كَانَ فِي الِابتِداءِ:قَالَ الْأَشرف.الْموضِعِ الَّذِي مات فِيهِ
اجبِه هفَندقِيعِ ورٍ إِلَى الْبهةِ أَشسِت دعدٍ بدِ اللَّهِ الَّذِي قُتِلَ بِأُحباءَ بِأَبِيهِ عا جابِر. هحِمر قَالَ الطِّيبِي

قِلَ:اللَّهقْلِ نةٌ إِلَى النوررض تعإِنْ د هأَن لَّ الظَّاهِرإِلَّا فَلَا،لَعو،ينوا رنِ لِمنِ بمحدِ الربع نالِكٍ عم نا ع
أَنه بلَغه أَنَّ عمرو بن الْجموحِ وعبد اللَّهِ بن عمرٍو الْأَنصارِيينِ كَانا قَد حفَر :عبدِ اللَّهِ بنِ صعصعةَ

فَحفِر ،وهما مِمنِ استشهِد يوم أُحدٍ،وكَانا فِي قَبرٍ واحِدٍ،وكَانَ قَبرهما مِما يلِي السيلَ،السيلُ قَبرهما
وكَانَ أَحدهما قَد جرِح ويده علَى ،كَأَنما ماتا بِالْأَمسِ،فَوجِدا لَم يتغيرا،عنهما لِيغيرا مِن مكَانِهِما

فِنحِهِ فَدركَذَلِ،ج وهوك،تا كَانكَم تعجفَر سِلَتأُر حِهِ ثُمرج نع هدي دٍ ،فَأُمِيطَتأُح نيكَانَ بو
لِأَنه لَا يظَن بِجابِرٍ أَنه ينقُلُ النهي ،وهذَا الْقَولُ هو الْقَولُ:قُلْت،وبين الْحفْرِ عنهما سِت وأَربعونَ سنةً

قَالَ فِي .إِلَّا لِعذْرٍ،ولَا ينبش بعد إِهالَةِ الترابِ لِمدةٍ طَوِيلَةٍ ولَا قَصِيرةٍ:قَالَ ابن الْهمامِ.عن أَنْ ينقَلَ
وقَد ،ولْ كَثِير مِن الصحابةِولِذَا لَم يح،أَو يأْخذَها شفِيع،والْعذْر أَنْ يظْهر أَنَّ الْأَرض مغصوبةٌ:التجنِيسِ

واتفَقَت ،أَو دِرهم لِأَحدٍ،ومِن الْأَعذَارِ أَنْ يسقُطَ فِي اللَّحدِ مالٌ ثَوب،إِذْ لَا عذْر،دفِنوا بِأَرضِ الْحربِ
ةٌ فِي غَيغَائِب هِيا وهناب فِنأَةٍ درايِخِ فِي امشةُ الْمكَلِم ا ذَلِكهعسلَا ي هأَن قْلَهن تادفَأَر بِرصت ا فَلَملَدِهرِ ب

وقَد دفِن بِلَا ،ولَم نعلَم خِلَافًا بين الْمشايِخِ فِي أَنه لَا ينبش،لِتجوِيزِ شواذِّ بعضِ الْمتأَخرِين لَا يلْتفَت إِلَيهِ
أَما إِذَا أَرادوا نقْلَه قَبلَ الدفْنِ أَو تسوِيةِ ،ا صلَاةٍ فَلَم يبِيحوه لِتداركِ فَرضٍ لَحِقَه يتمكَّن بِهِ مِنهأَو بِلَ،غُسلٍ

 الْمقَابِرِ قَد تبلُغُ هذَا لِأَنَّ الْمسافَةَ إِلَى:قَالَ فِي التجنِيسِ.اللَّبِنِ فَلَا بأْس بِنقْلِهِ نحو مِيلٍ أَو مِيلَينِ
ارالْمِقْد،سِيخرقَالَ السلَدٍ :ولَدٍ إِلَى بب مِن قْلَهلَى أَنَّ نلِيلٌ عد ةَ ذَلِكلَمنِ سدِ بمحلُ مقَو
وهكْرا،مبِه اتةِ الَّتِي ملْدةِ الْبرقْبكُلٌّ فِي م فَندأَنْ ي بحتسالْما،وهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نقِلَ عنا :وهأَن

ولَو كَانَ الْأَمر فِيك إِلَي ما :وحمِلَ مِنها،وكَانَ مات بِالشامِ،قَالَت حِين زارت قَبر أَخِيها عبدِ الرحمنِ
كقَلْتن،تثُ ميح كتفَنلَدو،قَالَ فِي الت نِيسِثُمج:لَدٍ لَا إِثْملَدٍ إِلَى بب قْلِ مِنفِي الن، قُوبعقِلَ أَنَّ يا نلِم
�ربِمِص اتامِ، مإِلَى الش هنقِلَ عنى ،ووسمو� فوسي وتابقَلَ تن � انٌ مِنمهِ زلَيى عا أَتم دعب 

ولَم تتوفَّر فِي شروطِ كَونِهِ ،ولَا يخفَى أَنَّ هذَا شرع من قَبلَنا. اهـمِصر إِلَى الشامِ لِيكُونَ مع آبائِهِ
شرعا لَنا إِلَّا انه نقِلَ عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ فِي ضيعةٍ علَى أَربعةِ فَراسِخ مِن الْمدِينةِ فَحمِلَ علَى أَعناقِ 

ويمكِن أَنْ يحملَ نقْلُ ،وفِيهِ أَنه نقِلَ حِين موتِهِ لَا بعد دفْنِهِ فَلَا دخلَ لَه فِي الْقَضِيةِ.يها اهـالرجالِ إِلَ
وهو ،لَى التنزِيهِإِذِ الْكَراهةُ محمولَةٌ ع،فَلَا تنافِي بين الْإِثْمِ والْكَراهةِ،يعقُوب ويوسف عن عذْرٍ أَيضا

لِأَنه ،وذُكِر أَنَّ من مات فِي بلَدِهِ يكْره نقْلُه إِلَى أُخرى:قَالَ صاحِب الْهِدايةِ.خِلَاف الْأَولَى إِلَّا لِعارِضٍ
فِيدا لَا يالٌ بِمتِغفْنِهِ،اشد أْخِيرا فِيهِ تةً،بِماهكَر كَفَى بِذَلِكقُ،ولْت: قْلِهن ةٌ مِنهِ فَائِدلَيع بترتفَإِذَا كَانَ ي



 ١٥٩

وغَيرِ ،أَو لِيزوره أَقَارِبه مِن ذَلِك الْبلَدِ،أَوِ الْأَولِياءِ،إِلَى أَحدِ الْحرمينِ أَو إِلَى قُربِ قَبرِ أَحدٍ مِن الْأَنبِياءِ
ذَلِك،ةَ إِلَّا ماهدٍفَلَا كَراءِ أُحدهش هِ مِنلَيع صا ن،ماهنعفِي م نم اءِ،أَودهطْلَقِ الشم مِن،لَمأَع اللَّه٣٥٧.و 

ردوا  أَمر بِقَتلَى أُحدٍ أَنْ ي�لِما روِي أَنَّ النبِي .واتفَق الأَئِمةُ علَى أَنَّ الشهِيد يستحب دفْنه حيثُ قُتِل 
ارِعِهِمصإِلَى م.لاَحالسو دِيدالْح هنع عزني هأَنو،فَّاههِ خلَيع كرتينِ ،ونِ ابع وِيا رلِم هتوسقَلَنو

نْ يدفَنوا فِي ثِيابِهِم وأَ، أَمر بِقَتلَى أُحدٍ أَنْ ينزع عنهم الْحدِيد والْجلُود�أَنَّ رسول اللَّهِ ”:عباسٍ
ائِهِمدِيثِ.بِدِملاً بِظَاهِرِ الْحمةِ عالِكِيالْمةِ وفِينالْح دعِن متابِهِ حهِيدِ بِثِيالش فْندةِ ،وافِعِيالش دلَى عِنأَوو

 ٣٥٨.نه بِغيرِها ويكَفِّ،فَلِلْولِي أَنْ ينزِع عنه ثِيابه.والْحنابِلَةِ
 بردهم إلى مضاجعهم كون ذلك عبرة للمسلمين الذين يجيئون �ولعل من حِكَم أمره 

ويزورون ساحة المعركة فيتذكرون أعلام الجهاد في سبيل االله الذين حملوا على أكتافهم دعوة ،بعدهم
س له بكل ما يملكون حتى وهداية النا،وضحوا في سبيل االله تعالى من أجل رفع راية هذا الدين،الإسلام

 .نفوسهم ورووا بدمائهم تلك الأرض التي مازالت شاهد صدق على البذل والتضحية
وحزب الشيطان ،وكذلك عندما يقف المسلم متأملاً أحداث الغزوة ومواقع حزب االله ااهدين

 .يأخذ في الدعاء لهؤلاء الذين اختارهم االله شهداء عنده،المحاربين
ولا داعي لنقله من مكان إلى آخر فالأرض كلها ،لمسلم بأن يدفن في أي أرض يموتوكذلك إرشاد ل

إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب {أرض االله 
 ] ٣٤:لقمان[}  تموت إِنَّ اللَّه علِيم خبِير غَدا وما تدرِي نفْس بِأَي أَرضٍ

وعلى أهل المعاصي بعصيام فإن خير عمل يقدمه ،وإذا كانت الأرض تشهد لأهل الطاعة بطاعتهم
وهو يجاهد في سبيل االله ،ومضجعه الذي فاضت روحه فيه، الموت في سبيله- بعد الإيمان باالله -المؤمن 

كما أن مرقده في ذلك الجزء الذي بلله دمه خير لهه من بقعة ،لأرضأولى به من غيره من بقاع ا
} يومئِذٍ تحدثُ أَخبارها{ هذِهِ الْآيةَ �قَرأَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَف،أخرى

فَإِنَّ أَخبارها أَنْ تشهد علَى «:قَالَ،لَمااللهُ ورسولُه أَع:قَالُوا:قَالَ،»أَتدرونَ ما أَخبارها؟«:قَالَ،]٤:الزلزلة[
فَهذِهِ «:قَالَ،»أَنْ تقُولَ عمِلَ كَذَا وكَذَا فِي يومِ كَذَا وكَذَا،كُلِّ عبدٍ وأَمةٍ بِما عمِلَ علَى ظَهرِها

 .٣٥٩»أَخبارها
افِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه لاَ يجوز نقْل الْميتِ مِن فقد ذَهب الْحنفِيةُ والش،وأما الميت غير شهيد المعركة

وأَفْتى بعض الْمتأَخرِين مِن الْحنفِيةِ بِجوازِهِ إِلاَّ أَنَّ ابن عابِدِين رده .مكَانٍ إِلَى آخر بعد الدفْنِ مطْلَقًا

                                                 
 )١٢٢٠/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٥٧
 )١٠/ ٢١(لأوقاف الكويتية  وزارة ا-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٥٨

 حسن لغيره ) ٧٣٦٠)(٣٦٠/ ١٦( مخرجا -وصحيح ابن حبان  ) ١١٦٢٩)(٣٤٢/ ١٠(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٥٩



 ١٦٠

نِ الْفَتقْلاً عحِفَقَال ن: ا فَلَملَدِهرِ بةٌ فِي غَيغَائِب هِيا وهناب فِنأَةٍ درةِ فِي امفِينايِخِ الْحشم فَاقات
بِرصت،ا ذَلِكهعسلاَ ي هلَى أَنع قْلَهن تادأَرهِ ،وإِلَي فَتلْتلاَ ي رِينأَختضِ الْمعب وِيزجفَت. 

لِيكُونا مع آبائِهِما الْكِرامِ فَهو شرع من ؛يعقُوب ويوسف علَيهِما السلَام مِن مِصر إِلَى الشامِ وأَما نقْل 
 .ولَم يتوفَّر فِيهِ شروطُ كَونِهِ شرعا لَنا ،قَبلَنا

وقِيل إِلَى ما دونَ مدةِ ،يةٌ عن أَحمد أَنه لاَ بأْس بِنقْلِهِ مطْلَقًاوأَما قَبل دفْنِهِ فَيرى الْحنفِيةُ وهو رِوا
 .وقَيده محمد بِقَدرِ مِيلٍ أَو مِيلَينِ ،السفَرِ

لدفْنِ مِن بلَدٍ إِلَى آخر إِلاَّ لِغرضٍ وذَهب جمهور الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ إِلَى أَنه لاَ يجوز نقْل الْميتِ قَبل ا
وأَما إِنْ كَانَ فِيهِ ،وأَسلَم لَه مِن التغيِيرِ،ولِأَنَّ ذَلِك أَخف لِمؤنتِهِ.وبِهِ قَال الأَوزاعِي وابن الْمنذِرِ .صحِيحٍ

 ازج حِيحص ضغَر. 
فَيختار أَنْ ينقَل .أَو بيتِ الْمقْدِسِ،أَوِ الْمدِينةِ،لاَ أُحِبه إِلاَّ أَنْ يكُونَ بِقُربِ مكَّةَ:لَّهقَال الشافِعِي رحِمه ال
 .قْلُهيحرم ن:وقَال صاحِب التتِمةِ وآخرونَ،يكْره نقْلُه:وقَال بعض الشافِعِيةِ،إِلَيها لِفَضل الدفْنِ فِيها

وطٍ هِيربِش ركَانٍ إِلَى آخم مِن هدعكَذَا بفْنِ ول الدتِ قَبيقْل الْمن مهدعِن وزجةُ فَيالِكِيا الْمأَمو: 
  أَنْ لاَ ينفَجِر حال نقْلِهِ-
-هتمرح كهتنأَنْ لاَ ت  
أَو ،أَو ترجى بركَةُ الْموضِعِ الْمنقُول إِلَيهِ،اف علَيهِ أَنْ يأْكُلَه الْبحركَأَنْ يخ: وأَنْ يكُونَ لِمصلَحةٍ-

فْنِهِ ود،فَيتدارك بِإِخراجِهِ مِنها،أَو دفْنِ من أَسلَم بِمقْبرةِ الْكُفَّارِ،أَو لِأَجل قُربِ زِيارةِ أَهلِهِ،لِيدفَن بين أَهلِهِ
لِمِينسةِ الْمرقْبا .فِي مامرقْل حوطِ الثَّلاَثَةِ كَانَ النرذِهِ الشه طٌ مِنرش لَّفخ٣٦٠.فَإِنْ ت 

يكره لِما فِيهِ مِن تأخِير دفنه :فَقِيلَ،واختلِف فِي جواز نقل المَيت مِن بلَد إِلَى بلَد":وقال الحافظ في الفتح
فالمَنع حيثُ لَم يكُن هناك :والأَولَى تترِيل ذَلِك علَى حالَتينِ،وقِيلَ يستحب،لِهتكِ حرمتهوتعرِيضه 

والاستِحباب ،وتختلِف الكَراهة فِي ذَلِك فَقَد تبلُغ التحرِيم،غَرض راجِح كالدفنِ فِي البِقاع الفاضِلَة
كَما نص الشافِعِي علَى استِحباب نقل المَيت إِلَى الأَرض الفاضِلَة حيثُ يكُون ذَلِك بِقُربِ مكان فاضِل 

 ٣٦١."واالله أَعلَم.كَمكَّة وغَيرها
 :حكم دفن قتلى الكفار 

ينبغي دفن هؤلاء في حفرة وتسوية الأرض ا ، لكي لا يعرفهم أحد ، كما دفن الكفار في معركة بدر 
 في قليب أي بئر من الأبيار هناك

                                                 
 )٩/ ٢١( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٦٠
 )٢٠٧/ ٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٦١



 ١٦١

نقَالَع ،اقحأَبِي إِس  : بِيأَنَّ الن ثَهدودٍ حعسم ناللَّهِ ب دبونٍ، أَنَّ عميم نو برمثَنِي عدلِّي �حصكَانَ ي
زورِ بنِي أَيكُم يجِيءُ بِسلَى ج: عِند البيتِ، وأَبو جهلٍ وأَصحاب لَه جلُوس، إِذْ قَالَ بعضهم لِبعضٍ

فُلاَنٍ، فَيضعه علَى ظَهرِ محمدٍ إِذَا سجد؟ فَانبعثَ أَشقَى القَومِ فَجاءَ بِهِ، فَنظَر حتى سجد النبِي صلَّى 
يلاَ أُغْنِي ش ظُرا أَنأَنهِ، وكَتِفَي نيرِهِ بلَى ظَهع هعضو ،لَّمسهِ ولَيةٌ، قَالَااللهُ ععنكَانَ لِي م لُوا : ئًا، لَوعفَج

ساجِد لاَ يرفَع رأْسه، حتى جاءَته فَاطِمةُ، �يضحكُونَ ويحِيلُ بعضهم علَى بعضٍ، ورسولُ اللَّهِ 
ثَلاَثَ مراتٍ، فَشق . » علَيك بِقُريشٍاللَّهم«: رأْسه ثُم قَالَ�فَطَرحت عن ظَهرِهِ، فَرفَع رسولُ اللَّهِ 

اللَّهم علَيك «: وكَانوا يرونَ أَنَّ الدعوةَ فِي ذَلِك البلَدِ مستجابةٌ، ثُم سمى: علَيهِم إِذْ دعا علَيهِم، قَالَ
شةَ، وبِيعنِ رةَ ببتبِع كلَيعلٍ، وهنِ أَبِي بِأَبِي جةَ بقْبعلَفٍ، ونِ خةَ بيأُمةَ، وبتنِ علِيدِ بالوةَ، وبِيعنِ رةَ ببي

فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ، لَقَد رأَيت الَّذِين عد رسولُ اللَّهِ : ، قَالَ- وعد السابِع فَلَم يحفَظْ -» معيطٍ
 ٣٦٢" قَلِيبِ بدرٍ صرعى، فِي القَلِيبِ�

بينا أَنا : " يقُولُ�سمِعت رسولَ اللَّهِ : وعن سلَيمِ بنِ عامِرٍ أَبِي يحيى، حدثَنِي أَبو أُمامةَ الْباهِلِي قَالَ
إِنا : إِني لَا أُطِيقُه، فَقَالَا: اصعد، فَقُلْت: نائِم إِذْ أَتانِي رجلَانِ، فَأَخذَا بِضبعي، فَأَتيا بِي جبلًا وعرا، فَقَالَا

ةٍ، قُلْتدِيداتٍ شولِ إِذَا بِأَصباءِ الْجوفِي س تى إِذَا كُنتح تعِدفَص ،لَك لُههسن؟ : ساتوذِهِ الْأَصا هم
فَإِذَا أَنا بِقَومٍ معلَّقِين بِعراقِيبِهِم، مشقَّقَةٍ أَشداقُهم، تسِيلُ هذَا عواءُ أَهلِ النارِ، ثُم انطُلِق بِي، : قَالُوا

خابتِ : هؤلَاءِ الَّذِين يفْطِرونَ قَبلَ تحِلَّةِ صومِهِم، فَقَالَ: من هؤلَاءِ؟ قَالَ: قُلْت: أَشداقُهم دما قَالَ
أَم شيءٌ مِن رأْيِهِ؟ ثُم �ما أَدرِي أَسمِعه أَبو أُمامةَ مِن رسولِ اللَّهِ :  سلَيمانُالْيهود والنصارى فَقَالَ

ا، فَقُلْتظَرنئِهِ موأَسا، ونِهِ رِيحتأَنا وتِفَاخءٍ انيش دمٍ أَشفَإِذَا بِقَو ،طَلَقلَاءِ؟ فَقَالَ: انؤه نلَاءِ قَ: مؤلَى هت
قُلْت ،احِيضرالْم مها، كَأَنَّ رِيحنِهِ رِيحتأَنا، وتِفَاخءٍ انيش دمٍ أَشبِي، فَإِذَا بِقَو طَلَقان الْكُفَّارِ، ثُم : نم

ما بالُ : هش ثُدِيهن الْحيات، قُلْتهؤلَاءِ الزانونَ والزوانِي، ثُم انطَلَق بِي، فَإِذَا أَنا بِنِساءٍ تن: هؤلَاءِ؟ قَالَ
: هؤلَاءِ يمنعن أَولَادهن أَلْبانهن، ثُم انطَلَق بِي، فَإِذَا أَنا بِالْغِلْمانِ يلْعبونَ بين نهرينِ، قُلْت: هؤلَاءِ؟ قَالَ

مِنِين، ثُم شرف شرفًا، فَإِذَا أَنا بِنفَرٍ ثَلَاثَةٍ يشربونَ مِن خمرٍ لَهم، هؤلَاءِ ذَرارِي الْمؤ: من هؤلَاءِ؟ قَالَ
لَاءِ؟ قَالَ: قُلْتؤه نفَرٍ ثَلَاثَةٍ، : ما بِنفَإِذَا أَن ،رفًا آخرفَنِي شرش ةَ، ثُماحور نابو ،زِيدو ،فَرعلَاءِ جؤه
قُلْت :ه نلَاءِ؟ قَالَمونِي : ؤظُرني مهى، وعِيسى، ووسمو ،اهِيمرذَا إِب٣٦٣"ه 

وهو يلْقِيهِم �فَذَكَر الحَدِيثَ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ �هذِهِ مغازِي رسولِ اللَّهِ : وعنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ
يا : قَالَ ناس مِن أَصحابِهِ: قَالَ عبد اللَّهِ: قَالَ نافِع: الَ موسىقَ» هلْ وجدتم ما وعدكُم ربكُم حقا؟«

                                                 
  )٢٤٠)(٥٧/ ١(صحيح البخاري  - ٣٦٢

 صحيح ) ١٩٨٦)(٢٣٧/ ٣(صحيح ابن خزيمة  - ٣٦٣



 ١٦٢

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسا؟ قَالَ راتوا أَماسادِي ننولَ اللَّهِ، تسر :» ا قُلْتلِم عمبِأَس متا أَنم
مه٣٦٤»مِن  

كُنا مع عمر بين مكَّةَ والْمدِينةِ، فَتراءَينا الْهِلَالَ، وكُنت رجلًا حدِيد الْبصرِ، : كٍ، قَالَوعن أَنسِ بنِ مالِ
يقُولُ : ، قَالَفَجعلْت أَقُولُ لِعمر، أَما تراه؟ فَجعلَ لَا يراه: فَرأَيته ولَيس أَحد يزعم أَنه رآه غَيرِي، قَالَ

رمرٍ، فَقَالَ: عدلِ بأَه نا عثُندحأَ يشأَن اشِي، ثُملَى فِرلْقٍ عتسا مأَنو اهأَرلَّى االلهُ : سولَ االلهِ صسإِنَّ ر
: ، قَالَ»ع فُلَانٍ غَدا، إِنْ شاءَ االلهُهذَا مصر«: علَيهِ وسلَّم، كَانَ يرِينا مصارِع أَهلِ بدرٍ، بِالْأَمسِ، يقُولُ

رمقَالَ: فَقَالَ ع ،لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسر دالَّتِي ح وددطَئُوا الْحا أَخم قبِالْح ثَهعالَّذِي بفَو :
يا فُلَانَ بن فُلَانٍ «: حتى انتهى إِلَيهِم، فَقَالَ� فَجعِلُوا فِي بِئْرٍ بعضهم علَى بعضٍ، فَانطَلَق رسولُ االلهِ

، قَالَ »ويا فُلَانَ بن فُلَانٍ هلْ وجدتم ما وعدكُم االلهُ ورسولُه حقا؟ فَإِني قَد وجدت ما وعدنِي االلهُ حقا
رمع :أَج كَلِّمت فولَ االلهِ كَيسا را؟ قَالَيفِيه احوا لَا أَرادس :» مهأَن رغَي ،مها أَقُولُ مِنلِم عمبِأَس متا أَنم

 ٣٦٥»لَا يستطِيعونَ أَنْ يردوا علَي شيئًا
ةَ، قَالَتائِشع نوع : بِيالن را أَمأَ�لَمةَ وبِيعنِ رةَ ببتطِ، عهالر ى قَالَ بِأُولَئِكابِهِ، فَأُلْقُوا فِي الطُّوحص

لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسر ملَه :» دأَشدِ، وأَ الطَّروا كَانَ أَسم ،بِيمِ نقَو ا مِنرش ى اللَّهزج
، » ما أَنتم بِأَفْهم لِقَولِي مِنهم«: قَد جيفُوا؟ قَالَيا رسولَ اللَّهِ كَيف تكَلِّم قَوما : فَقِيلَ: قَالَ» التكْذِيبِ

أَو :»كُملِي مِنلِقَو مأَفْه مولِ اللَّهِ : قَالُوا» لَهسر نةَ عائِشع ربابِهِ، �فَخحقَالَ لِأَص هأَن هنع هتوالَّذِي ر
أَتكَلِّم أَجسادا لَا أَرواح فِيها ما أَنتم بِأَعلَم بِما أَقُولُ مِنهم، «: لِأَهلِ الْقَلِيبِإِذْ قَالُوا لَه حِين قَالَ ما قَالَ 

مهمِن لَه مبِأَفْه متا أَنمو «لَامهِ السلَيلِهِ عى قَونعأْوِيلِ فِي مالت ا مِنا قُلْنقِيقَةَ مح نيبي :تا أَنا ملِم عمبِأَس م
ما أَنتم بِأَعلَم، لَا أَنه خبر عن أَنهم يسمعونَ أَصوات بنِي آدم وكَلَامهم، : أَقُولُ مِنهم مِن أَنه مراد بِهِ

قَولِ اللَّهِ تعالَى، ذِكْره لِنبِيهِ صلَّى االلهُ علَيهِ ولَو كَانوا يسمعونَ كَلَام الناسِ وهم موتى، لَم يكُن لِ: قَالُوا
لَّمسى{: وتوالْم مِعسلَا ت كإِن {]الَى] ٨٠: النملعلِهِ تلَا لِقَوو ، :} تا أَنماءُ وشي نم مِعسي إِنَّ اللَّه

وفِي فَسادِ الْقَولِ بِأَنَّ ذَلِك لَا معنى لَه، صِحةُ الْقَولِ : الُوامعنى قَ] ٢٢: فاطر[} بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ
والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك أَنَّ كِلْتا . بِأَنَّ الْأَموات بعد مماتِهِم لَا يسمعونَ مِن كَلَامِ الناسِ شيئًا

عدولٌ نقَلَتها، فَالْواجِب علَى ما انتهت ، فِي ذَلِك صحِيحةٌ �رت عن رسولِ اللَّهِ الروايتينِ اللَّتينِ ذَكَ
لْقِهِ مِنخ اءَ مِنش مِن مِعسي بِأَنَّ اللَّه ارالْإِقْرا وانُ بِهلِ الْإِيمداحِدِ الْعرِ الْوبةُ خجهِ حلَيع تقَامهِ، وإِلَي 

                                                 
 )٤٠٢٦)(٨٦/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٦٤

 ) ٢٨٧٣ (- ٧٦)٢٢٠٢/ ٤( صحيح مسلم - ٣٦٥
يت يسمع قال المازري قال بعض الناس الم) ما أنتم أسمع لما أقول منهم(هذا من معجزاته صلى االله عليه وسلم الظاهرة ) هذا مصرع فلان غدا إن شاء االله(ش  [ 

عملا بظاهر هذا الحديث ثم أنكره المازري وادعى أن هذا خاص في هؤلاء ورد عليه القاضي عياض وقال يحتمل سماعهم على ما يحتمل عليه سماع الموتى في أحاديث 
االله تعالى هذا كلام القاضي وهو الظاهر المختار عذاب القبر وفتنته التي لا مدفع لها وذلك بإحيائهم أو إحياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون في الوقت الذي يريد 

 ]الذي تقتضيه أحاديث السلام على القبور
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بعدِ مماتِهِ ما شاءَ مِن كَلَامِ خلْقِهِ مِن بنِي آدم وغَيرِهِم علَى ما شاءَ، ويفْهِم من شاءَ مِنهم ما شاءَ، 
الْع مهمِن قحتنِ اسمو ،رِهِ الْكَافِرفِي قَب ذِّبعيو ،با أَحبِم مهمِن بأَح نم معنيلَى وع ،ادأَر فكَي ذَاب

ولَيس فِي قَولِ اللَّهِ عز وجلَّ لِنبِيهِ صلَّى االلهُ . الْآثَار وصحت بِهِ الْأَخبار�ما جاءَت بِهِ عن رسولِ اللَّهِ 
لَّمسهِ ولَيع :}الد مالص مِعسلَا تى وتوالْم مِعسلَا ت كإِنبِرِيندا ملَّواءَ إِذَا ولَا فِي ] ٨٠: النمل[} عو ،

حجةٌ لِمنِ ] ٢٢: فاطر][٥١٩:ص[} إِنَّ اللَّه يسمِع من يشاءُ وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ{: قَولِهِ
مِن قَولِهِ لِأَصحابِهِ إِذْ قَالُوا لَه فِي خِطَابِهِ أَهلِ �هِ احتج بِهِ فِي دفْعِ ما صحت بِهِ الروايةُ، عن رسولِ اللَّ

مِن قَولِهِ �، ولَا فِي إِنكَارِ ما ثَبت عنه » ما أَنتم بِأَسمع لِما أَقُولُ مِنهم«: الْقَلِيبِ بِما خاطَبهم بِهِ
: ، إِذْ كَانَ قَولُه» إِنه لَيسمع خفْق نِعالِهِم إِذَا ولَّوا مدبِرِين«: ي قَبرِهِلِأَصحابِهِ مخبِرهم عنِ الْميتِ فِ

، ] ٨٠: النمل[} إِنك لَا تسمِع الْموتى{: ، وقَولُه] ٢٢: فاطر[} وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ{
جأْوِيلِ أَوالت مِلًا مِنتحكَلَامِ م مِن عمسي تيلَا م هإِلَى أَن أْوِيلَهت هجوالْم لَهأَوأْوِيلِ الَّذِي تى التا سِوه

فَإِنك لَا تسمِع الْموتى بِطَاقَتِك وقُدرتِك، إِذْ كَانَ خالِق : فَمِن ذَلِك أَنْ يكُونَ معناه. الْأَحياءِ شيئًا
السمعِ غَيرك، ولَكِن اللَّه تعالَى ذِكْره هو الَّذِي يسمِعهم إِذَا شاءَ، إِذْ كَانَ هو الْقَادِر علَى ذَلِك دونَ 

] . ٨١: النمل[} هِموما أَنت بِهادِي الْعميِ عن ضلَالَتِ{: من سِواه مِن جمِيعِ الْأَنبِياءِ، وذَلِك نظِير قَولِهِ
 نع هاؤلَّ ثَنفَى جفَن ،اهسِو نونَ مدِ اللَّهِ دادِ بِيشلِلر فِيقوالتانِ والْكُفْرِ إِلَى الْإِيم ةَ مِنايأَنَّ الْهِد ذَلِكو

ا نفَى أَنْ يكُونَ قَادِرا علَى هِدايةِ الضلَّالِ أَنْ يكُونَ قَادِرا أَنْ يسمِع الْموتى إِلَّا بِمشِيئَتِهِ، كَم�محمدٍ 
إِنَّ اللَّه يسمِع من يشاءُ وما أَنت {: إِلَى سبِيلِ الرشادِ إِلَّا بِمشِيئَتِهِ وذَلِك يبين أَنه كَذَلِك فِي قَولِهِ

 جلَّ ثَناؤه أَثْبت لِنفْسِهِ مِن الْقُدرةِ علَى إِسماعِ من شاءَ مِن ، أَنه] ٢٢: فاطر[} بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ
الْقُدرةَ علَى ما أَثْبته �، ثُم نفَى عن محمدٍ ] ٢٢: فاطر[} إِنَّ اللَّه يسمِع من يشاءُ{: خلْقِهِ، بِقَولِهِ

ذَلِك فْسِهِ مِنلِن هبجأَووورِ{: ، فَقَالَ لَهفِي الْقُب نمِعٍ مسبِم تا أَنم٢٢: فاطر[} و [ وه اللَّه لَكِنو ،
فَهذَا أَحد . الْمسمِعهم دونك، وبِيدِهِ الْإِفْهام والْإِرشاد والتوفِيق، وإِنما أَنت نذِير، فَبلِّغْ ما أَرسِلْت بِهِ

جالثَّانِي] ٥٢٠:ص[، هِهِ أَوو :اهنعكُونَ مقَدِ : أَنْ ي مهونَ بِهِ؛ لِأَنفِعتنا ياعمى إِستوالْم مِعسلَا ت كفَإِن
كاؤعد مهفَعناءِ، فَلَا يزارِ الْجالِ إِلَى دمارِ الْأَعد وا مِنجرخالُ، ومالْأَع مهنع تقَطَعانِ انإِلَى الْإِيم ماهإِي 

بِاللَّهِ والْعملِ بِطَاعتِهِ، فَكَذَلِك هؤلَاءِ الَّذِين كَتب ربك علَيهِم أَنهم لَا يؤمِنونَ، لَا يسمِعهم دعاؤك إِلَى 
هالَى ذِكْرعت ونَ بِهِ؛ لِأَنَّ اللَّهفِعتنا ياعمإِس قورِ الْحلِ الْقُبلَى أَهع متا خوا، كَممِنؤأَنْ لَا ي هِملَيع متخ قَد 

مِن أَهلِ الْكُفْرِ أَنهم لَا ينفَعهم بعد خروجِهِم مِن دارِ الدنيا إِلَى مساكِنِهِم مِن الْقُبورِ إِيمانٌ ولَا عملٌ؛ 
سةَ لَيالَىلِأَنَّ الْآخِرعلِهِ تأْوِيلُ قَوت كَذَلِكاةٍ، وازجم ارد ا هِيمإِنانٍ، وتِحارِ امبِد ت :} نم مِعسي إِنَّ اللَّه

فَإِذْ كَانَ ذَلِك . ، وغَير ذَلِك مِن وجوهِ الْمعانِي] ٢٢: فاطر[} يشاءُ وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ
حةٌ، إِذْ مجالٍ حئًا بِحيش تيم عمسلَا ي هبِهِ أَن نِيعم ههِهِ إِلَى أَنجولِم سا، فَلَيفْنصا وانِي معالْم مِلًا مِنت

بلْ تأْوِيلُ مخالِفِيهِ فِي يصححه، ولَا فِي الْفِعلِ شاهِد بِحقِيقَتِهِ، �كَانَ لَا خبر بِذَلِك عن رسولِ اللَّهِ 
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مِن الْأَخبارِ الْوارِدةِ عنه أَنهم يسمعونَ �ذَلِك علَى ما ذَكَرنا أَولَى بِالصحةِ لِما روينا عن رسولِ اللَّهِ 
الْآثَار هنبِهِ ع تدرا ولَى ماءِ، عيالْأَح ظَ. كَلَام هِ فَإِنْ ظَنلَيلَّى االلهُ عهِ صبِيلِن هالَى ذِكْرعلَ اللَّهِ تانٌّ أَنَّ قَو

لَّمسورِ{: وفِي الْقُب نمِعٍ مسبِم تا أَنمو {]٢٢: فاطر [لَه لَهقَوو ، :}ىتوالْم مِعسلَا ت كالنمل[} إِن :
٨٠ [فِي كُلِّ م ها ظَاهِراما كَانَ عضٍ ، لَمعوصِ بصرِ خغَي ى، مِنتومِيعِ الْمفِي جورِ، وفِي الْقُب ن

لَا يجوز أَنْ يسمعوا فِي حالِ ما هم فِي الْبرزخِ شيئًا مِن كَلَامِ : مِنهم، وجب أَنْ يكُونَ قَولُ الْقَائِلِ
ائِلِين بِإِجازةِ ذَلِك فِي بعضِ الْأَحوالِ، فَقَد ظَن غَير الصوابِ الْأَحياءِ أَولَى بِالصحةِ مِن قَولِ الْقَ

وذَلِك أَنَّ اللَّه جلَّ ثَناؤه جعلَ بيانَ ما نزلَ إِلَينا مِن كِتابِهِ إِلَى رسولِهِ صلَّى االلهُ علَيهِ ]. ٥٢١:ص[
ا علَن نيب قَدو ،لَّمسا وورِهِمالْكَافِرِ فِي قُبمِنِ وؤالَ الْمح إِذْ ذَكَر ،لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علِهِ صبِقَو لَامهِ السلَي

، فَكَانَ أَنهما يسمعانِ خفْق نِعالِ متبِعِي جنائِزِهِما إِذَا ولَّوا عنهما مدبِرِين: حِين يسأَلَانِ عن دِينِهِما
إِنك لَا {: ، وقَولَه] ٢٢: فاطر[} وما أَنت بِمسمِعٍ من فِي الْقُبورِ{: معلُوما بِذَلِك أَنَّ قَولَه تعالَى

نَّ قَولَ من ، معنِي بِهِ إِسماع بعضِ الْأَشياءِ دونَ جمِيعِها، ودلِيلًا علَى أَ] ٨٠: النمل[} تسمِع الْموتى
فَإِنْ قَالَ لَنا . قَد يسمعونَ بعض الْأَشياءِ فِي بعضِ الْأَحوالِ أَولَى بِالصحةِ مِن قَولِ من خالَف ذَلِك: قَالَ
نه لَيسمع خفْق نِعالِهِم إِذَا ولَّوا عنه إِ«: وما تنكِر أَنْ يكُونَ معنى قَولِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم: قَائِلٌ

بِرِينداحِبِهِ» ملِص مهقُولَ الْقَائِلُ مِنبِ أَنْ يركَلَامِ الْع وفًا مِنرعإِذْ كَانَ م ،ذَلِك لَمعلِي هإِن ، : تمِعس قَد
افْهم عني ما أَقُولُ؟ قِيلَ : قُلْت، واسمع مِني ما أَقُولُ، بِمعنىفَهِمت عنك ما : مِنك ما قُلْت، بِمعنى

لَه : اعمونَ السعمسي مها فِي أَنلَنقَو الَفخ نلِم كُني لَم هى الَّذِي قُلْتنعإِلَى الْم اهنهجو لَو إِنْ ذَلِك
ذَلِكةٌ، وجح ومفْهاالْما إِنْ قُلْنأَنْ :  أَن مِن بِذَلِك مهلُ عِلْمخي لَم ،الِهِمنِع فْقونَ خلَمعي مهأَن ى ذَلِكنعم

 يكُونَ حدثَ لَهم عن سماعٍ مِنهم خفْق نِعالِهِم، أَو عن خبرٍ أُخبِروا بِهِ فِي قُبورِهِم، وأَي ذَلِك كَانَ
 فرعياءِ، ويكَلَامِ الْأَح اءَ مِنا شاتِ موالْأَم اءَ مِنش مِن مِعسي هالَى ذِكْرعت ا فِي أَنَّ اللَّهلُنقَو قَّقحم هفَإِن

ياءَ، وا شرِهِ بِمفِي قَب مهاءَ مِنش نم معنيو ،ارِهِمبأَخ اءَ مِنا شاءَ مش نم فكَي مهاءَ مِنش نم ذِّبع
 اهنالَّذِي ذَكَر رمع ربنِي خا، أَعضرِ أَيبذَا الْخفِي هو ، ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو رالْأَمو لْقالْخ اءَ، لَهش

 مِن بنِي آدم عن أَعينِ بنِي آدم، ما وجِد إِلَى ذَلِك قَبلُ الدلَالَةُ علَى أَنَّ مِن الْحق مواراةَ جِيفَةِ كُلِّ ميتٍ
 بِيرِ النلِأَم ذَلِكا، وكَافِر أَو تيالْم ا كَانَ ذَلِكمِنؤبِيلُ، ملُوا فِي �السعجرٍ أَنْ يدرِكِي بشلَى مبِقَت

طَراءِ مربِالْع مكْهرتي لَمى فِي الْقَلِيبِقَلِيبٍ، واروأَنْ ت فِهِمبِجِي رلْ أَمب ،لِهِ . حِينفِع مِن فَإِذْ كَانَ ذَلِك
� وا مِنابأَص نلُوا فِي مفْعفَي ،لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عوا بِهِ صنتسأَنْ ي لِمِينسلَى الْمع قفَالْح ،بِهِم

فِي قَتلَى مشرِكِي �ةِ الْحربِ بِالْقَتلِ، وفِي غَيرِ معركَةِ الْحربِ مِثْلَ الَّذِي فَعلَ الْمشرِكِين فِي معركَ
بدرٍ فَيواروا جِيفَته، إِذَا لَم يكُن لَهم مانِع مِن ذَلِك، ولَا شيءَ يشغلُهم عنه مِن خوفِ كَرةِ عدو أَو غَيرِ 

وإِذْ كَانَ ذَلِك سنته فِي مشرِكِي أَهلِ الْحربِ، فَالْمشرِكُونَ مِن أَهلِ الْعهدِ والذِّمةِ إِذَا مات مِنهم . لِكذَ
لْإِسلَامِ، أَحق وأَولَى بِأَنْ ميت بِحيثُ لَا أَحد مِن أَولِيائِهِ وأَهلِ مِلَّتِهِ بِحضرتِهِ يلِي أَمره، وحضره أَهلُ ا
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 هتنس ةَ فِيهِمنكُونَ الساءِ �ترا بِالْعوحطْرم كُوهرتلَا يو وهفِنديو هوا جِيفَتارورٍ فِي أَنْ يدرِكِي بشفِي م
 بِيالن رأَم بِذَلِكضِ، والْأَر هِ أَبِي طَ�مِنما فِي علِيعفَقَالَ لَه ،اتارِهِ«: الِبٍ إِذْ مفَو باذْه « وِير قَدو

 هنع� ضعادِهِ بنإِنْ كَانَ فِي إِسو ،رأُخ اطِنوفِي م ،ماهفْنِهِ إِيد رٍ مِندرِكِي بشلِهِ بِمأَذِنَ بِمِثْلِ فِع حِين
 ٣٦٦"النظَرِ

أَنا، : فَقَالَ رجلٌ» من قَتلَ هذِهِ؟«: مر بِامرأَةٍ مقْتولَةٍ فَقَالَ� عمرةَ أَنَّ النبِي وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي
 را، فَأَمهلْتفَقَت لَنِيقْتأَنْ ت تادلْفِي فَأَرا خهفْتدا �أَرفْنِهأَ" بِد ،ملَهغاغِلٍ شلِش لُوا ذَلِكفْعي رٍ فَإِنْ لَمأَم و

الَّتِي كَانَ فِيها الْقِتالُ، لَم �منعهم مِنه، لَم أَرهم حرِجِين بِتركِهِم ذَلِك؛ لِأَنَّ أَكْثَر مغازِي رسولِ اللَّهِ 
انُ أَنَّ الْميا الْبضفِيهِ أَيرٍ ودبِب همِن هنع ا ذُكِرم ذَلِك مِن هنع ذْكَري ونٍ أَوضِعٍ بِطَاعوفِي م إِذَا كَثُر تو

غَيرِهِ، أَو كَثُر الْقَتلُ فِي معركَةِ حربٍ والْتِقَاءِ زحوفٍ حتى تعظُم مؤونةُ حفْرِ قَبرٍ لِكُلِّ رجلٍ ولِكُلِّ 
ثِيرةِ مِنهم والْقَلِيلَةِ مِنهم فِي حفِيرةٍ واحِدةٍ، كَالَّذِي إِنسانٍ مِنهم، أَنَّ لِمن حضرهم دفْن الْجماعةِ الْكَ

بِقَتلَى مشرِكِي بدرٍ مِن جمعِهِ جمِيعهم، فِي قَلِيبٍ واحِدٍ، وهم سبعونَ رجلًا، وكَذَلِك فَعلَ �فَعلَ 
 بِيإِ�الن ،لِمِينسلَى الْمدٍ بِقَتأُح مواحِدِ يرِ الْونِ فِي الْقَبيالِاثْنو مهالثَّلَاثَةَ مِن فَند ،كَثُرو لُ فِيهِما الْقَتذْ فَش

"٣٦٧  
 :التبشير بالنصر والفتح

يسر ،أو الأرض، أو التجارة- أي عقيدة -كالعقيدة ،الطائفة من الناس التي تشترك في بعض الأمور
ويحزنون إذا ازموا ،م ينافسهم في شيء أو يحاول القضاء عليهمأفرادها إذا انتصروا على عدو له

 .وانتصر عدوهم
ويودون أن تأتيهم تباعاً ،فإم يتطلعون لأخباره ويتابعوا،وإذا أفرز جيش منهم لمحاربة ذلك العدو

 .والبقاء أو الفناء،لما في نتائج ذلك من السرور أو الحزن،وأولاً بأول
صر من هو أقرب إليهم في العقيدة أو الفكر أو غير ذلك على من هو بل إم ليودون أن ينت

 .ويتطلعون لأخباره كما يتطلعون لأخبار جيشهم،أبعد
وهم أهل ،وهم وثنيون على الروم،وكان هذا واضحاً في أول الإسلام بمكة عندما انتصرت فارس

رس والمشركين من لأن أهل فا،وأخذوا يفخرون به على المسلمين،ففرح المشركون بذلك،كتاب
 وكان المسلمون يحبون أن تنتصر الروم - في الجملة -كالمسلمين ،والروم أهل كتاب،العرب أهل أوثان

لما في ذلك من الإغاظة للمشركين وإنذارهم بأن الغلبة ستكون للمسلمين عليهم من باب ،على فارس
كَانَ الْمسلِمونَ يحِبونَ أَنْ تظْهر :قَالَ، عنهماعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّهف،لأم أهل الكتاب الحق،أولى

وكَانَ الْمشرِكُونَ يحِبونَ أَنْ تظْهر فَارِس علَى الرومِ لِأَنهم أَهلُ ،الروم علَى فَارِس لِأَنهم أَهلُ الْكِتابِ
                                                 

 فيه انقطاع ) ٧٤٥)(٥١٧/ ٢(ذيب الآثار مسند عمر  - ٣٦٦

 حسن ) ٧٤٦)(٥٢٣/ ٢(ذيب الآثار مسند عمر  - ٣٦٧



 ١٦٦

فَقَالَ لَه النبِي ،�فَذَكَر ذَلِك أَبو بكْرٍ لِلنبِي ،بكْرٍ رضِي اللَّه عنهأَوثَانٍ فَذَكَر ذَلِك الْمسلِمونَ لِأَبِي 
فَإِنْ ظَهروا كَانَ لَك ،اجعلْ بيننا وبينك أَجلًا:فَذَكَر أَبو بكْرٍ لَهم ذَلِك فَقَالُوا» أَما إِنهم سيهزِمونَ«:�

فَجعلَ بينهم أَجلَ خمسِ سِنِين فَلَم يظْهروا فَذَكَر ذَلِك أَبو ،إِنْ ظَهرنا كَانَ لَنا كَذَا وكَذَاو،كَذَا وكَذَا
 بِيكْرٍ لِلنفَقَالَ،�ب:»هلْتعأَلَا ج،اهةِ:قَالَ» أُررشونَ الْعقَالَ.د:ذَلِك دعب ومتِ الررفَظَه،قَو الَى فَذَلِكعت لُه

ثُم ،فَغلِبتِ الروم:قَالَ] ٢:الروم[} الم غُلِبتِ الروم فِي أَدنى الْأَرضِ وهم مِن بعدِ غَلَبِهِم سيغلِبونَ{
دعب نملُ وقَب مِن رلِلَّهِ الْأَم دعب ترِ اللَّ،غَلَبصونَ بِنمِنؤالْم حفْرئِذٍ يموي٣٦٨"هِ و  . 

 :فقد بشر االله المؤمنين بأمرين
 .غَلَب الروم على فارس كما مضى:الأمر الأول
وسمِعت أَنهم ظَهروا يوم بدرٍ :قَالَ سفْيانُنصر االله تعالى إياهم الذي سيفرحون به،ولذلك :الأمر الثاني

«. 
 . بالنصرلذلك كان من السنة أن يبعث المنتصرون بشيراً يبشر المسلمين

قَالَ لِي جرِير بن :قَالَ،باب البِشارةِ فِي الفُتوحِ  وروى بسنده عن قَيسٍوقد بوب البخاري في صحيحه 
هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربولُ اللَّهِ :عسةِ«:�قَالَ لِي رذِي الخَلَص نِي مِنرِيحا فِيهِ ،»أَلاَ تتيكَانَ بو

مثْعخ،سةِيانِيمةَ اليبى كَعم،سمأَح مِائَةٍ مِنو سِينمفِي خ طَلَقْتلٍ،فَانيخ ابحوا أَصكَانو، تربفَأَخ
 بِيلِ�النلَى الخَيع تي لاَ أَثْبرِي، أَندابِعِهِ فِي صأَص أَثَر تأَيى رترِي حدفِي ص برفَقَالَ،فَض:»ماللَّه 

هتا،ثَبدِيها مادِيه لْهعاجا،»وهإِلَي طَلَقا،فَانقَهرحا وهرفَكَس، بِيلَ إِلَى النسفَأَر�هرشبولُ ، يسفَقَالَ ر
فَبارك ،كَأَنها جملٌ أَجربما جِئْتك حتى تركْتها ،والَّذِي بعثَك بِالحَق،يا رسولَ اللَّهِ:جرِيرٍ لِرسولِ اللَّهِ

  ٣٦٩"علَى خيلِ أَحمس ورِجالِها خمس مراتٍ

                                                 
 صحيح ) ٣٥٤٠)(٤٤٥/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٣٦٨

  )٣٠٧٦)(٧٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٦٩
لُهةِ:(قَولَصلَةِ) ذِي الْخمهالْماللَّامِ وة ومجعحِ الْموسِ. بِفَتكِينِ اللَّامِ،قَالَ فِي الْقَامسبِت كِيحنِ:ويتمبِضكَةً ورحةِ ملَصذُو الْخكَانَ :و تيب

) مِن أَحمس:(قَولُه. وهِي نبات لَه حب أَحمر.  صنم اسمه الْخلَصةُ،أَو لِأَنه كَانَ منبِت الْخلَصةِ،اهـيدعى الْكَعبةُ الْيمانِيةُ لِخثْعم كَانَ فِيهِ
هِ لُقِّب قُريش وكِنانةُ وجدِيلَةُ ومن تابعهم فِي الْحمس الْأَمكِنةُ الصلْبةُ جمع أَحمس،وبِ:بِالْمهملَتينِ علَى وزنِ أَحمد،قَالَ فِي الْقَاموسِ

الْجاهِلِيةِ لِتحمسِهِم فِي دِينِهِم أَو لِالْتِجائِهِم بِالْحمساءِ وهِي الْكَعبةُ،لِأَنَّ حجرها أَبيض إلَى 
 .جاع كَالْحمِيسِ كَذَا فِي الْقَاموسِالش:الشجاعةُ،والْأَحمس:السوادِ،والْحماسةُ

وفِي الْعربِ قَبِيلَةٌ أُخرى يقَالُ لَها أَحمس لَيست مرادةً هنا ينسبونَ :قَالَ. هم رهطٌ ينسبونَ إلَى أَحمس بنِ الْغوثِ بنِ أَنمارٍ:وفِي الْفَتحِ
عيبنِ ضب سمارٍإلَى أَحنِ نِزةَ ببِيعنِ رةَ ب .لُهقَو):بصن (منص ادِ أَيالصونِ والن مبِض. 

لُهةِ:(قَوانِيمةُ الْيبكَع (ِةانِيمةِ الْيةُ الْجِهبكَع أَي .لُهقَو):كرفَب (ِاءدِيدِ الرشتةِ ودحوحِ الْمبِفَت:بِالْب ما لَهعد كَةِأَير .لُهقَو):برلٌ أَجما جهكَأَن (
أَحسب الْمراد أَنها صارت مِثْلَ الْجملِ الْمطْلِي بِالْقَطِرانِ :وقَالَ الْحافِظُ. بِالْجِيمِ والْموحدةِ،وهو كِنايةٌ عن نزعِ زِينتِها وإِذْهابِ بهجتِها

 )٢٩٥/ ٧(نيل الأوطار .شار إلَى أَنها صارت سوداءَ لِما وقَع فِيها مِن التحرِيقِمِن جربِهِ،أَ



 ١٦٧

 بِيلَ إِلَى النقَوله فِي آخِرِهِ فَأَرس والمُراد مِنه� هرشب٣٧٠" ي   
ن يديهِ بشِيرينِ إِلَى الْمدِينةِ بِالْفَتحِ بي،علَيهِ الصلَاةُ والسلَام،وقَد بعثَ”:وقال ابن كثير في البداية والنهاية

بِهِ كَفَرو هدحجبِاللَّهِ و كرأَش نلَى مالظَّفَرِ عرِ وصالنالِي ،وةَ إِلَى أَعاحور ناللَّهِ ب دبا عمهدأَح
فَأَتانا الْخبر حِين سوينا التراب علَى رقَيةَ :قَالَ أُسامةُ بن زيدٍ.والثَّانِي زيد بن حارِثَةَ إِلَى السافِلَةِ،الْمدِينةِ

قَدِ احتبس عِندها يمرضها بِأَمرِ ،وكَانَ زوجها عثْمانُ بن عفَّانَ رضِي اللَّه عنه،�بِنتِ رسولِ اللَّهِ 
فَلَما قَدِم أَبِي زيد بن :قَالَ أُسامةُ.رب لَه رسولُ اللَّهِ بِسهمِهِ وأَجرِهِ فِي بدرٍوقَد ض،�رسولِ اللَّهِ 

أَبو و،وشيبةُ بن ربِيعةَ،قُتِلَ عتبةُ بن ربِيعةَ:وهو يقُولُ،وقَد غَشِيه الناس،حارِثَةَ جِئْته وهو واقِف بِالْمصلَّى
ونبيه ومنبه ابنا ،وأُميةُ بن خلَفٍ،وأَبو الْبخترِي الْعاص بن هِشامٍ،وزمعةُ بن الْأَسودِ،جهلِ بن هِشامٍ

مِن طَرِيقِ حمادِ بنِ ،يوروى الْبيهقِ.إِي واللَّهِ يا بني:أَحق هذَا؟ قَالَ،يا أَبتِ:قُلْت:قَالَ.الْحجاجِ
 خلَّف عثْمانَ وأُسامةَ بن زيدٍ علَى �أَنَّ النبِي «عن أُسامةَ بنِ زيدٍ ،عن أَبِيهِ،عن هِشامِ بنِ عروةَ،سلَمةَ

فَسمِعت :قَالَ أُسامةُ، بِالْبِشارةِ� رسولِ اللَّهِ فَجاءَ زيد بن حارِثَةَ علَى الْعضباءِ ناقَةِ،�بِنتِ رسولِ اللَّهِ 
وضرب رسولُ اللَّهِ ،فَواللَّهِ ما صدقْت حتى رأَينا الْأُسارى،فَخرجت فَإِذَا زيد قَد جاءَ بِالْبِشارةِ،الْهيعةَ
 .٣٧١"». لِعثْمانَ بِسهمِهِ�

بل ويكافئ من بشر بما ، ا� من الأمور التي يسارع أصحاب رسول االله وكانت البشارة بما يسر
باب ما يعطَى البشِير وأَعطَى ”:وقد بوب البخاري رحمه االله لذلك فقال،يسره المُبشر على بشارته

 "٣٧٢كَعب بن مالِكٍ ثَوبينِ حِين بشر بِالتوبةِ 
قَد ضاقَت علَي ،فَبينا أَنا جالِس علَى الحَالِ الَّتِي ذَكَر اللَّه(:يهاوقصة كعب في الصحيحين وف

يا :أَوفَى علَى جبلِ سلْعٍ بِأَعلَى صوتِهِ،سمِعت صوت صارِخٍ،وضاقَت علَي الأَرض بِما رحبت،نفْسِي
شِرالِكٍ أَبم نب بقَالَ،كَع:تررافَخاجِدس ،جاءَ فَرج أَنْ قَد فْترعولُ اللَّهِ ،وسآذَنَ رةِ اللَّهِ �وبوبِت 

وركَض إِلَي رجلٌ ،وذَهب قِبلَ صاحِبي مبشرونَ،فَذَهب الناس يبشروننا،علَينا حِين صلَّى صلاَةَ الفَجرِ
فَلَما جاءَنِي الَّذِي ،وكَانَ الصوت أَسرع مِن الفَرسِ،فَأَوفَى علَى الجَبلِ،سلَموسعى ساعٍ مِن أَ،فَرسا

واستعرت ،بِبشراه واللَّهِ ما أَملِك غَيرهما يومئِذٍ،فَكَسوته إِياهما،نزعت لَه ثَوبي،سمِعت صوته يبشرنِي
اثَومهتنِ فَلَبِسيولِ اللَّهِ ،بسإِلَى ر طَلَقْتانا،�وجا فَوجفَو اسلَقَّانِي النتةِ،فَيبوونِي بِالتنهقُولُونَ،يي: نِكهلِت

كلَيةُ اللَّهِ عبوت،بقَالَ كَع:جِدالمَس لْتخى دتولُ اللَّهِ ،حسلَ�فَإِذَا روح الِسج اسالن ةُ ،هطَلْح إِلَي فَقَام
ولاَ أَنساها ،واللَّهِ ما قَام إِلَي رجلٌ مِن المُهاجِرِين غَيره،بن عبيدِ اللَّهِ يهروِلُ حتى صافَحنِي وهنانِي

وهو يبرق وجهه مِن ،�سولُ اللَّهِ ر:قَالَ،�فَلَما سلَّمت علَى رسولِ اللَّهِ :قَالَ كَعب،لِطَلْحةَ
                                                 

 )١٨٩/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٧٠

 )١٨٢/ ٥(البداية والنهاية ط هجر  - ٣٧١

 )٧٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٧٢
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أَم ،أَمِن عِندِك يا رسولَ اللَّهِ:قُلْت:قَالَ،»يومٍ مر علَيك منذُ ولَدتك أُمك] ٧:ص[أَبشِر بِخيرِ «:السرورِ
حتى كَأَنه قِطْعةُ ، إِذَا سر استنار وجهه�لُ اللَّهِ وكَانَ رسو.»بلْ مِن عِندِ اللَّهِ،لاَ«:مِن عِندِ اللَّهِ؟ قَالَ

إِنَّ مِن توبتِي أَنْ أَنخلِع مِن مالِي ،يا رسولَ اللَّهِ:فَلَما جلَست بين يديهِ قُلْت،وكُنا نعرِف ذَلِك مِنه،قَمرٍ
أَمسِك علَيك بعض مالِك فَهو خير «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ ،لِ اللَّهِصدقَةً إِلَى اللَّهِ وإِلَى رسو

لَك«.قُلْت:ربيمِي الَّذِي بِخهس سِكي أُمفَإِن،ولَ اللَّهِ:فَقُلْتسا رقِ،يدانِي بِالصجا نمإِن إِنَّ اللَّه، إِنَّ مِنو
فَواللَّهِ ما أَعلَم أَحدا مِن المُسلِمِين أَبلاَه اللَّه فِي صِدقِ الحَدِيثِ .ما بقِيت، إِلَّا صِدقًاتوبتِي أَنْ لاَ أُحدثَ

 إِلَى �ما تعمدت منذُ ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ ،أَحسن مِما أَبلاَنِي،�منذُ ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ 
ايذَا كَذِبمِي هو،قِيتا بفِيم فَظَنِي اللَّهحو أَنْ يجي لَأَرإِنولِهِ ،وسلَى رع لَ اللَّهزأَنو�:} اللَّه ابت لَقَد

] ١١٩:التوبة[} وكُونوا مع الصادِقِين{إِلَى قَولِهِ ] ١١٧:التوبة[} علَى النبِي والمُهاجِرِين والأَنصارِ
أَعظَم فِي نفْسِي مِن صِدقِي لِرسولِ اللَّهِ ،فَواللَّهِ ما أَنعم اللَّه علَي مِن نِعمةٍ قَطُّ بعد أَنْ هدانِي لِلْإِسلاَمِ

�،هتوا،أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبكَذَب الَّذِين لَكا هكَم لِكفَأَه،قَالَ لِلَّذِين وا فَإِنَّ اللَّهكَذَب - يحلَ الوزأَن حِين 
فَإِنَّ {إِلَى قَولِهِ ] ٩٥:التوبة[} سيحلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُم إِذَا انقَلَبتم{:فَقَالَ تبارك وتعالَى، شر ما قَالَ لِأَحدٍ-

مِ الفَاسِقِيننِ القَوى عضرلاَ ي ٩٦:التوبة[} اللَّه[،بقَالَ كَع:و رِ أُولَئِكأَم نا الثَّلاَثَةُ عها أَيلَّفْنخا تكُن
 أَمرنا حتى �وأَرجأَ رسولُ اللَّهِ ،فَبايعهم واستغفَر لَهم، حِين حلَفُوا لَه�الَّذِين قَبِلَ مِنهم رسولُ اللَّهِ 

ولَيس الَّذِي ذَكَر اللَّه مِما .]١١٨:التوبة[} علَى الثَّلاَثَةِ الَّذِين خلِّفُواو{:فَبِذَلِك قَالَ اللَّه،قَضى اللَّه فِيهِ
 .٣٧٣"عمن حلَف لَه واعتذَر إِلَيهِ فَقَبِلَ مِنه،وإِرجاؤه أَمرنا،إِنما هو تخلِيفُه إِيانا،خلِّفْنا عنِ الغزوِ

عن سعِيدِ بنِ أَبِي كما في الصحيحين ،أمر أصحابه بالبشارة من حيث هي ي�وكان رسول االله 
وبشرا ولاَ ،يسرا ولاَ تعسرا«:بعثَ معاذًا وأَبا موسى إِلَى اليمنِ قَالَ،�أَنَّ النبِي ،عن جدهِ،عن أَبِيهِ،بردةَ
 .٣٧٤»لِفَاوتطَاوعا ولاَ تخت،تنفِّرا

                                                 
 )  ٢٧٦٩ (- ٥٣)٢١٢٠/ ٤(وصحيح مسلم ) ٤٤١٨)(٣/ ٦(صحيح البخاري  - ٣٧٣

 )١٧٣٣ (- ٧)١٣٥٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٣٨)(٦٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٧٤
من ) ولا تنفرا. (من التبشير وهو إدخال السرور) بشرا. (من التعسير وهو التشديد) ولا تعسرا. (خذا بما فيه من التيسير) يسرا(ش  [ 

 ]ابا وليطع كل منكما الآخرتح) تطاوعا. (التنفير أي لا تذكرا شيئا يهربون منه
المِخلاف بِكَسرِ المِيم وسكُون المُعجمة وآخِره فاءَ هو بِلُغةِ أَهل “وبعثَ كُلّ واحِد مِنهما علَى مِخلاف،قالَ واليمن مِخلافانِ :" قَوله

وكانت جِهة معاذ العليا إِلَى صوب عدن .ا مثَناة وآخِرها قافاليمن،وهو الكُورة والإِقلِيم والرستاق بِضم الراء وسكُون المُهملَة بعده
 .وكانَ مِن عمله الجَند بِفَتحِ الجِيم والنون،ولَه بِها مسجِد مشهور إِلَى اليوم،وكانت جِهة أَبِي موسى السفلَى،واالله أَعلَم

هو معنى الثّانِي مِن باب المُقابلَة المَعنوِية،لأَنَّ الحَقِيقَة أَن يقال بشرا ولا تنذِرا وآنِسا :قالَ الطِّيبِي”يسرا ولا تعسرا،وبشرا ولا تنفِّرا:"قَوله
 .فَجمع بينهما لِيعم البِشارة والنذارة والتأنِيس والتنفِير.ولا تنفِّرا

يان بِلَفظِ البِشارة وهو الأَصل،وبِلَفظِ التنفِير وهو اللاَّزِم،وأَتى بِالَّذِي بعده علَى العكس لِلإِشارةِ إِلَى أَنَّ ويظهر لِي أَنَّ النكتة فِي الإِت:قُلت
رتم فَليكُن بِغيرِ تنفِير،كَقَولِهِ الإِنذار لا ينفَى مطلَقًا بِخِلافِ التنفِير،فاكتفَى بِما يلزم عنه الإِنذار وهو التنفِير،فَكَأَنه قِيلَ إِن أَنذَ

 )٦١/ ٨( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري. فَقُولا لَه قَولاً لَينا{:تعالَى



 ١٦٩

 :استقبال ااهدين والترحيب م 
ومن حق ااهدين في سبيل االله على من بقي من المسلمين في البلد أن يستقبلوهم ويرحبوا م 

شقة في سبيل االله تعالى وما واجهوا من التعب والمشقة في الملما نالوه من ،ويشعروهم بالاحترام والتقدير
ولكوم أدوا الفرض وأسقطوه عن ،ة المضاجع والظلالمن الجوع والعطش ومفارق،الحروب
وقد بوب لذلك البخاري ،�وهكذا كان السلف يعملون وعلى رأسهم أصحاب رسول االله ،غيرهم

 ٣٧٥"باب استِقْبالِ الغزاةِ ”:رحمه االله فقال
 �أَتذْكُر إِذْ تلَقَّينا رسولَ اللَّهِ ، اللَّه عنهمابن الزبيرِ لِابنِ جعفَرٍ رضِي:قَالَ،وروى عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ 

تأَنا واسٍ قَالَ،أَنبع نابو:»كَكرتا ولَنمفَح مع٣٧٦»ن 
رِيهنِ الزقَالَ،وع:هنع اللَّه ضِير زِيدي نب ائِبولَ اللَّهِ «:قَالَ السسلَقَّى رتا ننبذَه�عانِ إِلَى  ميبالص 

 ٣٧٧»ثَنِيةِ الوداعِ
فهو سنة ،وقد دل هذا الحديث على مشروعية استقبال القادمين من الجهاد والحج بالحفاوة والترحيب

 ٣٧٨.وفيه جواز رواية الصبي لأن السائب كان غلاماً،من سنن سيد المرسلين

                                                 
 )٧٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٧٥

  )٣٠٨٢)(٧٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٧٦
لأنه ليس ) وتركك. (بن جعفر بن أبي طالب رضي االله عنهماهو عبد االله ) ابن جعفر. (هو عبد االله رضي االله عنهما) ابن الزبير(ش  [ 

 ]من بني عبد المطلب وقد حمل واحدا أمامه وواحدا خلفه
 .هو عبد االله بن جعفَر،وأَنَّ المَتروك،هو ابن الزبير”فَحملَنا“ظاهِره أَنَّ القائِلَ “قالَ نعم فَحملَنا وتركَك :"قَوله

قالَ عبد االله بن جعفَر لابن ”مِن طَرِيقِ أَبِي أُسامة وابن علَية كِلاهما عن حبِيب بن الشهِيدِ بِهذا الإِسنادِ مقلُوبا ولَفظهوأَخرجه مسلِم 
 أَصح،ويؤيده ما تقَدم فِي الحَج عن ابن عبد االله بن الزبير والَّذِي فِي البخارِي“فَحملَنا “الزبير جعلَ المُستفهِم عبد االله بن جعفَر والقائِل 

فَإِنَّ ابن جعفَر مِن بنِي “ مكَّةَ استقبلَته أُغَيلِمة مِن بنِي عبد المُطَّلِب فَحملَ واحِدا بين يديهِ وآخر خلفَه �لَما قَدِم رسول االلهِ :"عباس قالَ
 .بن الزبير وإِن كانَ عبد المُطَّلِب جد أَبِيهِ لَكِنه جده لأُمهِعبد المُطَّلِب بِخِلافِ ا

 بِيعفَر أَنَّ النبد االله بن جن عة عمِن طَرِيقِ خالِد بن سار سائِيد والنأَحم جيهِ�وأَخردي يناس ببلَ قَثم بن عموح،لفَهخ لَهمح . 
فِي هذا الحَدِيثِ مِن الفَوائِدِ حِفظ اليتِيمِ يشِير إِلَى أَنَّ جعفَر بن أَبِي طالِب كانَ مات فَعطَف : عن الداودِي أَنه قالَوقَد حكَى ابن التينِ

 بِيينِ فَقالَ�النالت ابن بو كَما قالَ،وأَغريهِ وهدي ينب لَهمبد االله فَحلَى ولَدِهِ عإِنَّ فِ: ع هبِأَن صاس وابن �ي الحَدِيثِ النبلَ ابن عمح 
 . الزبير ولَم يحمِل ابن جعفَر

مِن كَلامِ ابن جعفَر ولَيس كَذَلِك كَذا قالَ والَّذِي قالَه الداودِي هو الظّاهِر مِن “فَحملَنا وتركَك “ولَعلَّ الداودِي ظَن أَنَّ قَولَه :قالَ
اق البخارِي فَما أَدرِي كَيف قالَ ابن التينِ إِنه نص فِي خِلافِهِ،وقَد نبه عِياض علَى أَنَّ الَّذِي وقَع فِي البخارِي هو الصواب سِي
 . بيرلابن جعفَر فَيكُون المَتروك ابن الز“حملَنا "وتأوِيل رِواية مسلِم أَن يجعلَ الضمِير فِي :قالَ

 بِيمِن إِكرامِ الن قَعواز الفَخر بِما يا جعفَر أَيضدِيثِ ابن جوقَد �وفِي ح،نقارِبانِ فِي الستما مير،وهبولابن الز ة لَهحبوت الصوثُب،
 )١٩٢/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري.حفِظا غَير هذا

  )٣٠٨٣)(٧٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٣٧٧
التي من جهة تبوك في طريق الذاهب من المدينة إلى الشام وكانوا إذا ودعوا ) ثنية الوداع. (نستقبله عند رجوعه من تبوك) نتلقى(ش  [ 

 ]مسافرا خرجوا معه إليها والثنية الطريق في الجبل وقيل ما ارتفع من الأرض



 ١٧٠

وخرج النساءُ ، مِن الْمدِينةِ خرج الناس لِتلَقِّيهِ�فَلَما دنا رسولُ اللَّهِ :وقال ابن القيم رحمه االله 
قُلْني لَائِدالْوانُ ويبالصو 

 مِن ثَنِياتِ الْوداعِ...طَلَع الْبدر علَينا 
 ما دعا لِلَّهِ داعِي...وجب الشكْر علَينا 

؛ وهو وهم ظَاهِر ،إِنما كَانَ ذَلِك عِند مقْدِمِهِ إِلَى الْمدِينةِ مِن مكَّةَ:ويقُولُوبعض الرواةِ يهِم فِي هذَا 
 إِذَا ولَا يمر بِها إِلَّا،لِأَنَّ ثَنِياتِ الْوداعِ إِنما هِي مِن ناحِيةِ الشامِ لَا يراها الْقَادِم مِن مكَّةَ إِلَى الْمدِينةِ

 ٣٧٩")» وهذَا أُحد جبلٌ يحِبنا ونحِبه،هذِهِ طَابةُ«( :فَلَما أَشرف علَى الْمدِينةِ قَالَ،توجه إِلَى الشامِ
يودعوم عند سفرهم داعين لهم بالنصر ،هكذا كان السلف الصالح يعاملون ااهدين في سبيل االله

 .لأن المقياس عندهم هو سبيل االله،دومهم بالاستقبال والترحيبويكرموم عند ق،والشهادة
بسبب ما رأت تلك الطائفة ،وكانوا إذا فرت طائفة من الجيش الإسلامي وتركته ورجعت إلى المدينة

كانوا يستقبلون تلك الطائفة بالتأنيب ،من كثرة العدو وغلبة ضعفها البشري عن التحمل والثبات
 �لَما أَقْبلَ أَصحاب مؤتةَ تلَقَّاهم رسولُ االلهِ :قَالَ،فعن عروةَ،يعيرومو،ويحثُون التراب عليهم

فَقَالَ رسولُ االلهِ ! يا فُرار فَررتم فِي سبِيلِ االلهِ:والْمسلِمونَ معه فَجعلُوا يحثُونَ علَيهِم التراب ويقُولُونَ
 ٣٨٠.ولَكِنهم الْكُرار إِنْ شاءَ االلهُ،رارِلَيسوا بِالْفُ:�

 بِيجِ النوةَ زلَمس رِ أَنَّ أُميبنِ الزدِ االلهِ ببنِ عامِرِ بع نةِ،�وعغِيرنِ الْمامِ بلامرأة سلمة بن هِش ا :قَالَتم
وااللهِ ما يستطِيع أَنْ يخرج :قَالَت، ومع الْمسلِمِين� لِي لَا أَرى سلَمةَ يحضر الصلَاةَ مع رسولِ االلهِ

كُلَّما خرج صاح بِهِ الناس يا فُرار فَررتم فِي سبِيلِ االلهِ حتى قَعد فِي بيتِهِ فَلَم يخرج وكَانَ فِي غَزاةِ 
 ٣٨١.مؤتةَ

                                                                                                                                             
 )١٢٥/ ٤(منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري  - ٣٧٨

 )٤٨١/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٣٧٩
ثَنِية الوداع مِن جِهة مكَّة لا مِن جِهة تبوك،بل هِي مقابِلها كالمَشرِقِ :فَأَنكَر الداودِي هذا وتبِعه ابن القَيم وقالَ”:قال الحافظ في القتح

 . فِي تِلك الجِهة،والثَّنِية ما ارتفَع فِي الأَرض،وقِيلَ الطَّرِيق فِي الجَبلإِلاَّ أَن يكُون هناك ثَنِية أُخرى:قالَ.والمَغرِب
لا يمنع كَوا مِن جِهة الحِجاز أَن يكُون خروج المُسافِر إِلَى الشام مِن جِهتها،وهذا واضِح كَما فِي دخول مكَّة مِن ثَنِية والخُروج :قُلت

ى،وينقَطِع فِي مِنها مِن أُخردٍ منينا بِسوة،وقَد رما إِلَى طَرِيق واحِدهِي كِلاهات "نتالحَلَبِي“ بِيالن ا قَدِمسوة لَمة�قَول النالمَدِين : 
 "طَلَع البدر علَينا مِن ثَنِيات الوداع

 )١٢٨/ ٨( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري. "ة تبوككانَ ذَلِك عِند قُدومه فِي الهِجرة وقِيلَ عِند قُدومه مِن غَزو:فَقِيلَ

 صحيح مرسل) ٣٧٤/ ٤(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٣٨٠

 صحيح مرسل) ٣٧٤/ ٤(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٣٨١
بذَه نم مهمِن ازِهِمحِيانو ارِهِمازِي فِي فِرغلُ الْمأَه لَفتقَدِ اخ قُلْت رِكِينشلَى الْموا عرظَه لِمِينسأَنَّ الْم معز نم مهمِنو إِلَى ذَلِك 

 بِينِ النالِكٍ عنِ مسِ بدِيثِ أَنرِكُونَ وحشالْم مزهانالَى�وعااللهُ تو هِملَيورِهِ علَى ظُهلُّ عدهِ يلَيع فَفُتِح الِدا خذَهأَخ ا  ثُمم لَمأَع 
 )٣٧٥/ ٤(الصوابزدلائل النبوة للبيهقي محققا 



 ١٧١

وكَانوا أَكْثَر مِنهم بِأَضعافٍ ،ائِفَةً مِنهم فَروا لَما عاينوا كَثْرةَ جموعِ الْعدولَعلَّ طَ:قُلْت":وقال ابن كثير
 مِائَتي - علَى ما ذَكَروه -وكَانَ الْعدو ،كَانوا ثَلَاثَةَ آلَافٍ،رضِي اللَّه عنهم،فَإِنَّ الصحابةَ،مضاعفَةٍ

وتخلَّصوا ،وفَتح اللَّه علَيهِم،ثَبت باقِيهم،فَلَما فَر هؤلَاءِ،علَى ما قَد تقَرر،ثْلُ هذَا يسوغُ الْفِرارومِ،أَلْفٍ
دِي أُولَئِكأَي ةً،مِنظِيملَةً عقْتم مهلُوا مِنقَتو،قْبع نى بوسمو اقِدِيالْو ها ذَكَرلِهِكَمقَب ةَ مِن. 

حدثَنِي صفْوانُ بن ،حدثَنا الْولِيد بن مسلِمٍ:ما رواه الْإِمام أَحمد،ويؤيد ذَلِك ويشاكِلُه بِالصحةِ
خرجت مع من «:الْأَشجعِي قَالَعن عوفِ بنِ مالِكٍ ،عن أَبِيهِ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ جبيرِ بنِ نفَيرٍ،عمرٍو

لِمِينسالْم ارِثَةَ مِننِ حدِ بيز عم جرةَ،ختؤةِ مونِ،فِي غَزمالْي مِن دِيدافَقَنِي مرو، رغَي هعم سلَي
فَاتخذَه كَهيئَةِ ،فَأَعطَاه إِياه،ائِفَةً مِن جِلْدِهِفَسأَلَه الْمددِي طَ،فَنحر رجلٌ مِن الْمسلِمِين جزورا،سيفِهِ

علَيهِ سرج مذَهب وسِلَاح ،وفِيهِم رجلٌ علَى فَرسٍ لَه أَشقَر،ومضينا فَلَقِينا جموع الرومِ،الدرقَةِ
بذَهم،لِمِينسرِي بِالْمغي ومِيلَ الرعفَج،ةٍورخص لْفخ دِيدالْم لَه دقَع، قَبرفَع ومِيبِهِ الر رفَم
هسفَر،لَاهعو رفَخ،لَهفَقَت،هسِلَاحو هسفَر ازحو،لِمِينسلِلْم اللَّه حا فَتذَ ،فَلَملِيدِ فَأَخالْو نب الِدهِ خثَ إِلَيعب

لَبالس هقَالَ.مِنفوع :فَقُلْت هتيفَأَت:الِدا خولَ اللَّهِ ،يسأَنَّ ر تلِما علَبِ لِلْقَاتِلِ؟ �أَمى بِالسقَض 
قَالَ .لَيهِفَأَبى أَنْ يرد ع.�لَتردنه إِلَيهِ أَو لَأُعرفَنكَها عِند رسولِ اللَّهِ :فَقُلْت.ولَكِني استكْثَرته،بلَى:قَالَ

فوولِ اللَّهِ :عسر دا عِننعمتفَاج�الِدلَ خا فَعمو دِيدةَ الْمهِ قِصلَيع تصولُ اللَّهِ ، فَقَصسفَقَالَ ر
�:”الِدا خي، همِن ذْتا أَخهِ ملَيع در".فوقَالَ ع:فَقُلْت:الِدا خي كوند،أَفِ لَك ولُ ! ؟أَلَمسفَقَالَ ر

هلْ أَنتم تارِكُو لِي ،لَا ترد علَيهِ،يا خالِد”: وقَالَ�فَغضِب رسولُ اللَّهِ ،وما ذَاك؟ فَأَخبرته”:�اللَّهِ 
وقَتلُوا ،وسلَبوا مِن أَشرافِهِم،نهموهذَا يقْتضِي أَنهم غَنِموا مِ»  لَكُم صِفْوةُ أَمرِهِم وعلَيهِم كَدره،أُمرائِي

ائِهِمرأُم ا،مِنالِدأَنَّ خ ارِيخالْب اهوا رفِيم مقَدت قَدقَالَ،و هنع اللَّه ضِيةُ :رعةَ تِستؤم مودِي يفِي ي قَّتدان
ولَو لَم يكُن كَذَلِك ،انِيةٌ وهذَا يقْتضِي أَنهم أَثْخنوا فِيهِم قَتلًاوما ثَبت فِي يدِي إِلَّا صفِيحةٌ يم،أَسيافٍ

مهلُّصِ مِنخلَى التوا عرا قَدقِلٌّ،لَمتسلِيلٌ مد هدحذَا وهو،لَمأَع اللَّهو. 
 ٣٨٢.وحكَاه ابن هِشامٍ عنِ الزهرِي،بيهقِيوهذَا هو اختِيار موسى بنِ عقْبةَ والْواقِدِي والْ

 فهل بقي هذا المقياس للتكريم أو التأنيب عند المسلمين؟
لقد انعكست الأمور وانقلبت الموازين واختلت المقاييس وأصبح الخونة الجبناء الذين يبيعون الدين 

ع أحدهم لعدو المسلمين فركع له هم موضع التكريم وإذا خض،والأرض والشعوب للأعداء الكافرين
رأيت غوغاء الناس وهم يركضون ،ثم رجع إلي ذلك الشعب،واستسلم وتآمر على شعبه ودينه وأرضه

ويلقبونه ،يهتفون بحياته ويثنون على خطواته،لاستقبال الزعيم والتصفيق له كأم قطعان من الحيوان
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فتراهم ينظرون إلى تلك ،انة ويعرفون الخونةوقليل هم الذين يدركون الخي،بألقاب الفاتحين الأبطال
 .يدعون لها بالهداية والإنابة إلى االله،الجموع الضائعة متعجبين مشفقين

محاصرون من كل جانب ،وهؤلاء القليل مغلبون على أمرهم لا حول لهم ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
وإذا ، الحق عن طريق أقل وسيلة للإعلاملا يملكون أن يوصلوا إلى تلك الجموع الضائعة الخاسرة كلمة

تجرءوا فقالوا كلمة حق بأي وسيلة اموا بالشذوذ والتآمر على مصالح الشعب والخروج عن 
وقيل فيهم ما قال أعداء االله من قبل في ذوي الصلاح والهدى والدعوة إلى االله بأم خارجون ،الصف

قَالُوا إِنْ { :ب التي حققها له القادة الأبطاليريدون القضاء على مكاسب الشع،على النظام مفسدون
 .]٦٣:طه[} هذَانِ لَساحِرانِ يرِيدانِ أَنْ يخرِجاكُم مِن أَرضِكُم بِسِحرِهِما ويذْهبا بِطَرِيقَتِكُم الْمثْلَى 

روا أمام وبمقدار ما تسلط أجهزة الإعلام على أولئك الصالحين لتصفهم بكل أوصاف الذم حتى يظه
بمقدار ذلك أو ،الجموع الضائعة بمظهر الشذاذ المفسدين الذين يجب نبذهم وعدم الإصغاء إلى آرائهم

الذين لا ،أكثر تكيل تلك الأجهزة المديح والثناء للأبطال المتآمرين حتى يصبحوا هم الملائكة الأبرار
أذهان الغوغاء أن هؤلاء الضالين فيرتسم في ،يريدون إلا الحق ولا يسلكون إلا سبيل الهداية والرشد

 .هم أهل الغواية والضلال، الأبرار- فعلاً -وأن أولئك ااهدين ،المفسدين هم الهداة المهتدون
سبقهم ،فيظهرون الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق،وقد سبق هؤلاء الذين يقلبون الحقائق

لحقتهم لعائن االله في الأرض وتنتظرهم نقمته في ف،إخوام الذين سجل التاريخ عليهم كل تصرفام
وقَالَ فِرعونُ ذَرونِي أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه إِني أَخاف أَنْ يبدلَ دِينكُم أَو أَنْ يظْهِر فِي {.الآخرة

 ادضِ الْفَس٢٦:غافر[} الْأَر[. 
 ]٢٩:غافر[}  أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشادِ قَالَ فِرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما{ 

وهل ! وإنه لهو الصواب والرشد بلا شك ولا جدال.وأعتقده نافعا،إنني لا أقول لكم إلا ما أراه صوابا
وهل يجوز ! وهل يسمحون بأن يظن أحد أم قد يخطئون؟! يرى الطغاة إلا الرشد والخير والصواب؟

ولكن الرجل المؤمن يجد من إيمانه غير ! وإلا فلم كانوا طغاة؟! لى جوار رأيهم رأيا؟لأحد أن يرى إ
ويرى من الواجب عليه أن يقف .هذا ويجد أن عليه واجبا أن يحذر وينصح ويبدي من الرأي ما يراه

ثم هو يطرق قلوم بإيقاع آخر لعلها تحس .إلى جوار الحق الذي يعتقده كائنا ما كان رأي الطغاة
وهي شاهدة ببأس االله في .يطرق قلوم بلفتها على مصارع الأحزاب قبلهم.تستيقظ وترتعش وتلينو

 ٣٨٣أخذ المكذبين والطغاة
 ...ولا يتعداه إلى التعذيب والإهانة والقتل والتشريد،ف عند هذا الحد فقطقوليت الأمر ي
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بل ربما لو سألت ، االله إلا قليلاالذين لا يذكرون،وممن ينالون التكريم والتعظيم أولئك العجول البشرية
أولئك هم نجوم الرياضة وأبطالها الذين ،لعدم اتجاهه إليها،الكثير منهم عن جهة القبلة ما دلك عليها

وفي وقت المباراة ،أصبحوا شغل الناس الشاغل قبل المباراة بالإعلانات عنها في جميع أجهزة الإعلام
ورفع بيارق النصر ،عد المباراة بالحديث عن البطولة والنصروب،بمراقبتها وتحمس كل طائفة لفريق منها

 .والرقص في الشوارع والتصفيق وإزعاج الناس بأبواق السيارات وترديد علم المنتصر الذي يعرف به
ومما يؤسف له أن يطلق على تلك الفرق أسماء غزوات كانت غرة في جبين التاريخ حقق المسلمون 

حتى ،والآن تطلق على فرق عمد إلى إلهائها باللعب وتلهية الناس ا،ائهمفيها انتصارات رائعة على أعد
 ٣٨٤.أصبحت مثل ثيران أسبانيا تتصارع ليتلهى ا الجمهور 

وهكذا تجد التكريم والتعظيم للراقصات والمومسات اللاتي تتألق أسماؤهن وأشباههن من 
حتى ،وتفتح لهم أبواب الظهور...بتكرونالم،الرواد العظماء،النجوم:ويلقبون بالألقاب الرفيعة،الرجال

 .وهكذا،يصبحوا أئمة الشعوب وقادا في تحطيم الأخلاق والمعنويات والقضاء على الرجولة الشرف
فكان السلف ،والسبب في ذلك أن المقياس عند عامة الناس انقلب من سبيل االله إلى سبيل الشيطان

المنتسبون إلى الإسلام الآن يكرمون أهل سبيل وأصبح ،يكرم أهل سبيل االله لأنه المقياس عندهم
 .الشيطان لأنه المقياس عندهم

 :تأليفاً لقلوم إشعار قادة البلاد المفتوحة بالتكريم
بأم لم يفتحوا ،أهلَ البلاد التي يتغلبون عليها ويفتحوا،وينبغي أن يشعر ااهدون في سبيل االله

ومظهر ، لإعلاء كلمة االله تعالى وفي ذلك بركة وخير لهموإنما جاهدوهم،بلادهم ليذلوهم ويهينوهم
بأي نوع من أنواع التكريم التي تجعلهم يطمئنون للفاتحين ويألفوم ،ذلك تكريم بعض قادة البلاد

فإنه أشعر أهلها بأنه لم يأت للقضاء عليهم ، عندما دخل مكة�كما فعل الرسول ،ويرحبون م
فعن ،من الإيذاء والفتنة والتآمر، ومع أصحابه قبل الهجرة�ملوه معه على رغم ما مما ع،وتدمير بيوم

فَكَانَ أَبو ،فَكَانَ يصنع بعضنا لِبعضٍ الطَّعام،وفَدت وفُود إِلَى معاوِيةَ وذَلِك فِي رمضانَ:قَالَ،أَبِي هريرةَ
أَلَا أَصنع طَعاما فَأَدعوهم إِلَى رحلِي؟ فَأَمرت بِطَعامٍ :فَقُلْت،ى رحلِهِهريرةَ مِما يكْثِر أَنْ يدعونا إِلَ

عنصي،شِيالْع ةَ مِنريرا هأَب لَقِيت ثُم،لَةَ:فَقُلْتدِي اللَّيةُ عِنوعنِي:فَقَالَ،الدقْتبس،قُلْت:معن،مهتوعفَقَالَ ،فَد
و هةَأَبريارِ:رصالْأَن رشعا مي دِيثِكُمح دِيثٍ مِنبِح كُملِمكَّةَ،أَلَا أُعم حفَت ذَكَر ولُ االلهِ :فَقَالَ،ثُمسلَ رأَقْب
وبعثَ أَبا ، الْأُخرىوبعثَ خالِدا علَى الْمجنبةِ،فَبعثَ الزبير علَى إِحدى الْمجنبتينِ، حتى قَدِم مكَّةَ�

فَقَالَ أَبو ،فَنظَر فَرآنِي:قَالَ، فِي كَتِيبةٍ�ورسولُ االلهِ ،فَأَخذُوا بطْن الْوادِي،عبيدةَ علَى الْحسرِ
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اهتِف لِي «:فَقَالَ،-ر شيبانَ  زاد غَي-» لَا يأْتِينِي إِلَّا أَنصارِي«:فَقَالَ،لَبيك يا رسولَ االلهِ:قُلْت:هريرةَ
فَإِنْ كَانَ لَهم شيءٌ كُنا ،نقَدم هؤلَاءِ:فَقَالُوا،وأَتباعا،ووبشت قُريش أَوباشا لَها،فَأَطَافُوا بِهِ:قَالَ،»بِالْأَنصارِ

مهعا،مئِلْنا الَّذِي سنطَيوا أَعإِنْ أُصِيبو،ولُ االلهِ فَقَالَ رشٍ«:�سياشِ قُربنَ إِلَى أَوورت،اعِهِمبأَتقَالَ ،»و ثُم
فَانطَلَقْنا فَما شاءَ أَحد مِنا أَنْ يقْتلَ :قَالَ،»حتى توافُونِي بِالصفَا«:ثُم قَالَ،بِيديهِ إِحداهما علَى الْأُخرى

لَها إِلَّا قَتدا أَ،أَحمئًاويا شنإِلَي هجوي مهمِن دانَ:قَالَ،حفْيو ساءَ أَبولَ االلهِ:فَقَالَ،فَجسا راءُ ،يرضخ تأُبِيح
فَقَالَتِ الْأَنصار بعضهم ،»من دخلَ دار أَبِي سفْيانَ فَهو آمِن«:ثُم قَالَ،لَا قُريش بعد الْيومِ،قُريشٍ

ضٍلِبتِهِ:عيةٌ فِي قَرغْبر هكَترلُ فَأَدجا الرتِهِ،أَمشِيرأْفَةٌ بِعرةَ،وريرو هاءَ :قَالَ أَبكَانَ إِذَا جو يحاءَ الْوجو
فَلَما ، ينقَضِي الْوحي حتى�فَإِذَا جاءَ فَلَيس أَحد يرفَع طَرفَه إِلَى رسولِ االلهِ ،الْوحي لَا يخفَى علَينا

يحى الْوقَضولُ االلهِ ،انسارِ«:�قَالَ رصالْأَن رشعا مولَ االلهِ:قَالُوا» يسا ري كيقَالَ،لَب:”ملُ :قُلْتجا الرأَم
هاجرت إِلَى االلهِ ،بد االلهِ ورسولُهإِني ع،كَلَّا«:قَالَ،قَد كَانَ ذَاك:فَأَدركَته رغْبةٌ فِي قَريتِهِ؟ قَالُوا

كُمإِلَيو،كُماتمم اتمالْمو اكُميحا ميحالْمقُولُونَ،»ويكُونَ وبهِ يلُوا إِلَيااللهِ:فَأَقْبا إِلَّا ،وا الَّذِي قُلْنا قُلْنم
فَأَقْبلَ الناس إِلَى :قَالَ،»ويعذِرانِكُم،نَّ االلهَ ورسولَه يصدقَانِكُمإِ«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،الضن بِااللهِ وبِرسولِهِ

فَاستلَمه ثُم طَاف ، حتى أَقْبلَ إِلَى الْحجرِ�وأَقْبلَ رسولُ االلهِ :قَالَ،وأَغْلَق الناس أَبوابهم،دارِ أَبِي سفْيانَ
 قَوس وهو آخِذٌ �وفِي يدِ رسولِ االلهِ :قَالَ،أَتى علَى صنمٍ إِلَى جنبِ الْبيتِ كَانوا يعبدونهفَ:قَالَ،بِالْبيتِ

} جاءَ الْحق وزهق الْباطِلُ{:ويقُولُ،فَلَما أَتى علَى الصنمِ جعلَ يطْعنه فِي عينِهِ،بِسِيةِ الْقَوسِ
ورفَع يديهِ فَجعلَ يحمد ،فَعلَا علَيهِ حتى نظَر إِلَى الْبيتِ،فَلَما فَرغَ مِن طَوافِهِ أَتى الصفَا،]٨١:الإسراء[

،وعداءَ أَنْ يا شو بِمعدي٣٨٥االلهَ و. 
                                                 

 ) ١٧٨٠ (- ٨٤)١٤٠٥/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٨٥
أي جعلوا طريقهم في ) فأخذوا بطن الوداي(أي الذين لا دروع لهم) الحسر(هما الميمنة والميسرة ويكون القلب بينهما) انبتين(ش  [ 

أي فجاءوا وأحاطوا به ) فأطافوا به(أي صح م وادعهم لي) اهتف لي بالأنصار(بة القطعة العظيمة من الجيشالكتي) في كتيبة(بطن الوادي
ثم قال (أي جمعت جموعا من قبائل شتى) ووبشت قريش أوباشا لها(وإنما خصهم لثقته م ورفعا لمراتبهم وإظهارا لجلالتهم وخصوصيتهم

أي لا يدفع أحد منهم عن ) فما شاء أحد منا الخ(قول على الفعل أي أشار إلى هيئتهم اتمعةفيه إطلاق ال) بيديه إحداهما على الأخرى
كذا في هذه الرواية أبيحت وفي التي بعدها أبيت وهما متقاربتان أي استؤصلت قريش بالقتل وأفنيت ) أبيحت خضراء قريش(نفسه

معنى هذا ) فقالت الأنصار بعضهم لبعض(والخضرة ومنه السواد الأعظموخضراؤهم بمعنى جماعتهم ويعبر عن الجماعة اتمعة بالسواد 
 بأهل مكة وكف القتل عنهم فظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكة والمقام فيها دائما ويرحل عنهم ويهجر المدينة فشق �أم رأوا رأفة النبي 

معنى كلا هنا ) كلا(م كذا وكذا قالوا نعم قد قلنا هذا قلت� فأعلمهم بذلك فقال لهم رسول االله �ذلك عليهم فأوحى االله تعالى إليه 
معناه أني هاجرت إلى االله تعالى وإلى دياركم لاستيطاا فلا ) هاجرت إلى االله وإليكم الخ(حقا ولها معنيان أحدهما حقا والآخر النفي

ت مماتكم أي لا أحيا إلا عندكم ولا أموت إلا أتركها ولا أرجع عن هجرتي الواقعة الله تعالى بل أنا ملازم لكم المحيا محياكم والمما
عندكم فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا وقالوا واالله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصا عليك وعلى مصاحبتك ودوامك عندنا لنستفيد 

المصباح هي خفيفة الياء ولا مها أي بطرفها المنحني قال في ) بسية القوس(هو الشح) إلا الضن(منك ونتبرك بك ودينا الصراط المستقيم
 ]محذوفة وترد في النسبة فيقال سيوي والهاء عوض عنها ويقال لسيتها العليا يدها ولسيتها السفلى رجلها
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 وبين قُريشٍ زمن �كَانت بين رسولِ اللَّهِ لَما كَانتِ الْمدةُ الَّتِي :وعن مِقْسمٍ مولَى ابنِ عباسٍ قَالَ 
وبين خزاعةَ وهم ،الْحديبِيةِ وكَانت سِنِين ذَكَر أَنها كَانت حرب بين بنِي بكْرٍ وهم حلَفَاءُ قُريشٍ

والَّذِي «: فَقَالَ�علَى خزاعةَ فَبلَغَ ذَلِك رسولَ اللَّهِ  فَأَعانت قُريش حلَفَاءَه �حلَفَاءُ رسولِ اللَّهِ 
فَبلَغَ ذَلِك قُريشا فَقَالُوا ،وأَخذَ فِي الْجِهازِ إِلَيهِم”نفْسِي بِيدِهِ لَأَمنعنهم مِما أَمنع مِنه نفْسِي وأَهلِ بيتِي

وذَلِك مقْدِمه مِن ،هذِهِ الْجيوش تجهز إِلَينا؟ انطَلِق فَجدد بيننا وبين محمدٍ كِتاباما تصنع و:لِأَبِي سفْيانَ
نك هلُم فَلْنجدد بيننا وبي: فَقَالَ�فَكَلَّم رسولَ اللَّهِ ،الشامِ فَخرج أَبو سفْيانَ حتى قَدِم الْمدِينةَ

فَقَالَ .لَا:فَقَالَ أَبو سفْيانَ”وهلْ أَحدثْتم مِن حدثٍ؟،فَنحن علَى أَمرِنا الَّذِي كَانَ«:�فَقَالَ النبِي ،كِتابا
 بِيا الَّذِي كَانَ «:�النرِنلَى أَمع نحا] ٣٧٥:ص[فَنننيأَبِي طَالِبٍ فَقَ،»ب نب لِياءَ علَى :الَفَجع لْ لَكه

برالْع ودسأَنْ ت،مهجِيرفَت مِكلَى قَوع نمتا؟ فَقَالَ،وابكِت ملَه ددجتولِ اللَّهِ :وسلَى رع اتلِأَفْت تا كُنم
الْعربِ؟ أَنْ تجِيرِي بين هلْ لَكِ أَنْ تكُونِي خير سخلَةٍ فِي :ثُم دخلَ علَى فَاطِمةَ فَقَالَ، بِأَمرٍ�

فَقَالَت ، زوجها أَبا الْعاصِ بنِ الربِيعِ فَلَم يغير ذَلِك�فَقَد أَجارت أُختكِ علَى رسولِ اللَّهِ ،الناسِ
أَجِيرا بين الناسِ :سنِ والْحسينِثُم قَالَ ذَلِك لِلْح، بِأَمرٍ�ما كُنت لِأَفْتات علَى رسولِ اللَّهِ :فَاطِمةُ

فَلَم ينجح مِن واحِدٍ مِنهم ما ،نقُولُ ما قَالَت أَمنا:ونظَرا إِلَى أُمهِما وقَالَا،فَلَم يقُولَا شيئًا،نعم:قُولَا
شٍ فَقَالُوا،طَلَبيلَى قُرع ى قَدِمتح جراذَا جِئْ:فَخبِهِ؟ قَالَم لَى قَلْبٍ :تع مهمٍ قُلُوبدِ قَوعِن مِن كُمجِئْت
ما :فَلَم أَنجح مِنهم شيئًا قَالُوا،إِلَّا كَلَّمته،ولَا ذَكْرا،ولَا أُنثَى،واللَّهِ ما تركْت مِنهم صغِيرا ولَا كَبِيرا،واحِدٍ

جفَر جِعئًا اريش تعنولُ اللَّهِ صسر جرخو ا�عشيقُر رِيدولُ ، يسضِ الطَّرِيقِ قَالَ رعى إِذَا كَانَ بِبتح
فَلَما دخلَ الْعسكَر ،فَنظَروه فَوجدوه،»انظُروا أَبا سفْيانَ فَإِنكُم ستجِدونه«: لِناسٍ مِن الْأَنصارِ�اللَّهِ 

لَ الْمعجهأُونجونَ يلِمهِ،سونَ إِلَيرِعسيى ،وادولٌ:]٣٧٦:ص[فَنقْتي لَمإِن دمحا مبِي إِلَى ،ي فَأُمِر
ما كَانَ فَلَ،فَبات عِنده، إِلَى الْعباسِ�فَأَمر بِهِ النبِي ،وكَانَ الْعباس لَه خِدنا وصدِيقًا فِي الْجاهِلِيةِ،الْعباسِ

يا عباس ما شأْنُ الناسِ؟ :فَظَن أَنهم يرِيدونه قَالَ،تحرك الناس،وأَذَّنَ الْمؤذِّنُ،عِند صلَاةِ الصبحِ
فَقَام :نعم قَالَ:؟ قَالَ� فَكُلُّ هؤلَاءِ إِنما تحركُوا لِمنادِي محمدٍ:تحركُوا لِلمنادِي لِلصلَاةِ قَالَ:قَالَ

هعم قَاملَاةِ ولِلص اسبغُوا قَالَ،الْعا فَر؟ قَالَ:فَلَموا مِثْلَهعنئًا إِلَّا صيش دمحم عنصا يم اسبا عي:معن، لَوو
وعوا جوتمى يتح ابرالشو امكُوا الطَّعرتأَنْ ي مهرلُواأَما،ا لفَعغَد كملِكُونَ قَوهيس ماهي لَأَرإِنا ،وقَالَ ي

 بِيلَ إِلَى النخهِ فَدلَيا علْ بِنخفَاد اسبمِ�عأَد ةٍ مِنفِي قُب وهةِ، والْقُب لْفطَّابِ خالْخ نب رمعلَ ،وعفَج
 بِيالن�هِ الْإِسلَيع رِضعي انَ،لَامفْيو سةِ:فَقَالَ أَبلْفِ الْقُبخ مِن رمى؟ فَقَالَ عزبِالْع عنأَص فأُ :كَيرخت

وإِياه أُكَلِّم ،وإِني لَم آتِك يا بن الْخطَّابِ إِنما جِئْت لِابنِ عمي،وأَبِيك إِنك لَفَاحِش:علَيها فَقَالَ
وأَنا أُحِب أَنْ ،وذَوِي أَسنانِهِم،يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ مِن أَشرافِ قَومِنا:الَ الْعباسفَقَ:قَالَ

لَه ذَلِك فرعئًا ييش لَ لَهعجت، بِيفَقَالَ الن�:»آمِن وانَ فَهفْيأَبِي س ارلَ دخد نو فَقَ:قَالَ» مالَ أَب
ومن أَغْلَق علَيهِ بابه فَهو ،ومن وضع سِلَاحه فَهو آمِن،نعم«:�أَدارِي؟ أَدارِي؟ فَقَالَ النبِي :سفْيانَ
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ا،»آمِن ضعب اسبالْع همِن افضِ الطَّرِيقِ فَخعى إِذَا كَانَ بِبتاسِ حبالْع عم طَلَقلَى فَانع هلَّسرِ فَجدلْغ
هذَا :من هؤلَاءِ يا عباس؟ فَقَالَ:فَمرت بِهِ كَبكَبةٌ فَقَالَ:الْجنود قَالَ] ٣٧٧:ص[أَكَمةٍ حتى مرت بِهِ 

هم :من هؤلَاءِ يا عباس؟ قَالَ:ى فَقَالَثُم مرت كَبكَبةٌ أُخر:الزبير بن الْعوامِ علَى الْمجنبةِ الْيمنى قَالَ
هذَا :من هؤلَاءِ يا عباس؟ قَالَ:فَقَالَ،ثُم مرت بِهِ كَبكَبةٌ أُخرى:قُضاعةُ وعلَيهِم أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ قَالَ
من هؤلَاءِ يا :ثُم مرت بِهِ قَوم يمشونَ فِي الْحدِيدِ فَقَالَ:قَالَخالِد بن الْولِيدِ علَى الْمجنبةِ الْيسرى 

 والْأَنصار �هذِهِ الْأَنصار عِندها الْموت الْأَحمر فِيهِم رسولُ اللَّهِ :عباس؟ الَّتِي كَأَنها حرةٌ سوداءُ قَالَ
لَهوفْ:فَقَالَ،حو سقَالَأَب ارِهِممٍ فِي دِيقَو احبمِ صوكَالْي أَر فَلَم اسبا عي انَ سِري: فرا أَشفَلَم طَلَقان ثُم

هِ فَلَقِيته امرأَته هِند فَأَخذَت بِلِحيتِ،وكَانَ شِعار قُريشٍ يا آلَ غَالِبٍ أَسلِموا تسلَموا،علَى مكَّةَ نادى
قَالَتو:قمالْأَح خيلُوا الشا آلَ غَالِبٍ اقْتأَ،يبص قَد هفَقَالَ،فَإِن: نبرضلَي أَو نلِمسدِهِ لَتفْسِي بِيالَّذِي نو
 ٣٨٦عنقُكِ

لْمطَّلِبِ بِأَبِي سفْيانَ بنِ حربٍ جاءَه الْعباس بن عبدِ ا، عام الْفَتحِ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ
فَلَو جعلْت لَه ،إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ يحِب هذَا الْفَخرِ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالَ لَه الْعباس،فَأَسلَم بِمر الظَّهرانِ

  ٣٨٧»ومن أَغْلَق علَيهِ بابه فَهو آمِن،آمِنمن دخلَ دار أَبِي سفْيانَ فَهو ،نعم«:قَالَ،شيئًا
لأن من دخل داره ،لا يختلف عن أي دار في مكة، أبا سفيان�وأنت ترى أن هذا الأمر الذي أعطاه 

ولكن ذكر أبي ،فهو آمن، وأصحابه�أو دار غيره وأغلق الباب مشيراً بذلك إلى عدم مقاومة الرسول 
 لم �أداري؟ ثم إن الرسول ،أداري:وجعله يتعجب ويستفهم، طيب نفسهسفيان باسمه في ذلك الموقف

جاءَه الْعباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ بِأَبِي سفْيانَ بنِ (:كما في رواية أبي داود،يعطه هذا الحق إلا بعد أن أسلم
فَلَو ،إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ يحِب هذَا الْفَخرِ،ولَ اللَّهِيا رس:فَقَالَ لَه الْعباس،حربٍ فَأَسلَم بِمر الظَّهرانِ

 .الخ...) جعلْت لَه شيئًا،
وخشي أن يدخلوا ، قد عزم على قتل بعض المشركين وعدم تأمينهم والعفو عنهم�ولما كان الرسول 

وإن وجدوا ،وأمر بقتلهماستثناهم ...) من دخل دار أبي سفيان فهو آمن(:في لفظه العام في قوله
وعبد االله بن ،ومقيس بن صبابة،وعبد االله بن خطل،عكرمة بن أبي جهل:متعلقين بأستار الكعبة وهم

وأما مقيس بن صبابة ،فأُدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فقتل،فأما عبد االله بن خطل،أبي السرح
ثم أسلم بعد ذلك فحسن ، في البحروأما عكرمة فقد فر في سفينة،فأدركوه وهو في السوق فقتلوه أيضاً

 �فلما دعا الرسول ،فقد اختبأ عند عثمان بن عفان رضي االله عنه،وأما عبد االله بن أبي السرح،إسلامه
 وطلب منه النبي أن يبايعه وهو ينظر إليه ولم يبايعه ثلاث �جاء به إلى النبي ،الناس إلى البيعة

                                                 
 صحيح ) ٩٧٣٩)(٣٧٤/ ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٨٦

 صحيح ) ٣٠٢١)(١٦٢/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٨٧
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لَما كَانَ يوم فَتحِ ”:قَالَ، عن أَبِيهِ ، ن مصعبِ بنِ سعدٍ فع وفي الرابعة بايعه وهو غير راض عنه،مرات
اقْتلُوهم وإِنْ وجدتموهم متعلِّقِين بِأَستارِ ”: الناس إلَّا أَربعةَ نفَرٍ وامرأَتينِ وقَالَ�مكَّةَ أَمن رسولُ االلهِ 

وعبد االلهِ بن سعدِ بنِ أَبِي سرحٍ فَأَما ،ومِقْيس بن صبابةَ، أَبِي جهلٍ وعبد االلهِ بن خطَلٍعِكْرِمةُ بن:الْكَعبةِ
 نب ارمعثٍ ويرح نب عِيدهِ سإلَي قبتةِ فَاسبارِ الْكَعتبِأَس لِّقعتم وهو طَلٍ فَأُتِيخ نااللهِ ب دبع ضِياسِرٍ ري

االلهُ عنهما فَسبق سعِيد عمارا وكَانَ أَشد الرجلَينِ فَقَتلَه وأَما مِقْيس بن صبابةَ فَأَدركَه الناس فِي السوقِ 
 رِيح مهابفَأَص رحالْب كِبلٍ فَرهأَبِي ج نةُ با عِكْرِمأَمو لُوهلِ فَقَتةِ لِأَهفِينالس ابحفَقَالَ أَص اصِفع

عِكْرِمةُ وااللهِ لَئِن لَم ينجنِي فِي الْبحرِ إلَّا :أَخلِصوا فَإِنَّ آلِهتكُم لَا تغنِي عنكُم شيئًا هاهنا وقَالَ:السفِينةِ
هرغَي رجِينِي فِي الْبنلَا ي لَاصالْإِخ،ما اللهدمحي آتِي ما فِيهِ أَنا أَننِي مِمتيجا إنْ أَندهع لَيع إنَّ لَك � 

فَنجا فَأَسلَم وأَما عبد االلهِ بن أَبِي سرحٍ فَإِنه اختبأَ عِند عثْمانَ ،فَأَضع يدِي فِي يدِهِ فَلَأَجِدنه عفُوا كَرِيما
يا :فَقَالَ،� الناس لِلْبيعةِ جاءَ بِهِ حتى أَوقَفَه علَى النبِي �فَلَما دعا رسولُ االلهِ ،انَ رضِي االلهُ عنهبنِ عفَّ

ثُم أَقْبلَ علَى ، ثَلَاثٍكُلُّ ذَلِك يأْبى فَبايعه بعد،رسولَ االلهِ بايِع عبد االلهِ فَرفَع رأْسه فَنظَر إلَيهِ ثَلَاثًا
ما ”:أَما كَانَ فِيكُم رجلٌ يقُوم إلَى هذَا حِين رآنِي كَفَفْت يدِي عن بيعتِهِ فَيقْتلَه فَقَالُوا”:فَقَالَ،أَصحابِهِ

فْسِكا فِي نولَ االلهِ مسا را ينيرفَ،د نِكيا بِعنإلَي أْتملَّا أَوةُ ”:قَالَفَهائِنخ كُونَ لَهأَنْ ت بِيغِي لِنبنلَا ي هإن
  ٣٨٨"عينٍ 

 فَلا يتعاطَى شيئًا مِن �المَنع مطلَقًا مِن خصائِص النبِي :والجَواب المُستقِيم أَن تقُول":قال ابن حجر 
فَإِنَّ المُراد ،مِن أَنه كانَ إِذا أَراد غَزوة ورى بِغيرِهاولا يعارِض ذَلِك ما تقَدم ،ذَلِك وإِن كانَ مباحا لِغيرِهِ

ويتجهز ،أَنه كانَ يرِيد أَمرا فَلا يظهِره كَأَن يرِيد أَن يغزو جِهة الشرق فَيسأَل عن أَمر فِي جِهة الغرب
وأَما أَن يصرح بِإِرادتِهِ الغرب وإِنما مراده الشرق ،لغربلِلسفَرِ فَيظُن من يراه ويسمعه أَنه يرِيد جِهة ا

 ٣٨٩."واالله أَعلَم،فَلا

                                                 
/ ٢٠(دار القبلة -ومصنف ابن أبي شيبة  ) ٥٤٧٥)(٣٣٠/ ٣( معاني الآثار وشرح ) ١٥٠٦)(١٥٧/ ٤(شرح مشكل الآثار  - ٣٨٨

 صحيح ) ٢٦٨٣)(٥٩/ ٣(وسنن أبي داود  ) ٣٥١٦)(٤٤٣/ ٣(والسنن الكبرى للنسائي ) ٣٨٠٦٨)(٤٧٤
لرجالِ الْمسمين بِما أَمر بِهِ فِيهِم أَمرا مطْلَقًا ثُم خرج عن ذَلِك  كَانَ أَمر فِي هؤلَاءِ الْأَربعةِ ا�فَفِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ النبِي : قَالَ أَبو جعفَرٍ

رِ الَّذِي ثَبتا علَيهِ فَدلَّ عِكْرِمةُ بن أَبِي جهلٍ وعبد االلهِ بن سعدٍ بِإِسلَامِهِما فَحقَن ذَلِك دِماءَهما وقُتِلَ الْآخرانِ علَى ما قُتِلَا علَيهِ مِن الْكُفْ
 بِيالن رأَنَّ أَم ذَلِك� وههِ،وإلَى ضِد بِهِ فِيهِم را أَملِهِ بِمأَج مِن ربِ الَّذِي أَمبنِ السع وجِهِمرخ ى مِنثْنتسم بِهِ فِيهِم را أَمبِم كَانَ فِيهِم 

 فَكَانَ ذَلِك،لَامالْإِس فَعرا يا مهى مِنثْنتساتِ مقُوبةِ بِالْعالْأَئِم وركُونُ أُمت أَنَّ كَذَلِك لَّ ذَلِكانِ فَدبِاللِّس ثْنتسي إِنْ لَمةِ ورِيعاءً بِالشتِثْناس
 " عز وجلَّ التوفِيقالْعقُوباتِ بِالشرِيعةِ وإِنْ لَم يستثْنوا ذَلِك بِأَلْسِنتِهِم،وبِااللهِ

أَن يومي بِعينِه خلاف ما يظْهر،فَتكون تِلْك الْخِيانة من قبل الْعين،فأضيفت إِليها،قَالَ صاحب :ومعنى خائِنة الْأَعين:" وقال البغوي
 .ي الْحرب خدعة،ولَيس كذلِك،بل كَانَ مباحا له كالتورية فِي الْغزوفِي تحرِيم خِيانة الْأَعين عليهِ كالدليل على أنه لمْ يكن له فِ:التلْخِيص

هِ :قَالَ الإِمامدو،كَانَ يحرم عليب،ومكايدة الْعرر الْحأما فِي غي� ر أَن يظهره من ضرب،أواح من غيبشِير إِلى مين،وهِي أَن ية الْأَعائِنخ 
ا يحل أَن ينحوه مِمن لَا يحرم ذلِك على الْأمة إِلَّا فِي  شرح السنة للبغوي قتل،أو٤٣/ ١١(طق بِهِ،و( 

 )١٥٩/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ٣٨٩
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الْخائِنةُ صِفَةُ النظْرةِ ] ١٩:غافر[} يعلَم خائِنةَ الْأَعينِ{:قَالَ الْبيضاوِي فِي قَولِهِ تعالَى”:وقال القاري
ولَا يحسن أَنْ يراد ،كَما يفْعلُه أَهلُ الريبِ،واستِراق النظَرِ إِلَى ما لَا يحِلُّ،الْمحرمِكَالنظْرةِ الثَّانِيةِ إِلَى 

لَهنِ لِأَنَّ قَويالْأَع ةُ مِنائِنالْخ:)وردفِي الصخا تمو (لُهارِكِ قَودالْم احِبهِ قَالَ صلَيع اعِدسلَا ي:)ا وم
وردفِي الصخت(:ةٍ:أَيانخِي ةٍ أَوانأَم مِن هسِرا تمقِيلَ،وقَةً:وارسةٍ موهةٍ بِشبِينإِلَى أَج ظُرنأَنْ ي وه، ثُم

 . يعلَم ذَلِك كُلَّهواللَّه،ولَا يعلَم بِنظْرتِهِ وفِكْرتِه من بِحضرتِهِ،يتفَكَّر بِقَلْبِهِ فِي جمالِها
حتى لَا يفْطِن أَحد لَه ،الْخائِنةُ مِنها وهِي الَّتِي تتعمد ذَلِك النظَر الْمحرم مع استِراقِهِ:أَي:فَقَولُ ابنِ حجرٍ

وددرم. 
 الْإِنسانُ خِلَاف ما يبطِن كَأَنْ يشِير بِطَرفِ عينِهِ إِلَى قَتلِ وقَد يراد بِخائِنةِ الْأَعينِ أَنْ يظْهِر:ثُم قَالَ
مع أَنها غَير مطَابِقَةٍ لِلْقَضِيةِ ،هذِهِ عِبارةٌ غَرِيبةٌ وإِشارةٌ عجِيبةٌ:مع أَنه يظْهِر لَه الرضا عنه قُلْت،إِنسانٍ

مِمن أُهدِر دمهم يومئِذٍ «:ومِن ذَلِك ما وقَع يوم فَتحِ مكَّةَ أَي:لْحجةِ الْمسطُورةِ بِقَولِهِوا،الْمذْكُورةِ
 بِيانُ ،� -جِيءَ بِهِ إِلَى النثْمفِيهِ ع فَعفَش- هنع اللَّه ضِير - كَتانُ-� - فَسثْمع فَعش ةً ثُمهينه  

هلَّا أَشرت إِلَينا ! يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالُوا) هلَّا بادر أَحدكُم إِلَى قَتلِهِ حِين سكَت(:ثُم قَالَ لِأَصحابِهِ،فِيهِ
بِيلِهِ؟ فَقَالَ الننِ (-� -:بِقَتيةُ الْأَعائِنخ أَنْ يِكُونَ لَه بِيا كَانَ لِنثَ) » م مِناونتقَالَ أَئِم ائِصِهِ :مصخ مِن

وفِيهِ ،وهِي أَنْ يبطِن خِلَاف ما يظْهِر إِلَّا فِي التورِيةِ بِالْحربِ أَو فِيهِ، أَنه يحرم علَيهِ خائِنةُ الْأَعينِ-� -
أَي تكِنه الْقُلُوب وتضمِره ) وما تخفِي الصدور(:ولُهقَ:ثُم قَالَ.-� -أَنه لَا يظْهر وجه الِاختِصاصِ بِهِ 

 .وفِي ترق لِأَنَّ هذِهِ الْخطِراتِ أَقْبح مِن تِلْك النظَراتِ،الْأَفْئِدةُ مِن توالِي خطِراتِها الْمتنافِيةِ
قُلْت: كَذَلِك سلَي،  عاتِ مطِرا     فَإِنَّ الْخدِ بِهمتعاتِ الْمظَرا بِخِلَافِ النهنع قَـالَ   .فُو لُ    :ثُـمـا قَـوأَمو

 ـ  ) وما تخفِي الصدور  (:ولَا يحسن أَنْ يراد الْخائِنةُ مِن الْأَعينِ لِأَنَّ قَولَه        :الْكَشافِ فَإِنْ .لَا يساعِد علَيهِ اه
   ت أَي ذَهنِ  كَانَ أَخيةِ الْأَعائِنخ اءِ   .فْسِيرنِ الْفُقَهع را مفِيـهِ          ،بِمخـا تئِـذٍ مِما حِينهتائِنلِأَنَّ خ اضِحو وفَه

وردالص،   مطْفِ الْأَعع كُونُ مِنطُـو         ،فَيعالْمطُوفِ وعالْم نيب قِيقِيرِ الْحايغالت لِ مِنالْأَص خِلَاف وهفِ و
وبِهذَا الْفَرقِ الَّذِي قَررت    ،أَو مِن تفْسِيرِها بِما مر أَولًا كَانَ مندفِعا بِما قَررته مِن الترقِّي الْمذْكُورِ            ،علَيهِ

 .كَلَامِ الشارِحِ هنا فَتأَملْه اهـبِهِ كَلَامه مِن إِيضاحِهِ علَى الْأَولِ واندِفَاعِهِ علَى الثَّانِي يعلَم ما فِي 
عارِفَانِ بِجوازِ ،فَوجدنا أَنَّ الْكَشاف والطِّيبِي إِمامانِ محقِّقَانِ مدقِّقَانِ فِي الْعربِيةِ والتفْسِيرِ،وقَد تأَملْنا

اصلَى الْخع امطْفِ الْعابِ كَ،عفِي الْكِت وهالَىوعلِهِ تى قَونعا أَنَّ مكَلَامِهِم مِن ادرفَالْم فِي {:ثِيرخا تمو
وردورِ] ١٩:غافر[} الصدلِفَةَ فِي الصتخالَ الْموالْأَح لَمعضِي أَنْ ،يقْتي اطِفِينعتالْم نيلِ بقَابالت نسحو

يةَ الْأَعائِنى خنعكُونَ منِييةَ فِي الْأَعةَ الْكَائِنالَ الْكَامِنورِ،نِ الْأَحدلَةِ الصقَابفِي م ذَات إِذْ هِي، الْعِلْمو
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ظَاهِر راتِ أَمبِالذَّو،دأَفْيلَغُ وةِ أَبفِيخقَامِ الْمبِالْأَس لُّقُهعقِيقِ إِلَ،فَتالد قِّي مِنركُونُ التئِذٍ يحِينا وكَم قى الْأَد
 ٣٩٠.واللَّه تعالَى أَعلَم] ٧:طه[} يعلَم السر وأَخفَى{:فِي قَولِهِ تعالَى
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 )١٧٣٨/ ٥(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٩٠
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 .وبعدها، وفي أثنائها-غالبا–سبق الكلام على بعض آداب الجهاد قبل المعركة 
ويجوز أن ،ويجوز أن تكون أثناءها،إذ يجوز أن تكون قبل الحرب، وقت لهاوهذه بعض الآداب التي لا

 .تكون بعدها
 :عدم قتل الرسل

لا بد أن يحتاج بعضهم للاتصال ،أو حروب، مهما حصل بينهم من نزاع– كل الناس –الناس 
و غير لعدم قدرم على الاستمرار في المقاطعة أو الحرب أ،أو عرض تنازل،للتفاوض معهم،بالآخرين

 .ذلك
وهم حريصون على إيصال ذلك الحق إلى الناس كلهم ،والمسلمون أهل حق ودعوة إلى ذلك الحق

عندما يقف أعداء دعوم في طريقها لصد ،ولا يلجأون إلى القتال إلا مضطرين،بالوسائل السلمية
االله تعالى بأن يدخلوا أو عندما لا ينصاعون لحكم ،والْحول بين الدعاة إلى االله وبين الناس،الناس عنها

إذ على المسلمين أن يحملوا ،هنالك يكون آخر الدواء الكي،في دين االله أو يؤدوا الجزية وهم صاغرون
فيحتاجون إلى الاتصال ،وفي هذه الحال قد يبدو للمحاربين رأي في الأمر،السلاح لتأديب أعداء االله

فإذا ،وهم الذين يسمون بالرسل،إلى المسلمينفيرسلون منهم من يبلغ أمرهم ،بااهدين في سبيل االله
فإنه يكون آمناً على نفسه وماله فلا يجوز لأحد من ،جاء رسول أو أكثر من المحاربين إلى المسلمين

 .المسلمين أن يتعدى عليه حتى يبلغ رسالته ويغادر آخر جزء من بلاد المسلمين
 أصحابه في كل �وطبقه بعد الرسول ، وفعلاًوهذا الأدب السماوي العظيم جاء في السنة النبوية قولاً

 .البلدان التي جاهدوا فيها لرفع راية الإسلام
عِيجودٍ الْأَشعسنِ ممِ بيعنِ نةَ بلَمس نمٍ،فعيعأَبِيهِ ن نولَ االلهِ :قَالَ،عسر تقُولُ�سمِعي : ابأَ كِتقَر حِين

وااللهِ لَولَا ”:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،كَما قَالَ:نقُولُ:فَما تقُولَانِ أَنتما؟ قَالَا:لِلرسولَينِقَالَ ،مسيلِمةَ الْكَذَّابِ
 ٣٩١"أَنَّ الرسلَ لَا تقْتلُ لَضربت أَعناقَكُما 

فَقَالَ ،�ولَا مسيلِمةَ إِلَى النبِي جاءَ ابن النواحةِ وابن أُثَالٍ رس:قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ
آمنت بِااللهِ ”:�نشهد أَنَّ مسيلِمةَ رسولُ االلهِ فَقَالَ النبِي :قَالَا،"أَتشهدانِ أَني رسولُ االلهِ؟ ”:لَهما

 ٣٩٢"فَمضتِ السنةُ أَنَّ الرسلَ لَا تقْتلُ :الَقَ”:لَو كُنت قَاتِلًا رسولًا لَقَتلْتكُما قَالَ عبد االلهِ،ورسلِهِ

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٥٩٨٩)(٣٦٦/ ٢٥(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٩١

 صحيح لغيره ) ٣٧٦١)(٣٠٦/ ٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٣٩٢
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أَنه أَقْبلَ ،أَنَّ أَبا رافِعٍ أَخبره،حدثَه،وعن بكَيرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الْأَشج أَنَّ الْحسن بن علِي بنِ أَبِي رافِعٍ
يا رسولَ :فَقُلْت، أُلْقِي فِي قَلْبِي الْإِسلَام�فَلَما رأَيت النبِي : قَالَ�هِ إِلَى رسولِ اللَّ،بِكِتابٍ مِن قُريشٍ

ولَكِنِ ،ولَا أَحبِس الْبرد،إِني لَا أَخِيس بِالْعهدِ «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،إِني واللَّهِ لَا أَرجِع إِلَيهِم أَبدا،اللَّهِ
جِعارهِمالْآنَ، إِلَي الَّذِي فِي قَلْبِك فَإِنْ كَانَ فِي قَلْبِك،جِعقَالَ،»فَار:هِمإِلَي تعجإِلَى ،فَر لْتي أَقْبإِن ثُم

 ٣٩٣"وأَخبرنِي أَنَّ أَبا رافِعٍ كَانَ قِبطِيا:فَأَسلَمت قَالَ بكَير،�رسولِ اللَّهِ 
دِ اللَّهِ ببع نمٍ قَالَوعثَينِ خانَ بثْمانَ:نِ عفْينِ أَبِي سةَ باوِيعم نما لِي زارج رصولُ قَيسكَانَ ر، فَقُلْت

ولِ اللَّهِ :لَهسابِ ركِت ننِي عبِرأَخ�رصولَ اللَّهِ :فَقَالَ. إِلَى قَيسإِلَى :�إِنَّ ر ةَ الْكَلْبِييلَ دِحسأَر
رصا،قَيابهِ كِتإِلَي هعم بكَتى ثَلَاثٍ،ودإِح مِن هريخي،لِمسا أَنْ يلْكِهِ،إِمم هِ مِنيدا فِي يم لَها أَنْ ،وإِمو

وأَغْلَق علَيهِم ،هِفَجمع قَيصر بطَارِقَته وقِسيسِيهِ فِي قَصرِ:قَالَ،يؤدي الْخراج وإِما أَنْ يأْذَنَ بِحربٍ
ابقَالَ،الْبى ثَلَاثٍ:ودنِي إِحريخي ثَ إِلَيعا بدمحإِنَّ م:لِما أَنْ أُسإِم، مِن يمقَد تحا تلِي مو
بِأَنه ،فِيما تقْرءُونَ مِن كُتبِكُمِوقَد تجِدونَ ،وإِما أَنْ آذَنَ بِحربٍ،وإِما أَنْ أُرسِلَ إِلَيهِ بِالْخراجِ.ملْكِي

حتى أَنَّ بعضهم خرجوا مِن ،فَنخروا نخرةً:قَالَ،سيملِك ما تحت قَدمي مِن ملْكِي
انِسِهِمرقَالُوا،ببِ:ورالْع لٍ مِنجسِلُ إِلَى ررن نحهِ،نلَيعنهِ ويدراءَ فِي باجِ؟،جرا :فَقَالَ،بِالْخموا إِنكُتاس

فَجاءُوا بِي وكَتب :قَالَ.أَبغونِي رجلًا مِن الْعربِ:ثُم قَالَ،أَردت أَنْ أَعلَم تمسكَكُم بِدِينِكُم ورغْبتكُم فِيهِ
                                                                                                                                             

أَيِ ابن مسعودٍ فَإِنه الراوِي بلْ هو الْمراد عِند الْإِطْلَاقِ ؛ ) لَقَتلْتكُما،قَالَ عبد اللَّهِ(أَي قَادِما بِالْخبرِ مِن عِندِ أَحدٍ بِأَمانٍ ؛ ) قَاتِلًا رسولًا(
)ةُ أَنَّ الرنتِ السضلُفَمقْتولَ لَا يس (ةً :قَالَ الطِّيبِينا سهلَتعةِ فَجارِيةِ الْجادلَى الْعةُ عنتِ السرج اهنعمرقاة المفاتيح شرح مشكاة “م

 )٢٥٦٥/ ٦(المصابيح 

 صحيح  ) ٤٨٧٧)(٢٣٣/ ١١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٩٣
أَي ؛ ) فِي قَلْبِي الْإِسلَام(أَي أُوقِع ؛ بِصِيغةِ الْمجهولِ )  أُلْقِي- � - فَلَما رأَيت رسولَ اللَّهِ - � -للَّهِ قَالَ بعثَتنِي قُريش إِلَى رسولِ ا(

اللَّه هحِمر قَالَ الطِّيبِي هتبحم أَو،دِيقصالت وهو هفْسن: لَامِ لَمفِيهِ أَنَّ إِلْقَاءَ الْإِسدشأَنةِ،ويؤنِ الرع لَّفختي: 
 كَانت بداهته تنبِيك عن خبرِه.. لَو لَم يكُن فِيهِ آيات مبينةٌز

يا :فَقُلْت(ظَر إِلَيهِ الناظِر الثَّابِت النظَرِ لَآمن  سِوى الْمعجِزاتِ ما لَو ن- � -فَدلَّ علَى فِراستِهِ ودهائِهِ ونظَرِهِ الصائِبِ وأَنَّ فِي رسولِ اللَّهِ 
هِمإِلَي جِعاللَّهِ لَا أَري وولَ اللَّهِ إِنسر ( ِلبِقَو لَهذَيمِ وبِالْقَس هأَكَّد لِذَلِكقَلْبِهِ و لَامِ مِنكُّنِ الْإِسمت نةٌ عايذَا كِنهو)َا قَالد؛ ) أَب بِيأَيِ الن- 

� -) ي لَا أَخِيسإِن ( ةٌ لَا أَغْدِرتِيحا تهدعةِ بمجعاءِ الْمرِ الْخبِكَس)ِدهبِالْع ( عى ماعرا يالْكُفَّارِ كَم عى ماعري دهفِيهِ أَنَّ الْعو هقُضلَا أَنو
 لِمِينسالْم)درالْب بِسلَا أَحولُ بِ) وسالر هبِسحي ا لَممإِنولُ وسالر وهرِيدٍ وب عماءِ جكُونِ الرقِيلَ بِسنِ ويتمالَةِ - � -ضساءِ الرلِاقْتِض 

قَالَ الطِّيبِي وهنأْمتنِ اسانِ مبِلِس ماهعدفْقِ ملَى وا عابوج:ناهدِ ههبِالْع ادرالْم ضرعتلَ لَا يسأَنَّ الر اسِ مِنالن نيفَةُ بارعتةُ الْمارِيةُ الْجادا الْع
فى كَيردِيثَ،أَلَا تلُ الْحقْتلَ لَا تسلَا أَنَّ الراللَّهِ لَوا وأَم هدعدِيثِ الْآتِي بفِي الْح لُههِ قَولَيلُّ عديوهٍ وكْربِم ملَةَ بِلَفْظِ لَهمالْج ردا “ صأَم

“ لُهقَوو،كَبترغِي أَنْ يبنورِ فَلَا يظَائِمِ الْأُمع رِ مِنذَا الْأَمه تِكَابلَى أَنَّ ارلَالَةً عا بِهِ دهقَّبع مِ،ثُمطَلَائِعِ الْقَس مِن الَّتِي هِي)جِعلَكِنِ ارو (
م نع اكرتِدرٍ اس؛ قَد جِعلَكِنِ ارو لَامظْهِرِ الْإِستا وناهه قِملَا ت فَإِنْ كَانَ(أَي ( ؛ تثَب أَي)فْسِكفِي ن ( انِ ؛ملِ الزقْبتسفِي م أَي) الَّذِي

جِعالْآنَ فَار فْسِك؛ ) فِي ني لَولِأَن لِمأَس ا،ثُمنالْكُفَّارِ إِلَي مِن فِيهِ أَنَّ أَيلَكِ،والْم ناب قَالَه تردلَغ هِملَيع كدا أَرمالْآنَ و لَامالْإِس كمِن قَبِلْت 
 يظْهِرِ الْإِسلَام ويرجِع إِلَيهِم حيثُ يتعذَّر قَبولَ الْإِسلَامِ مِنه لَا يكُونُ غَدرا ولَا يتصور أَنْ يكُونَ عدم حبسِهِ لَه غَدرا بلِ الْمراد مِنه أَنه لَا

قلَى الطَّرِيقِ الْحع قإِلَى الْح جِعري ذَلِك دعب ثُم،فَقأَر هفَإِن هسبقَالَ. (ح ( افِعٍ ؛و رأَب أَي)تبفَذَه هنع اللَّه ضِير ( ؛ هِمإِلَي أَي)أَت ثُم تي
 بِيالن- � -تلَمفَأَس  ( ؛ لَامالْإِس ترأَظْه أَي)داوو دأَب اهو٢٥٦٣/ ٦(زمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )ر( 



 ١٨٢

فَلَا يسقُطَن عنك ذِكْر اللَّيلِ ،ك مِن قَولِهِانظُر ما سقَطَ عن:وقَالَ، كِتابا�معِي إِلَى رسولِ اللَّهِ 
حولَ بِئْرِ ،وهم محتبونَ بِحمائِلِ سيوفِهِم، وهو مع أَصحابِهِ�فَأَتيت رسولَ اللَّهِ ،والنهارِ

وكبت،فْسِهِ:فَقُلْتدِهِ إِلَى نأَ بِيم؟ فَأَودمحم كُمفَ،أَيابهِ الْكِتإِلَي تفَعرِهِ،دفِي حِج هعضقَالَ،فَو نِ «:ثُممِم
إِني رسولُ قَومٍ :فَقُلْت”الْحنِيفِيةِ؟،هلْ لَك فِي دِينِ أَبِيك إِبراهِيم«:فَقَالَ،قُلْت امرؤ مِن تنوخ”الرجلُ؟

هِمإِلَي جِعى أَرتح لَى دِينِهِمعولُ اللَّهِ :قَالَ،وسر حِكفَض�،إِلَيابِهِ وحإِلَى أَص ظَرنقَالَ،و ذِهِ «:ثُملَا هتو
ثُم دفَع :قَالَ» } إِنك لَا تهدِي من أَحببت ولَكِن اللَّه يهدِي من يشاءُ وهو أَعلَم بِالْمهتدِين{الْآيةَ 

فَلَما قَرأَ .فَكَتبت اسمه.هذَا معاوِيةُ بن أَبِي سفْيانَ:فَقِيلَ،من هذَا؟:فَقُلْت،رجلٍ عن يمِينِهِالْكِتاب إِلَى 
هِ فَأَين النار؟ فَقَالَ رسولُ اللَّ،كَتبت تدعونِي إِلَى جنةٍ عرضها السموات والْأَرض:الْكِتاب إِذَا فِيهِ

ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَكَتبت”سبحانَ اللَّهِ فَإِذَا جاءَ اللَّيلُ فَأَين النهار؟ وإِذَا جاءَ النهار فَأَين اللَّيلُ؟«:�
نا أَكَسوه حلَّةً أَ:فَقَالَ عثْمانُ،»ولَكِنك جِئْتنا ونحن مرمِلُونَ،وإِنَّ لَك حقا،إِنك رسولٌ«:�

انظُر إِلَى ظَهرِهِ  فَنسِيت فَلَما :وقَالَ لِي قَيصر فِيما قَالَ،علَي ضِيافَته:فَقَالَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ.صفُّورِيةَ
تيإِلَى ،قَض ظُرنأَنْ ي أُمِر قَد هإِن لَامهِ السلَيرِيلُ عجِب قَالَ لَهرِكانِي فَقَالَ،ظَهعالَ«:فَدعت، تا أُمِرضِ لِمفَام

إِني كَتبت إِلَى «:�وقَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَرأَيت الْخاتم فِي كَتِفِهِ، عن ظَهرِهِ�وكَشف رسولُ اللَّهِ .»بِهِ
رِقُهخم اللَّهابِي وكِت قرفَخ اشِيجإِ،الن تبكَتابِيوكِت قزفَم لِكِ فَارِسى مرلَى كِس، قُهزمم اللَّهو

لْكَهابِي،ومكِت عجفَر رصإِلَى قَي تبكَتو،ريشِ خيا كَانَ فِي الْعا مأْسونَ بجِدي اسالُ النز٣٩٤»فَلَا ي 
ولَما قَدِم ،ولَا يقْتلُهم،فَلَا يهِيجهم،وهم علَى عداوتِهِ،هِوكَانت تقْدم علَيهِ رسلُ أَعدائِ":وقال ابن القيم

فَما تقُولَانِ أَنتما؟ «( :قَالَ لَهما،وهما عبد االله بن النواحة وابن أثال:علَيهِ رسولَا مسيلمة الكذاب
فَجرت سنته أَلَّا ) » ا أَنَّ الرسلَ لَا تقْتلُ لَضربت أَعناقَكُمالَولَ:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ .نقُولُ كَما قَالَ:قَالَا

 .يقْتلَ رسولٌ
هِمإِلَي هدرلْ يمِهِ باقِ بِقَواللِّح مِن هعنمفَلَا ي هدِين ارتإِذَا اخ هدولَ عِنسالر بِسحا أَلَّا يضأَي هيدكَانَ هو 

لَا ! يا رسولَ اللَّهِ:فَقُلْت،وقَع فِي قَلْبِي الْإِسلَام، فَلَما أَتيته�أبو رافع بعثَتنِي قُريش إِلَى النبِي :كَما قَالَ
هِمإِلَي جِعدِ«( :فَقَالَ.أَرهبِالْع ي لَا أَخِيسإِن،درالْب بِسلَا أَحو،هِمإِلَي جِعالَّذِي فِيهِ فَ،ار إِنْ كَانَ فِي قَلْبِك

 ) .» فَارجِع،الْآنَ
وإِنْ كَانَ ، أَنْ يرد إِلَيهِم من جاءَ مِنهم�وكَانَ هذَا فِي الْمدةِ الَّتِي شرطَ لَهم رسولُ اللَّهِ :قَالَ أبو داود

 .هىانت.فَلَا يصلُح هذَا،وأَما الْيوم،مسلِما

                                                 
 حسن) ١٧٧/ ٧(والبداية والنهاية ط هجر   )١٠٤)(١٢٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٣٩٤



 ١٨٣

وأَما رده لِمن جاءَ إِلَيهِ ،إِشعار بِأَنَّ هذَا حكْم يختص بِالرسلِ مطْلَقًا) » لَا أَحبِس الْبرد«( :وفِي قَولِهِ
أَلَا ،فَلَهم حكْم آخر،رسلُوأَما ال،كَما قَالَ أبو داود،فَهذَا إِنما يكُونُ مع الشرطِ،مِنهم وإِنْ كَانَ مسلِما

 .نشهد أَنَّ مسيلمة رسولُ اللَّهِ:تراه لَم يتعرض لِرسولَي مسيلمة وقَد قَالَا لَه فِي وجهِهِ
 بِالْمسلِمِين مِن غَيرِ أَنَّ أَعداءَه إِذَا عاهدوا واحِدا مِن أَصحابِهِ علَى عهدٍ لَا يضر،وكَانَ مِن هديِهِ

اهرِض،ملَه اهضأَم، هعم مقَاتِلَاهالحسيل أَنْ لَا ي اهأَبوا حذيفة وداها عقَالَ ،�كَمو ذَلِك مى لَهضفَأَم
 ٣٩٥.»ونستعِين اللَّه علَيهِم،انصرِفَا نفِي لَهم بِعهدِهِم«:لَهما

 كان يراسلهم �وهكذا كان الأمر عند غير أهل الإسلام من ملوك الكفر فإن النبي ":اروفي السيل الجر
 .من غير تقدم أمان منهم لرسله فلا يتعرض لهم متعرض

إن تأمين الرسل قد اتفقت عليه الشرائع لم يكن ذلك بعيدا وقد كان أيضا :والحاصل أنه لو قال قائل
 ٣٩٦.."بدة الأوثان معلوما ذلك عند المشركين أهل الجاهلية ع

والْحدِيثَانِ الْأَولَانِ يدلَّانِ علَى تحرِيمِ قَتلِ الرسلِ الْواصِلِين مِن الْكُفَّارِ إنْ تكَلَّموا بِكَلِمةِ ":وقال في النيل
لِمِينسائِرِ الْمس امِ أَوةِ الْإِمرضدِيثُ الثَّالِثُ فِيهِ .الْكُفْرِ فِي حالْحدِ وهفَاءَ بِالْعالْو جِبي هلَى أَنلِيلٌ عد

لِلْكُفَّارِ كَما يجِب لِلْمسلِمِين لِأَنَّ الرسالَةَ تقْتضِي جوابا يصِلُ علَى يدِ الرسولِ فَكَانَ ذَلِك بِمنزِلَةِ عقْدِ 
 ٣٩٧."الْعهدِ

 قَتلِ الرسلِ الْواصِلِين مِن الْكُفَّارِ وإِنْ تكَلَّموا بِكَلِمةِ الْكُفْرِ فِي فِيهِ دلِيلٌ علَى تحرِيمِ”:وفي عون المعبود
 ٣٩٨"حضرةِ الْإِمامِ

فقد بعث الحارث بن عمير الأزدي إلى ملك بصرى ، يشتد غيظه إذا قتل الأعداء أحد رسله�وكان 
بعثَ :فعن عمر بنِ الْحكَمِ قَالَ...فقتله،فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني،بكتاب

فَلَما نزلَ مؤتةَ عرض لَه . الْحارِث بن عميرٍ الأَزدِي إِلَى ملِكِ بصرى بِكِتابِهِ- � -رسولُ اللَّهِ 
نعم أَنا رسولُ :علَّك مِن رسلِ محمدٍ؟ قَالَلَ:قَالَ.الشام:أَين ترِيد؟ قَالَ:شرحبِيلُ بن عمرٍو الْغساني فَقَالَ

 - � -ولَم يقْتلْ لِرسولِ اللَّه . فَأَمر بِهِ فَأُوثِق رِباطًا ثُم قَدمه فَضرب عنقَه صبرا- � -رسولِ اللَّهِ 
هرولٌ غَيسولَ اللَّهِ .رسلَغَ ربفَا- � -و ربنِ  الْخارِثِ بلِ الْحقْتبِم مهربأَخو اسالن بدنهِ ولَيع دتش

لَهقَت نمرٍ ويمسبب خروجهم إلى غزوة مؤتة.ع وا فَكَانَ ذَلِكعر٣٩٩.فَأَس. 

                                                 
 )١٢٥/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ٣٩٥

 )٩٦٨:ص(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار  - ٣٩٦

 )٣٧/ ٨(نيل الأوطار  - ٣٩٧

 )٣١٤/ ٧(عون المعبود وحاشية ابن القيم  - ٣٩٨

 ط دار -وفتح الباري شرح صحيح البخاري) ٣٣٦/ ٣(وزاد المعاد في هدي خير العباد  )٢٥٥/ ٤(الطبقات الكبرى ط العلمية  - ٣٩٩
 ديمن طرق الواق) ٥١١/ ٧(المعرفة 



 ١٨٤

 :تأمين من طلب من المحاربين سماع كلام االله وتعلم معنى الإسلام
 له بدخول دار الإسلام أو مقابلة من يعلمه الإسلام من وإذا طلب بعض المحاربين الكافرين الإذن

ويشرحوا لهم معاني ،فإن على المسلمين أن يؤمنوا من طلب ذلك ويسمعوهم كلام االله،ااهدين
فإذا فعلوا ،ويحذروهم من محاربته لأن ذلك هو المقصود الأساس للمجاهدين،الإسلام ويرغبوهم فيه

بأن يحموه من أي اعتداء عليه في بلاد ، الذي يأمن فيه على نفسهذلك فعليهم أن يوصلوه إلى المكان
وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره { :كما قال تعالى،أو في معسكر المسلمين ااهدين،الإسلام

قَو مهبِأَن ذَلِك هنأْمم هلِغأَب اللَّهِ ثُم كَلَام عمسى يتونَحلَمعلَا ي ٦:التوبة[} م[.[ 
      رِكِينالمُش نم دأَح ارجتإِذَا اسو)    الِهِمبِقِت هبِيااللهُ ن رأَم ولِ  ) الذِينسى      �بِالرتح هنؤمهِ أَنْ يلَيفَع هنأْمتاسو 

ثُم يبلِغـه  ،لِيقِيم علَيهِ الحُجـةَ ،يذْكُر لَه شيئاً مِن أَمرِ الدينِو،ويقْرأَ علَيهِ الرسولُ القُرآنَ ،يسمع كَلاَم االلهِ  
  ذَلِك دعب هنأمناً     ،مكُونُ فِيهِ آمكَانٍ يإلَى م وصِلَهيينِ     ،والد رونَ أَملَمعلاَءِ لاَ يؤـنِ    ،لأنَّ هوا عرِضعي لَمو

   هج نلاَمِ إلاَّ عةٍ الإِسبِيصعةِ ،لٍ واغْتِرارٍ بِالقُوااللهِ     ،و وا دِينلَمعلِي مهانااللهُ أَم عرش قَدو، نيةُ بوعالد شِرتنلِتو
 ـ      ، يعطِي أَمانه مسترشِداً بِالآيةِ    �ولِهذَا كَانَ الرسولُ    ،عِبادِهِ ثِيرِين وكَانَ ذَلِك مِن أَسبابِ هِدايـةِ الكَ
مه٤٠٠.مِن 

طالبا الأمان منه،وفيها بيان لحكم من جاء من المشركين مستجيرا بالنبي. 
ليعرف الدعوة ،قد يرى بعض المشركين أن يلتقى بالنبي،وفى حال السلم،ففى غير ميدان القتال

ليكون إيمانه ..نهيجب ألّا يحرم م،وذلك حق له،وليعرض على عقله وقلبه ما يدعو إليه الإسلام،الإسلامية
 ..وفى غير إكراه،على علم

وذلك ،ولهذا أمر االله سبحانه النبى الكريم أن يستجيب لدعوة من يدعوه إلى طلب الأمان فى جواره
وأحكام ،أي حتى يسمع ما نزل على النبي من قرآن يقرر أصول الإسلام،حتى يسمع كلام االله

لى الوقت الذي يسمح له بالنظر والتدبر فيما سمع من ثم إن لهذا المستأمن أن يطلب النظرة إ،شريعته
 ..وتقوم عليه الحجة،حتى ينقطع عذره،وأن يجاب إلى هذا،كلام االله

 ..ثم آمن،فإن وجد فيما سمع ووعى من كلام االله ما يدعوه إلى الإيمان
 ..له ما لهم وعليه ما عليهم،فهو فى المؤمنين

وآثر الضلال على ،فلم تنفذ شعاعات الهدى إلى قلبه،تهوحجب بصير،وأعمى بصره،وإن أصم االله سمعه
ولا سبيل لأحد أن يناله ،لا سلطان لأحد عليه..فإن له ما اختار،واستحب العمى على الهدى،الإيمان

 أن - صلوات االله وسلامه عليه-وعلى النبى..وذمة المؤمنين جميعا،فهو الآن فى ذمة النبى،بضر أو أذى
أو رغب هو ،ثم إن أراد النبى..فل له الأمن والطمأنينة ما دام فى رحاب المسلمينوأن يك،يضمن سلامته
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حتى ،وسلامته،ووكل به النبى من المسلمين من يقوم على حراسته،أجيب إلى هذا،فى أن يلحق بأهله
 ..أي المكان الذي يجد فيه الأمن بين أهله وعشيرته،يبلغ مأمنه

فهذا صنيع الإسلام !! الإسلام دين قام على السيف وإراقة الدماءألا فلتخرس ألسنة الذين يقولون إن 
وإنسانية فى أرفع ،إنه سلم خالص..أو عدوان عليه،مع أعدائه حين لا يكون منهم حرب معه

ولا عدوان على من يختلفون مع المسلمين اختلافا قائما على البحث ،فلا إكراه فى الدين..منازلها
 .والنظر

التي لا ، كدعوة الإسلام-وتمنحه حقه المطلق فى النظر والاختيار،وة تحترم العقلوليس فى الدعوات دع
ذلك أن الإسلام ! ولو كان عقلا جهولا محمقا،على أي ذى عقل،تفرض سلطان الحق الذي بين يديها

شأن ،ولا التسلط على أعداد كثيرة من الناس،ليس من همّه امتداد ظلّه على مساحات ممتدة من الأرض
وإنما الذي يهم الإسلام ..ولا يثبت فى الأرض عقيدة،فمثل هذا لا يقيم فى القلوب دينا،اة والفاتحينالغز

ولا ..والقلوب التي تعمر ا،والنفوس التي تستجيب لها،هو أن يجد العقول التي تتقبل دعوته،أولا وأخيرا
 ليست دعوة الإسلام لحساب فرد إذ..وأن تتسع دولته أو تضيق،عليه بعد هذا أن يقلّ أتباعه أو يكثروا

ومن أعرض عنه وتحاشى الأخذ ،فذلك له،واستطابه،فمن طعم منه،وإنما هى خير ممدود للناس،أو جماعة
 ..» وقُلِ الْحق مِن ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ فَلْيكْفُر«:منه فليس لأحد عليه سلطان

إشارة داعية إلى الرفق ؤلاء المشركين الذين جاءوا » هم قَوم لا يعلَمونَذلِك بِأَن«:وفى قوله تعالى
وإذ ..وفى ظلام جاهلية طال عليهم الأمد فيها،فهم على جهل وجفاء،ليعرضوا الإسلام على عقولهم

 حين يراهم يعشون عن،أن يترفق م،فإن من شأن من يتولّى الاستشفاء لهم من دائهم،كان هذا شأم
 ٤٠١..ويعمون على الهدى،النور

حتى من أعدائه الذين شهروا عليه السيف ،وإجارة لمن يستجيرون،إن هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون
ولكنه إنما يجاهد بالسيف ليحطم القوى المادية التي تحول بين الأفراد وسماع كلام ..وحاربوه وعاندوه 

كما تحول بينهم وبين التحرر من ،حول بينهم وبين الهدىاالله وتحول بينهم وبين العلم بما أنزل االله فت
 على -فالأفراد ،وأزال هذه العقبات،ومتى حطم هذه القوى..عبادة العبيد وتلجئهم إلى عبادة غير االله 

 آمنون في كنفه يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ثم يحرسهم ويكفلهم حتى يبلغوا -عقيدم 
وفي الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد ! يرفضون منهج االلههذا كله وهم ..مأمنهم 

لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه ولا على حرمة واحدة من 
ثم يقف ناس يرون هذا في واقع البشر وهم يتمتمون ويجمجمون لدفع الاام ! حرمات الإنسان
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االله بتشويه هذا المنهج وإحالته إلى محاولة هازلة قوامها الكلام في وجه السيف الكاذب عن منهج 
 ٤٠٢!والمدفع في هذا الزمان وفي كل زمان

ومن طَلَب الْأَمانُ لِيسمع كَلَام اللَّه، ويعرِف شرائِع الْإِسلَامِ وجب أَنْ يعطَاه، ثُم يرد  ":قال ابن قدامة
وكَتب عمر بن . وبِهِ قَالَ قَتادةُ، ومكْحولٌ، والْأَوزاعِي، والشافِعِي. لَا نعلَم فِي هذَا خِلَافًا. مأْمنِهِإلَى 

جارك فَأَجِره حتى وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين است{: عبدِ الْعزِيزِ بِذَلِك إلَى الناسِ؛ وذَلِك لِقَولِ اللَّهِ تعالَى
هنأْمم هلِغأَب اللَّهِ ثُم كَلام عمس٦: التوبة[} ي . [اعِيزةِ: قَالَ الْأَواممِ الْقِيوإلَى ي انُ . هِيالْأَم قْدع وزجيو
 بِيأْمِنِ؛ لِأَنَّ النتسالْمولِ وسلَ الْ-� -لِلرسر نمؤكَانَ ي رِكِينشم. 
ولِأَنَّ الْحاجةَ تدعو إلَى ذَلِك، . » لَولَا أَنَّ الرسلَ لَا تقْتلُ لَقَتلْتكُما«: ولَما جاءَه رسولَا مسيلِمةَ، قَالَ

 ويجوز عقْد الْأَمانِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما .فَإِننا لَو قَتلْنا رسلَهم، لَقَتلُوا رسلَنا، فَتفُوت مصلَحةُ الْمراسلَةِ
مطْلَقًا ومقَيدا بِمدةٍ، سواءٌ كَانت طَوِيلَةً أَو قَصِيرةً، بِخِلَافِ الْهدنةِ، فَإِنها لَا تجوز إلَّا مقَيدةً؛ لِأَنَّ فِي 

 .ا بِخِلَافِهِجوازِها مطْلَقًا تركًا لِلْجِهادِ، وهذَ
وهذَا ظَاهِر كَلَامِ أَحمد؛ لِأَنه قِيلَ : قَالَ أَبو بكْرٍ. ويجوز أَنْ يقِيموا مدةَ الْهدنةِ بِغيرِ جِزيةٍ: قَالَ الْقَاضِي

لَه :اعِيزقَالَ الْأَو :لَامِ إلَّا أَنْ يارِ الْإِسفِي د رِكشالْم كرتلَا ييدؤي أَو لِمس . وته، فَهنإذَا أَم دمفَقَالَ أَح
عِندِي أَنه لَا يجوز أَنْ يقِيم : وقَالَ أَبو الْخطَّابِ. وظَاهِر هذَا أَنه خالَف قَولَ الْأَوزاعِي. علَى ما أَمنته

 .سنةً بِغيرِ جِزيةٍ
لُ الْأَوذَا قَوهالَىوعلِ اللَّهِ ت؛ لِقَوافِعِيالشو ،اعِيونَ{: زاغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح {

 ووجه الْأَولِ، أَنَّ هذَا كَافِر أُبِيح لَه الْإِقَامةُ فِي دارِ الْإِسلَامِ، مِن غَيرِ الْتِزامِ جِزيةٍ، فَلَم] . ٢٩: التوبة[
تلْزمه جِزيةٌ، كَالنساءِ والصبيانِ، ولِأَنَّ الرسولَ لَو كَانَ مِمن لَا يجوز أَخذَ الْجِزيةِ مِنه، يستوِي فِي حقِّهِ 

ازنِ، فَإِذَا جيتدفِي الْم هذُ مِنخؤةَ لَا تيا، فِي أَنَّ الْجِزهونا دمةُ ونالس تازا، جماهدةُ فِي إحالْإِقَام لَه ت
 .فِي الْأُخرى، قِياسا لَها علَيها

أَي يلْتزِمونها، ولَم يرِد حقِيقَةَ الْإِعطَاءِ، وهذَا ] . ٢٩: التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ{:وقَولُه تعالَى
فَإِنه يجوز لَه الْإِقَامةُ مِن غَيرِ الْتِزامٍ لَها، ولِأَنَّ الْآيةَ تخصصت بِما دونَ مخصوص مِنها بِالِاتفَاقِ، 

 ٤٠٣...الْحولِ، فَنقِيس علَى الْمحلِّ الْمخصوصِ
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 ١٤٧...................................ظهار التجلد للعدو،ولو أحرز انتصاراً على ااهدين المسلمينإ

 ١٥٥........................................................:مواصلة التدريب القتالي وعدم القعود عنه



 ١٨٩

 ١٥٦..................................................................: مصارعهمدفن قتلى المسلمين في

 ١٦٠...........................................................................:حكم دفن قتلى الكفار 

 ١٦٥.............................................................................:التبشير بالنصر والفتح

 ١٦٩..................................................................:استقبال ااهدين والترحيب م

 ١٧٣.................................................:إشعار قادة البلاد المفتوحة بالتكريم تأليفاً لقلوم
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 ١٨٠....................................................................................:عدم قتل الرسل

 ١٨٤..................................:لام االله وتعلم معنى الإسلامتأمين من طلب من المحاربين سماع ك

 
 


